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روزا 


يوم الثلاثاء المبارك وقت أذان صلاة الفجر 70/١٠/1477١ه‏ أول الجزء 
الثامن عشر من شرح دصحيح الإمام مسلم المسمى «البحر المحيط 
الثخاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. 


٠ ًَ‏ - (كتابُ الكسوف) 4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكسوف» لغة: التغيّر إلى سواد ومنه 
كف وة وسال كفت الف اسوةات »وش شعاعيها: 

قال الفيومي ككل: كَسَفَت الشمسٌء من باب ضربء كُسُوفاء وكذلك 
القمرء قاله ابن فارس» والأزهري» وقال ابن الْقُوطيّة أيضاً: كُسَفَ القمرُء 
والشمس» والوجة: تعره وكسَمّها الله» كُسْفاً. من باب ضرب أيضاًء يتعدى, 
ولا يتعدّى» والمصدر فارق» ونقل: انكسفت الشمس» فبعضهم يجعله 
مطاوعاء مثل كسرته» فانكسّرَء وعليه حديث: «انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله ئ » وبعضهم يجعله علطا ويقول: كُسَفتهاء فَكْسَمَتْ هي» لا غيرٌء 
وقيل: الكُسُوف داب البعض» والخسوف ذَمَاب الكل وإذا عَدَّيتٌ الفعل» 
نصبتَ عنه المفعول باسم الفاعل» كما تنصبه بالفعل» قال جَرير [من البسيط]: 

في البيت تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: الشمس في حال ظلوعهاء وبكائها 
عليك ليست تكسف النجومٌ والقمرّء لعدم ضوئها. 

وقال أبو ريد كتفت الشسن كشوفاً 4 اسودت اهار وكتقيه الشسن 
النجومَ: غَلَبَ ضوءها على النجوم» فلم يبد منها شيء. انتهى. 

وقال في مادة «ححسَففت)»: وحَحسّمه الله يل أي: من باب ضرب - 
دى .ولا يتعذى: وف لقم :هند ضرم أو قفن وهو الكسوق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

| كا = 
أيضاء وقال تغلب أجود الكلام : حسف القمرٌ وكَسّفت الم 2 وقال أبو 
حاتم في القَّرْق: إذا ذهب بعض الشمسء فهو الكُسُّوفء وإذا ذهب جميعه» 
فهو الحُسُوفُ. انتهى 

وقال الإمام البخاري اه في (صحیحه) : «باب هل يقول: كَسَفَتَ 
الششمسٌُء أو حَسَمّت؟»» وقال الله تعالى: صف الْقَمَرْ 402 [القيامة: 8]. 
انتهى . 

قال الزين ابن الْمُتيّر كُثَنهُ: أَنَى بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح 
عنده فى ذلك شىء . 

قال الحافظ كّنْهُ:ْ ولعله أشار إلى ما رواه ابن غيينة» عن الزهريّ» عن 
عروة» قال: «لا تقولوا: كسّفت الشمس» ولكن قولوا: حَسّفت»» وهذا 
موقوف صحيح» رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 
عنه» لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من 
طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» والخسوف 
للقمر» واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أله أفصحء وقيل : يتعين ذلك› وحكى 
عياض عن بعضهم عکسه» وغلّطه؛ لثبوته بالخاء في القمر في القرآن» وكأن 
هذا هو السرٌ في استشهاد البخاري به في الترجمة» وقيل: يقال بهما في كل 
منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
الخسوف؛ لأن الكسوف التغيّر إلى سواد» والخسوف النقصانء أو الذلء فإذا 
قيل في الشمس: كسَّفتء أو حَسّفت؛ لأنها تتغير» ويلحقها النقص» ساغ» 
وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. 

وقيل : بالكاف في الابتداع» وبالخاء في الانتهاءء وقيل : بالكاف لذهاب 
جميع الضوءء وبالخاء لبعضه» وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون» وبالكاف 
لتغيره . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلص مما ذكر أن الراجح 
جواز إطلاق الكسوف» والخسوف لكل من الشمس» والقمر؛ لورود 
النصوص الكثيرة بذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 


)۲٠۸۹( باب بيان كَبفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


اع ار 


(۱) - (بَاب بیان كيف صلا كوف وَمَا جاء يِن الأمْر 


بالصَّلَاوٍء وَالذّكْرٍ والدّعَاء» والصد . لصَّدَقَةِ فة عند الكسُوف) 


2 


[6 (۹0۱) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أ عَنْ 
هشام بْنِ عرُوَة» عَنْ أَبيه» عَنْ عَائيْشَة 0( وَحَدَدَنَا و بكر بن أ شي ؛ وَاللّفْظُ 
لَه قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بر ن بر حَدننَا شام عن بيو ن عات ٠‏ قَالَتُْ: 
حَمَقَتِ اعمس في عَهَدِ رَسُولٍ اث كل فام وَسُولُ اث كي بلي ٠‏ كَأطَّالَ الْقَِام 
جد م ركع ٠‏ فَأَطَالَ الرُكُوعَ جد ثم رقع م رَأْسَهُء فَأَطَالَ الام جد وَهُوَ دُونَ 
الْتَِام الأول ١‏ م ۾ رَكَعَ: فَأَطَّالَ ای جد وَهُوَ دون الركوع الأول د ٿم سَجَدَ 
م َم اَل الا وَهُوَ f‏ ليام الأول د م رَكَعَ ٠‏ فَأَطَالَ الركوع» وَهُوَ ون 
الركوع الأول ١‏ 8 رقع وا قم فَأَطَّالَ ليام وَمُوَ د الام الأول ثم 
- نَأَطَالَ الركوعَ, وهو دُونَ د الركوع الأول د ثم سَجَدَ ثم م العف 

رَسُولُ الله يل وَكَدْ تَجَلَّتٍ الشّمْسُ ؛ َخَطَبَ النَّاسَء فَحَمِدَ الله وََْنَى ءَ َي ثم 
قَالَ: «إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتٍ اش وَإِنْهُمَا لا يَنْخَسِنَانٍ لِمَْتٍِ أَحَدِ وَلَا 
لِحَيَاتِه فَإِذَا رََيْثْمُوهُمَاء فَكَبّرُواء وَادْعُوا الله» وَصَلُواء وَتَصَدَقُواء يا يا أنه مُحَنّد) 
إنْ مِنْ أَحَدٍ ير ِن الله أن يَْنِي عله أذ تَْنِيٍ ممه يَا أَمَةَ مُحَمَّدِء واه لَْ 
تَعْلْمُونَ ما أَعْلَمُ لبِكَيْتُمْ كَيي رأ وَلَضَحِكثُمْ َلِيلاً» ألا مَلْ بَلَغْتُ؟»» وَفِي روَابَةٍ 
مَالِك: «إِنَّ الشّمسن وَالْقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اش). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (فُتَيْبَةٌ د بْنْ سَعِيدِ) الثقفيْ» أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 

(ت٠51)‏ (ع) في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

۲ - (مَالَِ : بن آئس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت» رأس المتقنين» كبير 
المتثبتين» [۷] (ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص5/8. 

۳ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي. 
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(عَبْدُ الله بر بُ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ: أبو هشام الكوفي» ثقةٌ حافظ متقنٌ 
سني» من كبار [٩1‏ (ت199) عن )۸٤(‏ سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

06 (هشام بن عَرْوَة) الأسدي. أبو المندن 0 ته فق را فلن 
[] (ت145١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص*٠٠".‏ 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي»› أبو عبد الله المدنئ» ف 
ثبت فقيةٌ [۳] (ت44) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص507. 

٠‏ (عَائِشَة) أم المؤمنين وء ماتت سنة (۵۷) على الصحيح (ع) 
تقدّمت في «شرح المقدّمة») جا ص١٠٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ياه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل» وسبب ذلك اختلاف شيخيه» فسند قتيبة بالعنعنة» وسنلد أبى بكر 
بالتحديث إلى هشام» وفيه أيضاً بيان أن لفظ الحديث لأبي بكرء وأما قتيبة 
فرواه بالمعنى» فتنبه لهذه الدقائق. 
له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فهو 
بغلا ني › وقد دخل المدينة» والثانى مسلسل من هشام» والباقيان كوفيان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن خالته» وتابعيّ» عن 


ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدموا غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة زاء ذات المناقب الجمّةء فهي اَم 
المؤمنين» الصدّيقة ابنة الصدّيق وَقاء حبيبة رسول الله ييو وبنت حبيبه» قد 
أنزل الله تعالى براءتها في كتابه» وهي من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
) 0 والله تعالى أعلم . 


)۲٠۸۹( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) وه أنها (قَالَتْ: حَسَمَتٍِ الشَّمْسْ) فيه دليل على جواز 
استعمال الخسوف في الشمس› وهي لغة ثابتة» كما تقد . (فِي عه 
سول الله عَيلنةِ) أي : : في وقته بالمدينة» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة» 
كما عليه جمهور أهل السير» > في ربيع الأولء أو في رمضانء أو في ذي 
الحجة في عاشر الشهرء وعليه الأكثر(". فام رَسُولٌ الله يكل يُصَلّي) فيه أنه 
ينبغي المبادرة بالصلاة عند الخسوف» لقولها: ا إلخ» بالفاء التعقيبية» 
وهو مشروعيّة صلاة الكسوف جماعة» وهو مذهب الجمهور”". كما سيأتي 
تحقيقه تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وقال في «الفتح»: استَّدِلَ به على أنه ية كان يحافظ على الوضوءء 
فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحالء وفيه نظرٌ؛ لأن في السياق حذفاء 
ففي رواية ابن شهاب: «خسفت الشمس» فخرج إلى المسجدء فصف الناس 
وراءه»» وفي رواية عمرة: «فخسفت» فرجع ضْحَىء فَمَرٌ بين الْحْجَرء ثم قام 
يصلي»» وإذا ثبتت هذه الأفعال» جاز أن يكون حذف أيضاً «فتوضأء ثم قام 
يصلي»» فلا يكون نصّاً في أنه كان على وضوء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ احتمالاً قد ثبت نضّاء 
ففي رواية النسائئ )۱٤۸١/۱۳(‏ من طريق ف حفصة» عن عائشة ونا : «لما 
كسفت الح حه ر الله کل توضأٌء وأمر» فنودي أن الصلاة 
جامعة. . .» الحديث» فدلّ على أنه توضأء غايةٌ الأمر أن الراوي اختصر في 
هذا الحديث ذكر الوضوءء والله تعالى أعلم. 

(تأطَالَ الِْيَا) وفي رواية أبي حفصة المذكورة أن عائشة قالت: فخت 
قرأ البقرة»» وفي حديث ابن عباس ويا عند البخاري: «فقرأ نحواً من سورة 
البقرة في الركعة الأولى»» ونحوه للنسائيّ» ونحوه لأبي داود» من طريق 


.۲۹۲/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. 0/5 «الإعلام»‎ (۳) .5١/5 «عون المعبود»‎ )۲( 
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لك وا اا تخت 


سليمان بن يسار» عن عروة» وزاد فيه: «أنه قرأ في القيام من الركعة الثانية 
نحواً من آل عمران». 

وقولها: (جداً) بكسر الجيم» منصوب على المصدر؛ أي: يجدّ جا 
والمراد من هذا القيام قيام القراءة . 

2 ٿم رَكعَء ٠‏ فَأَطَالَ الرُكوعَ جدا) لم يُذكر في الحديث له حدّء قال ابن 
الملقّن كَنْهُ: ذكر أصحابنا أنه يطوّله بقدر مائة آية من البقرة» واختار غيرهم أنه 
لا يطوّله إلا بما لا يضر بمن خلفه. ا 

(ثُمَ رقع رَأْسَهُء كَأَطَالَ الْقِيَامَ جذأء وَهُوَ دُونَ الْقِيّام الأوّلِ) في رواية ابن 
شهاب الآتية: «ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد'ء واستُِلَ به 
على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة 
الأولى. 

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة» لا قيام 
اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة 
الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مسلمة المالكئ خالف فيه. 

والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة. فلا مدخحل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه ييه فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل 
برأسه» وبهذا المعنى رَد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة» حتى منع 
من زيادة الركوع فيها. ظ 

وقد أشار الطحاويّ إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة 
النوافل» لكن اعتُّرِض بأن القياس مع وجود النص يَصْمَحِلُء وبأن صلاة 
الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود» وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة 
الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة» واستدبار القبلة» فكذلك اختصت صلاة 
الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به 0-7 بين العمل بالنصٌ والقياس» بخلاف 
من لم يعمل به. قاله في «الفتح»» وهو تحقيق تی تسن جا 


.۲۹۳/٤ (؟) «الإعلام»‎ .50١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)۲٠۸۹( بَابُ بَبَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


0 م ٠‏ فَأَطَالَ لای واو دون الركُوع ا قال ق كانه : 
قراءة فيه» د فيه الذكر م من تسبيح وتكبير ا e‏ يقع في هذه الرواية 
ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعذله» ولا تطويل الجلوس بين 
السحدت: . أنه )1( 


قال الجامع عفا الله عنه: أما تطويل الاعتدال الذي بعده السجود» فسيأتي 
في حديث جابر به الآتي بعد باب» وتكلّم فيه النووي» وسيأتي الجواب 
عنهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 
(ثُمّ سَجَدَ) قال النوويّ 6 كُأنهُ: هذا مما يَحتجٌ به من يقول: لا يطول 
السجود» وحجة الآخرين الأحاديث المصرّحة بتطويله» ويَحَمّل هذا المطلق 
0( 
عليها . انتھی . 


و سا م 


26 نم ام اَل اقام وَمُوَ دون الْقِيَام الول د م رَكَعَ» فَأَطَالَ الركُوع . 
وه ُو الوكُوع الأول ١‏ 2 رَقَعَ رَأْسَهُ قا تَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ ُو الْقِيَام 
الأول كم م رَكَعَ» فَأطَالَ الرُكوعَ » وَهُوَ دُونَ د الركوع الأول نُمّ سَجَدَء ثُمّ الْصَرَفٌ 
وول الل لا أي : سلم من الصلاة» وفي رواية النسائي من طريق 
عبد الرحمن بن نَّمِرء عن الزهري: «ثمّ تشهّدء ثم سل“ (وَقَدْ تَجَلَْتِ الشّمْسْ) 
وفي رواية ابن شهاب الآتية: «وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» (فَخَطْبَ 
النَامنَ) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوف» قال الحافظ كَُنْهُ:ْ والعجب أن مالكاً 
رَوَى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» قال: 
واستَّدِلٌ به على أن الانجلاء لا يُسقِط الخطبة» بخلاف ما لو انجلت قبل أن 
يشرع في الصلاة» فإنه سقط الصلاة والخطبة» فلو انجلت في أثناء الصلاة 
أتمّها على الهيئة المذكورة عند من قال بهاء وعن أصبغ : يتمها على هيئة 
النوافل المعتادة. انتهى”" . 


)0( «الفتح» ا (۲( لاشرح النووي» ا 
)۳( «الفتح» 1/۳ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ون کے 

(فَحَمِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيْهِ) وفى حديث سمرة َيه عند النسائيٌ زيادة: 
«وشهد أن لا إله إلا الله» وشهد اناعد الله ورسوله». 

قال النووي كدنهُ: فيه دليلٌ على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله 
والثناء عليه» ومذهب الشافعي أن لفظة «الحمد لله متعيّنة» فلو قال معناها لم 
تصحَ خطبته . انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: في عدم صحة الخطبة بذلك نظرٌ لا يخفى» وقد 
تقدم تمام البحث في هذا في «كتاب الجمعة)» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق . 

تم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتٍ الله) وفي رواية: «آيتان من 
آيات الله»؛ أي: علامتان دالّتان على وحدانيّة الله تعالى» وعظيم قدرته» أو 
على تخويف العباد من بأس الله تعالى وسطوته» ويؤيّده قوله تعالى: #وما رسِل 
يآلآيتٍ إل وا4 [الإسراء: 05059 قاله في «الفت» . 

وقال القرطبيّ كلل ؛ ای دليلان على وجود الله كبِْنَء وقهره» وكمال 
قدرته» وخصّهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما يخسفان لموت عظيم» وهذا 
إنما صدر عمن لا علم عنده» ممن ضعف عقلهء واختّل فهمهء فرد النبي كَل 
عليهم جهالتهم» وتضمّن ذلك الردّ على من قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر 
بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو أن الله تعالى يرف بهما عباده. 

[فإن قيل]: نأي تخويف في ذلك» والكسوف أمر عاديّ بحسب تقابل 
هذه النيّرات» وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ . 

[قلنا]: لا نُسلّم أنّ سبب الكسوف ما اذَّعَوهء ومن أين عَرَفوا ذلك؟ بالعقل 
أم بالنقل؟» ا واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطة» ودعوى ذيء امن 
ذلك و وغايتهم أن يقولوا : ذلك مبنيّ على أمور هندسيّة ورصديّة تُفضي 
بسالكها إلى القطعء ونحن نمنع أيضاً ما ذكروه إلى القطع”"» وهو أول المسألة. 


.٤٠۲/۳ (؟) «الفتح»‎ .5٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
كذا النسخةء ولعله: «من القطع». فليُحرّر.‎ )۳( 


(0) - بَابُ بَيانِ كَْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكَسُوفِ» ... إلخ - حديث رقم )۲٠۸۹(‏ 


ولئن سلّمنا ذلك جدلاً» لكنا نقول: يحصل بهما تخويف العقلاء من 
وجوه متعدّدة» أوضحها أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» 
ويُمكن أن يكون ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام كل فَزِعاً يخشى أن تقوم 
الساعة» وكيف لا؟ وقد قال الله كك: إا ب لمر © مف الْقَمر 9 وحم 
اسمس ونر ©4 [القيامة: ۷ 4]» قال أهل التفسير: جمع بينهما في إذهاب 
نورهماء وقيل غير ذلك . 

وأيضاً فإن كلّ ما في هذا العالم علويّه وسُفليّه دليل على نفوذ قدرة ال 
وتمام قهره واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يوجب عند العلماء بالله خوفه 
وخشيتهء كما قال تعالى: ##إِنَمَا شى أله من عبارو الْعلموًا» [فاطر: 18]ء 
وخصٌ هنا خسوفهما بالتخويف؛ لأنهما أمران علويّان نادران طارئان عظيمان» 
والنادر العظيم مخوّف موجع بخلاف ما يكثر وقوعه» فإنه لا يحصل منه ذلك 
الاو قَلِمَا وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء ولِمًا 
وَقَعَ للجهّال من اعتقاد تأثيرهما. انتهى كلام القرطبئ كا . 

(وَإِنَهُمَا لا يَنْحَسِفَانِ) بفتح أوله» ويجوز الضمّء وحكى ابن الصلاح 
منعه”". (لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِه) إنما قال كله هذا را عليهم حيث قالوا: 
كَسَمَت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي كل كما سيأتي في الروايات الآتية. 

وقال النوويّ كُنهُ: قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض 
الجاهلية الصّلال كانوا يعظمون الشمس والقمرء فبيّن لل أنهما آيتان 
مخلوقتان لله تعالى» لا صنع لهماء بل هما كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما 
النقص والتغير كغيرهماء وكان بعض الضلال من المنجُمين وغيرهم يقول: لا 
ينكسفان الا لموت عظيم» أو نحو ذلك فبيّن أن هذا باطل لا يُعْثَرَ بأقوالهم» 
لا سيما وقد صادف موت إبراهيم وله . انتهى”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: استّشكلت قوله: «ولا لحياته»؛ لأن السياق 
إنما ورد في حقٌّ من ظنّ أن ذلك لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياة. 


.٤۰۳/۳ (؟) «الفتح»‎ .٠٥٥١ _ ٥٥۲/۲ «المفهم»‎ )١( 
.5١١/5 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ةك 

والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهّم من يقول: لا يلزم من نفي كونه 
سبباً للفقد أن لا يكون سبباً للإيجاد» فعمّم الشارع النفي؛ لدفع هذا التوهّم. 
اک 

وتعقّبه الصنعانيئ كل فقال: لا يخفى أن في كلام الحافظ بحثين : 

الأول أن القائلين: «كسّفت الشمس لموت إبراهيم» جعلوا الكسوف 
مسبّبا عن موته» لا سبباء كما قاله الحافظ . 

الثاني: أن التومّم بالكسوف يكون سبباً للإيجاد فيه البحث الأول؛ إذ 
الكلام في المسبّب لا في السبب» ثم إن كون الكسوف سببا للإيجاد ليس 
بمعروف عن العرب» ولا عن غيرهم» ولا مناسبة لذلك E‏ 
فإنه إنما حصل توهّم أن الكسوف سببٌ عن موت عظيم من عظماء آهل 
الأرض؛ لأن موته تغيّرُ في العالم السفلي» فيناسبه تغيّر في العالم العلوي» 
وأعظم آيات السماء المشاهدة الشمس والقمرء فتغيّر نورهما يناسب توهّم أنه 
لتغيّر الأرض بموت عظيم من العظماءء فإن موته يُحدث في الأرض ظلمة 
معنويّة» كما قال أنس ولب : «لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله كل أظلم 
من المدينة كل شيء»» وهو كثير في المراثي والأشعارء وحينئذ يظهر ما 
تخيّلوه» وتوهّموه من مناسبة الكسوف لموت ع عظماء الأرض» وأما 
تومّم أنه يكون كسوفهما مسيّباً عن إيجاد عظيم من عظماء الأرض مثلاًء أو 
خلوصه من علة يُخاف عليه منهاء أو نحو ذلك» فلا مناسبة لتوهّمه أصلاء ولا 
وقع هذا التوهّم لأحد. بل وجوده وعافيته مثلاً تناسب زيادة أنوارهماء وظهور 
إشراقهما؛ لأن إيجاد العظيم دت لاا رن :اهلها أنوارا وشرورا ولا 
أضاءت الأنوار بمولده ية على ما قيل فى أحاديث المولد» فيناسبه زيادة 
أنوارهماء وإضاءة العالم» كما قيل [من البسيط]: 

فجَعّل من تشرق الدنيا بوجوده ودولته ثالث النيّرين» ولا يُعرف عن ذي 
عقل جعل إيجاد عظيم من عظماء الأرض سبباً لكسوف أحد التيّرين. 


.4 ١7/0" «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ - بَا بَيَانٍ كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكسُوفِء 


... إلخ - حديث رقم )۲٠۸۹(‏ 


إذا عرفت هذا عرفت ضعف ما ذكره ذ في «الفتح» أو بطلانه. 


ثم أبدى الصنعاني ك ما ظهر له في نكتة زيادة «ولا لحياته» إلى 
«لموت أحد»» فقال: أراد النبي بي الاستدلال عليهم في رد ما زعموه من أن 
الكسوف سبب عن موت إبراهيم؛ أي: كما أنها لا تكسف لحياة أحدء ولا 
قرلا وله روه كذلك 9 الي كا آنه لذ ساس ا 
عاديّة» ولا تخييليّة بين الكسوف والحياة كذلك لا يكسفان لموت أحد كما 


اومن لقت وت فكما أن هذا باطل بإقراركم فكذلك هنا. 

وحاصله أنه بيه ساق ما لم يدّعوه في نفيه مساق ما ادّعوه لكونه سبباً في 
الحكم فى الي > ونظيره ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: إا جاه 
أجلم لا يترون ا ولا يقيفوت [الأعراف: ٤۳]ء‏ فإنه تعالى نفى الاستقدام؛ 
أي: طلب التقدّم مع أنه معلومٌ عقلاً إحالته» وأنه لا يُتصوّر طلبه» وضمّه إلى 
نفي التأخّر الممكن عقلاً؛ إعلاماً بأنه قد صار الممكن كالمحال لبيان حاله. 

وحاصله أنه قد يضم الممكن إلى المحال لبيان إحالة الممكن» وَيْضمٌ 
الواقع إلى غير الواقع؛ لبيان عدم وقوعهء كذلك هنا ضمٌ ما لم يقولوه» ولا 
تخيّلوه في النفي إلى ما قالوه وتخيّلوه؛ لبيان أنهما سواء في الحكم المنفيّ» 
أحدهما لعدم ادعائهم له وتخيلهم» والثاني لنفي الشارع؛ ائ كما أنكم لا 
تدّعون هذاء فلا تدّعوا هذا. انتهى كلام الصنعانيّ #5 ببعض تصرّف”"2. وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

(هِذَا رَأْتُمُوهُمَا) آي رايت الشمسن والقمر مكسوفين؛ أ : إذا رأيتم 
كسوف أي منهماء قيل: لا يقع كسوفهما معاً. 

وقال في «الفتح»: والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما؛ لاستحالة وقوع 
ذلك فيهما معاً في حالة واحدة عادةًء وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإلهيّة. 
انتهى 9" . 


.۲٠١۳ _ ۲۰۱/۳ «العدة حاشية العمدة»)‎ )١( 
. 1/۳ «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
چ 

(فَكَبّرُواء وَادْعُوا الل و وَتَصَدَقُوا) فيه الحتٌ على هذه الطاعات» 
وهو أمر استحباب» قاله النووي كُأنهِ. 

واستدلٌ به على مشروعيّة الصلاة في خسوف القمرء وسيأتي الكلام عليه 
قريبا. 

(1 أنه لكك تامعن الإشقاق» كنا اا وده إذا افق 
عليه بقوله: يا بُنىَء كذا قيل» وكان قضيّة ذلك أن يقول: يا أمتي» لكن لعدوله 
عن المضمر إلى المظهر حكمة»ء وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير 
وتخويف» لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم» ومثله: «يا فاطمة 
بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئا. . .» الحديث. 

وفي رواية البخاري: «والله يا أمة محمداء بتقديم اليمين تأكيداً وتعظيماً 
لشأن الخبر. 

(إنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ َير مِنَ الله) «إن» نافية تعمل عمل «ليس»»ء «أحدًا اسمهاء 
و«من» زائدة» ا بالنصب على أنه خبرٌهاء أو هو مجرور صفة ل«أحد»» 
وجرّه بالفتحة؛ لكونه غير منصرف» والخبر محذوف؛ أي: موجود» وفي رواية 
البخاري: «ما من أحداء ف«ما» حجازية إعرابها كإعراب (إن» ا 
كون «ما) تميمية› 0 

يفيف الأغظاف فلك له ا فَأَجَابَ ما قَنْلٌ الْمُحِبٌ حَرَامُ 

e‏ مبتدأ و«أغير) خبره. 

و«أغير» أفعل تفضيل» من ا الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة: 
ر ا يحضل من الخمة والأئقة»:واصلها فى الروجين وال هلين وكل ذلك 
محالٌ على الله تعالى؛ لأنه منرّه عن كل تغيّر ونقص» فتعيّن حمله على 
المجازء فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صو الحريم» ومنعهم» وزجر من يقصد 
إليهم» أطلق عليه ذلك» لكونه مَنَع من فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعده» فهو 
مه كانت هة الخ يها يقر تك عله قال انم ورك المع ا اجن اك 
زجراً عن الاك الله» وقال: غيرة الله ما يُغيّر من حال العاصي بانتقامه 
منه في الدنيا والآخرة» و ومنه قوله تعالى: إت أله لا َي ما 


ص 1 


قو حق عَيروأ ما پاش الآية [الرعد: 


)۱( - يات بيان كَيِفِيَة صَّلَاةٍ الْكَسُوفٍ 


... إلخ - حديث رقم )۰۸4( 


وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين: إما ساكت» 
امامو على اة الا بالغيرة هذ لحي و الاب نهو س تجاد 
الملازمة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادَّعَوًا المجاز هناء والصواب أنه لا 
مجاز هناء ولا محال فإن الله ل له الغيرة على المعنى اللائق بجلا 
وعظمته» وإنما يلزم المحال إذا قلنا: له غيرة كغيرة خلقهء وأما إذا قلنا: غيرة 
تليق بجلاله» وعظمته» لا تشبه غيرة خلقه» ولا نعلم كنههاء وكيفيتهاء فهذا 
حقٌّء وهو مذهب السلف الصالح. كسائر صفاته» من النزول» والاستواء» ‏ 
والرضاء والغضبء والمحبة» والتعجب» ونحوهاء مما ورد في النصوص 
Sz‏ 00 وإنما المجهول لنا كيفيتهاء > ليس 

ا وی وهو ألسَعِيعٌ الْبَصِيرَ 4 [الشورى: ١١]ء‏ والله ي أعلم بالصواب. 

وقال ا وغيره: وجه اتصال و المعنى بما قبله من قوله: 
«فاذكروا الله. . . إلخ» من جهة أنهم لا مرا باستدفاع البلاء بالذكرء 
والدعاء» والصلاة» والصدقة» ناست رَدُْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب 
جلب البلاء» وخصٌ منها الزنا؛ لأنه أعظم في ذلك» وقيل: لما كانت هذه 
المعصية من أقبح المعاصي» وأشدّها تأثيراً في إثارة النفوس» وغلبة الغضب 
ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة» وخالقها 4ل . 
انتهى . 

(أَنْ يَرْنِي عَبْدهُ أو تَرْنِيَ أَمَعْهُ) «أن» مصدريّة» والجملة في تأويل 
المصدرء مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: لزنا عبده» أو زنا أمتهء قال 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في رد الشبهة التي أثاروها في مسألة الغيرة» قال: 
وقول القائل: إن هذه يعني: الغيرة ‏ انفعالات نفسانيّة» فيقال: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها 
لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن دفعهاء وكان كل ما يجري في 
الوجودء فإنه بمشيئته وقدرتهء لا يكون إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا ما يكون.ء له 
الملك» وله الحمد. انتهى. «مجموع الفتاوى») 5/ .١7١‏ 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الحافظ #: ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله 
تعالى؛ لتنرّهه عن الزوجة» والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة غالباً. انتهى. 

(يَا مه مُحَمَّدِء وَاش) صدر بي كلامه باليمين؛ لإرادة التأكيد للخبرء وإن 
كان لا يُرتاب في صدقه (لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ) أي: من عظيم قدرة الله» وانتقامه 
من أهل الإجرام» وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأنه متواصل 
بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله» وحلمه» وغير ذلك 
ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

وقال القرطبيّ كله : يعني : ما يعلم هو من أمور الآخرة» وشدّة أهوالهاء 
ومما أعدّ في النار من عذابها وأنكالهاء ومما أعدّ في الجنّة» من نعيمها 
وثوابهاء فإنه ييه قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتحقيقاًء ولذلك كان علا 
متراضل الا خراتء: قلا العيحك حا الل ا 

(لبَكَبْثُمْ كثيرأء وَلَضَّحِكْتُمْ قَلِيلا) قال الباجي كط : يريد بل أن الله تعالى 
قد خصّه بعلم لا يعلمه غیره» ولعله ما رآه في مقامه من النارء وشناعة 
منظرها . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل 
الجرائم» وشدّة عقابه» وأهوال القيامة» وما بعدها كما علمت» وترون النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره» لبكيتم كثيرأء ولقل ضحككم لفكركم فيما 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاًء فالمراد التفصيل» 
كعلمه بء فالمعنى: لو تعلمون ما أعلم كما أعلم, والله تعالى أعلم» قاله 

وقال في «الإعلام»: وقيل: معناه: لو دام علمكم كما يدوم علمي به 
لبكيتم؛ لأن علوم الأنبياء متواصلة لا يلحقها سهوء وعلومنا يدخل عليها 
الغفلات والجهالاات بالانهماك في الشهوات» فتركن النفوس إلى البطالة حتى 
تصدأء فلا يصقلها إلا الذكر. 


)01( «المفهم» . 


(۱) - بات بيان كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء 


... إلخ - حديث رقم )۰۸4( 


وقال ابن بزيزة: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من رحمة الله 
تعالى وحلمه وعفوه عن ذنوب خلقه» ومعاني كرمه ما أعلم لبكيتم كثيراً» 
ولضحكتم قليلاء فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمت» ولم تعلموا منه ما 
علمت» وينشأ هذا عن مطالعة جمال الله تعالى» ونعوت أفضاله» ومشاهدة 
النعم الواسعة التي لا تقصر عن شيء. انتهى”"' . 

وقال الحافظ كله : قيل: معنى القلّة هنا العدم» والتقدير: لتركتم 
الضحك» ولم يقع منكم إلا نادراً؛ لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن. 

وحكن ابن بظال هي المهلت أن ست :ذلك ما كان عليه الا نار من 
محبة اللهو والغناء» وأطال فى تقرير ذلك بما لا طائل فيه» ولا دليل عليه» 
ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر 
زمنه ية حيث امتلأت المدينة بأهل مكة» ووفود العرب» وقد بالغ الزين ابن 
الْمْيّر في الرد عليه» والتشنيع بما سی عن حكايته. انتهى”"' . 

[فائدة]: قال الحافظ ابن منده كآنه في «مستخرجه»: قوله: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً؛ رواه مع عائشة عشرة من الصحابة ؤ#. 
انتهى”" . 

(ألا هَل بَلَّعْتُ؟») قال النوويّ كنةُ: معناه ما أمرت به من التحذير 
والإنذار» وغير ذلك» مما أرسل به» والمراد تحريضهم على تحمظه» واعتنائهم 
به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: «ألا» أداة استفتاح وتنبيه» و«هل» يَحْتَمل أن 
تكون «هل» هنا بمعنى «قد»» كما قيل في قوله تعالى: هَل أَقَ عل الاش ين 
ين ألدّهْرٍ» الآية [الإنسان: .]١‏ ۰ 

ويَحْتَمل أن تكون للاستفهام التقريريّ» أو هي للاستفهام الحقيقيّ» بمعنى 

أنه يل سألهم هل بلّغهم ما أمر به: أم لا؟. 
والاحتمال الأول هو الأولى؛ لأنه يقوّيه قوله في رواية أبي معاوية 


.7"08 ۳۰۷/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
000/5 «الإعلام»‎ (۳) .°۸A/Y «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
س ,م لے 
التالية: «اللهم هل بلّغت؟»» فإن الاستفهام فيه بعيدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَفِي رِوَايَة مَالِك: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللها) 
تع أن في روايته زيادة لفظة «آيتان»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١894/١[‏ و۲۰۹۰ و۲۰۹۱ و۲۰۹۲ و۲۰۹۳ 
و95١٠‏ ولا9١5](١401).‏ و(البخاري) فى «الکسوف» ٠١55(‏ و55١٠‏ و١٤١٠‏ 
و٩۹0۰‏ و65١٠‏ و58١٠‏ و55١٠‏ و۱۰ و55 )٠١‏ و«العمل فى الصلاة» 
(۱۲۱۲) و«بدء الخلق» )۳۲٠۳(‏ و«التفسير» (5575)» و(أبو داود) ۴ «الصلاة» 
»)۱۸١(‏ و(النسائي) في «الكسوف» (۳/١۳٠)ء‏ و(ابن ماجه) في «إقامة 
اللا 0 این عووسة) فى اص 00۳۸0 ر( اف ف 
((صحيحه) »)۲۸٤۲(‏ و(أبو را فى ل(مسئله) (7555 و١٤٤۲‏ و٤۲‏ 
و تخ في المستخرجه) (۲۰۲۷ و۲۰۲۸ و۲۰۲۹ 
و۲۰۳ و۲۳۰). و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ١‏ ؛) و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)١١557(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت الكسوف للشمس والقمر. 

۲ - (ومنها): كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله 
تعالى . 

 “‏ (ومنها): أن تغيّرهما بالانكساف ليس لموت أحد من العظماءء كما 
هو زعم الجاهلية» بل بتقدير الله تعالى» وحكمته البالغة. 

 :‏ (ومنها): أن الله يله إنما يغير بعض مخلوقاته تخؤيفاً لعباده» حتى 
يرتدعوا عن معاصيهمء ويتوبوا إليه» كما قال تعالى: #وما سل باليكتِ إل 
عَعويًا» [الإسراء: 04]. 


)۲٠۸۹( بَابُ بِيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةِ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


د (وفتها) ‏ السادزة اة وما ما دك عدت الكسوف: 
5 (ومنها): أن لصلاة الكسوف هيئة تخصّهاء من التطويل الزائد على 
العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 
٠‏ (ومنها): اهتمام الصحابة وؤ بنقل أفعال النبي ية لِيَقتَدى به 


وهنا ر فو ناليحك رال على كد 
والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت» والفناءء والاعتبار بآيات الله يق . 

قال في «الإعلام»: ولا شكٌ أن كثرة الضحكء وقلّة البكاء مذمومان 
شرعاء فإنهما يدلان على قسوة القلب» وكثرة البطر. 

ومن الضحك ما هو محمود» وهو ما إذا اقترن به مقصود شرعيّ» من 
تعجب بنعم الله تعالى» أو فرح للمسلمين» أو تجلد على الكافرين والمنافقين» 
ونحو ذلك. 

ومن البكاء ما هو مذموم؛ كالبكاء لإظهار الجزعء أو للرياءء أو 
لإضعاف المسلمين» أو تحرّناً على المنافقين» أو ما شاكل ذلك» فأما ما كان 
منه من خشية الله تعالى والخوف منه» فهو شعار عباده المؤمنين» وهو جلاء 
للقلوب» وتطهير للذنوب» وتقريب من علام الغيوب» وقد يغلب على الفاجر 
البكاء» كما ورد فى بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفاً: «إذا كمل فجور العبد 
مللف م O‏ أن بيكى بك 

٩‏ - (ومنها): ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في الترخيص؛ لما 
في ذكر الرّحص من ملاءمة النفوس لما جُبلت عليه من الشهوةء والطبيبٌ 
العاكق يقابل العلّة بما يُضادّهاء لا بما يزيدهاء قاله في «الفتح)”". 

وقال في «الإعلام»: قوله: «لو تعلمون... إلخ» فيه دليلٌ على علّة 
مقتضى الخوف» وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص؛ لما في 
ذلك من التسبّب إلى تسامح النفوس لما جيلت عليه» من الإخلاد إلى 


.٠١١ /٤ حديث منكرء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيَ لله‎ )١( 
.: 08/7 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


الشهوات» وذلك مرضها الخطرء والطبيب الحاذق يقابل العلّة بضدّهاء لا بما 
يزيدهاء فإن العلل الْمُرْمِئة إن لم يبادر إليها بقطع مادّة الداء بالدواء النافع 
القاطع لهاء بالا استحكمت العلّة. انتهى'''. وقد يقع البكاء على أمر نفسانيّ» 
فيوهم أنه من خشية الله تعالى» فَليتَمَطَن لذلك؛ ليقظعء ويُجتتب . 

E ۱۰‏ أنه يؤخذ من قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له 
حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه» بل يبالغ في التواضع؛ لأنه 
أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 

١‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض؛ 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر» فكيف بما دونهما. 

١‏ - (ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيينَ أنموذج ما سيقع في 
القيامة» وصورة عقاب من لم يذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع 
الرجاء؛ لوقوع الكسوف بالكوكب» ثم كشف ذلك عنه» ليكون المؤمن من ربه 
على خوف ورجاء. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس» أو القمر. 

٤‏ - (ومنها): أن بعضهم حمل الأمر في قوله تعالى: #لا جوا 
لإشَّميس ولا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُواْ رلم الى حَلَقَهَْ4 الآية [فصلت: 7”] على صلاة 
الكسوف؛ لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما؛ لما يظهر فيهما 
من التغير والنقص المنرّه عنه المعبود يل قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الأمر في الآية المذكورة على صلاة 
الكسوف غير واضح» فتأمله. 

65 (ومنها): استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف» وكذلك يستحبٌ 
عند كل المخاوف؛ لاستدفاع البلاء والمحاذر”” . 

7 (ومنها): استحباب الدعاء والتوجه إلى الله تعالى» واللجوء إليه عند 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .۳٠۸/٤‏ 


(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 09/4:". 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 07/4". 


(۱) - باب بيان كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم )۲٠۸۹(‏ 


المخاوف والشدائدء وقد أمر الله تعالى بالدعاء في كتابه فى عبر امؤفع E‏ 
أمر ا وغيرها من العبادات» فقال تعالى: #وَإِدًا سالك کاو ی فإ 


0 يب دَعُوَةٌ ألدَّعِ إدا دعَانٍ# الآية [البقرة: »]1۸١‏ وقال تعالى: 0 
e‏ ولع 34 


41 الآية [غافر: »]5١‏ وقال تعالى: ادعو ركم تضرعا وخفية 4 
00 0 وغير ذلك من الآيات. 


ولا شك أن الدعاء ذ فى الرجاء مطلوتٌ؛ لكونه سبباً لدفع البلاء 
والشدائد» فقد ثبت عنه کل : اتعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى السْدّة» رواه 
أحمدء والترمذي ا ۰ ۰ 

وعن أبى هريرة ضيه مرفوعاً: «من سرّه أن يستجيب الله له دعاءه عند 
الشدائد والكرب» فليكثر من الدعاء فى الرخاء»» رواه الترمذي”"“» والله تعالى 
اغلا ترات رال الخوهم والقاته. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف: 

قال النوويّ كنْهُ: (واعلم) أن صلاة الكسوف رُويت على أوجه كثيرة» 
ذكر مسلم منها جملةء وأبو داود أخرى» وغيرهما أخرى» وأجمع العلماء على 
أنها سنة» ومذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وجمهور العلماء أنه يسن فعلها 
طماعة »دالج الغرا فيو ای و انج ا ات ال في 
مسلم وغيره. 

واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعانء وأما السجود فسجدتان كغيرهماء وسواء 
تمادى الكسوف» أم لاء وبهذا قال مالك» والليث» وأحمدء وأبو ثور» 
وجمهور علماء الحجاز» وغيرهم. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل؛ عملاً بظاهر حديث جابر بن 
سمرة» وأبي بكرة ون : أن النبي ية صلى ركعتين. 


وحجة الجمهور حديث عائشة» من رواية عروة» وعمرة» وحديث جابر» 


)۲( حديث حسنٌٌ . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

3 ور للختت سن صض تخ نخد تخا ص ت 
وابن عباس» وابن عمرو بن العاص و أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
وسجدتان. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: وباقي الروايات 
المخالفة معللة ضعيفة. 

وتخملوا ديت ابن سمرة بأئه:مطلقٌ ؛:.وهذة الأحاديث تين المراد بنه: 

وذكر مسلم في رواية عن عائشة» وعن ابن عباس» وعن جابر ركعتين» 
فى كل ركعه رک وين و عباس »«وعلن وکین في كل ركع 
أربع ركعات» قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط. 

وفي رواية لأبي داود من رواية أبن بن كعب ركعثين في كل ركعة خمس 
رکعات» وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. 

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين» وجماعة من غيرهم: هذا 
الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف» ففي بعض الأوقات 
تأخر انجلاء الكسوف» فزاد عدد الركوع» وفي بعضها أسرع الانجلاءء 
فاقتصر» وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخرء فتوسط في عدده. 

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلّم في أول الحال» 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين 
سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال. 

وقال جماعة من العلماء» منهم إسحاق ابن راهويه» وابن جرير» وابن 
المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بيان 
جواز جميع ذلك» فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا 
- قويء والله أعلم . انتهى كلام النووي 5 e‏ 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة ويا هذا: واستدِلٌ به على أن 
لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» 
ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 

وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء 


(۱) «شرح النوويّ» ۱۹۸/۲ -144. 


)۲٠۸۹( باب بيان كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بکر» وعن جابر عند مسلم» وعن علي 
عند أحمد» وعن ني هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم 
سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة» رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها 
أولى من إلغاتهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى» فعند مسلم من وجه آخر 
عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من وجه 
آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي داود من حديث 
أب بن كعب» والبزار من حديث على أن في كل ركعة خمس ركوعات»› ولا 
يخلو إسناد منها عن علة» وقد أوضح ذلك البيهقيّ» > وابن عبد البر. 

ونقل صاحب «الهدي» عن الشافعيّ» وأحمدء والبخاري أنهم كانوا 
يدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من ب بعض الرواة» فإن أكثر 
طرق الحديث يمكن رذ بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات 
إبراهيم َيه وإذا اتحدت القصة تعيّن الأخذ بالراجح 

وجمع بعضهم بين اة بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مرارا» 
فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً. وإلى ذلك نحا إسحاق» لكن لم تثبت تثبت عنده 
الزيادة على أربع ركوعات. 

وقال ابن خزيمة» وابن المنذر» والخطابي» وغيرهم من الشافعية: يجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح› وقوّاه النووي في 
شرح مسلم: 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة ذ في الركوع. والنقص كان بحسب سرعة 
الانجلاء وبطئه. فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلةء 
وحين أبطأ زاد ركوعأء وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالثاء وهكذا إلى غاية ما 
ورد في ذلك . 1 

وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في أول الحالء 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين 
سواء» وهذا يدلّ على أنه مقصود فى نفسه مَنُْويّ من أول الحال. 

وأجيب باحتمال أن يكون ا على الركعة الأولى» وأما الثانية» 


Kd‏ البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

فهي تبع لهاء فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في 
الثانية ليساوي بينهماء ومن ثَمّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي 
الثانية كالعادة. 

وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع 
بحسب الكسوف» ولا مانع من ذلك. 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية 
الشمس» هل انجلت» أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه» ففعل ذلك 
مرة» أو مراراء فظنَّ بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً زائداً . 

وتُعْقّبٍ بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان 
الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويلء ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه 
ذكر ذلك الاعتدالء ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان 
كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول ييه عن العبادة المشروعة». 
أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاةء لا عَهِدَ بهاء وهو ما فر منه. انتهى'''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في «منهاج السئة): حديث صلاة 
الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. 
انتهى. وقال في «التوسّل والوسيلة»: لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري› 
بل كتاب البخاري أجل ما صُنّف فى هذا الباب» والبخاري من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله مع فقهه فيه» قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري 
مما صححًحه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه» بخلاف مسلم» فإنه 
نوزع في عدّة أحاديث» مما خََرّجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما 
روى في حديث الكسوف أن النبي َي صلى بثلاث ركوعات» وبأربع 
رکوعات» كما روى أنه صلی بركوعين» والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين» 
وأنه لم يصل الكسوف إلا مرّةٌ واحدة يوم مات إبراهيم ديه وقد بيّن ذلك 
الشافعيّ» وهو قول البخاري» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
والأحاديث التي فيها الثلاث» والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم» 


4 - A/T «الفتح»‎ (1) 


)۲٠۸۹( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكَسُوفِ» ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف» ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه 
DST‏ 
ية ٠‏ . 


مات عاشر الشهر» فقد كذب. انتهى كلام ابن تيمية 


وقال الشوكاني ك في «السيل الجرّار»: «إذا تقرّر لك أن القصّة 
ال ES‏ إنه 
يأخذ باي الصفات شاءء بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو 
ركوعان في كل ركعة؛ لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ». 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل 
العلم» وأدلتهم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» هو الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة 
الواردة بذلك» والأحاديث التي تدلّ على خلاف ذلك كلها منتقدة» لا تصلح 
لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في 
أوقات الكراهة على أقوال: 

[الأول]: لا صلاة فيهاء بل يذكرون الله» ويدعون»ء هذا مذهب الحسن 
البصريء والزهريً» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة بن خالد» وعمرو بن 
شعيب» وابن أبي مُليكة» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» وقتادة» وأبي 
بكر بن عمرو بن حزم» وقال مالك: لا يُصَلَّى إلا في حين صلاة. وقال 
الثوري: لا يُصلى في الكسوف في غير وقت صلاة» وقال يعقوب: إذا 
انكسفت الشمس بعد العصرء فليس بساعة صلاة التطوع» ولكن الدعاءء 
والتضرع حتى تنجلي . 

[والثاني]: متى انكسفت الشمس» نصف النهارء أو بعد العصرء أو قبل 
ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف؛ لأن رسول الله ب أمر بالصلاة 


(۱) راجع 7 «المرعاة على المشكاة) 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
9و الككتتتتنختصتصت نخت ست ا 
لكسوف الشمس» فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله كه وهذا قول 
الشافعي ومن تبعه» وبه قال أبو ثور. 

[والثالث]: إن انكسفت الشمس بعد العصرء فإنهم يصلون كذلك ما لم 
تَدْنُ للغروب» وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد 
رمح» أو رمحين؛ لأنهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت» والمكتوبات» وهذا قول 
إسحاق ابن راهويه. 

[والرابع]: يصلى للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة 
فيهاء وهي وقت طلوع الشمسء ووقت غروبهاء ووقت الزوال. وبه قال ابن 
المتلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي Ns‏ 
ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار هو الأرجح؛ 
لظاهر قوله ككلهِ: «فإذا رأيتموهما فصلوا»ء فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا 
الانكساف» ولم يخص وقتاً دون وقت» وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح 
القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة. 

ويرَجَح دا ضا كما قال و ا “نان المقصود إيقاع هذه 
العبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاءء فلو 
انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله» فيفوت المقصود. 

قال الحافظ كأنْهُ: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه وَل 
صلاها إلا ضحَىء لكن ذلك وقع اتفاقاًء ولا يدل على منع ما عداه» واتفقت 
الطرق على أنه بادر إليها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف للقمر: 

قال الإمام ابن المنذر #: اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمرء 
رات طائفة أن سان عع موف ا ا ع أن .عباس أنه قعل 
ذلك» وبه قال عطاء» والحسن البصري» وإبراهيم النخعيء. والشافعيّء 
وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


)۲٠۸۹( بَابُ بَيَانِ كيْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكْسُوفِء ... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


قال "اين المندرة وال حار .اله “على هذا القول» لاد مسري يتا وار 
بالصلاة عند كسوفهماء بِيْنَ ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله ككل 

ثم استدلّ بحديث أبي مسعود وليه الآتي مرفوعاً: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحدء ولكنهما آيتان من آيات الله كِيْنْء فإذا رأيتموهماء 
فصلوا». متَّفقٌ عليه» وبحديث ابن مسعود وله الذي أخرجه النسائيئ» وابن 
خزيمة في «صحيحه»» وفي سنده ضعف» وفيه: «فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله» 
وكبرواء وسبّحواء وصلوا حتى ينجلي أيهما اتكسف...2. 

قال: وفى هذا من البيان ما لا يشكل على من سمعه أن يصلى لكسوف 
القمر. ۰ 

قال: والذي ذكرته قول جل أهل العلم» غير مالك» فإن ابن نافع حَكى 
عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة» ولا أرى بأساً أن 
يصلي القوم قُرادى» كل رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين» مثل صلاة النافلة. 

وحَكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة» ولا 
صلاة كصلاة كسوف الشمس. 

قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه» والسنة دالّة على القول الأول. انتهى 
كلام ابن المنذر اله ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر كله من 
استحباب الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته» فقد أورد 
مسلم في هذا الباب حديث عائشة» وجابر» وأبي مسعود» وابن عبّاس» وأبي 
موسى الأشعري» وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة ور وكلّها فيها الأمر 
بالصلاة» والدعاء. 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) من حديث أبي بكرة طب بلفظ : «فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك...»» وعنده من حديث عبد الله بن عمرو وا: «فإذا 
انكسف أحدهماء فافزعوا إلى المساجد». 


.۳۱۲ ۳٣۰/٥١ «الأوسط»‎ )١( 


والحاصل أن هذه النصوص صريحة في استحباب الصلاة جماعة في 
خسوف القمرء كما يستحبٌ ذلك في كسوف الشمس» فما ذهب إليه الجمهور 
عو الى عضر وا شان الم بالطوات + وإلية المربعع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب الخطبة 
للكسوف: 

قال في «الفتح»: اختلف في الخطبة فيه» فاستحيبّها الشافعي» وإسحاق» 
وأكثر أصحاب الحديث» قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال 
صاحب «الهداية» من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل. 

وُعْقّبِ بأن الأحاديث ثبتت فيه» وهى ذات كثرة» والمشهور عند المالكيّة 
أن لا خطبة لهاء مع أن الا زوق ال وفيه ذكر الخطبة. وأجاب 
بعضهم بأنه كَل لم يقصد لها خطبةٌ بخصوصهاء وإنما أراد أن يبيّن لهم الردّ 
على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. 

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية 
شرائطها”'' من الحمدء والثناء» والموعظة» وغير ذلك» مما تضمّنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية 
الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ا دقيق العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا 
تنحصر مقاصدها في شيء معيّن. بعد الإتيان بما هو المطلوب منهاء من 
الحمدء والثناء» والموعظة» وجميع ما ذكر من سبب الكسوف» وغيره هو 
مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي كَل فيذكر الإمام ذلك في خطبة 
الكسوف. 

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» 
إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنيّر في 
)١(‏ في كون هذه الأشياء شرطاً في صحّة الخطبة نظر لا يخفى» وإن قال به الشافعيّ» 


والراجح أنها من مستحبّات الخطبة» كما سبق بيان ذلك مستوفى في «كتاب 
الجمعةا» فتبضصّر. 


)۲٠۹۰( بَابُ بيان كَيفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


«حاشيته»» ورد على من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحاً في 
الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم احتجٌ على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في 
الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطاًء ثم لا يلزم من أنه لم 
يُذكر أنه لم يقع. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن قدامة» ونحا إليه ابن المنيّر - 
رحمهما الله تعالى - هو الصواب عندي» فيستحبٌ للإمام أن يخطب خطبة 
واحدة» كما خطب النبي بء وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه 
دليل» فلا ينبغي أن ا فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( 12090[‏ (وَحَدَنَنَاد" يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة بِهَذَا الإسْنَادء وَرَاد: ثم قَالَ: «أما بَعْدُ فَإِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ 
آيَاتِ ا وَرَادَ أيْضاً: م رق يديه فَقَالَ: «اللَهُم مَل بَلّنْتُ)). 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
١‏ (يُحَبَى بْنْ يَحَيّى) التميمي تقدّم قبل بابين. 


ت 
. 


۲ (أبُو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم في الباب الماضي . 

ولهشام» ذكر قبله . 

وقوله: (وَرَادٌ) الفاعل ضمير أبي معاوية. 

[تشيه] #زواية أبي معاوية» عن هشام هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «الفتح» ۲۳۲/۳ ۔ 7307# (0) وفى نسخة: «وحدثنا». 
(۳) «فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


1 (. .) - (حَدئني'"أ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحبَى» أخْبَرَنِي ابن 00 
ا (ح( وَحَدَنّنِي أ الطاهرء وَمحَمَّل د بن سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ» قَالَا: حَدَتَا 


وَهْبٍء عَنْ يُونْسَ ا أَخْبَرَنِي عَرُوَةٌ بْنُ لإ ن اون 
زوج الي يك قَالْتْ: حَسَفَْتٍ الشمسنُ فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ اللو يك فَخَرَجَّ 


حول الله يكل إلى الْمَمْجِدِء فَقَام كبو" وَصَفٌْ النَّامنُ وَرَاءَهٌ قَاقْتَرَاً 

7 لله يكل قِرَاءةَ طَوِيلَةٌ م بر ركع ركُوعاً طَويلاً» ك رَقَعَ رَأْسَهُ 0 
لله لِمَنْ خف ريا ولك الد ثم e‏ اقترا قِرَاءَةٌ طُوِيلَةٌ هِيَ أد 

من 85 الأولّى» ؛ ثم كبر ركع ركُوعاً طَويلاًء هُوَ أَدْنَى مِنَّ ن الركوع د ثم 

قَالَ: بح ناد يعن خمد را ولك الْحَمْك نَم سَجَدَ وَلَمْ بذک ابو 

الطَاهر: ثُمّ سَجَدَء ُمّ كَعَلَ فِي الرَّكْمَةٍ الأخرّى مِئْلَ ذَلِكَء حَنَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ 


کات ازع سَجَدَاتِء وَانْجَلَتِ التشغين قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ 3 م قَامَ فَخَطَبَ 
النّامنَء فَأَنْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَّ أَهْلَهُ ‏ ثم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ 
آيَاتٍ الل لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدِء ولا لياه فَإِذَا رَأَيْكُمُومَا”". فَافْرَعُوا 
لِلصَّلاق. وَكَالَ أَيْضاً: «قَصَلُوا حَتَّى قر الله منک وَقَالَ رَسُولُ اللو كلل : 
«رَأَيْتُ في مَقَابِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ اوعنم حَنَى لَمَد ريني أَرِيدُ أَنْ آخْذَ قِطفاً ص 
الْجَنَّوَ حِينَ رَأَيُكُمُونِي جَعَلْتُ دم ف وقَالَ الْمُرَادِىُ : «أتَقَدَمٌء وَلَقَدُ رابت جهنم 


3ے 


يَحْطِمُ بَعْضَهَا قا ل أَخَرْتُ وَرَآَيْثُ فِيهًا ابْنَ لح وَهُوَ 
الذي سيب السَّوَائِبَ2. وَانتَهَى حديث ا الطَاهِر عِنْدَ قَوَلِه: «قَافْرَعوا لِلصَّلَاةِ» 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني». (۲) وفى نسخة: «فكبر). 
(۳) وفي نسخة: «فإذا رأيتموهما» . (5) وفي نسخة: «حتى فرج عنكوا. 
)٥(‏ وفي نسخة: «عمرو بن لحي . 


)۲٠۹۱( بَابُ بيان كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكْسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


]١١[ (حَرْمَلَةٌ بن بن يح له أبو حفص المصري» او‎ ١ 
.١5 /" اي «المقدمة»‎ 0 1 )۲ ٤٣ت‎ ( 


۳ 5001 4 بن سَلَمَ اراو لمان أبو لجرك المصري تة ت 
[۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/55 779. 


مع اس 


e‏ عبد الله تقدّم قبل باب. 
وني بن يزيد الأيليّء أبو يزيد الأموي مولاهمء عق نبت من 

كبار [۷] (ت۹٥۱)‏ (ع) تة تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

٦‏ - (ابْنْ ن شهاب) محمد بن مسلم الزهري. او بكر المدني» ق ثقة ثبت 
ا ال إمام» من رؤوس ]٤[‏ (ت8؟١)‏ )ع( تقدم 7 شرح المقدّمة» 
As‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (حَسَمَّتٍِ الشَّمْسُ) تقدّم أن الصواب جواز إطلاق الخسوف 
الا كاتا ال واو كلها 

وقولها: فُخَرَجَ رَسُولُ الله گلا إِلَى الْمَسْجِدِ) فيه أن السنّة في صلاة 
الكسوف ا لا في الصحراء كالاستسقاء . 

وقولها: (وَصْف النَّانُ وَرَاَهُ) ببناء الفعل للفاعل» و«النامنُ» مرفوع على 
الفاعليّة» ويَختمل أن يكون فاعل «صفت» ضمير النبي با و«الناسَ» منصوب 
على المفعوليّة؛ لأن «صفت» مما يلزم ويتعدّى» يقال: صففتٌ القومء فصمّوا 
همء قاله في «المصباح)”" . 

قال النووي ّل : فيه إثبات صلاة الكسوف» وفيه استحباب فعلها في 
الم الذي ل فيه" ا ل ا تقرح إلى) ای 
لخوف فواتها بالانجلاءء فالسنة المبادرة بهاء وفيه استحبابها جماعة» وتجوز 


.٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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ُرادى» وتُشْرَع للمرأة» والعبد» والمسافر» وسائر من تصح صلاته. انتهى 

وقولها : (فَاقئرَاً رَسُولُ الله ككل) مبالغة في قرأ . 

وقولها: (قراءةً طّويلةًٌ) فى رواية النسائئ: «قالت عائشة: فحسبت قرأ 
سورة البقرة) . | ۰ ۰ 

وقولها: (فَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ») قال 
النوويّ كُدَنْهُ: فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين» وهو مذهب 
الشافعيّ ومن وافقه» وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة» وهو مستحبٌ 
عندنا للإمام والمأموم والمنفرد» يستحب لكل أحد الجمع بينهماء وفي هذا 
الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في 
الكسوف» سواء الركوع الأول والثاني. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن المذهب الصحيح أن الإمام يجمع 
بين التسميع والتحميد؛ لهذا الحديث الصريح فيه» ومثله المنفرد» وأما المأموم 
فإنه يحمد. ولا يُسمّع؛ لعدم دليل صريح في ذلك» وقد تقدّم تحقيق البحث في 
هذا مستوفى في محله» وله الحمد. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ أبُو الطَاهِر : ثُمّ سَجَدَ) أراد بيان اختلاف شيوخه» فأبو 
الطاهر لم يذكر في روايته قوله: «ثم سجد)ء وإنما قال بعد قوله: «ثم قال: 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»: «ثم فعل في الركعة الأخرى... 
إلخ» . 

وقولها: ١حَنَّى‏ اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سّجََدَاتِ) المراد بالركعات 
هنا الركوع» لا الركعة المعهودة؛ لأنه كيه ما صلى في الكسوف إلا ركعتين. 

وقوله: (فَإِذَا رََيْتْمُوهَا) أي: الآية» وفي نسخة: «فإذا رأيتموهما»؛ أي: 
رأيتم خسوف كل منهما. 

وقوله: (فَافْرَعُوا لِلصّلَاةِ) معناه: بادروا بالصلاة» وأسرعوا إليها حتى 
يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدّمة عذاب. 

قال ابن دقيق العيد : في قوله: «فافزعوا» إشارة إلى المبادرة إلى ما 


0) 


)1( شرح النووي» ۲/1 (۲( (شرح النووي» 1/. 


)۲٠۹۱( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةِ الْكَسُوفِ» ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


أمَر به» وتنبيةٌ على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفارء 
وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاًء وأن الاستغفار 
والتوبة سببان للمحوء يُرجَى بهما زوال المخاوف. انتهى”“. 

وقوله: (حَنّى يُفَرّجَ ال عَدكُمْ) وفي نسخة: «حتی يُفرج عنكم»» فيكون 

لبناء للمفعول» من ن التفريج: ويَحْتَمِل أن يكون من الفَرْج لاا يقال 
9 الله الغم بالتشديد: گشقه» والاسم الْفَرَج لوطي دوكر جه لزيا 4 شو بات 
مرف لق دل يع اناعد اللغتين» فقال [من البسيط]: 

يَا فارج الْكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كما يفرح عَم الظُلْمَةٍ الْمَلَنُ" 

وقوله: (رأيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قال الكرماني كأَنْهُ: المقام يحمل 
المصدرء والزمان» والمكان. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة» لا رؤية علمء بدليل أنه 
رأى في الجنّة والنار أقواماً بأعيانهم» ونعيماً وقظفاً من عِتب» وتناوله» وغير 
ذلك» ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيّما على مذهب أهل 
السئة في أن الجنة والنار قد حلقتاء ووٌجدتاء كما دلّ عليه الكتاب والسنّة 
وذلك أنه راج جع إلى أن الله تعالى خََلّق لنبيّه ككل إدراكاً خاصّاً به أدرك به الجنّة 
والنار على حقيقتهماء كما قد خلق له إدراكاً لبيت المقدس» فظفِقَ يخبرهم عن 
آياته» وهو ينظر إليه» ويجوز أن يقال: إن الله تعالى مثّل له الجنّة والنارء 
وصوّرهما له في عرض الحائط» كما تتمثل صور المرئيّات في المرأة» وَيَعْتَضِد 
هذا بما رواه البخاريّ من حديث أنس نه فى غير حديث الكسوف» قال ية : 
«لقد رأيت الآن منذ صلَّيتٌ لكم الصلاة الجنّة والنار متمئّلتين في قبلة هذا 
الجدار»» وفي لفظ آخر: «عُرضت علي الجنّة والنار آنفاً في عُرض هذا 
الحائط» وأنا أصلئ»» وقال فيه: «إنى ضَوّرت لى الجنّة والنارء فرأيتهما دون 
ا :الضاقط رل سيعت هذا :من حبك إن الانطباع في الا إثما عق في 
الأجسام الصقيلة؛ لأنا نقول: إن ذلك شرط عاديّ لا عقليّ» ويجوز أن تنخرق 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ”/ 7٠١‏ بنسخة الحاشية. 
)۲( «المصباح المنير» ؟/5577. 
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سل م ل س 
العادة» وخصوصاً في مدّة النبوّة» ولو سَلَّم أن تلك الشروط عقليّة» فيجوز أن 
تكون تلك الأمور موجودة في جسم الحائط» ولا يُدرك ذلك إلا النبي كَل 
انتهى كلام القرطبيّ 5 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن رؤيته به التي ذكرت في هذا الحديث 
محمولة على حقيقتهاء وأما كيفيّتها فليس في النصوص ما يدل على تعيينهاء 
فلا ينبغي الخوض فيها بالتخمين» بل يوكل علمها إلى العليم الخبير» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (كُلّ شَيْءِ وَعِدثُمْ) بالبناء Sa‏ قال السيوطيّ اه : هذه 
الرواية أوضح من رواية: «ما من شيء» لاکن أ رش إلا رأيته في مقامي 
هذا»» حتى قال الكرماني: فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدّسة في ذلك 
المقام» بناء على عموم الشيء له تعالى» لقوله تعالى : يل ای تن )كد سبش 
5 الآية [الأنعام: »]١4‏ والعقل لا يمنعه» لكن بيّنت هذه الرواية أن كل شيء 
مخصوص بالموعود» كفن الدنياء وفتوحهاء والجئة والنار. 

قال السنديّ كُزَنهُ: لكن قد يقال: هو تعالى داخل في الموعود؛ لأن 
الناس يرونه تعالى في الجنة» فليتأمل. انتهى" . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ كث هو الأولى» يؤيده 
ما سيأتي عند المصئّف من حديث جابر وه بلفظ: «إنه عُرِضَ علي كل شيء 
E‏ والله تعالى أعلم . ۰ ٠ ٠‏ 

وقوله: (أَنْ آخُذَّ قطفاً مِنَ الْجَنَّةِ) ‏ بكسر القاف» وسكون الطاء 
المع : قف الثمرة ما يقطف منها؛ أي: يقطع » ويُجتنى» وهو هنا؛ آي : 
عُنقُودٌ من العِنّبء كما جاء مفسّراً في حديث ابن عباس وي الآتي: «إني رأيت 
الجنة» فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقوله: (حِينَ رَأيُكُْمُونِي جَعَلْتُ أف أي: أخذت» وشرعت أمشي 
أمامي» دأقدّم» مضارع دم اللازم؛ بمعنى تقدّم . 


.٥٥٤ _ ٥0۳/۲ «المفهم)‎ )١( 
.٠١١ ۱۳۱/۳ «شرح السندي على النسائي»‎ )۲( 


)۲٠۹۱( بَابُ بَيَانٍ كَيْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال النووي اه : قوله: «أقدم» ضبطناه بضم الهمزة» وفتح القاف» 
وكسر الدال المشدّدةء ومعناه: أَقَدُم نفسى »2 أو رجلى» وكذا صرح القاضي 
عياض بضبطه» وضبطه جماعة: «أَقُدُم) بفتح الهمزة» وإسكان القاف» وضم 


الدال» وهو من الإقدام”'': وكلاهما صحيح. انتهى”" . 


وقوله: (وقَالَ الْمُرَادِيّ: أَنَقَدَمُ) بيان لاختلاف شيوخه في هذا اللفظء 

oT‏ «أتقدّم» بدل قول 
0 طاهر: «أقذّم». 

ول (وَلَقَدْ رَأَيْثُ جَهَنَمَ) فيه أنها مخلوقة موجودة» وهو مذهب آهل 
السنة. 

وقوله: (يَحْطِمْ بَعْضَهًا بَعْضاً) من باب ضرب يضرب؛ أي: يكسرهء 
ويزاحمه» كما يفعل البحر من شدَّة الأمواج» يعني: أنها لشدة تلهبها 
واف ا ااج البحر التي يَحطم 000 

وقال القرطبي 5 كأَنْهُ: قوله: اايحطم بعضها بعضا» أي : يكسر بعضها على 
بعض» كما يفعل البحرء والحطم الكسرء > ويَحْتّمِل أن يريد بذلك أن بعضها يأكل 
بعضاًء وبذلك سُمّيت جهنم الْحُظَمَة» والرجل الْحُطمة: الأكول. انتهى”” . 

وقوله: (حِينَ رأيتموني تأخرت) فيه التأخر عن مواضع العذاب ا 

وقوله: (وَرَأَيْتُ فِيهًا ابْنَ لْحَيّ) وفي نسخة: : اعمرو بن لْحَيَ؛ - 
0 وفتح الحاء المهملة» وتشديد ا ا لماي 
خِنْيِفء أبو خزاعة» وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم 
اليوم - عافانا اللهء وسائر المسلمين -. 

وقوله: (وَهْوَ الَّذِي سَبِّبَ الِسَوَائْبَ) أي: شَرَعَّ لقريش أن يتركوا النُوق» 
ا العمل رار كو ونحو ذلك للأصنام» كما سيأتي بيانه قريباً . 

وجملة «هو الذي... إلخ» تعليل لمحذوف» كما بَيْنَّ في الروايات 


9 
الف 


-. 


)١(‏ هكذا وقع في شرح النووي» والظاهر أن الصواب بضمٌ الهمزة» وإسكان القاف» 
وكسر الدال» فتأمله. 
(0) «شرح النووي» 507/5. (9) «المفهم» 17 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


الأخرى» فسيأتي للمصتف في «صفة الجنة والنار» من حديث أبي هريرة ڪل 
بلفظ : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ» يجرٌ قصبه في النار» وكان أول من 
سيب السوائب». 

أي: إنما رآه يجرّ فُضُبه - بضمء فسكون ‏ أي: أمعاءه في النار؛ لأنه 
الذي غيّر دين إبراهيم» وإسماعيل» فسيّب السوائب. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم التيميّء» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ول قال: «سمعت رسول الله بيا يقول لأكثم بن 
الجون: «رأيتٌ عمرو بن لحي يجرٌ قُصبه في النار؛ ؟ لأنه أل من غيّر دين 
إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيّب السائبة» وبَحَرّ البحيرة» ووصّلّ الوصيلة» 
وحَمّى الحامي». 

وروى الطبرانيَ من حديث ابن عباس و رفعه: «أول من غيّر دين 
إبراهيم عمرو بن لحي بن قَمَعَة بن خِنْيِف» أبو خزاعة». 

وذكر الفاكهيّ من طريق عكرمة نحوه رشلا وفيه: فقال المقداد: يا 
رسول الله من عمرو بن لحي؟ قال: «أبو هؤلاء الح من حزاعة». 

وذكر ابن إسحاق أيضاً أن سبب عبادة عمرو بن لُحَىَ الأصنام أنه خرج 
إلى الشام» وبها يومئذ العماليق» وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحداً 
منهاء وجاء به إلى مكة» فنصبه إلى الكعبة» وهو هُبّل. 

وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فَجَرَ رجل» يقال له: إساف بامرأةء يقال 
لها : نائلة في الكعبة» فمسخهما الله جل وعلا حجرين» فأخذهما عمرو بن لحيّ» 
فنصبهما حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسّح بهماء يبدأ بإساف» ويختم بنائلة . 

وذكر محمد بن حبيب» عن ابن الكلبئ أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي 
كاذ الداع نح انحن ال ل الى اة فاا ا ایت با تا 
فقال: لبيك من تهامةء فقال: ادحل بلا ملامة» فقال: ايت سيف جدة» تجد 
آلهة مُعدَّة» فخذهاء ولا تهب» وادع إلى عبادتها نجَبْء قال: فتوجه إلى جدّة» 
فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس» وهي وَدّء وسُواع» 
ويغوث» ويعوق» ونسرء فحملها إلى مكة» ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب 
ذلك عبادة الأصنام في العرب. 


)۲٠۹۱( بَابُ بيان كَبِْيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفِ, ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه]: أخرج الشيخان عن سعيد بن المسيب» أنه قال: «البّحيرة» التي 
يُمتع دَرّها للطواغيت» فلا يحَلَّيُها أحد من الناس» و«السائبة» كانوا يُسيّبونها 
لآلهتهم» فلا يُحمّل عليها شيء» و«الوصيلة»: الناقة تبكر في أول نتاج الإبل 
بأنثى» ثم تثئي بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أن وَصَلت إحداهما 
بالأخرى» ليس بينهما ذكرء و«الحام»: قحل الإبل» يَضْرِب الضرَابَ المعدود» 
فإذا قضى ضِرَابهء وَدَعُوه للطواغيت» وأَعْمّوه من الحمل» فلم يُحمّل عليه 
شيء» وسَّمُّوه الحامي. انتهى . 

وقال القرطئى كُأَنهُ: وقد اختلف فى تفسير هذه الأشياءء فالسائبة: الناقة 
إذا تابعت بين ڪشر إناث» ليس بينهن ذكر سُيّبت» فلم يُركب ظهرهاء ولم بجر 
وبَرهاء ولم يَشْرّب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد من أنثى شَقّت أذنهاء ثم 
حلي سبيلها مع أمها على حكمهاء وهي البَجيرة بنت السائبة» وسُمّيت بذلك 
لأنها بحرت أذنها؛ أي: شَقّت شقَّاً واسعاًء وهذا قول ابن إسحاق» وقال 
غيرة: 'السافنة هي التي برها الريعل آي ها إن رى من رهه ار 
أصاب أمراً يطلبهء فإذا كان ذلك أسابهاء فسابت» لا ينتفع بها. 

قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أَنْمَت عشر إناث متتابعات في 
خمسة أبطن ليس بينهن ذكر» قالوا: وَصَلَّتْء فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور 
منهم دون الإناث» إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم . 

وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهمء وإذا 
ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم» وإذا ولدت ذكراً وأنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: 
وصلت أخاهاء فيسيّبون أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولدهء وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة 
أبطن» قالوا: حَمّى ظهره» فلا يُركبء ولا يُنتفع به» ولا يُمنع من ماءء ولا 
كلا. انتهى كلام القرطبي کنل 

وقوله: (وَانْتَهَى حَلدِيتُ أبي الطَاهِر... إلخ) أراد به بيان اختلاف شيوخه 
أيضاًء فبيّن أن هذا السياق بطوله لشيخيه حرملة» ومخمد بن سلمة المراديّ» 


)١(‏ «المفهہ» ؟/60606. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مام بن لحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وأما أبو الطاهرء فوقف عند قوله: «فافزعوا للصلاة»» ولم يذكر ما بعده. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ممق عليه» وقد تقدم تمام 
شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

04373 (...) (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الَازِي» حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
مُسْلِمء قَالَ: ال الْأَوْرَاعِنٌ أو عَمْرو وَعَيْدْهُ: سَمِعْتٌ ابْنَ شهاب الزُّهْرِيٌ» يُخْبِرُ 


٠ 
ص‎ 
ماهم‎ 
3 


ەگ E‏ -ج o Gf‏ م 1 ه و يل کات 0 
عَنْ عَروة» عَنْ عائِشّة. أن الشمسَ خَسّفت على عهد رَسول الله که فبَعث 
مُتَادِياً : «الصَّلَاةٌ ا فَاجِتَمَعُواء وَتَقَدَم فَكَبوَ وس أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي 
رَكْعَتَيْنِ» وَأرْبعَ سّجَدَاتٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بن مِهْرَانَ الدَازِيُ) أبو جعفر الجمّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۱۲/۲۲ (ت۲۳۹) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (الْوَلِيدُ بُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸](ت٤‏ أو )١95‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 

٣‏ - (الْأَورَاعِي أبُو عَمْرِو) عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» ثقةٌ فاضلٌ إمام 
[۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَغَيْرْهُ) قال صاحب التنبيه: لا أعرفه" . 


2 


وقوله: (فْبَعَتَ مُنَادِياً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولعلّه بلال" . 


)١(‏ وفى نسخة: ب «الصلاةٌ جامعة». 


)۲( اتنبيه المعلم بمبهمات صحبح مسلم» ص۱۷۱. 
(۳) «تنبيه المعلم» ص١7١.‏ 


... إلخ - حديث رقم )۰4۲( 


2 5 2 ت معو 
 )١(‏ بَابُ بيان كَبفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء 


وقوله: («الصَّلاةٌ جَاِعَةً») وفى نسخة: ب«الصلاة جامعة»؛ أي : ينادي 
بال أو شرل ولك: ۰ 

وفى رواية التنسائخ: «فأمر منادياً ينادي أن الصلاة جامعة)» و«الصلاةً)» 
منصوب على الإغراء» ونصب «جامعةٌ» على الحال. 

قال بعضهم: يجوز في «الصلاة جامعة» نصبهما على أن الأول مفعول 
لمحذوف» والثاني منصوب على الحال؛ أي: احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة» ورفعهما على أنهما مبتداً وخبر» ورفع الأول على أنه مبتدأ» خبره 
محذوف؛ أي: الصلاةٌ حاضرة» ونصب الثانى على الحال» ونصب الأول؛ 
ا در افا غل ام شير الوت ای هی منت 

وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي» من قبيل الإسناد إلى السبب. 

وقول (فَاجْتَمَعُواء وَتَقَدَمَ كبر وَصَلَّى أَرَيَمَ رَكَمَات) أي: أ أربع 
ركوعات» من تسمية الجزء باسم الكل . 

وقوله: (فِي رَكْعَمَيْنِء وَأَرْبَعَ سّجَدَاتِ) يعني: أنه ركع ركوعين» وسجد 
سجدتين في كل واحدة من الركعتين . 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كأنهُ: هذا أصمّ ما في هذا الباب» وباقي 
الروايات المخالفة معلّلة ضعيفة. انتهى. 

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها البخاري فى «صحيحه» مطوّلة» فقال: 

 )155(‏ ا محمد بى :فقرا 68 قال بعلن و بن علي ا 
أخبرنا ابن تير» سمع ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وَنا: جهر النبي كَل 
في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبّر فركع. وإذا رفع من 
الركعة» قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء ثم يعاود القراءة في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» وقال الأوزاعيّ 
وغيره: سمعت الزهري» عن عروة» عن عائشة وا : «أن الشمس خسفت على 
عهد رسول الله يلل فبعث منادياً ب«الصلاة جامعة»؛ فتقدم» فصلى أربع ركعات 
في ركعتين» وأربع سجدات» وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب 
مثله» قال الزهريّ: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 
ركعتين مثل الصبح» إذ صلى بالمدينة» قال أجل: إنه أخطأ السنة» تابعه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير» عن الزهريّ في الجهر. انتهى 

والحديث دليلٌ على مشروعيّة النداء ب«الصلاة جامعة» عند الكسوف» قال 
النووي ككنْهُ: فيه دليل للشافعئ» ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة 
الكسوف: «الصلاة جامعة)» ا أنه لا يؤدْن لهاء ولا يقام. انتهى 

وفيه أيضاً مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف» وصلاتها جماعةً» وبيان 
كيفيّة صلاتها بأنها ركعتان» في كل ركعة رکوعان» وسجدتان» وهذه أرجح 
الكيفيّات» كما تقذم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ 1-0 له المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

31 (...) - (وَحَدَكَتَا0' مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَء حَدَتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» 


> مور 


3 برا بد لخي بن مر أنه سم ابن شاپ بير عَنْ ُا عن 
عَايْشَةٌ» أَنَّ التي يكل جَهَرَ في صَّلَاةٍ الْخْسُوفِ ب ِقِرَاءتِهِ» فُصَلَى أرْبَعَ رَكَعَاتِ في 
رَكعَتَين ا وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
۱ - (عبد الَحْمِنٍ بن نَهِرِ) - بفتح النون» وكسر الميم - اليحصبيّ» 

عمرو الدمشقيّء ثقةًء لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم [۸]. 

رَوَى عن الزهريّ» ومكحول الشاميّ» وروى عنه الوليد بن مسلم. 

قال الدُوريّ عن ابن معين : ابن تمر الذي يروي عن الزهري ضعيفٌ» 
وقال دُحَيم: صحيح الحديث عن 00 وقال الآجريّ» عن أبي داود: ليس 
به بأمنٌ» كان كاتباًء حضر مع ابن هشام والزهري يُملي عليهمء وقال أبو 
حاتم: ليس بقويّ» وسليمان بن كثير» وسفيان بن حسين أحبّ إلي منه» لا 
أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من 
ثقات أهل الشام» ومتقنيهم» وقال ابن عديّ: في حديثه عن الزهريٰ» عن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». 


(0) - بَابُ بيان كَبْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم )۲٠۹۳(‏ 


عروة» عن مروان» عن بسرة» أن النبي يه أمر بالوضوء في مس الذكرء 
والمرأة مثل ذلك» قال: وهذه الزيادة التي كرت في متنه: «والمرأة مثل ذلك» 
لا يرويها عن الزهريّ غير ابن تمر هذاء وقال يحيى بن معين: هو ضعيف في 
الزهري» ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما روى عن الزهري» ولا في متونه إلا 
ما ذکرت من قوله: «والمرأة مثل ذلك». وهو في جملة من يكتب حليثه من 
الضعفاء» وابن تمر هذا له عن الزهري غير نسخة» وهى أحاديث مستقيمة. 
28 ٍِ 

وقال أبو زرعة الدمشقئّ: جدينه عن الرخري ودر وقال أبو أحمد 
الحاكم : مستقيم الحديث» وقال ابن الْبرْقىَ: ثقدّء وقال الذّهْليَ: عبد الرحمن بن 
تمر» وعبد الرحمن بن خالد ثقتان» ولا E‏ 
إلا ودّوّن الحديث مثله» يقول: سألت الزهريّ عن كذاء فحدّثني عن فلان 
وفلان» فيأتي بالحديث على وجهه. ولا أعلم رَوَى عنه غير الوليد» وكذا قال 
دُحَيم: لم يرو عنه غير الوليد. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن عبد الرحمن بن تمر هذا ثقة» 
وإتعاء صحفة بابر معن قو حيط E OG‏ عدي في كاده البتاية 
وقد وثقه الأكثرون» ولا سيّما الإمام الهليء إن لةه كمضا بأحادية 
الزهري. ومعرفة الرواة عنه» فقد أثنى عليه كما -سسيعية : الفا فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» ولم يخرج له 
الشيخان سوى هذا الحديث الواحد في الكسوف» وهو ا 

وقال في «الفتح»: عبد الرحمن بن نمر دمشقىّ» وثقه دُحيم» والذّمْليَء 
وابن لْبَرْقيَ» وآخرون» وضعفه ابن معين؟ لأنه لم يرو عنه غير الوليد» وليس 
له في «الصحيحين» غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه الأوزاعيّ» وغيره. 
انت 0©, 


والباقون ذُكروا قبله. 


)۱( «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ل س د 

وقوله: (جَهَرَ في صَلَاةٍ الْحُسُوفِ بِقِرَاءَتِه) فيه دليلٌ على استحباب الجهر 
في صلاة الخسوف» وفيه خلاف بين العلماء» وهذا هو المذهب الصحيح. 

قال في «الفتح»: اسَنَّدِلٌ به على الجهر في صلاة الخسوف بالنهارء 
وحمله جماعة ممن لم يَرَ بذلك على كسوف القمرء وليس بجيّد؛ لأن 
الإسماعيليٌ رَوَى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليدء بلفظ: «كُسَفت 
الشمس في عهد رسول الله يَكيِا» فذكر الحديث» وكذا رواية الأوزاعي التي 
بعده صريحة في الشمس . انتهى . 

وقال أيضاً: واسئَدَلٌ بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن تمر في 
الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهرء وهذا ضعيفٌ؛ لأن من ذكر 
حجةٌ على من لم يذكرء لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت 
الجهر في رواية الأوزاعيّ عند أبي داودء والحاكم» من طريق الوليد بن مَرْيّد 
عله ووا سبلا بن كت وغه كما رئ ا > 

وقال الإمام ابن المنذر ك: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في 
صلاة خسوف الشمس: 

فقال طائفة: يجهر بالقراءة فيهاء فممن رَوينا عنه أنه جهر بالقراءة في 
صلاة كسوف الشمس علي بن أبي طالب» وفعل ذلك عبد الله بن يزيد 
وبحضرته البراء بن عازب» وزيد بن أرق وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه. 

وقالت طائفة: لا يجهر فى كسوف الشمس بالقراءة» هذا قول مالك» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» ا مالك» والشافعئّ بحديث ابن عباس وِوْياء 
حيث قال: «قرأ نحواً من سورة البقرة»؛ إذ لو كان النبى كَل جهر بالقراءة 
لأخبر ابن عباس بالذي قرأهء ولا يحتاج أن يقدّر بنحو سورة البقرة. 

واحتجٌ من رأى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف بأن الذي احتجٌ به 
مالك» والشافع حجة لو لم يأت غيره» وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة» فقبول 
خبرها أولى؛ لأنها في معنى شاهد» فقبول شهادتها يجب» والذي لم يحك 


)غ0( «الفتح» ع ا 


)۲٠۹۳( بَابُ بيان كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الجهر في معنى نافي» وليس بشاهد» وقد يجوز أن يكون ابن عباس من 
الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبيّ ية فقذر ذلك بغيره» وتكون عائشة 
سمعت الجهرء فأدّت ما سمعت. 

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان الجهرٌ أشبه الأمر» تشبيهاً 
بالجمعة والعيدين والاستسقاء» وكل ذلك نهاراً» قال: وأما كسوف القمر فقد 
أجمعوا على الجهر في صلاته؛ لأن قراءة الليل على الجهر. 

قال ابن المنذر : بهذا او يجهر بالقراءة في صلاة كسوف 
الشمس والقمر. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصرّف” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر كاله من 
مشروعية الجهر بالقراءة هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب» وليس 
العانتين بعدم الجهر دليل صريح صحیح › فحديث ابن عباس وها عرفت تأويلة 
ل وحديث سمرة الذي أخرجه النسائئ: «أن النبئ ية صلى بهم في كسوف 
الشمس» لا نسمع له صوتاً»» غير صحيح ؛ لأن الراوي عن سمرة ولي تعلبة بن 
عِبّاد لم يرو عنه غير الأسود بن قيس» فهو مجهول»ء وعلى تقدير صحته فهو 
مثل حديث ابن عباس زاء وذلك أن يَحمّل على أنه نَمَى عدم سماعه لقراة 
النب كلِ؛ لبعده» ولا يلزم من ذلك 0 جهره» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الإمام البخاري ك يه فى «صحيحه» بعد إيراد رواية 
عبد الرحمن بن تمرء عن الزهري ما نضّه: تابعه سفيان حسين» وسليمان بن 

> عن الزهري في الجهر. انت 

'قال في «الفتح»: قوله: «تابعه سليمان بن کثير» وسفيان بن حسين» عن 
الزهري في الجهراء يعني: بإسناده المذكور» ورواية سليمان وصلها أحمدء 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنهء بلفظ: «حَسَمّت الشمس على عهد 
النبي ياء فأتى النبي َكل فكبّرء ثم كبر الناس» ثم قرأء فجهر بالقراءة. . 
الحديث» ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي» عن سليمان بن كثير» بهذا 
الإسناد مختصراً : أن «النبيّ له جهر بالقراءة في صلاة الكسوف». 


.598- 7957/6 «الأوسط»‎ )١( 


البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

تت يي ت 

وأما رواية سفيان بن حسين» فوصلها الترمذي» والطحاويّ»ء بلفظ: 
«صَلَى صلاة الكسوف» وجهر بالقراءة فيها». 

وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري مُقَيلك عند الطحاوي» 
وإسحاق بن راشد» عند الدارقطني» وهذه طرق يَعْضِد بعضها بعضا يفيد 
مجموعها الجزم بذلك. فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين 
وغيره» فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعيّ لكانت كافية. 

وقد ورد الجهر فيها عن عليّ مرفوعاً وموقوفاًء أخرجه ابن خزيمة» 
وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وابن خزيمة» وابن 
المنذر» وغيرهما من محدثي الشافعية» وابن العربي من المالكية» وقال 
الطبري: يخير بين الجهر والإسرار . 

وقال الأئمة الثلاثة: يُسِرَ في الشمس» ويجهر في القمرء واحتجٌ الشافعي 
بقول ابن عباس : «قرأ نحواً من سورة البقرة»؟ لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير. 

ونی امال أن يكرة يعدا مهه لكن ذكر الشافعيّ تعليقاً عن ابن 
عباس أنه صلى بجنب النبيّ ية في الكسوف» فلم يسمع منه حرفاًء ووصله 
البيهقيَ من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتهاء فمثبت الجهر معه 
قدر زائد» فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد» فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء 
وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة» والترمذي: «لم يسمع له 
صوتاً». وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

قال ابن العربن: الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جامعةٌ يُنادَى لهاء 
ويُخظب» فأشبهت العيد والاستسقاءء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ساقه الحافظ كله من الأدلّة كون 
المذهب الأرجح مذهبّ من قال باستحباب الجهر في قراء صلاة الخسوف؛ 
لقوّة أدلته» وكون الأحاديث المرويّة بخلافه ضعيفة» أو محتملة للتأويل» كما 
أسلفت وجهه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( «الفتح» الا TA‏ 


(0) - بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِ ... إلخ - حديث رقم )۲٠۹٤(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )40( [44]‏ (قَالَ 0-١‏ وَأَحْبَرَنِي كَثِيرُ بن عَبّاسِء عَنِ ابن 
عباس ء E‏ صَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتِ» في رَكْعتَيْنِه وَأرْبعَ سَجَدَاتِ). 
رجال هذا الإسناد: ١‏ 

اير ر 0 بن هاشم الهاشمي» أبو تَمّام» 
المدنيّ» ابن عمّ المصطفى يكل أمه أم ولد. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه عبد الله» وأبي بكرء وعمر» وعثمان» والحجاج بن 
عمرو بن غزية . 

ورّوى عنه الأعرج» والزهري» وأبو الأصبغ السَّلّمي مولى بني سليم» 
قال يعقوب بن شيبة: يعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على 
عهد النبي َي . 

وقال مصعب الزبيريّ: كان فقيهاً فاضلاً. لا عَقِب له» وقال ابن حبّان 
في «الثقات»: كان رجلا صالحاً فاضلاً فقيهاً. مات بالمدينة أيام عبد الملك بن 
مروان. 

ويُروى أن معاوية سأل رجلاً عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال: كثير بن 
العبّاس» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة» وقال: لم يبلغنا أنه 
روى عن النبيّ ييه شيئاً. وكان رجلاً صالحاً فقيهاًء ثقة» قليل الحديث. 

وروى ابن منده» وابن قانع في «معجم الصحابة» دي يدل على 
صحبته» لكن في إسناده يزيد ب بن أبي زياد» وقد اختّلف عليه فيه» وقال 
البغوي: حدثنا داود بن عمرو» حدثنا جرير» عن يزيد عن أ زياد عن 
عبد الله بن الحارث» قال: كان النبي كَل يَصْفْ عبد الله ويك الف وكثيراً 
بَنى العباس» ويقول: «مَن سبق فله كذا...» الحديث» قال الحافظ: و 
موحل تل سام وقد رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن جرير مثله» 
وقال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: روى عن النبى يله مراسيل . 

روى له البخاري» والمصتّف» وأبو داود» والنسائيٰ » وله عندهم حديث 
الباب» وعند المصتئف». والنسائي حديث العباس في غزوة حنين 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


١‏ (ابْنُ 0 هو عبد الله البحر الحبر راء تقدّم في الباب الماضي. 
وقوله: (قَالَ الرُهْرِي. .. إلخ) عطف على ما قبله بعاطف مقدذر» فهو 
موصول بالإسناد الأول» وليس ماقا 
[فائدة]: حذف حرف العطف جائزء ولكن بابه الشعر؛ كقوله: 
ANU Es O‏ 
وک انتريد :كلت غا لا تمراً»» قيل : ذف الواوء وک 
أبو الحسن الأخفش: «أعطه درهماًء درهمين» ثلاثة)» بحذف «أو)» وخرّج 
على ذلك آیات» منها قوله تعالى: #وُجُوهٌ يَوْميِذٍ عة 402 [الغاشية: 4] عطف 
على ج يمون حَشِمَةٌ 403 [الغاشية: ۲ء وقوله: إن أت عند أله 
الإسكة» [آل عمران: 14] فيمن فتح الهمزةء فهو عطف على #أنَّمٌ 57 0 1 
هو [آل عمران: 18]» وقوله: ولا عَلَ ليح إا مآ رك لیل قلت 
اج4 الآية [التوبة: ؟9]؛ أي : ولقُلَت4». وإلى هذا أشار شيخنا المناسئ كأنه: 
وَبَابْهُ الشّعْرٌ وقيل ناور وَقَالَ في «التَسْهيل) نَثْراً يَظهَرٌ 
حكى أ الْحَسَنٍ ففِي الآيَاتِ أَتَْكَ فس «لْمُمْنِي) 0 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا متّفقٌ عليه 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [۲۰۹۲/۱ و٥۹٠۲]‏ (407). و(البخاري) في 
«الكسوف» »)٠١55(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١١۸١(‏ و(النسائي) في 
«الكسوف» 2»)١59/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷١٤۲)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (۲۰۳۲)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) را جع : «فتح القريب المجيب» 4/۲ 8 ۰ 


)5١95- ۲۰۹۰( بَابُ بَبَانِ كَيْفيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفٍء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]5١44[‏ (وَحَدَنَنَا حَاجِبٌ بُ الْوَلِيدِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب» 


م واي رمو 


حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن الْوَلِيدِ الرْبَيدِيُ » عَنِ الي كَل : کان كثيرٌ بْنْ عباس 5-6 
4 ابن عَبّاسٍ کان يُحَدُتُ عَنْ صَلَاة رَسُولٍ اله كله يَوْمَ كَسَفَتِ الشَمْس» ٠‏ بِِثْلٍ ما 
حَدََتٌ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاحِبٌ بْنُ الْوَلِيِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشامي» 
نزيل E‏ ۰ (ت۲۲۸) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) 
07/١‏ 1 . 

١‏ (مُحَمَدُ بُ حَرْبٍ) الْحَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرش» ثقةٌ [9] (ت194) 
(ع) تقدم في في #المساجد 56 الصلاة» .1١7/5/٠١‏ 

رم ُن الْوَلِيدٍ د الربَيْدِي) أبو الْهُذِيل الْحمْصيّ القاضي› فة بت 
من [۷] (ت5 أولا أو )١‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١ ١75/٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد» عن الزهريّ هذه. لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[5 (...) (وَحَدَثَنَا إسْحَاقَ بن برای أخْبَرًَا مُحَمَدُ بن پکر» 
اح حبرا ان جُرَيْح» قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولٌُ: سَمِعْتُ بيد بن مُمَبْر» يَُولُ : 

حَدَنْنِي مَنْ مدن يي يُرِيدُ ا > أنَّ الشّمْسَ انْكَسَمَتُ على ا َي 
َسُولٍ اللو كذ ام يام شريد : يَقُومُ قائِماًء ثم يَرْكمْ ل بشم لم ذم كم 
يَقَوم» ث م يَرْكُعٌ ) رَكُعَتَيْنِ في نَلَاثِ رَكَعَات اربع سَجَدَاتِ انضرف وَقَدْ 


)١(‏ وفى نسخة: «من أصدّق حديثهء يريد عائشة». 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
حلام لس هه 
َجَلَّتِ الشَّمْسُْء وَكَانَ إا ركع قَالَ: «الله كر فم يَْكَعُ وَإذَا رقع رَأْسَهُ قَالَ : 
سمح الله لِمَنْ شی کن تة ا للب لم يا إن امسن 
وَالْقَمَرَ لا 0000 لِمَوتِ أحَدِء وَل لِحَيَاتِهِ › وَلَكِنْهُمَا مِنْ آيَاتِ الله يُخَوَفُ الله 
بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذًا رتم م كُسُوفاً» فَاذْكُرُوا الل حى يَنْجَلِياه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» ثقةٌ 
حا فك إمام حجة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (خ 7 ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 
١‏ - (محَمّد بن بُ بَكْرِ) بن عثمان البُرْسانيَء أبو عثمان البصري». صدوقٌ 
[9] (ت؛١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 597/560". 
۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 
٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي ع تقدّم قبل باب أيضاً . 
ه ‏ (عْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكيّء قاصّ أهل 
مكة» ولد في عهد النبيٌ 0 من كبار التابعين» مجمع على ثقته [۲] (ت58) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص477. 
و«عائشة» ويا ذُكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف ؤأنْة. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج. 
(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وعائشة ويا سبق الكلام 
فيها قريباً . 


)١(‏ وفي نسخة: «لا ينكسفان». 


)؟١45( بَابُ بَيَانٍ كَيْفِيَةِ صَّلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


مهم 26 مه 


عن عطاء بن أبي رباح كفل أنه قال: (مَمِعْتٌ عَبَيْدَ ؛ بن عمير) بتصغير 
الاسمين (يَقُولُ : : حَدَلَنِي من E‏ من“ في محل رفع على الاغة والعائد 
محذوفٌ؛ أ قال عبيد بن عمير: حدثني الشخص الذي أعدفة 4 لكوت ا 

[فإن قلت]: هذا يكون من قبيل التعديل على الإبهام» والراجح أنه لا 
يُقبل» فكيف احتجٌ به المصتف كأنه؟ . 

[قلت]: لا يضر هذا الإبهام هنا؛ لأن الرواية التالية أزالت الإبهام, 
حيث صرّح فيها عُبيد بن عُمير بأنها عائشة وتء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

(حَسِبْتَهُ يُرِيِدُ عَايْشَة) وفي نسخة: «حدّثني من أصدّق حديثه» يريد 
عائشة»» يعني أن عطاءً قال: فظننت أن عبيد بن عُمير يريد بالمبهم في قوله: 
امن أُصدّق» عائشةً. 

(أنّ الشّمْسَ الْكَسَمَتْ) وفي رواية النسائيّ: «كسَمّت الشمس» (عَلَى عَهَْدٍ 
رَسُولٍ الله كَكِِ) أي : : في وقته» لى بمعنى «في»» وقد تقدم أن ذلك في 
السنة العاشرة من الهجرة (فَقَامَ قياماً شّدِيداً) وفي رواية النسائئ: «فقام بالناس 
قياماً شديداً»» وقوله: (يَقُومُ قَائِما بيان للقيام الشديد» وهذا من قبيل إحضار 
هيئة القيام في الحال» فلذلك أتى بصيغة المضارع» وكذا ما بعده» قاله 
چ لله . 

ٿم برک ٿم قوم ٿم ڙک ثُمْ يَقُومُ ثم يَرْكَعُ» رَكْعََيْنِ فِي تَلاثِ 

رگقات» ازع 8 أراد بالركعات هنا الركوع» وهذه إحدى الكيفيّات 
لصلاة الكسوف» يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات» وتقدم ترجيح رواية 
ركوعين في كل ركعة؛ لأنها رواية جمهور الحمَاظ» فلا تغفل. 

زاد في رواية النسائيّ: «حتى إن رجالاً يومئذ يُغشى عليهم» حتى إن 
سجال الماء لصب عليهم بما قام بهم . 


. 


(فَانصَرَفق وَكَدْ تَجَلْتِ الشَمْسن) وفي رواية النسائيّ: «فلم ينصرف حتى 
تجلّت الشمس». | 

(وَكَانَ ذا ركع قَالَ: «اللة َكب ُمَّ يَْكَع وَإِذَا رقع رَأْسَهُ ال : «سمِعَ الله 
لِمَنْ حَيِدَه») أي: مع «ربنا ولك الحمدا؛ لما سبق أنه بي جمع بينهماء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


(قَقَامء َحَمِدَ الل وَأَنْتَى عَلَيْه نُمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَكْسِمَانِ) 
من باب ضرب» وفي نسخة: «لا ينكسفان» (لِمَوْتٍِ أَحَدِ وَل لِحَبَاتِه) تقدّم أن 
هذا قاله يه ردا لما زعمه بعض الناس من أن الشمس انكسفت لموت ابنه 
إبراهيم ذه (وَلَكِنَهُمَا مِنْ آيَاتِ الله) أي: علامتان عظيمتان دالّتان على عظيم 
قدرة الله (يُخَوّفُ ال بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِدًا رينم كُسُوفاً) وفي رواية النسائيّ: «فإذا 
كُسِنَا (فَاذْكُرُوا الله) وفي رواية النسائيئ: «فافزعوا إلى ذكر الله وَبْكَاء وفي 
رواية أبي داود: «فافزعوا إلى الصلاة»» وهي أخصٌ (حَنّى يَنْجَلِيًاه) أي : 
ينكشفا» ويزول ما بهما من الكسوف. 

والحديث تقدّم تخريجه» وبيان مسائله في حديث عائشة المذكور أول 
الباب الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )...( ۷‏ (وَحَدَنَيِي7" أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىٌ وَمُحَمَّدُ بن المُتَنى 


و 
٠‏ 


5 0 ا سس o‏ 2 00 0 ماه چيا ص هاس هه 01 

قالا: حَدَنْنَا معاذ, َه ابن هشام. حدثينى أبي , عن قتادة» عن عطاء بن ا 
ص سه or‏ مره > هاس ر < ا ا ر 2 كس 2 
رَبَاح» عن عبيل بن عميرء عَنْ عَايْشَة» أن نْبِيَ الله ب صَلَى ست رَكْعَاتٍء وَأربَعَ 


2 


ار 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: ظ 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّء ثقةٌ‎ ١ 
.1۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د( تقدم في «الإيمان»‎ 

. (مُحَمَّدُ بْنْ الْمَنّى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

راد بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصري؛ صدوقء ربّما وَهِمَ [9] 
(ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإیمان» .157/١7‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَلْبَر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(0) - باب ما جَاء في کر عَذَّابٍ الْقَبْر في صَلَاةِ الْكْسُوفٍ ‏ حديث رقم )۲٠۹۸(‏ 


ه ‏ (قتَادَة) بن دعامة السَدُوسيّ) أبو الخطاب البصري» ثقة ثقة ثبت يدلو 
من كبار ]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع( تقدم فى «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (صَلَى سِتّ رَكَعَاتِ) أي: صلَّى ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وسجدتان» وقد تقدّم أن الجمهور على ترجيح رواية: صلى ركعتين 
في كل ركعة ركوعان؛ لكثرة رواتها الحفاظ» فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلبه الو 0 

لن أُرِيِدُ إلا اص ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا باه علو رث واد أب . 


0( - (يَاتَ ما ما جاءَ في ذِكْرٍ عَذَابِ الْقَبْر في صَّلاةٍ الْكسُوف) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )40( [7‏ (وَحَدََنَا'' عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ الْقَحْتَيُ حَدَئَنَا سُلَيْمَانُ 
- يَعْني ابن بال عَنْ يَحْبَىء عَنْ عَمْرَةَ أن يَهُوديةَ أ عَايْشَةَ تَسْألْهَاء قَقَالَتْ : 
عاك الله مِنْ عَذَابٍ الَْبْرِء قَالَتْ عَايْسَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو يُعَذَّبُ النَامنُ في 
لبور ؟: قَالَثْ عَم : فَقَالَتْ عَائِشَةٌ: قَالَ رَسُولُ الي عَائِداً ال ثم رَكبَ 
سول الله ل ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكباًء قَحَسَمَتِ الشمْسُ» قَالَتْ عَايْشَةٌ : َعْرَجْتُ في 
ْوَةٍ بَيْنَ ظَهُرَي الجر في الْمَسْجِدِء فَأنَّى رَسُولُ الله ب مِنْ مَرْكَبِه حَنَّى 
8 00 مُصَلَاهُ الذي كَانَ يُصَلي فِيه» ت رام الاس وَرَاءَهُ قَالَتْ عَايْشَةٌ : 
ق قِيَاما أ طَويلاًء نَم ركع كْرَكَعَ ركُوعاً می ر فقا قِيَاماً طَوِيلاًء وَهُوَ 
دون الْقِيَام الأول م رَكَمَ» فرع رُكُوعاً طّوِيلاً» وَهُوّ دُونَ ذلك الوكُوع ”2 ثم 4 
رَفَعَّ» وَقَدْ تَجَلَّتِ الشّمْسُ. ٠‏ فَقَالَ: ني قد راش مفو في البو كز 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا). (۲) وفي نسخة: «بين ظهراني الحجر». 
(۳) وفى نسخة: «دون الركوع الأول». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الدَجًال»» فَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَايْسَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُْ أَسْمَعُ رَسُولَ الله يكل بَعْدَ 
ذلك يَتَعَوّ ا ذ مِنْ عَذَابِ انار وَعَذَابِ 506 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ الْقَعْتَبِيُ) البصري» مدني الأصل» تقدّم قبل 
بأيين . ش 

؟ ‏ (سَلَيْمَانُ بْنَ بلَال) التيميّ المدني» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

۳ - (يَحيّى) بن سعيلك بن فیس الأنصاريّ» أبو سعيدك المدنيئ القفاضي» ثقة شق 
ثبت [5] (ت::١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 757/7. 

]7”[ 4د نك هيل ا بن متعد يزه “زرارة ا ف ثقة‎ 2 - ٤ 
.٤١١ص ماتت قبل 0 وقيل : بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج۲‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف بده 

۲ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 “‏ (ومنها) : أنه لل بالمدنيين» من أوله إل آخره» وشیخه» وإن 
كان بصريًاً. إلا أنه مدنين الأصل» وقد سكنها مذّهً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعية. 

(عَنْ َة بنت عبد الرحمن الأنصاري (أَنَّ 4و آي امرأة يهودية 
(أنث عَائِشة) وها (تَسْأَلْهَا) أي : E‏ قة (فَقَالَتْ) لَمّا أعطتها ما 
سألتها؛ مكافأة على إحسانها (أعَادّك الله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر) وفى هذا دليلٌ على 
أن اليهودية كانت تعلم عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة» أو في كتاب 
من كتبهم» قاله في «العمدة»"''. 


.۷۸/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)- باب ما جَاء في ذِكْرٍ عَذَابٍ الْقَبْر في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ ‏ حديث رقم (۲۰۹۸) 


ولا يعارض هذا ما سبق في باب الدعاء بعد التشهد من طريق منصورء 
عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة وا : «قالت: دخل علي عجوزتان من 
عجائز اليهود» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. ..٠؛‏ لأنه يحمل 
على أن إحداهما تكلمت» وأقرّتها الأخرى على ذلك» فتسَّبت القول إليهما 
مجازاًء والإفراد يُحْمَل على المتكلمة. 

قال الحافظ كألْه: ولم اقف على اسم 00 

(قَالَّت عَائِشة) ا (قَقُلْتُ: يا رَسُولَ ا يُعَذّبُ النَّاسُ ب الْقُبُور؟) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أُيُعذْب الناس. .. إلخ؟ (قَالَتْ عَمْرَة: فَقَالَتْ 
عَائْضَةُ) ا (قَالَ رَسُولُ الله لا عَائِذاً بالل) قال ابن السيد: هو منصوب على 
المصدر الذي يجيء على مثال فاعل» كقولهم: عُوفي عافية» أو على الحال 
المؤكّدة النائبة مناب المصدرء والعامل فيه محذوف» كأنه قال: أعوذ بالله 
عائذاً ولم يذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه» وروي : «عائدٌ بالله) بالرفع؛ 
أي: آنا عائذ بالله . 

[فإن قلت]: هذا الحديثء ومثله ما تقدّم أيضاً من طريق ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة ويا قالت: دخلت على امرأة من اليهود» وهي تقول: 
هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله كه وقال: «إنما 
تفتن يهودٌ» يدل على أنه كل أنكر على اليهودية 

وحديث عائشة ويا من رواية مسروق» عنهاء أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة 
رسول الله يله عن عذاب و فقال: «نعم عذاب القبر حقٌ»» رواه البخاري» 
يدل على تصديقه لهاء فكيف يوقّق بينهما؟ . 

[قلت]: أجاب النوويج تبعاً للطحاويّ وغيره بأنهما قصّتان» فأنكر 
النبي ية قول اليهودية في القصة الأولى» ثم أوحي إليه ئي بذلك» ولم يعلم 
عائشة بذلك» فجاءت اليهودية مرة أخرى» فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها 
مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبئ با بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى . 

وقال الكرماني ک: يحمل أنه کی كان يتعوذ سرا فلما رأى استغراب 
عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به. ١‏ انتهى 
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و کے 

وكأنه لم يقف على رواية الزهريّ» عن عروة التي ذكرناهاء ففيها بعد 
إنكاره كله على اليهوديةٌ»ء وقولِه: «إنما نتن بوذ أنه الث ليالي: ت فال 
لعائشة: «هل شّعّرت أنه أوحي إليّ أنكم ت تفتنون في القبورا» وفي حديث الباب 
أنضا بعد قوله ككله: «عائذاً بالله من ذلك»» فقال في آخره: «إني رأيتكم تفتنون 
في القبوراء ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري» عن سعيد بن 
عرو الوه عن عائشة وتا أن يهودية كانت تخذمهاء فلا تصنع 
عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبرء 
قالت: فقلت: يا رسول الله. هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود» لا عذاب 
دون يوم القيامة» ثم مَكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم 
نصف النهارء وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب 
القبرء فإن عذاب القبر حقٌ»). 

وفي هذا كله أنه ية إنما عَلِم بعذاب القبر بالمدينة في آخر الأمرء كما 
تقدّم تاريخ صلاة الكسوف قريباً. 

قال في «الفتح» ما حاصله: قد قد استشكل هذا يعني كونه كَل إنما عَلِمٍ به 
في آخر حياته ‏ مع قوله تعالى: يبت أله أل َامَنوأ بلقل آَلنَّاِتِ» الآية 
[إبراهيم: ۲۷]» فإنها مكية. وهي نزلت في عذاب القبرء كما أخرجه الشيخان 
من حديث البراء ضَقيهء وكذلك قوله تعالى: «آلَدُ تسوت علا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 
الآية [غافر: 45]. 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حقّ 
من لم يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الثانية في حى آل فرعون» وإن 
الكو وو ل كاد اممو ل لكا فالذي أنكره النبي ب إنما هو وقوع 
عذاب القبر على الموحدين» ثم أغلم يل أن ذلك قد يقع على من يشاء الله 


منهم ۰ فجزم به وا منه» وبالغ في الاستعاذة منه؛ ا لأمته» وإرشاداً 


فآنتفى. التعارظن تحمد الله تعالى:.- هی > وهو تحقيق 'نفيس: 


.)١759( «كتاب الجنائز» رقم‎ ١17/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(0)- باب ما في ذِكْرٍ عاب الْقَبْرِ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ ‏ حديث رقم )۲٠۹۸(‏ 


(ُمٌ ركب رَسُولُ الله كل ذَّاتَ غَذَاةٍ مَرْكباً) يَحْتَمل أن يكون مصدراً ميمياً ؛ 
أي: زكوباً» ويَحْتَمل كونه بمعنى اسم المفعول؛ أي: مركوباًء ويَحْتّمل أن 
يكون منصوباً على الظرفيّة» بل هذا هو الذي يدلّ عليه السياق؛ أي: مكان 
رُكوب؛ يعني: أنه ركب إلى محل أراد فيه قضاء حاجة (فَحَسَفَْتِ) من باب 
ضرب (الشّمْسُء الت عَائْشَةُ) هنا (فَخَرَجْتُ في نِسْوَة) أي: معهن (بَيْنَ ظَهْرَي 
الْحْجَرِ) وفي نسخة: «بين ظهراني الحجراء وهو بفتح الظاء المعجمة» والنون 
على التثنية» و«الْحبجَر) بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الجيم: جمع حُجرة بسكون 
الجيم» قيل: المراد بين ظهر الحجرء والنون والياء زائدتان» وقيل: بل الكلمة 
كلها زائدة» والمراد بِالْحُجَر بيوت أزواج النبئ كلا . 


وقولها: (في الْمَسْجِدِ) الظاهر أن «في» بمعنى «إلى»» في قوله تعالى: 
فا اد ن اه4 الآية [إبراهيم: 6 وما اا اني 
رَسُولُ ار مِنْ مَرْكْبو) أي: محل ركوبه (حَنَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَام) أي: محل 
وقوفه في حال الصلاة (الَّذِي كَانَ يُصَلّي فِيه) فيه أن السنّة في صلاة الكسوف 
أن تصلى في المسجد بخلاف الاستسقاءء فإنها في الصحراءء كما سبق في بابه 
َم كم الاس وَرَاءه قَالَتْ عَايَْةُ: كام قِيَاماً طَوِيلاً م ركم فَرَكَعَ رُكُوعاً 
طَوبلاً» ثم رفع فُقَام قِيَاماً طَوِيلاًء وَهُوَ دون الْتَِام الأول ثم رَكَعَ ٠‏ فْرَكَعَ زكوعاً 
طَوِيلا وهو دُونَ َلك الركوع) وفي نسخة: «دون الركوع الأول» ق رَقْعَ) أ 
رأسه. زاد في رواية النسائي : "ثم سجدء ثم قام الثانية» فصنع مثل ذلك إلا 
أن رکوعه» وقيامه دون الركعة الأولىء ثم جد وتجلت الم (وقد 
تَجَلَّتِ الشّمْسنْء كَقَالَ : «إنِي َد ذ رََينَكُمْ تَفْئَنُونَ في الْقُبُورِ) وفي رواية النسائي : 
«فلما انصرف قعد على المنبرء فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم» 
(كَفِبْئَةٍ الدَّجَالٍ)) أي: فتنة شديدة جدَّاًء وامتحاناً هائلاً» مثل فتنته» ولكنْ 
بت آله الت َامَنوأ الول ألنَّايتِ4 لإبراهيم: ۲۷]. 


)1( «الفتح» ۹/۳ «كتاب الكسوف» رقم .)۱۰٥۰(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ی ی 

وقد فُسّرت الفتنة فى القبور بما سيأتى فى حديث أسماء ڪا قالت: 
افو أحذكن »يقال ما علمك بهذا الرجل ؟ تا العومن قفر نو 
محمدء هو رسول اللهء جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار» 
فيقال له: نَمْء قد كنا نعلم إنك لُوْمِن به» قَتَمْ صالحاًء وأما المنافق فيقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته». 

(قَالَث عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائْشَة) و (تَقُولُ: فَكُْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اله ل 
بَعْدَ ذَِّكَ) الوقت الذي وقعت فيه حادثة الكسوف (يتَعَوَذْ مِنْ عَذَّابٍ الثَّارِء 
وَعَذَاب امبر أي: لأنه أوحي إليه بأن الناس يفتنون في قبورهم . ۰ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد سبق تخريجه» وبيان سائر مسائله في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حبقا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ (ح) 


۰ 


ضر 6 اس O0‏ 


> 2 ع f‏ 2ے چ ووو 04 ٣‏ 2258 ۰ 06 
وحدتني ابن أبي عمَرَء حَدَثنا سَفيَانء جَمِيعا عَنْ يَحَيّى بْنِ سَعِيدِء فِي هذا 
الْاسَْادٍ بول مَْتَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ن بلال). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (حَبْدُ الْوَهَّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد 
البصري› ثقدّ [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/1۷ . ۰ 

۳ (ابْنُ أي مْمَرَ) هو: محمد بن یی بن أبي غم الْعَدَني: نزيل 
مكة» ثقة ]۱١[‏ (ت ٤۳‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/١".‏ 

> - (سَمَيانٌ) بن عُيينة الإمام الحجة الشهير الكوفيّ» ثم المكيّ» من كبار 
[4] (ت۱۹۸) عن (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”87". 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ) أي: إن كلا من عبد الومّاب» 


(9) - باب مَا جَاء في ذْكْرٍ عَدَابٍ الْقَبْرِ في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ ‏ حديث رقم )۲٠۹۹(‏ 


وسفيان بن عيينة رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده 
السابق» وبمثل معنى حديث سليمان بن بلال عنه. 


[تنبيه]: رواية عبد الومّاب» وسفيان عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد 
هذه ساقها أبو نعيم ك في «مستخرجه» (۲/ )٤۸٩‏ فقال: 


)3١5(‏ حدّثنا حبيب» ثنا يوسف» ثنا ابن أبي بكرء ثنا عبد الوهاب 
الثقفيّ (ح) وثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسىء ثنا الحميدي» 
ثنا سفيان بن عيينة» قالا: سمعت يحيى بن سعيد يقول (ح) وثنا عبد الله بن 
محمد بن أحمدء ثنا جعفر الفريابي» ثنا محمد بن عبيد بن حساب» ثنا 
حماد بن زید» ثنا يحيى بن معاد ا عمرة» أن يهودية أتت عائشة 
تستطعم» قالت: أعاذك الله من عذاب القت فقلت: يا رسول الله» أيعذب 
الناس في قبورهم؟ فقال: «عائذاً بالله»» ثم ركب رسول الله ككل ذات غداة 
مركباًء فَحَسَمّت الشمس» قالت: فخرجت في نسوة بين ظهراني الْحْجَر في 
المسجدء فأتى رسول الله ييه من مركبه» فقعد في مصلاه الذي كان يصلي 
فيه» فقام الناس وراءهء فقام قياماً طويلاً» ثم ركع فركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع 
رأسهء فقام قياماً طويلاًء قالت: : ثم ركع . ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسه» وسجد 
سجوداً طويلاً» ثم رفع رأسه؛ فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع» فركع ركوعاً طويلاً» وهو دون ذلك الركوع» ثم رفع» وسجدء ا 
الشمس» ثم قام» فقال: «إني رأيتكم تفتنون في القبورء كفتنة الدجال»» 
فال" : فكنت أسمع رسول الله ية يتعوذ في صلاته من عذاب النار» ومن 
عذاب القبر. 


قال: لفظ عبد الوهاب. وحديث حماد بن زيد مختصر. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 6 والمآب. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه «قالت»» كما هو عند المصتف» فتأما.. 
هر هو 
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ب بيان ا عُرِضَ عَلَى التي 4 في صَلَاةٍ الْكَسُوفِ» 


مِنْ مر الْجَنَةٍ وَالنَار) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أولّ الكتاب قال : 

]1۰۰[ عن - (وَحَدَنَيِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ الدَوْرَقِي» حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ ء يه عَنْ هِشتام الدَسْتَوَائِيَ» قَالَ: حدلتا أَبُو الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ بن 
عَبْدٍ اٹ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمِْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الم يك فِي يوم شاي الْحَنّ 
فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل بِأَصْحَابِوء نَأَطَالَ | طَالَ اقيم حَنّى جَعَلُوا يَخِرُونَ» م رك 
أَطَالَء ثم َك م كَأطَالَء ثم رَكَمَ اال ثم رَقَعَ كَأَطَالَء ؟ نم سَجَدَ سَجُدَتَيْنَ» ل م 0 
فطع لخوا مر ن¿ داك فکائٹ 3 نت أَرْبَعَ رك كعات وَأرْبََ سَجَدات نم قَالَ: نه 
عْرِضَ َل كل شَيْءٍ تُولَجُوئَهُ فَعْرِضَتْ عَلَّيَ الْجَّهُ حَنَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا 
قطفاً أَحَذْنْهُ» أو ثَالَ: تَنَاوَلْت مِنْهَا قطفاًء فَقَصّرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعْرِضَتْ عَلَيَ الثَارٌ 
انر ِن بتي ِسرَائِيلٌ» تعدب في هر لها رَبَطَنهاء كلم تطْعِمْهَاء و 

عُهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْضء ورايت أا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مالك يَجُرُ قُصْبَهُ في 
ا كَانُوا يَقُولُونَ: إِنّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَانٍ ِل توت عَظِيم» 
وَإِنْهُمَا ايان مِنْ آيَاتِ اللو يُرِيكُمُوَمْمَاء دا خا قصلو حَتَى تَنْجَلِي). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ و بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) العبدي مولاهمء أبنو يوست 
البغداديْ» ثة خا ٠](ت05١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

؟ ‏ (إسْمَاعِیل ابْنُ مليف هو: eT‏ بن إنراعيم .بن يِفْسَم الأسدى 

مولاهم» أبو بشر البصريّء ثقةٌ حافظ [8] (ت197) عن (۸۳) سنة (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ۲/ ۳. 
٠‏ * (هِشَامٌ التَسْمََائِ) تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: «انحواً من ذلك». (۲) وفى نسخة: «قد غرض على». 


()-بَابٌ بَيَانِ ما عرض عَلَى لني لله في صَلَاة الْكْسُوف.... إلخ حديث رقم )71٠١(‏ 


(أبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ 0 [41] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 
ه ‏ (جَابرٌ ُن عَبْد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَميَ 
الصجابق ابن E‏ اء مات بالمدينة بعد السبعين؛ وهو ابن (45) 
17 (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا 


واس 
٤‏ - (ومنها): أن جابراً زليه أحد المكثرين السبعةء روى )٠٠٤١(‏ 
برا طوبه ين 
حديثا 
شرح الحديث : 


(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله و أنه (قَالَ: كَسَمَتِ الشّمْسُ) من باب 2 
أي : اسودّت ا وذهب ضوؤها (عَلَى عه رَسُولٍ الله 1 في وم شديد 
الْحَر فَصَلَّى رَسُولٌُ الله يكل بِأَصْحَابِهِء فَأَطَالَ الْقِيَام حَنَّى جَعَلُوا يَخْرُوَنَ) من 
باب نصر» وضَرّب؛ أي: يسقطون على الأرض؛ لطول القيام» وهو في معنى 
ما تقدّم في حديث عائشة ولا : «حتی إن رجالاً يومئذ يُشى عليه حتى إن 
سبال الماء لَنُصبّ عليهم مما قام بهم» ۰ م رَكَمَ كَأَطَال م رقع قال 4 رَكُعَ 
َأَطَال 4 رَفْعَ فَأَطَالَ) قال ا 4: ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذي يليه 
السجود» ولا ذكر له في باقي e‏ ولا في رواية جابر من جهة غير أبي 
الزبير» وقد نقل القاضي إجماع العلماء" أنه لا يطول الاعتدال الذي يليه 
السجود» وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين : 


)١(‏ دعوى الإجماع في هذا غير صحيحة؛ كما سيأتي في كلام الحافظ ردا على 
الغزاليئ» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


[أحدهما]: أنها شاذة» مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يعمل بها. 

[والثانى]: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال» ومَدّه قليلاً» وليس المراد 
إطالته نحو الركوع. انتهى 

قال الحافظ DE E‏ و عقن و 
النسائئع» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو وا أيضاء ففيه : 
ثم ركه > فأطال» حتى قيل: لا يرفع › ثم رفع › فأطال» حتى قيل: لا يسجد» 
ثم سجدء فأطال» حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع» فجلس» فأطال الجلوس» 
حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد)» لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عنه» والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط» 
فالحديث صحيح . 

قال: ولم أقف في شيء من الطرّق على تطويل الجلوس بين السجدتين 
إلا في هذا" وقد نقل الغزاليّ الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق 
المذهبئ» فلا كلام» وإلا فهو محجوج بهذه الزواية. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه الرواية مشروعيّة إطالة الجلوس بين 
السجدتين؛ لأنها زيادة ثقة يجب قبولهاء كما يشير إليه كلام الحافظ كله 
فتنبه . 

(ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ) لم يذكر في الرواية تطويل السجدتين» لكن ثبت في 
حديث أسماء وت عند البخاري» وأحمد بلفظ : «فسجدء فأطال E‏ : 
رفع» ثم سجدء فأطال السجود)ء وفي رواية سمرة بن جندب وة عند أبي 
داود» ولفظه: «ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط»» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو و الآتي للمصف. بلفظ : الم خلى عل a‏ > قالت 
عائشة: ما ركعت ركوعاً قطء ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه). م ام 
قَصَّنَعَ تَخواً مِنْ ذَاكَ) وفي نسخة: : «من ذلك» (فكانت أَرْبَعَ رَكَمَاتِ) أي : 


.۲٠۷ ۔‎ ۲۰٦/٦ «شرح النووي»‎ )١( 
قد ثبت صخة الحديث» فيتعيّن العمل به» فتبصّر.‎ )۲( 
«الفتح» ا‎ )۳( 


()-بَابُ بََانِمَاعُرِض عَلَى لني كل في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ .... إلخ -حديث رقم (١٠1؟)‏ : 

5 
ركوعات اربع سَجَدَاتِ م قَالَ) ككل : («إِنّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الأمر 
والشأن (عرضَ عَلَيّ) ا للمفعول» وفي نسخة: «قد عُرِضَ علي" وقوله: 
(كُلٌ ث شئْء) مرف على أنه النائب عن الفاعل (تولَجُوته) بالبناء للمفعول أيضاً؛ 
أي: ره من جنة» وناو وق و وغيرها» ثم .فصل بعض ما أجمله 
في قوله: «كل شيء تولجرن) بقوله: (فُعْرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةٌُ) قال القاضي 
عياض : قال العلماء: : َمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهماء 
ازال الخجت هوا كنا فرج لمعو المسحد :الا فصي جين وصفة: 
ويكون قوله ة: «في عَرْض هذا الحائط»؛ أي: في جهته وناحيته» أو في 
التمثيل لقرب المشاهدة» قالوا: ويَحْتَمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي 
باظلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك» ومن عظيم شأنهما 
ماازادة لما بأمرهماء وخشية وتحذيراً ودوام ذكرء ولهذا قال ككلِ: «لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً» ولضحكتم قليلاً» قال القاضي: والتأويل الأول 
أولى» وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالّة على رؤية العين» 
كتناوله ية العنقود» وتأخره مخافةً أن يصيبه لَفُحُ النار. انتهى كلام 
0 أنه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصواب. 


حَنَّى لَوْ َتَاوَلتُ مِنْها قِطفاً أَحَذْنُهُ) معنى تناولت : مددت يدي لأخذه» 


a‏ القاف - العنقود» وهو فِعْلٌ بمعنى مفعول» كالذّبح بمعنى 
المذبوح» وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وأن في الجنة 
ثماراء قال 0 كله : وهذا كله مذهب أصحابناء وسائر أهل السنة» خلافا 
للمعتزلة. | 

(ن) للشك من الراوي (قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قَطفاًء مَقَضصْرَتْ يَدِي عَنْهُ) أي : 
لم تصل إليه (وَعْرِضْتْ عَلَىّ النَارُ رايت فِيهَا امْرَأَةَ مِنْ نْ بني إِسْرَائِيلَ » تُعَذَّبُ في 
هِرَِ لَهَا) أي: بسبب هرّة (رَبَطَنْهَاء فَلّمْ تُطْهِمْهَا) بضمّ أوله» وكسر ثالثه» من 
الإطعام؛ أي : لم تحظها طعانا يدفع عنها جوعها (وَلَمْ تدَعهًا) ا تتركها 
9 لُ) جملة في محل نصب على الحال (مِنْ خُشَاشٍ الْأَرْضِ) بفتح الخاء 
المعجمة» وهي هوامّهاء وحشراتهاء وقيل: صَعَار الطير» وحكى القاضي فتح 
الخاء وكسرها وضمهاء والفتح هو المشهورء قال القاضي: في هذا الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


المؤاخذة بالصغائر» قال: وليس فيه أنها عُذّبت عليها بالنار» قال: ويحْتَمل 
أنها كانت كافرة» فزيد في عذابها بذلك. ان 

وتعقّبه النووي» فقال: وهذا ليس بصواب» بل الصواب المصرّح به في 
الحديث» أنها عُذّبت بسبب الهرّة» وهو كبيرةٌ؛ لأنها ربطتهاء وأصرّت على 
ذلك حتى ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرةٌ» كما هو مقرّر في كتب 
الفقه وغيرهاء وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. انتهى كلام 
النوويّ ك وهو تعقّبٌ وجية. 

وقوله أيضاء “#وليس فة أئم: الحديث - أنها عُذْبت عليها بالنار» فيه 
نظر لا يخفى»› كيف» والحديث و حيث قال ئ : اوعرضت 
علي النار» فرأيت فيها امرأةٌ من بني إسرائيل تُعَلْت في هرة) ؛ اف ات في 
النار» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَرَأَبْتُ أبَا نُمَامَةَ عَمْرّو بْنّ مَالِك) هكذا هو في هذه الرواية» وتقدّم في 
E e‏ يَجُْرٌ قُصْبَّهُ) بضمٌ القاف. وإسكان 
الصاد؛ أي: أمعاءه (فِي النَارِ) تقدّم في حديث عائشة وتا سبب تعذيبه بذلك؛ 
لأنه أول من سيّب السوائب» وجاء في رواية عند ابن إسحاق في «السيرة» 
«لأنه أول من عَيّر دين إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيّب السائبة» وبَحَرَ 
البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي)""' . 

(وَإِنْهُمُ) أي : الناس ١كَانُوا‏ يَقُولُونَ: إن اسمس وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ إل 
لِمَوْتِ عَظِيمٍ قا أي: الشمس والقمر (آيتانِ مِنْ آيَاتٍ اللو يُرِيكْمُوهْمَاء 
0 - يالبناء 0 من باب ضرب» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول 
(قَصَلُوا حَنَّى تَنْجَلِيَ)) أفرد الضمير باعتبار الآية» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 77 والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد المصئّف ك . 


.)507١( راجع: «الفتح» 4 «کتاب المناقب» رقم‎ )١( 


)باب ما عرض عَلَى الي ا في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )11١1(‏ 
1 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۱۰۰/۳1 و١١١7‏ و”7١٠5]‏ (404). و(أبو داود) 
فى «الصلاة» (۱۱۷۹). و(النسائت) فى «الكسوف» ("/ 5») ول(الطيالسي) في 
(مسنده) »)۱۷٥٤(‏ و(أحمد) ف (9/ 5لا و۳۸۲)» و(ابن خزيمة) فى 
ا(اصحيحه) (۱۳۸۰ و١81"١).,‏ وداه حبّان) فى (صحیحه» «(Af ۲۸٤۳(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنله» (۲/ ۳۷۲ و٣۳۷‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجها 
۰۹ و٤۲۰)»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)۳۲٤/۳(‏ وأما فوائده» فقد 
شتت رها اة فال أغل بالضرات» ,وليه الج امات وهو دين 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١1[‏ (...) - (وَحَدَنَيِبِهِ بُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ > حَدَلَنَا عَبَ الْمَلِكِ بْنُ 
الصاح عَنْ شام بهذا لاسْنَادٍ مِثْلَهُ إلا أنه كَالَ: «وَرَأبْتُ ف ا 
امْرَآةٌ جِمْيرِيَةٌ سَوْدَاء طَوِيلَةً». وَلَمْ مَل : «مِنْ بني إِسْرَائِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد» تقدّم قبل باب. 

١‏ -١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بر بن الصّبّاح) الْمِسْمعيَء أبو محمد الصنعاني» ثم البصري» 
ميدق [4] (ت١٠5)‏ ويقال: قبلها (خ 7 س ق) تقدم في «الإيمان» e‏ 

وقوله: (عَنْ وام هو الدستوائيّ 

وقوله: (حِمْيْرِيَة ده المهملة» وسكون الميم» وفتح الياء 
التحتانيّة -: نسبة إلى حِمْيّره وهو من أصول القبائل باليمن» قاله في 
«اللباب)017) 

وقوله: (وَلمْ يَقْلْ) الفاعل ضمير عبد الملك بن الصبّاح . 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح» عن هشام الدستوائي هذه لم أجد 


N 


.1557/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
من ساقها بتمامها › فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


5-4 


[۲°۲] ). ..) - (حَدََنَا بُو بكر : بن أبي شَيْبَة حَدَئَنَا عَبْدُ الله لم بن تُمَيْر 


چ 


لع وخدننا محمد بن ملو ال إن تعر ويم 0 حَدَكَنَا أبِي) 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ قَالَ: | َكَسَمَتٍ الشمسنُ فِي عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يك يوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ابن سول ل الله يكن قَقَالَ النَاسٌ: نما الْكَسَّفَتٌ 
لِعَوتِ الي بء مَصَلّى الاس منت رَكُمَاتٍ بارع سَجَدَاتِ بدا 
م قَرَأء كَأطَالَ اقرا م ر م نَحُواً ما ام م َع راس م التو ء 

17 ا شون الا وى م رع خو ما تر ثم رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الرُكوع . 
َقَرَآَ وِرَاَةٌ كُونَ الْقِرَاءةٍ الثَانِيَة» ثم ركع تَحواً مما ام ثم رَهَمَ رَأَسَهُ مِنّ الوُكوع. 
م الْحَدَرَ بالسّجُووء فَسَجَدَ سَجْدَئيْنِ نم ام فَرَكَعَ أيْضاً تلات رَكَعَاتٍء لَيْسَ 
فِيهًا!" رَكْمَةٌ إلا التي يلها أَطْوَلُ مِنَ التي بَعْدَ لھا ور کر تنا فی شر 
َم تأَخَرَ وَتأَخَرَتِ الصّقُوفُ خَلْتَهُ حَبَّى الْتَهَيْتاء وَقَالَ اپو بكر : حَنَّى انْتَهَى إلى 
النْسَاءء 4 قم وَتَقَدَمَ النَّاسُ مَعَه» حَنّى ا في مَقَامِه اصرف حِينَ انضرف 
وَكَدْ آضَْتٍ الشَّمْسنْء فَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَامِنُ إِنَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانٍ مِنْ 
ا الل وَإِنّهُمَا لا ينْكَِمَانٍ لِمَوْتِ أحَاٍ ين الناس»» وَكَا ال أَبُو بكر: «لمَوْتِ 
بَشَرء فا رَأيتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلَِ قل حى جلي" ما ِن شَيءٍ تَوعَدُونَهُ ِل 


يه في صَّلاتي هَِوِ٬‏ لَقَدْ جيء بالتار» وَذَلكُمْ حِينَ رَأَيْثُمُو ني تَأَخَرْتُ ؛ مخافة 
أذ بصت من للجاء حى رات فبا صاب المي ب طب في اارء 


١ 


كد را 


)١(‏ وفي نسخة: «ليس منها». 
0( وفي تسبخة: «وركوعه نحو من سجوده) . 
(۳) وفى نسخة: «حتى تتجلى). 


(*) بات بيان ما عُرضَ عَلَى انى كل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )۲٠١۲(‏ 

59 اعدف تتح لست خطض حصت تت لأفلا 
ان برق الْحَاحَّ وجو قن فن له لَه قال : ا 
ذهب بو» وَحَنَّى رَأَيْث فِيهَا صَاحِبَةً حِبَةَ الْهِرَة الي ر اء كَلَمْ تُطِئْهَاء وَلَمْ َدَهْهَا 
تأكُلٌُ مِنْ خشاش الأَرْض » حَتَى مَانَتْ جُوعاً. َ جي : بالْجَنَقٍ وَذْلِكُمْ حِينَ 


2م ء 


وني 0 0 و 0 مَدَدْتٌ ٠‏ 1 أَرِيدُ ول 1 
راه فی اد مو 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي َيه تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَحَمَد بْنْ عبد الله بن مرا الْمَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ ثقةٌّ حافظ فاضلٌ 
۱۰1[ (ت٤۳٣۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/۲. 

٣‏ (عبد الله بْنْ ثُميْر) تقدّم قبل باب. 

اة الك بو ابن لمان ميسرة ال ر الكوفن > درق [6] 
(رت55١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠ ۰ CEY /AYT‏ 

ه ‏ (عَطَاء) بن أبي رباح» تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جابر) بن عبد الله و أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ السُمْسُ فِى َه 
وشو الل ف بوم مات نزام ال وتر ل الله ل) أي: كان يوم كسوف 
الشمس هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله يله وأمه مارية 
القبطيّة» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وتوقي سنة عشرء وهو ابن 
ثمانية عشر شهراً على الأشهر'" 

(فْقَالَ النَامنُ) أي: بعض الناس» وهم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد 
في الجاهلية» فبقي معهم حتى بيّن لهم النبي بل كونه باطلاً (إِنَمَا الْكَسَقَتْ 
لِمَُوتٍ إِبْرَاهِيمَ) يعني : ابنه كلد قال في «الفتح»: وقد ذكر جمهور أهل السير 


.۲۳/۷ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
E‏ 

أنه مات في السنة العاشرة من الهجرةء فقيل: في ربيع الأول» وقيل: في 
رمضان» وقيل في ذي الحجة» والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر› 
وقيل : في رابعه» وقيل : في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على قول ذي 
الحجة؛ لأن النبي بيه كان إذ ذاك بمكة في الحجٌء وقد ثبت أنه شهد وفاته» 
وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إنه مات سنة تسعء فإن ثبت يصحء 
وجزم النوويّ بأنها كانت سنة الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية» 
ورجع منها في آخر الشهر. 

وفيه رد على أهل الهيئة؛ لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات 
المذكورة» وقد فَرَضَ الشافعيّ وقوع العيد والكسوف معاً» واعترضه بعض من 
اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدّبَ أصحاب الشافعيَ لدفع قول المعترض 
فأصابوا. 00 

(قَقَامَ اله ٤‏ كلذ قَصَلَى بالنّاسٍ ميت رَكَعَاتِ ربع سَجَدَاتِ) يعني : أنه َكل 
قلي کن كر رکا ثلاث ركوعات» وخاد وهذا كما سبق يرجح 
عليهزواية من قال لی رکو لما و (بداأً مكبر بيان لكيفيّة 
صلاته تلك م قرا ا رک توا مما 00 أي: ركوعاً طویلاً 
في E‏ الصلاةء 0 اتفقوا على أنه 3 قراءة فيها ؛ ورود النهي عن ذلك» 
وإنما المشروع التسبيح والذكر رك رَفْعَ ا الركوع» ٠‏ فَقَرَأ قِرَاءَةَ دُونَ 
الْقِرَاءَةٍ الأولّى) أي: قرأ في القيام الثاني قراءة أقلّ من القراءة في ت 
الأولء واتفقوا على أنه يقرأ في القيام الأول الفاتحة وغيرهاء واختلفوا في 
قراءة الفاتحة في القيام الثانى» فذهب مالك» والشافعئ» وأحمد إلى أنها لا 
تصح الصلاة إلا بقراءتها أيضا ؛ لأنها تُطلب قبل كل ركوع» وقال محمد بن 
مسلمة: لا يُعيد الفاتحة في القيام الثاني؛ لأنها ركعة واحدة» ولا تُقرأ الفاتحة 
فيها مرتين. 


)۱( «الفتح» اا دة 


لأن صلاة الكسوف» وإن تعدّدت ركوعاتهاء هي ركعتان» ومعلوم أن الفاتحة 
تقرأ في كل ركعة مرّة واحدة» لا مرّتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

م رَكَمَ تخوا يما كام نم رقع َأسَهُ ِن الركُوع فَقَرَآَ قَرَاءَةٌ دُونَ الْقِرَاءَةٍ 
الَانيَةء ثم رَكَمَ نَخواً مما قَامَ م َع َأسَهُ ِن الركوع» ْم انْحَدَرَ بالسّجُودِ) لم 
يذكر في هذه الرواية تطويل الرفع من الركوع الذي يعقبه السجودء لكن تقدّم في 
رواية جابر الماضية بلفظ : : ئم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد»» وادّعى 


النووي أنها شناد وقد سبق أن الحقٌّ أنها زيادة صحيحة يجب قبولها (فُسَجَدَ فسحد 


E E 


تِبن) تقدّم أنه قل ثبت إطالة السجود في حديث شما وجابر بن سمرة» 


ت 


000 5 فتننة: ثم ا ركع أيضاً تلاك رَكَمَاتٍ) ا 
ركوعات (لَيْسَ فِيهًَا رَكْمَةٌ) أي: ركوع له الي َبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ التي بَعْدَمَاء 
وَرُكُوعَهُ نَحْواً من ن سَحودو) هذا في چ بنصب «انحواً)» ووجهه أن يكون را 
ز«كان» دوف أي: وكان ركوعه نحواً من سجوده» وأشار فى هامش بنسخة 
محمد ذهني اليج أنه وقع في بعض النسخ : (انحو) بالرفع» وهو واضح . 

(ثُمَ تأَخْرَ) بي عن مكانه الذي يصلي فيه (وَتَأَخَرَتِ الصُّفُوُ خَلْفَهُ حَنَّى 
انْتَهْنَاء وَكَالَ أَبُو ببكر) : هو ابن أبي شيبة شيخه الأول ١حَنَّى‏ انْنَهَى إِلَى النّسّاءِ) 
أي: صف النساء ثم تَقَدَمَ وَتَقَدَمَ النَامنُ مَعَهُ حَنََى كَامَ في مَقَامِه) أي: في 
مكانه الذي كان يصلي فيه قبل التأخر. 

قال النووي كُذَنْهُ: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا 
القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء 
ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة» لا متوالية» ولا يصح 
تأويله على أنه كان خطوتين؛ لأن قوله: «انتهينا إلى النساء» يخالفه» وفيه 
استحباب صلاة الكسوف للنساءء وفيه حضورهن وراء الرجال. انتهى 0 


(فَانْصَرَفَ) أي: فرغ من الصلاة» وسلّم منها (حِينَ اصرف و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الشَّمْنُ) بهمزة ممدودة» قال النوويّ #: هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادناء 
وكذا أشار إليه القاضي عياض» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل 
الكسوف» وهو من آض يئيض إذا رجع» ومنه قولهم: «أيضاً»» وهو مصدر 
منه. انتهى . 
وقال الفيّوميّ ع ك : آض يئيض أيضاًء ss‏ : إذا رجعء 
فقولهم : اقل ذلك أيضاً معناه افعله عَؤْداً إلى ما تقدّم. انتهى'"' . 
وقال القرطبيّ كَنْهُ: واختلف النحويّون في «آض» هل هي من أخوات 
«كان»» فتحتاج إلى اسم وخبرء أو إنما تتعدى إلى مفعول واحد بحرف جر؟ 
على قولين» وهذا الحديث يدل على أنها مما تعدّى إلى مفعول واحد بحرف 
جرّء غير أنه حذف هناء وقد يُحذف جرف الجرّء فينتصب ما يُحذف منه حرف 
الجرّء كما قال: 
وَآضَ رَوْضُ الهو يَبْساً ذَاوَِا 
وقد رُوي هذا الحرف هنا أضاءت الشمس»؛ أي: ظهر ضوؤهاء 
قال ا الت وا ات مو وا جت ته 
وقد ذكر الخضريّ كله فى «حاشيته»" أفعالاً مثل «صار» في العمل 
والمعنى» ومنها «اضص»2. فقال: ١ ١‏ 
وقد جاء مثل «صار» في العمل وای ما جمعته بقولي [من الوافر]: 
بِمَعْنَى «صَارً فِي الأفْعَالٍ عَشْرٌّ تَحَوَّلَ آضّ عَادَ ازجع لِتَعْتَمْ 
وَرَاحَ عا اهال اكد افد وار و اكه اوت ألم 
(فَقَالَ) يه : («يا أَيّهَا النَامنُ إِنَمَا السَمْسُْ وَالْقَمَر آبَتَانِ مِنْ آيَاتٍ ای 
وَإِنْهُمَا لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَّ الثاس» وَكَالَ بُو بكرِ) يعني: ابن أبي شيبة 
شيخه الأول («لِمَوْتِ شر فإذا راشم شَيْئاً مِنْ ذَلِك) أي : > من اتكشاف الشسن 
والقمر شلوا تَنْجَلِيَء ٤‏ ما من ن شيءِ) «ما» نافية» و«من» زائدة» وااشيء) 
اسم «ما» الحجازيةء أو مبتدأ إن كانت تميميّةٌ وقوله: (تَوعَدُونَهُ) صفة 


ه٦*‎ _ ٥04/۲ (؟) «المفهم»‎ .۳۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.109- ۱٥۸/۱ «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )۳( 


(۳)- باب بَیَانِ ما عَلَى ال اة في صَّلَاةٍ الْكْسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )۲٠٠۲(‏ 


لاشيء)ء وقوله: 0 قد رَأَيْتُهُ) خبر «ما»» أو خبر المبتدأ على الوجهين (في 
صَلاتي هَذِو لَقَدْ جيء بالنَّارٍ وَذْلِكُمْ حِينَ رَأَيْتْمُوني تأحَرْتُ؛ مَحَاقَة اَن يُصِيبَني) 
بنصب «مخافة» على أنه مفعول من أجله» وهو مصدر ميمىيّ ل«خاف». أي 
لأجل خوف (يِنْ لَفْحِهَا) بفتح اللام» وسكون الفاءء آخره حاء مهملة؛ ي 
من ضرب لهبهاء ومن قوله تعالى: تلفح ومهم لار [المؤمنون: 4١٠]؛‏ أي 
يضرب وجوههم لهبهاء > قالوا: النفح دون اللفح. قال الله تعالى: #وَلّين 


جرم e‏ ص ي ا 


مَسَّتْهُمْ نَفَحَة من عذاب ريك4 [الأنبياء: ٩٤]؛‏ أي: أدنى شيء منهء قاله الهروي 


(وَحَنََى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن) بكسر الميم» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الجيم: هي خشبة في طرفها اعوجاجً» مثل الصّوْلجانء قال ابن 
دُريد: كل عُود معطوف الرأس فهو مِحْجَنٌء والجمع الْمَحَاجن”". (يَجُرُ قَصبَهُ) 
بضمٌء فسكون؛ أي: أمعاءه (فِي النَارِ» كَانَ يَسْرِقُ الْحَاعّ) أي: أمتعة الحاجٌء 
فهو على حذف مضاف»› و«أل» للجنس» وفي رواية للنسائيئ: «سارق الحجيج» 
(بمحجنه) وفي لفظ للنسائي : (وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان 
يسرق الحاجٌ بمحجنه متكئاً على محجنه في النار يقول: أنا سارق الْمِحْبجَن). 

(فَإِنْ فْطِنَ) بالبناء للمفعول» قال فى «القاموس»: الْفِظنة بالكسر: الْحِذّْقء 
فط به» وإليهء» وله؛ كمرح » ونْصَرٌ وكرم فَظناً مثلثة وبالتحريك» وبضمتين › 
وفطونةء وفَطَانة وفطانية مفتوحتين » فهو فاطنٌ» وفْطينٌ» وقطون. وفْطِنٌ» 
وفَطنٌ؛ كنَدُسٍ» وفَظنٌ؛ كعَدّل» جمعه فظن بالضمء وهي فَطْنةٌ وفاطنة. 
ا ال فإن انتّبه (لَهُ) لما فعله من السرقة بمحجنه (قَالَ: إنَمَا تَعَلَقَ 
بمحجني) أي : لست اا أخذه خفِية وإنما مررت به فتعلق بالمحجن . 

وفي رواية للنسائئ: «فإن فن له قال: هذا من عَمّل الْمِحْجَن). 

وقال في «اللسان»: وصاحب الْمِحْجَن فى الجاهليّة رجلّ كان معه 
مجن وكان يقعد في جادّة الطريق» فيأخذ بمحجنه الشيء بعد الشيء من 


)01( شرح النووي» ١/5‏ 0,. (۲( «المصباح المنير) .٠١۳/١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» 56057/5؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


أثاث الْمَارَّة فإن عير عليه اعتل بأنه تعلق بمحجنه. انتهى . 

(وَإنْ عُفِلَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضاً (ذَمَبَ به) بالبناء للفاعل؛ أي: أخذ 
ذلك ا وذهب به إلى رحله. 

(وَحَنَى رَأَيْتُْ ذيها صَاحِبَة الْهرّه) تقدّم أنها امرأة من بني إسرائيل» وفي 
رواية من جير (الَِي ر ته فلم تطْمِمْهَا وَلْمْ تَدَعْهَا) أي : تتركها (تَأكلُ مِنْ 
خشاش الأَرْضٍ)» مثلّث اا e‏ : من هوامّهاء وحشراتها (حّى مَانَثْ جُوعاً) 
وفي حديث عبد الله بن عمرو يا عند النسائي ي : «فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
سقتهاء حتى ماتت» فلقد رأيتها تنهشها إذا اقل وإذا ولت تنهش أليتها». 

وفى الحديث دليل على المعاقبة بتعذيب الحيوان» وإهلاكه بغير حقٌ؛ 
لأ هده ال قليف بسب ريط هله الوذه ي داو ارك ا 
عن عبد الله بن عمرو ويا يرفعه» قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقّهاء سأل الله كك عنها يوم القيامة»» قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال: 
«حمّها أن تذبحهاء فتأكلهاء ولا تقطع رأسهاء فيرمى بها» . 

(نُمّ جيء الجن وَْلكُمْ حِبنَ رَأَيدْمُوني تَقدَمْتْ حَنَّى قُمْتُ فِي مَتَابِي 
وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِيء وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَتَتَاوَلَ مِنْ كَمَرِمَاءٍ لِتَنْظُرُوا إِلَيْو ثُمّ بَدَا) أي : 
ظهر (لِي أَنْ لا أمْعَلّ) وقوله: (كَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُوئَهُ إلا قد رَأبُْهُ في صَلَاتِي 
هَذوه) تأكيد لما قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )406( ]5١١[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ الَْمْدَانِي» حَدَثَنَا ابن مير 
حَدَنَنَا هِشَامٌ» عَنْ قَاطِمَةًء عَنْ أَسْمَاءء قَالَتْ: خَسَمَتٍِ الشَّمْسُْ عَلَى عَهْدٍ 


)۱( راجع : «لسان العرب» في مادّة حجن. 
(۲) حسّنه الشيخ الألباني» وفيه نظر؛ لأن في سنده صهيباً الحذّاءء لم يرو عنه إلا 
عمرو بن دينار» فهو مجهول حال. 


(۳)- پار اب بيان ما 


عُرِض عَلَى الب تكله في صَلَاة الْكْسُوفٍ.. .الخ ۔حدیث رقم (۰۳ 1۰( 


رَسُولٍ ال ل يي مَدحَلْتُ عَلَى ايتا وَهِي ُصَلْي » نَقُلْتُ: ما شان الاس يُصَلُونَ؟ 
أشَارَتْ بِرَأْسِهَا إلى السَمَاءِ » َقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالثْ: َعَمْء فَأَطَالَ رَسُولُ اله يكل 
الْقِيَامَ جداً. حَنَّى تَجَلاني الْمَشئء فَأَحَذْتٌ رة ِن اء إلى جذِي » فيلت أب 
على رَأسِيء او عَلَى وَجُهي ين المَاءِ › قَالَتْ: فَانْصَرَفٌ رَسُولُ الله كله وَكَدْ تَجَلَتِ 
ا ٠‏ فَخَطَبّ رَسُولُ الله ية النَّاسَء مَحَمِدَ الله ل ونی عَلَيْو ثم كَالَّ: «أمّا 

ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أكُنْ راء إل د راي في مَقَامِي هَذَاء حَنَّى الْجََةَ وَالَارَء 
7 له نكم تُفْتئُونَ في الْقُبُورِ قَريباً أَوْ مِثْلَ فِْنَةٍ الْمَسِبح الدّجّال ‏ لا 
أذْرِي أي ذَلِكَ فَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ فَيُؤْنَى أحَدْكُمْء قَبْقَالُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرَجُل؟ تأ 
الْمُؤْينُ أو الْمُوقِنُ ‏ لا أَدْرِي أي ميك قا آنا د فيقُول: فو لحت جو 
رَسُولُ اللو ججاءئا بالْبيَاتٍ وَالْهُدَىء فَأَجَبْنَا وَأَطَعْناء تلات مِرَارِ ميال لَهُ: نَمْء قَد 
تا تلم نك لنُؤمنُ E‏ '". قَتَمْ صَالِحاًء وَأمًا الْمُنَافِقُ أو العاف - لا أذري آي 
ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ ف فقو يفول : ا أذري» سَمِعْتُ النَامِنَ يَقُولُونَ شيا َقُلْتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) عم دن ابن 

د(ائن ت هو عبد الله بن ثُمير المذكور في السند الماضي . 

۳ - (هِشَامٌ) بن عروة: تقدّم قبل باب . 

٤‏ - (قاطِمَةً) بدت المنذر , بن الزبير بن الْعَرّام» زوج هشام بن عروة 
ا عنهاء ثقَةٌ [*] (ع) تقدمت في «الطهارة» ۳۳/ .1۸١‏ 


(أَسْمَاء) بنت اش الصديق ا“ زوج الزبير بن الْعَوَام طا من 
كبار ا عاشت مائة سنة» وماتت سئه û‏ (۳ أو (V٤‏ ع( تقدمت في 


«الطهارة» 7/77 581. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصتف أل . 


0 


)١(‏ وفي نسخة: «إنك لمؤمنٌ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الكسوف 


١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّة» عن صحابيّة» هي 
ا 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ فَاطِمَة) بنت المنذر بن الزبير» وهي زوج هشام الراوي عنهاء وبنت 
عمه (عن أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصدّيق وي (قَالَتْ: حَسَمَتِ الشَّمْنُ) تقدّم أنه 
من باب ضرب» وأنه يقال للشمس والقمر على الصحيح (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله عَيلند) ف : في وقته (فَدَخَلْتٌ عَلَى عَايْشَةً) أم المؤمنين و (وَهِيَ 
ُصَلّي) جملة حاليّة من «عائشة» (فَقُلْتُ) أي: لما رأت من اضطرابهم (مَا شان 
النّاسٍ) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء حال الناس؟ سارت جملة حاليّة من 
«الناس»؛ أي: حال كونهم مصلين صلاة الخسوف (تََشَارَتْ) أي: عائشة ونا 
(برَأْسِهَا إلى السَّماءِ) تعنى بذلك إلى أن الشمس خسفت» وأن ذلك هو سبب 
اضطرابهم (فَقُلْتُ: آيَةُ؟) بالرفع على أنه خبر لمحذوف» وهو بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أهذه آيةٌ؛ أي: علامة لعذاب الناس» كأنها مقدّمة له» قال الله 
تعالى: #وما سل باليكت إلا توًا [الإسراء: 04]» أو علامة لقرب زمان 
القيامة» وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحت 
النقص» مسخّرة لقدرة الله تعالى» ليس لها سلطة على غيرهاء بل لا قدرة لها 
على الدفع عن نفسها. 

[فإن قلت]: ما تقول فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف سببه حيلولة 
القمر بينها وبين الأرض» فلا يُرَى حينئذٍ إلا لون القمرء وهو كَمِدٌ لا نور له 
وذاك لا يكون إل في آخر الشهرء عند كون ارين في إحدى عقدتي الرأس 
والذنب» وله آثار في الأرض» هل جاز القول به أم لا؟. 

[قلت]: المقدمات كلها ممنوعة» ولئن سلمنا فإن كان غرضهم أن الله 


۳( باب ما عرض عَلَى الب ل في صَلَاة الْكْسُوفٍ.. .الخ حديث رقم (۲۱۰۳) 


تعالى أجرى سنته بذلك» كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار 
له» فلا بأس به» وإن کان غرضهم أنه واجب عقلاًء وله تأثير بحسب ذاته فهو 
باطل؛ لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله تعالى ابتداءًء ولا 
مؤثر في الوجود إلا الله تعالى» قاله في «العمدة»”“. 

(قَالَتٌ: نَعَمُ) المراد أنها أشارت بانعم»» ففي رواية البخاريّ: «قلت: 
آية؟ فأشارت برأسها؛ أي: نعم»ء فدلٌ على أنها ما تكلّمت بلسانهاء وإنما 
أشارت برأسهاء فلا يقال: كيف تكلّمتء. وهي في الصلاة؟ (فَأَطَالَ 
رَسول الله کا ليام جدا؛ حّی َجَلاڼي) - بفتح التاء المثناة» والجيم» وتشديد 
اللام - وأصله تجلّلني؛ ايء علاني» وغطاني» قال في «العباب»: ااه ای 
علاه» وهو مثل: تقضى البازي» أصله تقضض» فاستثقلوا ثلاث ضادات» 
فأبدلوا من إحداهن ياء» وكذلك استثقلوا ثلاث لامات». فأبدلوا من إحداهن 
ا 

(الْمَشْيْ) بفتح الغين» وإسكان الشين المعجمتين» وروي أيضاً بكسر 
الشين» وتشديد الياء» وهما بمعنى الغِشّاوة» وهو مرض يحصل بطول القيام 
في الحرّء وفي غير ذلك من الأحوال» ولهذا جعلت تصبّ عليها الماءء قاله 
النوويّ ا 1 

وقال ابن بظال: الْعَسي: مرضٌ يَعرض من طول التعب والوقوف» وهو 
ر لا الددوه ا وإنمات مح ايفاك الما على وا دا 
له» ولو كان شديداً لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انت 
وكونها كانت تتولّى صب الماء عليها يدل على أن حواسّها كانت مُدركةً؛ وذلك 
لا ينقض الوضوءء قاله في «الفتح)”؟ . 

وقال في «العمدة»): «الغشي» بفتح الغين المعجمة» وسكون الشين 
المعجمة؛ وفي آخره ياء آخرٌ الحروف مخففة» من عْشِيَ عليه عَشْيَةَ وعَشْيا 


.)85( «عمدة القاري» ۲ . «كتاب العلم» رقم‎ )١( 

(۲) راجع: «عمدة القاري» .٠٤١١ _ ٠٤١/۲‏ 

(۳) «شرح النووى» 5/ )٤( .75١٠١‏ «الفتح» .٤۹٥ /١‏ 
و ب 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

وعْسَيَاناً» فهو مَعْشِيَ عليه» واستغشى بثوبه» وتغشى؛ أي: تغطى به» وقال 
القاضي : رَوَيناه في مسلم وغيره بكسر الشين» وتشديد الياء» وبإسكان الشين 
والياء»ء وهما بمعنى الغِشّاوة» وذلك لطول القيام» وكثرة الحرٌ ولذلك قالت: 
١فِجَعَلتٌ‏ فت على رأسى» أو على وجهى من الماء». 

قال الكرمانيّ: «العَشِيَ) کو وتشديد الياء: مرض معروف› 
يحصل بطول القيام في الحرّ وغير ذلك» وعرّفه أهل الطب بأنه تَعَل القُوَى 
المحركة والحساسة؛ لضعف القلب» واجتماع الروح كله إليه. 

[فإن قلت]: إذا تعطلت القُوّى فكيف صبت الماء؟ . 

[قلت]: أرادت بالغشي الحالة القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها ينا 
أو كان الصبٌ بعد الإفاقة منه. 

قال بعض الشارحين: ويروى بعين مهملةء قال القاضي: ليس بشيء» 
وفي «المطالع»: العَشِيّ بكسر الشين وتشديد الياءء كذا قيّده الأصيليّ» ورواه 
بعضهم العْشيء وهما بمعنى واحدء يريد الغشاوة» وهو الغطاء» ورويناه عن 
الفقيه ابن محمد» عن الطبريّ «الحشي» بعين مهملة» وليس بشيء. ا 

(فَأَحَذْتُ قِْبَةٌ) بكسر القاف. وإسكان الراء» جمعها رب ل رة 
وسِدّرء وهي إناء من جلد» يكون للبن» وللماء (يِنْ مَاءٍ إِلَى جني تَجَعَلْتُ 
صت عَلَى 0 أَو) للشكڭ من الراوي؛ أي : أو قالت: (عَلى وَجهي ِن 
الْمَاءِ) قال النوويّ كَنْهُ: هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية؛ لأن 
الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. انتهى" . 

(قَالَتْ) أسماء وا (قاد تسرف زول الله ة) أي : سلّمٍ من صلاته (وَقَدُ 
تَجَلَّتِ الشسن) جملة 0 من الفاعل (فَخَطْبَ وَل الله کار النَاسَ» 
َحَمِدَ الله» وَنتَى عَلَيْه ْم َال : «أمَا بَعْدُ) أي : بعد ما تقدّم من الحمد والثناء 
(ما) نافية وتقدّم أنها إما حجازيّة» أو تميميّة (مِنْ) زائدة (شَيْءٍ) وقوله: (لَمْ 
أكنْ رَأَيْه) في محل الرفع؛ لأنه صفة ل«شيء»» وهو مرفوع في الأصل» وإن 
كان ا الزائدة» واسم «يكن» ضمير مستتر فيه» وقوله: لا قَد د رَأَيْتْهُ) 


.75١١ /5 شرح النووي»‎ (١ .1 1 «عمدة القاري»‎ )١( 


(9)- باب بیان مَاعْرِض عَلَى اللي كل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )71١(‏ 
ل سس ل 
جملة 0 النصب على أنها خبر «لم أكن»» والاستثناء هنا مفرّغ» وقالت 
ة: كل استثناء مفرغ متصل» ومعناه أن ما قبل «إلا» مفرّغ للعمل فيما 

بعدها؛ إجحاد سار ا ا ام يمى فيه إلا من حيث العملء لا من 
حيث المعنى» نحو ما جاءني ا زيداًء وهنا مورت ا 
بزيد» فالفعل اداع ههنا قبل «رل مفرغ لما بعدهاء ودِلّا» هنا بمنزلة سائر 
الحروف التي تغير المعنى دون الألفاظ. نحو «هل»» وغيره» ولا يجوز هذا إل 
في المنفيّ» فافه 290 . 

وقوله: (في مَقَاِي) به فح ا الها لى ال او أي : حال 
كوني كائناً في مکاني» وقوله: (هَذَا) بدل. أو عطف بيان ل«مقامي) (حَتّی 
الْجَنََ وَالنَارَ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» أما الرفع فعلى أن تكون «حتى» 
ابتدائيّة» و«الجنة» مرفوعاً على الابتداءء وحذف خبره؛ أي: حتى الجنّة مرئيةء 
و«النار» عطف عليه» كما في قوله: «أكلت السمكة حتى رأسّها» برفع الرأس؛ 
أي: رأسّها مأكولّ» وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه» وأما النصب فعلى أن تكون 
«حتى» عاطفة عَظفت «الجنة» على الضمير المنصوب فى «رأيته»» وأما الجر 
فعلى أن تكون «حتى» جارة» أو عاطفة على المجرور السابق» وهو (شيء». 
وإن لزم عليه زيادة «مِنْ» مع المعرفة» والصحيح منعه؛ لأنه يعفر في التابع ما 
لا يُغتفر في المتبوع» ولأن yT‏ به. 

[فإن قلت]: مفاد الإغياء أنه هة لم ير الجنة والنار قبل هذا الوقت» مع 
أنه رآهما ليلة المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان بلا شكٌ. 

[قلت]: أجيب بأن المراد هنا رؤيتهما في الأرض» بدليل قوله: «في 
مقامي هذا»» أو باختلاف الرؤية» أفاده الزرقانيٌ کا . 

(وَإِنَهُ) 0 للشأن؛ أي: إن الحال والشأن (قد وجي ِلَيّ) بالبناء 
للمفعول نحم به a e‏ و و به» وهو النائب عن اال 
(تفْتُونَ) أي : تُمْتَحَنُون وتختبرون (في الْقُبُورِ) قال الباجي ك#: يقال: إنه أعلم 
بذلك في ذلك الوقت» قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة» 


.٥۳۸/١ «شرح الزرقاني»‎ )۲( .١57/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وإنما معناه إظهار العمل» وإعلامٌ بالمآل والعاقبة» كاختبار الحساب؛ لأن 
العمل والتكليف قد انقطع بالموت. انتهى 

(كَرِيباً ؛أوْ) للشكٌ من الراوية» وهي فاطمة» شكّت هل قالت أسماء: 
«قريباً من فتنة المسيح الدجّال»ء أو قالت: (مِثْلَ َة البح الدّجّال) ولذلك 
قالت: (لا أذْري) أي: لا أعلم (أَيٍّ دَلِكََ قَالَت أَسْمَاء) بحذف الضمير 
المنصوب؛ أي: قالته؛ تعني: أنها لا تعلم أيّ الجملتين المذكورتين قالت 

قال في «العمدة»: «أي» يجوز أن تكون استفهامية» وموصولة» فإن كانت 
استفهامية يكون فعل الدراية معلقاً بالاستفهام؛ لأنه من أفعال القلوب» ويجوز 
أن تكون أي مبنية على الضمء مبتدأ على تقدير حذف صدر صلته» والتقدير: 
لا أدري أي ذلك هو قالته أسماء» وإن كانت موصولة تكون أي منصوبة بأنها 
مفعول «لا أدري»» ويجوز أن يكون انتصابها ب«قالت»» سواء كانت «أيَ» 
موصولةء أو استفهامية»ء ويجوز أن تكون مِن شريطة التفسيرء بأن يشتغل 
«قالت» بضميره المحذوف. انتهى” . ٤‏ 

وعند النسائ» تيّ والإسماعيليّء »> عن أسماء: «قام < خطيباء فذكر فتنة القبر 
التي يُفتن فيها المرء»» فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضح ب ضبََة حالت بيني وبين 
أن أفهم آخر كلام رسول الله کا ال كد كف > قلت لرجل قريب 
مني : بارك الله فيك ماذا قال في آخر كلامه» قال: قال: «قد أوحيّ إلي أنكم 
تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال». 

وللبخاريّ من طريق فاطمة» عن أسماء أيضاً: «أنه لَعَّط نسوة من 
الأنصارء وإنها ذهبت لِتُسَكْتهنَ»: فاستفهمت عائشة عما قال. 

قال الحافظ كُنْهُ: يجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهام 
مرتين» وأنها لَمّا حدثت فاطمة لم تبيّن لها الاستفهام الثاني» قال: ولم أقف 
0 0 الذي استفهمت منه على ذلك إلى الآن. انتهى”" . 

فَيؤْتَى َحَدكُمْ) هذا بيان لقوله: «تفتنون»؛ أي : يؤتى في قبره ملكان: 


.0/۱ راجع: «شرح الزرقاني»‎ )۲( .١55/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


«)- بَابُ بان ما عُرضَ عَلَى ال كلل في صَلَاة الْكْسُوف .... إلخ حديث رقم )۲٠٠۳(‏ 


منكر ونكير (مَيْقَالُ: مَا عِلْمُّكَ) «ما» استفهاميّة مبتدأء و«علمك» خبره» والجملة 
مقول القول. والخطاب فيه للمقبور» بدليل قوله: «تفتنون في قبركم»» ولكنه 
عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد؛ لأن السؤال عن العلم يكون لكل 
واحد بانفراده واستقلاله. 

قال في «العمدة»: قيل: قد يُتَوَهَّم أن فيه التفاتاً؛ لأنه انتقال من جمع 
الخطاب إلى مفرد الخطاب» كما قال المرزوقي في شرح الحماسة في قوله: 

اا ال ا ۰ 

إنه التفات» وكمافي قوله تعالى: ا ن ن دا طَلَدَثْمٌ لاء 
[الطلاق: .]١‏ 

٠‏ بأن الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلك» ولا يسمى 
هذا التفاتاء إلا على قول من يقول: إن الالتفات هو انتقال من صيغة إلى 
صيغة أخرى» سواء كان من الضمائر بعضها إلى بعض» أو من غيرهاء 
والتفسير المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنّى بطريق من الطرق الثلاثة» 
بعد التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة» وهي التكلم» والخطاب» 
والغيبة» أما الشّعر فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم؛ لكون المقصود 
الأعظم هو خطابٌ ليلىء وأما الآية فقد قال الزمخشري: حَص النبي يل 
بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبئ بي إمام أمته» وقدوتهم» كما يقال لرئيس 
القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدمه» واعتباراً لترؤسه. 
وأنه مِذْرَهُ قوم“ ولسانهم» والذي يصدر عنهم رأيه» ولا يستبدٌّون بأمر دونه 
فكان هو وحده في حكم كلهمء وسادًاً مسد جميعهم. انتهی" . 

(بِهَذَا الرَّجُْلٍ؟) أي: بمحمد إل وإنما لم يقل: بي؛ لأنه حكاية عن 
قول الملائكة للمقبورء والقائل هما الملكان السائلان المسمّيان بمنكر ونكير. 

وإنما يقول له الملكان السائلان: «ما علمك بهذا الرجل»؟» ولا يقولان: 


)١(‏ قال في «القاموس» 587/5: الْمِدْرَهُ كونْبّر: السيّد الشريف. والْمُقْدِمُ في اللسان 
)۲( «عمدة القاري» 1/۲. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
إن و ا ت 
«رسول الله»؛ امتحاناً له» وإغراباً عليه؛ لثلا يتلقن منهما إكرام النبئ كَل ورفع 
مرتبته» فيعظمه هو تقليداً لهماء لا اعتقاداًء ولهذا يقول المؤمن: هو 
رسول الله» ويقول المنافق: لا أدري» فَ#8بِتَيَتُ أله الت َامَنوأ بالقَول الات 
في ألميو دنا وف الآخْرة» لإراعي E E‏ 

(فَأَمَا الْمُؤْمِيُ) كلمة «أما» للتفصيل تتضمن معنى الشرط» فلذلك دخلت 
في جوابها الفاء» وهو قوله: «فيقول هو محمد (أو) للشكٌ من فاطمة أيضاً 
(الْمُوقِنُ) أي: المصدّق بنبوّة محمد يل قال الباجن: والأظهر أنه «المؤمن»؛ 
لقوله: «فآمنا»» دون «أيقنا»» ولقوله: «لمؤمن». انون 

وقوله: (لا أَدْرِي أي دَلِك قَالَثْ أَسْمَاء) جملة معترضة بين ١‏ 
وجوابهاء وهو قوله: (فَيَقُولُ: هُوّ مُحَمَّدُ هُوَ رَسُولٌ اللو جَاءَنًا بِالْبَينَاتٍ) 
المعجزات الدالة على نبوته (وَالْهُدَى) أي: الدلالة الموصلة إلى البغية» 
الإرشاد إلى الطريق الحق الواضح (َأَجَبْتاء وََطَعْنَا) أي: قبلنا نبوّته معتقدين 
حقيقتهاء معترفين بهاء وأطعناه فيما جاء به إلينا. وقوله: لات مِرَارِ) منصوب 
على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: يقول المؤمن هذا الجواب قولاً ثلاث 
مرّات» وإنما كرّره تأكيداً له (كَيُقَالُ لَهُ: نَمْ) بفتح النون فعل أمر من نام ينام» 
كخاف يخاف» وأصله انوّم» نُقلت فتحة الواو إلى النون الساكنة» وحُذفت 
همزة الوصل؛ للاستغناء عنهاء ثم قُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها بحسب الأصل» 
وانفتاح ما قبلها الآنء (گذ كنا نَعْلَمُ إن لَتُؤْمِنُ بو) وفي بعض النسخ: «إنك 
لمۇمن» (فتم صَالِحاً) منصوب على الحال» ومعنى «صالحاً» أي: منتفعا 
بأعمالك» وأحوالك؛ إذ الصلاح كون الشيء في حدّ الانتفاع» ويقال: لا رَوْعَ 
عليك مما يُرَوّعَ به الكفار» من عرضهم على النار» أو غيره من عذاب القبرء 
جوز أن بكرت ماه مالحا لأن نَكْرّم بنعيم الجنة”" . 

قال الباجئ #: أراد بالنوم العود لِمَا كان عليه من الموت» سمّاه نوماً 
لِمَا صَحبه من الراحة» وصلاح الحال. انتهى. 


أمَا) 
أي : 
أو 


.١57/17 «عمدة القاري»‎ )۲( .7١١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)-بَابُ بيان مَاهُرِض عَلَى الت ا في صَلَاةٍ الْكْسُوف.... إلخ حديث رقم )۲٠٠۳(‏ 


وفي حديث أبي سعيد به عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نَم نومة 
عَرُوس» فيكون في أحلى نومة نامها أحدٌء حتى يُبِعَثْ». 

وللترمذي من حديث أبي هريرة ##ه: «ويقال له: نَمْء فينام نومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

وفي حديث أنس وليه في «الصحيحين»: «فيقال: انظر إلى مقعدك من 
النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً». 

ولابن حبان» وابن ماجه» من حديث أبى هريرة ن وأحمد من 
حديث عائشة وِنا: «ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مِتّء وعليه تبعث إن 
شاء الله . ٠‏ 

وفي البخاريّ ومسلمء عن قتادة: «ذُكر لنا أنه يُفْسّح له في قبره سبعون 
ذراعاً» ويُملاً حُضراً إلى يوم يبعثون». 

وفي الترمذيَ» وابن حبان» من حديث أبي هريرة #ه: «فيُفْسّح له في 
قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاًء ويور له كالقمر ليلة البدر». 

وفى حديث البراء ويك : «فينادي منادٍ من السا إن صدق عبدي» 
أفرشوه 0 الجنة» وافتحوا له باباً في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبها. ويفْسَح له مَدّ بصره»» زاد ابن حبان من وجه آخرء عن أبي 
هريرة له : «فيزداد غِبْطَة يوووا ويعاد الجلد إلى ما بدأ منه» وتجعل روحه 
في نسمة طائرء يعلق في شجر الجنة»“. 

(وَأمًا الْمُتَافِقُ) أي: غير المصدّق بقلبه لنبوّته يي وهو في مقابلة 
«المؤمن» (أوِ الْمُرْئَابُ) أي: الشاكء وهو في مقابلة «الموقن». ٠‏ 

[فائدة]: «المرتاب» من الألفاظ التي يشترك فيها الفاعل والمفعول» 
كالمختار» والمنقاد. ونحو ذلك ويُفرّق بينهما بالقرينة» فأصله في الفاعل 
مريب بكسر الياء» وفي المفعول مريب بفتحهاء فقلبت الياء فيهما؛ لتحرّكهاء 
ROS‏ ور ردق للق 


(۱) راجع : «الفتح» 64 «كتاب الجنائز) رقم 737 (. 


البحر اللمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وقولها : (لا دري أي ذلك الت أَسْمّاءُ) جملة معترضة بين «أما» وجوابها 
أيضاًء وهو من قول فاطمة أيضاً (فُيَقُو مول" لا آذْري) أي: لا أعلم من هو هذا 
الرجل؟ (سَمِعْتٌ النَّاسنَ تولو شَيْئاً قَقْلْتُ)) وفى رواية البخاريٌ: «فقلته»؛ 
أي: قلت ما كان الناس يقولونه. ۰ 

وزاد الشيخان من حديث أنس وه : «فيقولان: لا دريتَ» ولا تليت)»› 
ولعبد الرزاق: «لا دريت» ولا أفلحت» ويضربانه بمطرقة من حديد ضربةً»» 
وفي حديث البراء ء: «لو صرب بها جبل لصار تراباً»» وفي حديث 
أسماء ا : لوا عليه دابة في قبره» معها سوطء تمرته جمرة» مثل عرف 
البعير تضربه ما شاء الله لا تسمع صوته فترحمه)» وزاد في أحاديث أبي هريرة» 
وأبي سعيد» وعائشة ون : ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك 
لو آمنت بربك» وأما إذ كفرت» فإن الله أبدلك هذاء ويقتح له باب إلى النار» 
زاد فى حديث أبى هريرة: (فيزداد حسرةً ولو ويضق عليه قبره» حتى 
تختلف أضلاعه»» وفى حديث البراء: «فينادي منادٍ من السماء: أفرشوه من 
الان راتسو عن الا واا ت ونا إن اناوه فيان من يها 
وسَمُومها»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۱۰۳/۳ و٤۲۱۰‏ وه١٠5] )٩۰٥(‏ و[5١١5‏ 
و۰۷ و8١١5]‏ (4056), و(البخاري) فئ «العلم) (85) و«الوضوء» 
(145) و«الجمعة» (؟477) و«الكسوف») ٠١67(‏ و١5١٠)‏ و«السهو) (170؟١)‏ 
و«الجنائز» (۱۳۷۳) و«الاعتصام» (۷۲۸۷)» و(مالك) في «الموظاً» ۱۸۸/١(‏ 
- ۱۸۹)» و(أحمد) في «مسنده» (755/5)» و(أبو عوانة) في امسنده» 


.)۱۳۷١( «كتاب الجنائز» رقم‎ ۱۱۸ _ ٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(6)-بَابُ بيان مَاعُرِضَ عَلَى لني يكل في صَلَاة الْكُسُوف.... إلخ-حديث رقم )۲٠٠۳(‏ 


0 و59" و۳۷۰)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» 7١5(‏ و۲۰۳۷ 
و۲۰۳۸)» و(ابن حبّان) في (صحیحه» »)۳۱۱١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كسوف الشمس يُصَلَّى لهء وقد تقدم بيان ذلك 
والحود لله 

١‏ (ومنها): أن الشمس إذا كَسَفت بأقل شيء منها شرعت الصلاة لذلك 
على سنتهاء ألا ترى إلى قول أسماء وَوينا: ما للناس؟ وأشارت لها عائشة وها 
بيدها نحو السماءء فلو كان كسوفاً بيّناً ما حَفِي عن أسماء ولا غيرهاء حتى 
تحتاج أن يشار إلى السماءء وقد استدل بهذا بعضهم على سرّية القراءة في 
صلاة الكسوف» وقد عرفت الردٌ عليه. 

٠‏ (ومنها): أن المصلي إذا كُلَّمِ أشارء وسبّحء ولم يتكلم؛ لأن الكلام 
ممنوع منه في الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أن النساء يسبّحن إذا نابهن شىء فى الصلاة» وقد مضى 
قرلة كله امن تابه في مات فل نكما التق الا 
وقوله كَلِهِ: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء» . 

ه ‏ (ومنها): أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها. 

5 (ومنها): أن قولها: «فقمت حتى تجلاني الغشي» دليل على طول 
القيام في صلاة الكسوف. 

۷ - (ومنها): أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوءء وقد ترجم الإمام 
البخاريّ ك على هذا في «صحيحهاء فقال: «باب من لم يتوضأ إلا من 
الغشي المثقلاء ثم أورد حديث أسماء وتا هذاء ومحل الاستدلال منه أنها 
صلّت وأنْ الغشي تجلاهاء وهي كانت خلف النبيّ بء وكان ية وهو في 
الصلاة يرى ما يفعله الذي خلفهء ولم يُنكر عليها ذلك» والله تعالى أعلم. 

۸ - (ومنها): أن قوله ككلِ: «إنكم تفتنون في قبوركم)اء قال ابن 
عبد البرٌّ كَنْهُ: أراد به فتنة الملكين: منكر ونكيرء حين يسألان العبد مَّن ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟» والآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة» وهم 
أهل الحديث والرأي ف أحكام شرائع الإسلام» كلهم مجمعون على الإيمان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
yg E‏ مامه سه اه سكت a a a‏ كا اكات 
والتصديق بذلك» إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئاًء ولا ينكره إلا أهل البدع . 

رَوَى شعبة» عن علقمة بن مَرْثد» عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن 
عازب وء عن النبى ية في قول الله تعالى: يبت اله الي ءامنا بالقول 
آلنّايتِ في امير لديا وف الأيخرة» الآية [إبراهيم: ۲۷]» قال: في القبر إذا 
سئل مَّن ربك» وما دينك؟ ومن نبيك؟» ورواه الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء طلابه 00007 

4 (ومنها): بيان كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: ##وطَفِقَا صقان 
عَلَيبِمَا من ورَقِ ل4 الآية [الأعراف: ۲۲]» وقوله: #عند سِدْرَةَ لمن (عِندَمًا 
جه الأرى © [النجم: ٠٤‏ ١٠]ء»‏ وقوله: َة عَرْصُهَا لسوت وَالْأَرضُ» 
الآية [آل عمران: ]٠۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وتواتر الأخبار في قصة آدم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ عن الجنة» ودخوله إياهاء وخروجه منهاء ووعده الرد 
إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. 

قال إمام الحرمين : أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم 
الحساب والعقاب» وقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل ذلك». وحملوا قصة آدم 
على بستان من بساتين الدنياء قال: وهذا باطل» وتلاعب بالدين» وانسلال عن 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ يه : الجنة مخلوقة مهيأة بما فيهاء 
سققها عرش الرحمن» وهي خارجة من أقطار السموات والأرض» وكل 
مخلوق يفنى ويجدد أو لا يجدد إلا الجنة والنار» وليس للجنة سماء إلا ما جاء 
في «الصحيح» يعني قوله ية : «وسقفها عرش الرحمن»» ولها ثمانية أبواب» 
وروي أنها كلها مُغلقة إلا باب التوبة» مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن بطال ككأَنْهُ: في الحديث ذم التقليدء وأنه لا 
يستحق اسم العلم التامّ على الحقيقة. 

وتعقبه ابن الْمُئيّر بأن ما حُكي عن حال المجيب لا يدلّ على أنه كان 


.57575 577/7” «الاستذكار»‎ )١( 


(۳)- باب بَيَانِ مَا عرض عَلَى الي كلل في صلا اْكْسُوفٍ .... إلخ ‏ حديث رقم (5 )11١‏ 


عنده تقليد معتبر» وهو الذي لا وهنّ عند صاحبه» ولا شك» وشرطه أن يعتقد 
كونه عالماً» ولو شعر بأن مستنده کون الناس قالوا شيئاً فقاله لم يحل اعتقاده» 
ورجع شكّاً. فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمّم يومئذ: سمعت الناس 
يقولون؛ لأنه يموت على ما عاش عليه» وهو فى حال الحياة قد قرّرنا أنه لا 
يشعر بذلك» بل عبارته هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميمء وبالحقيقة فلا 
بذ أن يكون للمصمّم أسبابٌ حملته على التصميم» غير مجرد القول» وربما لا 
يمكن التعبير عن تلك الأسباب» كما نقول في العلوم العادية: أسبابها لا 
تنضبط. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي E‏ 
بو سمه عَنْ ِشام» عَنْ قَاطِمَةء عَنْ أسْمَاءء َال : ٤‏ انتبث ت عَائِشَة قدا الاس 
ام وَإِذَا هي تُصَلَي ؛ ٠‏ فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّْسِء وفص الْحَدِبِتَ بَِحْو حَدِيثِ ابن 
ُميْر عَنْ شام . 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
ثبت ربّما دلس» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/57. 

والباقون ذكرو قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير أبي أسامة. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة› عن هشام هذه ساقها البخاري في «صحيحه»» 
فقال: 

وقال محمود: حذّثنا أبو أسامة» قال: حدّثنا هشام بن عروة» قال: 
أخبرتني فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: دخلت 


حًا 


.٠٤١/١ راجع : «شرح الزرقاني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

جم لقلظكدتنتضتتتتستص اعت اتاد تت تمت 
على عائشة وَقتاء والناس يصلون» قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى 
السماءء فقلت: آية؟» فأشارت برأسها؛ أي: نعم» قالت: فأطال رسول الله كَل 
جدّأ حتى تجلاني الغشي» وإلى جنبي قربة فيها ماء» ففتحتهاء فجعلت أصبّ 
منها على رأسي» فانصرف رسول الله يل وقد تجلت الشمس» فخطب 
الناس» وحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد قالت: ولَعَط 00 
الأنصارء كنات إليهن لأسكتهنّ. فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: 
من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار» وإنه قد 
أوحي إليَ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال» يؤتى 
أحدكم» فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن» أو قال: الموقن ‏ شك 
هشام ‏ فيقول: هو رسول الله» هو محمد بل جاءنا بالبينات والهدى» فآمنا 
وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نَمْ صالحاًء قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن 
به» وأما المنافق» أو قال: المرتاب - شك و تقال له: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت» ‏ قال 0 
فلقد قالت لي فاطمة: فأوعيته» غين آنه رڪ ا كلظ عله 

هكذا ساقه البخاري بلفظ: «وقال محموداء وهو شيخه محمود بن 
غيلان» وقد وصله أبو نعيم في «مستخرجهاء فقال: حدّثنا أبو بكر الطلحيّء 
ثنا عبيد بن غتام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» فساقه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( [‏ (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنٍ 
لري عَنْ عُرْوة: كَلَ: لا تل سفت لض وَلكن ُل: حَمَقَتِ الشّن). 
رجال هذا الاسناد: 0 

١‏ -(يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 


۲ لی زز 3 بن یت عيينة) تقدّم في الباب 0 


(۳)- باب مَاعْرِض عَلَى لني يكل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ»... إلخ-حديث رقم (5١1؟)‏ 


واعروة» ذُكر قبله. 

وقوله: (لا تَقُلُ كَسَفَتِ الشَّمْسسء وَلَكِنْ قُل: حَسَفَتِ الشَّمْسْ) هذا قول 
ارد به عروة والحقٌ أنه يقال: كسمت الشمنء وخسفت» وكذا كف 
القمرّء وحَسَف؛ لورود الأدلّة الصحيحة الكثيرة بذلك» كما أسلفنا تحقيقه في 
أول «كتاب الكسوف». فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


0 


11[ 4( - (حَدَنََا يَحْبَى بن حَبيبٍ الْحَارِِي حَدََنا خاي بي 
a‏ ابن جُرَيْج » حَذلنِي مَنْصُورٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ عَنْ مه صَفِيِّةَ بنتِ 
شَيْبَة عَنْ أسْمَاء بدت أبي بر أنَّا قات : زع الي كه يما قَالَتْ: : نَعْني 
5 كَسَفَتِ الشّمْسنء تَأَحَدَّ درْعاًء حٌى أذ بردَائِه» كَقَامَ لِلنّاس قِيَاماً طَوِيلاً. لَوْ 
أن إنْسَاناً اتی لَمْ يَشْعْرْ اَن التي لله رَكَعَ» مَا حَدتَ آنه رَكَعَ مِنْ طول الْقِيَام) 
رجال الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحَيّى بن حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت48١)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ 
۲ - (حخالد ب بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد بن سُليم الْمُجَيمِيَ» أبو عثمان البصري» 
ثقة ثبت [۸] (ت١۱۸)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» 70/ 757. 
۴ - (اِنْ جُرَيج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقذم قبل باب. 
> - (مَنْصُورٌ بن عَبْدٍِ الَحْمن) بن طلحة بن الحارث الْعَبْدريَ الْحَجَبِيَ 
المكيّ» وهو ابن صفيّة بنت شيبة» ثقةٌ [ه] (ت۷ أو ۱۳۸) (خ م د س ق) 
تقدم في «الحيض» يد 
ه ‏ (صَفِيّةُ بنْتُ شَيْبَة) بن عثمان بن طلحة الْعَبدريّة» لها رؤية» وحدّثت 
عن عائشة و من الصحابة» وفي «صحيح البخاري» التصريح بسماعها من 
النبي ية وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في «الحيض» 1۹۹/۳. 
واأَسْمَاءُ بِنْتّ أبي کر ذكرت قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

E E اح جح‎ 

وقولها : قرع الي كل وما لا على ا متعلق متعلق بِافْزِعَ)) وهو 
بفتح » فکسر» يقال: فَرِعَ مئه» فهو فُزعَ» من باب تَعِبَ: خاف» قال القاضي 
عياض #: يَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف» كما في الرواية 
الأخرى: «يخشى أن تكون الساعة»» ويَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو 
المبادرة إلى الشىء؛ أي: فبادر إلى الصلاة. انتهى ببعض تصرّف”"'. 

وقولها: (َأَحَدَّ دِرْعاً» حى أَدْرَِ برِدَائِه) وفي الرواية الآتية: «فأخطأ بدرع 
حتى أدرك بردائه بعد ذلك»» والمراد من الدرع هنا ثوب المرأة» وليس درع 
حديد الحرب» والمعنى أنه ييل لانزعاجه» وشدّة سرعته» واهتمامه أراد أن 
ناد رداءم» فأخطأ. وأخذ درع بعض آهل البيت وا ولم يعلم ما فَعَلَ؛ 
لاشتغال قلبه بأمر الكسوف» فلما علم بعض أهل البيت بذلك لجقه بردائه» 
والله تعالى أعلم. 

| وقولها: (لَوْ أنَّ إِنْسَاناً أنَى َم يعر أن الي يله ركع ما حَدَتَ أنه رَكَمَ 
مِنْ طول الْقِيام) معناه: أنه لو أتى إنسانٌ لم يعرف أنه يه ركع قبل هذا لم 
يحدث بركوعه يه لطول القيام الذي بعد الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
ابْنُ جُرَيْح» بِهَذًا لاتا نك رال ا ا مُ ثم يَرْكَعُ» وَرَاد: فَجَعَلْتُ 
أنظرٌ إلى الْمَرْأَةٍ أسَنّْ يني وَإِلى الأخَرَّى هي أسقَّم مني) 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

]٠١[ (سَعِيدُ بن يَحَْى الْأَمَوي) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ربّما أخطأ‎ ١ 
.١ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 1 كلا‎ )۲ ٤۹ت‎ ( 


۲ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 


۳1/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۳)- باب بيان م ما عرض عَلَّى الب يكل في صَّلَاةٍ الْكَسُوفٍ.. .. إلخ - حديث رقم )71١4(‏ 


يوب الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَّمَل» صدوقٌ يُغرب» من كبار ]٩[‏ 
(ت٤۱۹)‏ وله (۸۰) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1/17. 

و«ابن جريج» ذُكر قبله. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي: بإسناد ابن جريج السابق» وهو: عن 
منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفيّة بنت شيبة» عن أسماء بنت أبي 
بكر ا 

وقوله: (وَرَادَ) فاعله ضمير يحيى بن سعيد ال 

وقولها: (َجَعَلْتُ أَنْظُرٌ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مني وَإِلَى الْأخْرَى هي أَسْقّمْ 
مني) أرادت بذلك أنها كلما استشعرت من نفسها التعب من طول القيام» 
وأرادت أن تصلي جالسة» تنظر إلى بعض النساء اللاتي هن أضعف منها 
بكثير» ومع ذلك يصلين قائمات» فتشيجع نفسها بذلك على القيام» وهو بمعنى 
قولها الآتي: «حتى إني أريد أن أجلس» ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة» فأقول: 
هذه أضعف مني» فأقوم». 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن منصور بن عبد الرحمن هذه ساقها الإمام 
أحمد ک4 في «مسنده» (7”19/57) فقال: 

حدّثئنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: أنا ابن جريج» قال: 
ئت عن أسماء بنت أبي بكرء أنها قالت: َع النبي ڳل يوم كسفت 
الشمس› فأخذ درعاًء حتى أدرك بردائه» فقام بالناس قياماً طويلاً يقوم» ثم 
يركع» قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة» وإلى 5 
التي هي أسقم مني قائمدٌ فقلت: (إني أحق أن أصبر على طول القيام منك». 

وقال ابن جريج: حدّئني منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت 
شيبة» عن أسماء بنت أبي بكرء أن النبئ يك فزع. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]1۰۸[ )...( - (وَحَدَئِّي أَحْمَد بن فيد د الدَّارِمَيُ؛ حَدَنَنَا حَبَّانُ حَدَثَنَا 
وُمَيْبٌ حلا مَنْصُورٌ عَنْ أمّو. عَنْ أَسْمَاءِ بت ابي بَكْرِء قَالَتْ: كَسَمَتِ 


5 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
رو ال سس سس اود لے 
الشَّمْنُ عَلَى عَهْدٍ انی ل فَفَرِءَ فَأَحْطَأً بدِرْع, حَنَّى ادرک برِدَائِهِ بَعْدَ ذلك 
قَالَتُ: ا الْمَسْجِدَ i‏ رَسُولَ الله ككل 
اِماًء فَقُمْتُ مَعَهُ» فَأَطَالَ الْقِيَام حَنّى رَأَبْئنِي أَرِيد أن اجس ؛ م لهت إلى 
الْمَدْأَةٍ الضَعِيفَةٍ ا هذه اضف مِٽي» ا م فَأَطَالَ 596 ثم رَفَعَ 
رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَنَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاء خْيّلَ إِلبْهِ أن َه لم يَرْكغ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرَحْسيَء ثقةٌ حافظ [11] (خ 

م د ت ق) تقدم في NO‏ . 

؟ ‏ ان بن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5"7١1/00‏ 

۳ - (وُهَيْبُ) بن خالد الباهلى مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبتٌء تغيّر 
قليلاً بآخره [۷] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠‏ ص"١1.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

قرلا : مقع نأخعاأً بزع حَنَّى حٌى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَّلَِكَ) قال 
النووي كَُنْهُ: معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك» أراد أن يأخذ رداءه» 
فأخذ درع بعض أهل البيت سهواًء ولم يعلم ذلك؛ لاشتغال قلبه بأمر 
الكسوف» فلما عَلِمَ أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان. انتهى . 

وقولها : (قَقَضَيْتُ حَاجَتِيء ثُمّ جِنْتُ... إلخ) معناه أن أسماء وها بعد أن 
شاهدت ما كان الناس عليه» وسألت عائشة ويا عن ذلك وأجابتها بالإشارة» 
وفهمت منها رجعت إلى بيتها فقضت حاجتهاء وتوضّأت» ثم جاءت إلى 
المسجد» فدخلت في صفوف النساء تصلي . . . إلى آخر كلامها . 

وقولها: ١حَنََى‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ) أي: ممن لم ير ركوعه يي ورفعه 

وقولها: (خْيّلَ إِلَبّه... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: ظنٌّ أنه بيه لا زال في 
قيام القراءة الذي قبل ا 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قریباًء والله 


(۳)- پاٹ ما عرض عَلَى الي ا في صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ»... إلخ-_حديث رقم )۲٠١۹(‏ 0 
70 تك 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )407( 1‏ (حَدَكَنَا سويد بن سَعِيدِ حَدََنَا حفص بْنْ مَيْسَرَةَ 
حَدَنَيِي ريڏ بن أَسْلَّمَ » عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء مَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: الْكَسَّمَتِ 
الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ ال ل ا و اشر قا الاس مع كم يام 
طَوِيلاًء قَذرَ نَحْوِ سُورَةٍ لبرو ثم م َك رُكُوعاً طَويلاء ثم م رقع اما طَويلاًء 
وَهُوَ دون الْقِيَام الول ٤‏ 3 ركع ركوعاً طَوِيلاً وهو د دون الركوعٍ الأول ١‏ 8 
م قَامَ قِيّاماً طَويلاً وَهُوّ دون ٤‏ ليام الأول E‏ ركوعاً طَوِيلاً وهر 
دون الركوع الأول م رفع فقا قِيّاماً طَویلاًء َع دون لقِيَام الأول ٤‏ ثم ركع 
رکوعاً أ طَوِيلاًء وَهُوَ دون الركوع الأول د م كد : ثم م انضرف وَقَدٍ الْجَلَتِ 
الشَّمْسسُء كَقَالَ: «إِنَّ الشّمْن وَالْقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتٍِ الل لَا يَنْكَسِنَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء 
وَلَا لِحَيَّاتهِ قدا ْم ذَلَِء فَاذْكُرُوا الل قَالُوا: یا رَسُولَ الل رَأَبْنَاكَ تَتَاوَلْتَ 
شيعا في مَقَاِكَ هَذَاء تم ر كَمَفْتَ فَقَالَ: «إِنَي رَأَبْتُ الْجَنّه مَتتَاوَلتُ مِنْهَا 
00 مَا بَتِيَتٍ لديا رابت لتر فلم آر كَالْيوم مَنظرا 

قط وَرَأَيْتٌ أَككَرَ أَفْلِهًا لاء قَالُوا: يم پا رَسُولَ الله؟» قَالَ: (يَكَفْرِجِنَ), 
قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بالله؟ قَالَ: «بكفْر ر لِإحْسَانِء لَوْ أَحْسَنْتَ إلى 


0 


إِحْدَامْنَّ الدَهْرٌَ رات منک شياًء فَالَتْ : ا رابت فنك را قَله): 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (سويد بن سَعيد سَعِيدِ) الْحَدثاني› رو صدوقٌ عي فتلقّن» 

من قدماء ]٠١[‏ ((ت٠١51)‏ وله ا ت) تقدم في فى «المقدمة» 5/ ۸۷. 
۲ - (حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ) الْعُقيلي» اق العم نزيل عَسُقلانء ثقةٌ 

ريما وهم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٩۱/۸۷‏ 
۳ - رَد بن أَسْلَّمَ) الْعَدريَ مولاهم» أبو عبد الله أو أبو أسامة 

المدنيٌ» نقد فا يُرسل [۳] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» 5"/ .716١‏ 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

E E ESE LL 

؛ ‏ (عَطَاء بْنُ يَسَار) الهلاليَ مولاهمء أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
واعظ عابدٌ» من ار [] (ت44) (ع) تقدم في «الإيمان» 71/15. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) ييا تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وحفصء كما 
أسلفته آنفاً . 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين ومن زيد بن أسلم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعين» وابن عباس ويا سبق 
الكلام فيه. ۰ ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) هكذا في «الموطأ»» وفي جميع من أخرجه من طريق 
مالك» ووقع في ا اللۇلۇي في «سنن ا داود» «عن أ هريرة» بدل «ابن 
عباس»» وهو غلطء قاله في «الفتح». أنه (قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَمْسنُ) وفي رواية 
اللات ية التي و (علَى عَهُدِ رَسُولٍ الله ۾ ي فَصَلَّى 

ول الله ۾ يك وَالنَامِنُ مَعَهُء فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً كَدْرَ نحو سُورَةٍ 5 الْمَقَرَ قال 

الدووي 5 ا : E‏ «قدرٌ نحواء وهو صحيح» ولو اقتصر على 
أحد اللفظين لكان صحيحاً. انتهى7"' . 

وهذا يدل على استحباب ار القراءة في صلاة الكسوف» وقد ثبت في 
حديث عائشة ونا قالت: «فحَسِيْتٌ را أ باقر م ركع ركُوعاً طَوِيلاً 
2 ثم ركع َقَام قِيَاماً طَويلاًء وَهُوَ دُونَ لام الأول ثم رَكَعَ ركُوعاً ا طّويلاً وَهُوَ 
دون الركوع الأول ١‏ ثم مم سَجَدَ) أي: سجدتين ق قم قِيّاماً ويلا وهو دون 
ليام الأول فيه أن لكيه الثانية أقصر من الأولى (ثَُ ثم ركع ركُوعاً طَوِيلاًء وَهُوَ 
دون الركوع الأول ؛ ثم رَفْعَ قَقَامَ قِيَا قِيَاماً طَوِيلاً وهو دون الْقِيَام الأول ثم ركع 


.۲۱۳ ۔‎ ۲۱۲/٢ «شرح النووي»‎ )١( 


(*) باب بیان ما مُرِض عَلَى الب يله في صَلَاة الْكُسُوف»... إلخ-حديث رقم )۲٠٠۹(‏ 


رکوعاً ويلا وهي دون نّ الركوع الأول ثم سحد. م انَصَرَفٌ) أي : سلم من 
الصلاة كد اَل اش جملة في محل نصب على الحال من الفامل 
(فَقَالَ: إن الهس وَالْقَمَوَ آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ الل لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَّا 
لِحَيَاتِهِء ذا رَأَبْثُمْ ديک 0 ال) ك (قَانُوا: يَا رَسُولَ الله) قال في 
«الفتح»: : في حديث جابر ذه عند أحمد بإسناد حسن: «فلما قضى الصلاة» 
قال له أبيَ بن كعب: جا ل الل ة لم تكن تصنعهاء 0 
حديث ابن عباس»› إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهرء أو العصرء 
فإن كان محفوظاً فهي قصة أخرى» ولعلها التي حكاها أنس» وذكر أنها وقعت 
في صلاة الظهرء لكن فيه: «عُرضت على الجنة والنار في عُرْض هذا الحائط)» 
حسبٌء وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود» وذكر 
النساءء والله تعالى أعلم. انتهى'''. ۰ 


(رَََْاكَ نَنَاوَلْتَ) بصيغة الماضي» ووقع عند البخاري في رواية الكشميهني 
ازل نة المضارع بضم اللام» وبحذف إحدى التاءين» وأصله تتناول 
(شَيْئاً في مَقَامِک هَدَاء نُمَّ رايا كََفْتَ) بفاءين خفيفتين» يقال: كفت عن الشيء 
کا من باب قتل: إذا ترکه» وكففته كقّاً: إذا منعتّهُ» فك يتعدّى ویلزه"» 
وهنا الموافق هو اللزوم» وفي رواية مالك الآتية: «ثم رأيناك تكعكعت» أي 


مل 1 
دو فهت » وأاحجمت . 


(قَقَالَ: «إِنّي رَأَيْتُ الْجَنَهَ) قد سبق أنهم اختلفوا في هذه الرؤياء هل هي 
رؤية حقيقيّة» أم رؤية مجازيّة؟ وقدّمنا أن الصواب أنها رؤية حقيقية» فتنبّه 
(َتَتَاوَلتُ مِنْهًا عُنقُوداً) قال في «المصباح»: «العُنقُود؛ من التب ونحوه فُنْعُول 
بضمٌ الفاءء وَالْعِنْقَاد مثله. انتهى. (وَلَوْ أَخَذْنّهُ) وفي رواية البخاريّ: «ولو 
أصبته» قال في «الفتح»: واستشكل مع قوله: «تناولت»» زاح بحمل التناول 
على تكلّف الأخذء حقيقة الأخذ. وقيل : المراد تناولت لنفسي » ولو أخذته 
لكم» حكاه الكرمانيّ» و بجيد» وقيل: المراد بقوله: «تناولت» أي : 


(۱) «الفتح» T/T‏ (۲( «المصباح» 0۳/۲. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وضعت يدي عليهء بحيث كنت قادراً على تحويله» لکن لم يقدّر لي قطفه» ولو 
أصبته؛ أي: لو تمكنت من قطفهء ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر 
عند ابن خزيمة: «أهوى بيده ليتناول شيئاً»» وللبخاري في حديث أسماء يا : 
«حتى لو اجترأت عليها»» وكأنه لم يُؤْدّن له في ذلك» فلم يجترىء عليه» 
وقيل: الإرادة مقدّرة؛ أي: أردت أن أتناول» ثم لم أفعل». ويؤيده حديث 
جابر طب المتقدّم عند المصئّف: «ولقد مددت يدي» وأنا أريد أن أتناول من 
ثمرهاء لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل»» ومثله للبخاري في حديث 
عائشة زاء ولفظه: «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنّة» حين 
ار حقلت م ولعيد الررا ف كن ريق رها اإزات أن اا 
قطفاً لأريكموه» فلم يقدّراء» ولأحمد من حديث جابر: «فحيل بيني وبينه) . 

قال ابن بطال ك: لم يأخذ العُنقود؛ لأنه من طعام الجنةء وهو لا 
يُفنى» والدنيا فانية» لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى» وقيل: لأنه لو رآه 
الناس لكان إيمانهم بالشهادة» لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع 
نفساً إيمانهاء وقيل: لأن الجنّة جزاء الأعمال» والجزاء بها لا يقع إلا في 
الآخرة. 

وحكى ابن العربي ك في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه» أنه قال: 
معنى قوله: «لأكلتم منه... إلخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل 
دائماء بحيث لا يغيب عن ذوقه. 

وتعقّب بأنه راي فلسفي مبنيّ على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما 
هي أمثال. 

والحقّ أن ثمار الجنة لا مقطوعة» ولا ممنوعة» وإذا قُطعت خلقت في 
الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين 
في وجوب الدوام وجوازه. 

[فائدة]: بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخرء عن زيد بن أسلم 
أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. انتهى . 

(لأكَلْتُمْ مِنْهُ) قال الطيبي كنهُ: الخطاب عام في كل جماعة يتأنّى منهم 


(۳)- باب بيان مَامُرِض عَلَى ال لله في صَلَاةٍ الْكْسُوف.... إلخ-حديث رقم )۲٠١۹(‏ 


السماع والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: «ما بقيت الدنيا». انتهى”"' . 

(ما بق بَقِيّتِ الدّنْيًا) «ما) مصدرية ظرفية؛ آي : مده بقاء الدنيا؛ إا لعدم 
فناء فواكه الجن وقول البيضاوي : وجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى مكان كل 
حبّة تقتطف حبّة أخرى. كما هو المرويّ في خواص ثمر الجنّة» أو بأن يتولّد 
منه مثله في الزرع» فيبقى نوعه ما بقيت الدنياء فيؤكل منه. انتهى”'' . 

(وَرَأَيْتْ التَار) وقع في رواية عبد الررّاق المذكورة أن رؤيته النار كانت 
قبل رؤيته الجنة» وذلك أنه قال فيه: «غرضت على النبى يلل النارٌء فتأخر عن 
مصلاه» حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاًء وإذا رجع عُرضت عليه الجنة» 
فذهب يمشى حتى وقف فى مصلاه)» ولمسلم من حديث جابر المتقدّم : 2 
جىء بالنار حين رأيتمونى تأخرت» مخافة أن ت من لَفُحها»» وفيه : الثم 
جيء بالجنة» وذلك حين رأيتموني تقذمت» حتى قمت في مقامي2. وزاد فيه: 
«ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»» وفي حديث سمرة عند ابن 
خزيمة : «لقد وااه تبك ا لاقون في دنياكم وآخرتکم». 

(قَلمْ أَرَ الوم مَنْظَراً قَط) «منظراً» تمييز محوّل عن المضاف؛ أي: 
كمنظر اليوم» والمراد باليوم الوقت» فالمعنى: كالمنظر الذي زأئقة الآن». وقال 
في «الفتح»: المراد باليوم الوقت الذي هو فيه؛ أي: لم أر منظراً مثل منظر 
رأيته اليوم» فحذف المرئي» وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيهء 
وبُعْده عن المنظر المألوف» وقيل: الكاف اسم» والتقدير: ما رأيت مثل منظر 
هذا اليوم منظراًء ووقع في رواية المستملي» والحموي: «فلم أنظر كاليوم قط 
أفظع» . انتهى . والفظيع : الشديد الشنيع . 

(ورأيت اتر أَمْلِهًا الشَمَاءَ») قال الحافظ كانه : هذا يفسر وقتّ الرؤية فى 
قوله لهنّ في خطبة العيد: «تصدّقن» فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ إذ لا يتعبّن هذا تفسيراً لما 
ذكره؛ إذ يحتمل أن يراهن في وقت آخر أيضاء والله تعالى أعلم. 


.١7117/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠١١١/٤ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

(قَانُوا: بم) وللنسائئ: «لِ) باللام (يَا رَسُولَ الله؟. قَالَ) ل («يكَفْرِمِنَ». 
قِيل: أَيَكفْرْنَ باللّه؟) القائل هي : أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف 
بخطيية السا (قَالَ) لله : («بکفر الْعَشِيرِ) قال النوويّ كأَنْه: هكذا ضبطناه 
«بكفر» بالباء الموخدة الجارّة» وضم م الكاف» وإسكان الفاءء وفيه جواز إطلاق 
الكفر على كفران الحقوق» وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى» وقد 
سبق شرح هذا اللفظ مرّات» و«العشير»: المعاشر» کالزوج وغیره» وفيه ذم 
كفران الحقوق لأصحابها. انتهى7' . 

وقال الكرماني ككأنْه: وإنما لم دة بالا كما عدي الكفر بالك لان 
كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف . انتهى . 

وقوله: (وَبِكَفْرِ الْإحْسَانِ) كأنه بيان لقوله: «يكفرن العشير»؛ لأن المقصود 
كفر إحسان العشيرء لا ا ذاته» والمراد بكفر الإحسان تغطيته» أو جحده» 
ودل غلية فول لز احشنت نت إلى إِحُدَامَنَ الدَّهْرَ) «لو» هنا شرطيةء لا 
امتناعيةٌ» وقال الكرمانيّ: ويَحْتّمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على 
النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور»ء و«الدهرّ» منصوب على 
الظرفية» والمراد منه عمر الرجلء أو الزمان كله مبالغة في كفرانهنَ» وليس 
المراد بقوله: «أحسنت» مخطابة رجل بعينه» بل كل من يتأنّى منه أن يكون 
مخاطباً» فهو خاص لفظاًء عام معنى (ثُمَّ رأث منک شَيْئا) التنوين فيه للتقليل ؛ 
أي: شيئاً قليلاً لا يوافق غرضهاء من أي نوع كان. 

ووقع في حديث جابر طبه ما يدل على أن المرئيّ في النار من النساء 
هن تضق قات دة دك ولفظه: «وأكثر من رأيت فيها من النساء 
اللاتي إن ائتمنَ نّ أفشين» وإن سُئلن بَجْلنَء وإن سألن الْحَفْنَ وإن أغطين لم 
يشكرن. . ٠.‏ الحديث. 

(قَالَتث: ما رَأَيَتْ منك حَيْراً قط الظاهر أن التنوين في «خيراً» أيضاً 
للتقليل؛ أي: لم أر منك قليلاً من الخيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.717/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(۳)- بَا بيان مَاعُرِض عَلَى الت تكله في صَلَاة الْكْسُوف.... إلخحديث رقم )۲٠٠۹(‏ 
سے ۹۷ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا مُتَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 7١٠١9/7”[‏ و١٠٠۲]‏ (۷٠4)ء‏ و(البخاري) في 
«الإيمان» (۲۹) و«الصلاة» )5١(‏ و«الأذان» )۷٤۸(‏ و«الكسوف» )٠٠١۲(‏ 
و«العمل في الصلاة» )۳۲٠۲(‏ و«النكاح» (0191)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(231». ور(النسائي) في «الكسوف» )١597(‏ و«الكبرى» (۱۸۷۸)ء و(مالك) 
في «الموطأ» (۱۳۲). و(أحمد) في «مسنده» (۲۹۸/۱ و۸٥۳)ء‏ و(الدارمي) في 
مستا 006۳0 ر(این خزيية) فى سکیا (1800): وین حتان) فی 
١«صحيحه)‏ (۲۸۳۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0۸٤۲)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7١5١1(‏ و47١7‏ و57 0»)95١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى»  448/7(‏ 
4©» و(البغوي) في «شرح الستة» »)١١4٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منه» واستدفاع البلاء 
بذكر الله تعالى» وأنواع طاعته. 

۲ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرة للنبئ كلا . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي بي من نصح أمته» وتعليمهم ما 
E N E‏ مما يضرف 

٤‏ - (ومنها): مراجعة المتعلّم للعالم فيما لا يدركه فهمُهُ» وجواز 
الاستفهام عن علة الحكم» وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. 

5 (ومنها): تحريم كفران الحقوق» ووجوب شكر المنعم. 

5 (ومنها): أن الجنة والنار مخلوقتان» موجودتان اليوم. 

٠‏ - (ومنها): جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يُخرج من الملّة. 

6 (ومنها): إثبات تعذيب أهل التوحيد على المعاصي . 

٩‏ - (ومنها): جواز العمل في الصلاة» إذا لم يكثرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]1١١[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» حَدَنَنا إِسْحَاقُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عِيسَى - أَخْبَرَنَا مالك عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ في هدا الإسَْادِ هفلو غَيْرَ أنه قال : 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) المُشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظُ عابدٌ [۱۱] (ت550) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

۲ (إِسْحَاقُ بْنَ عِيسّى) بن جيح البغدادي» أبو يعقوب ابن الطبّاع» 
نزيل أَذنة» صدوق [4]. 

رَوَى عن مالك» والحمادين» وشريك» وابن لهيعة» وهشيم» وجرير بن 
حازم» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد» وأبو خيثمة» والدارميئ» والذهْليَء ويعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن رافع» والحسن بن مکرم» ا بن: آي اسا وجماعة . 

قال البخاري: مشهور الحديث» وقال صالح بن محمد: لا باس بهء 
دوف ةوقال أب حاتم: أخوه محمد أحبّ إلى منه» وهو صدوق» وقال 
الخليلي: إسحاق ومحمد ولدا عيسى ثقتان» متمق عليهما . 

قال ابن قانع : مات سنة )۲٠١(‏ وقال ابن سعد: مات سنة )۲٠١(‏ في 
ربيع الأول» وقال ابن حبان في الثقات: إن مولده سنة )١1١5(‏ وقال مطين في 
«تاريخه»: توفي سنة .)۲۱١(‏ 

أخرج له المصتف» والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقط. 

۳ - (مَالِ) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

و«زيد بن أسلم» ذكر قبله. 

وقوله: (فِي هذا الْإِسْنَادٍ بِمِْل) «في» بمعنى «مع»» أي: بهذا الإسناد 
الماضي»› وبمثل متنه . 


()-بَابٌ بیان ما مُرض عَلَى الي كلل في صَلَاة الْكْسُوفٍ». .. الخ -حديث رقم )5١1١١(‏ 


وقوله: (تَكَعْكَمْت) أي: تأحرت» يقال: كح الرجل: إذا تكص على 
عقبيه» قال الخظّابيَ: أصله تكععْت» فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات» فأبدلوا 
من إحداها حرفاً مكرراً. 

وقال القرطبيّ ك#: يقال: تكعكع الرجل» وتكاعى. وكَمٌّ كعُوعاً: إ 
أحجم» وجَبْنَ قاله الهرويّ وغيره» وهو في هذا الحديث بمعنى كَمَفْتء كما 
قاله في الرواية السابقة. انتهى“. ٠‏ 

[تنبيه]: رواية مالك عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاري كث فقال: 

 )01910(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس» أنه قال: حَسّفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فصلى رسول الله ية والناس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع» فقام قياماً طويلاً» وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ٹم سجدء ثم 
قام فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع» فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرف» وقد 
تجلت الشمسء. فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اله»» قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» > فقال: «إني رأيت 
الجنة» أو 55 الجنةء فتناولت منها عنقوداً. ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء ورأيت النار» فلم أر كاليوم منظراً قطء ورأيت أكثر أهلها النساء»» 
قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهنّ». قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن 
العشير» ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّء ثم رأت منك شيئاً 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أرِمِدُ إلا لصح ما اعت وما وفيت إلا للد علو ر 


.01/۲ «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


 )5(‏ (يَابُ ما جَاء آنه كلا رَكَعَ نماي رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )408( ]1١١1[‏ (حَدَنََا أَبُو كر بْنْ بي شَيْبَة حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ ابن 
لجان عن حيبي ع طارص عر انز قئاس قال. صَلَّى 
ل الله ب حِينَ كَسَفْتِ امسن تمان رَكَعَاتٍ » في ربع سحَدَات» وَعَنْ ن علي 
مل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبو بكر ن ن آي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةَ) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
ی إمام» ريما دل من رؤوس [۷] (ت11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

٤‏ - (حَبِيبٌ) 9 أي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم» 
أبو يحيى الكرفي :لق ثقة فقيةٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [۳] (ت9١١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (طَاوّسُ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّء 
قيل: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقةٌ فقيه فاضلٌ [۳] (ت6١٠)‏ (ع) أو بعد 
ذلك في «المقدمة» 18/14. 

5 (ابْنْ عَبّاِ) اء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


ا 


ٍ- 
55 
مه 


وقوله: مان رگا في ازع سّجَد 
الرواية التالية» ولفظها سن فى كدرو قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم رکع»› 
ثم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء محا قال: والأخرى مثلها». 

وفي رواية أبي عوانة: «صلى في الكسوف» فقرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم 
ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركعء ثم سجد سجدتين» والأخرى مثلها». 

وقوله: (وَعَنْ عَلِيَ مل ذَلِك) هكذا في رواية المصتّف يه وليست هذه 


سَجَدات) هذه الكيفيّة قد فُسَّرت في 


(4)- يَابُ ما جَاء أنهي رَكَعَ نَمَانِيَ رَكَمَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتٍ ‏ حديث رقم (۲۱۱۱) 


الزيادة فى في امسند أبن عوانة)» ولا في المستخرج أ نعيم)» ويخالفها ما وقع 
د آلا و فإنه قال بعد أن أخرج الحديث عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
ا ن ال ا «(وعن عطاء مثل ذلك»' . 

ومعنى قوله: «وعن علىٌ. . . إلخ» أنه روي عن علي بن ا طالب اه 
مثل ما روي عن ابن عباس وا . 

[تنبيه ] : إن أراد المصئف که بحدیث علي لابه هذا من رواية حبيب بن 
ا ثابت عنه» فلم أجد من أخرجه» وإلا فقد أخر جه البيهقيٌ کا في «السنن 
الكبرى» (۳/ )٣٣۰‏ من رواية حنش» عنه» فقال: 

)5١17١(‏ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمرو» قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي» ثنا 
يونس بن محمد» ثنا عبد الواحد» ثنا سليمان الشيبانيٌ» ثنا الحكم بن عتيبة» 
عن حنش بن ربيعة» قال: انكسفت الشمس على عهد علي َه قال: فخرجء 
فصلى بمن عنده» فقرأ «سورة الحجّ». و«يس» لا أدري بأيهما بدأء وجهر 
بالقراءة» ثم ركع كوا من قيامه» چن اة فقام لحو من قيامه» ثم ركع 
نجرا من قيامه» ثم رفع رأسهء فقام نحواً من قيامه. ثم ركع لحو من قيامه. 
أربع ركعات» ثم سحجد فى الرابعة. ثم قام» فقرأ رلاسورة الحج»» ولايمس»» ثم 
قام» م» فصنع كما صنع في الركعة الأولى» ثمان ركعات» وأربع سجدات» ثم 
قعد» فلعا» ثم انصرف» فوافق انصرافه» وقد انجلى عن الشمس. 

قال: لم يرفعه سليمان الشيبانيّ» ورواه الحسن ب بن الحر عن الحكم» 

(؟17١5)-‏ أخبرناه أبو على الروذباري» ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
شوذب بواسط» ثنا شعيب بن أيوب» ثنا يحيى بن آدم» وأبو نعيم » وحفص بن 


)١(‏ وقوله: «وعن عطاء مثل ذلك» يعنى : أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عطاء بن 
أبي رباح مثل ما رواه عن طاوس» عن ابن عباس ويا . 
وظاهر صنيع الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» أن رواية عطاء مرسلة» حيث 
أوردها في قسم «المراسيل» ۱۳ ص554. والله تعالى أعلم بالصواب. 


چ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
عمر الطنافسي, قالوا: ثنا عن الحسن بن الحرّء عن الحكم» 
يقال له: حنش» عن علي م ونه قال : كسفت الشمس» فصلى علي ذه 
للناسء فقرأ بياسين ونحوها» ثم ركع نحواً من قراءته السورة› ثم رفع 8 
وقال: سمع الله لمن حمده» ثم قام قدر السورة» يدعو ويكبر» ثم ركع قدر 
قراءته» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام أيضا قدر السورة» ثم ركع قدر 
ذلك ایشا حتى ركع أربع ركعات» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم سجدء 
ثم قام في الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو 
ويرغب» حتى انكشفت الشمس» ثم حدّثهم أن رسول الله ي كذلك فعل. 

)2١7(‏ - أخبرنا أبو سعد الماليني» أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ› 
قال: حنش بن المعتمر أبو المعتمر الكناني» وقال بعضهم: حنش بن ربيعة» 
سمع علبّا ونه روى عنه سماك بن حرب» والحكم بن عتيبة» يتكلمون في 
حديثه» وهو كوفيّ ‏ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. 

قال أبو أحمد"'': وقال أبو عبد الرحمن النسائي فيما أخبرني محمد بن 
العباس عنه: حنش بن المعتمر ليس بالقوي. 

قال الشيخ”": ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في 
هذه الأعدادء وأن النبي بيه فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة 
ثلاث ركوعات في كل ركعة» ومرة أربع ركوعات في كل ركعة» فأدى كل 
منهم ما حَفِظَء وأن الجميع جائرٌء وكأنه يه كان يزيد في الركوع إذا لم ير 
الشمس قد تجلت» ذهب إلى هذا إسحاق ابن راهويه» ومن بعده محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصّبْعَ» وأبو سليمان 
الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء ات الخلافيات 
- وبالله التوفيق ‏ والذي أشار إليه الشافعيّ من الترجيح أصح. انتهى كلام 


الببهقء 9 , 
)١(‏ كنية البيهق ككأله. (۲) المراد به البيهقيّ كلله. 


(۳) «السنن الكبرى» 79 ”7 .۳٣۱١‏ 


(4)- بات ما جَاء اَن يكل رکم تَمَانِى رَكَمَاتِ فى اربع سَجَدَاتِ ‏ حديث رقم )7١1١١(‏ 
ياس كدر بير ۽ في اربع جد أل دم 


قال الجامع عفا الله عنه: رواية حنش عن على وله هذه ضعّفها أيضاً ابن 
حبّان في «صحيحه» (44/17). 

والحاصل أن روايته لا تصمٌ» كرواية حبيب بن أبي ثابت المذكورة في 
الباب» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة التالية» فتنبّه. 

ثم إن هذا الذي قاله البيهقي كث من ترجيح رواية من روى أنه َا 
صلى ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين هو الأرجح؛ لقوّة حجته» فإن جل 
الحفاظ هكذا رووه» ومما يوهن الجمع بتعدّد الواقعة كما ذهب إليه من ذكرهم 
البيهقيّ آنفاً - والظاهر أن مسلماً منهم حيث أخرج رواية ابن عبّاس ويا هذه 
هنا كون الكسوف في عهده ب لم يقع إلا مرّة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم وله » ولا يصح وقوعه مرّة أخرى» فبان بذلك أن الجمع المذكور غير 
مقبول» وأن الصحيح هو الترجيح» كما قاله الشافعيّ كه وغيره من 
المحقّقين» وقد سبق تحقيق هذا في أوائل «كتاب الكسوف»» فارجع إليه تزدد 
علماًء والله تعالى ولي التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وج هذا اختّلف في تصحيحه» 
فمنهم من صححه» كالمصتف وابن خزيمة» فقد أخرجاه في اصحيحيهما»» 
والظاهر أنهما إنما صححاه لإمكان حمله على واقعة أخرى» فلا تنافي بينه 
وبين رواية ابن عبّاس بالماضية أنه َة صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع 
سجدات» ولكن في هذا الحمل نظر؛ لما سيأتي قريباً. 

ومنهم من ضعفه؛ لأن له علتين: 

(إحداهما): أن فيه حبيب بن أبي ثابت» فإنه مدلّس» وقد عنعنه. 

(والثانية): مخالفته لغيره ممن رَوَى عن ابن عباس ويا . 

قال الإمام ابن حبّان ك في «صحيحه) (۹۸/۷): خبر حبيب بن أبي 
ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس : «أن النبي ية صلى في كسوف الشمس 
ثماني ركعات» وأربع سجدات»» ليس بصحيح ؛ لأن يا لم يسمع من طاوس 
هذا الخبر. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
۱۰٤‏ 


وقال الحافظ البیهقی ب فى «سننه» (۳/ ۳۲۷): وحبيب» وإن كان من 
الثقات» فقد كان 5 5 56 ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» 
ويَحْتَمِل أن يكون حمله عن غير موثوق به» عن طاوس» وقد رَوَى سليمان 
الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات» في 
أربع سجدات» فخالفه في الرفع» والعدد جميعاً . انتهى . 

وفيه علة أخرى» وهي الشذوذ» فقد روى غير واحد» عن ابن عباس أنها 
أربع ركعات» وأربع ا والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر ليء أن الصحيح من حديث 
ابن عباس ويا هو ما سبق من طريق الزهري» عن كثير بن عباس» عن ابن 
عباس اء عن النبئ يي أنه صلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» 
وفي رواية النسائئ: أنه بيو صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع سجدات» 
وهذا هو الصواب؛ لاتفاق كثير بن عباس» وعطاء بن يسار كما في الحديث 
الماضي”“ عليه» ولموافقته للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح؛ لما ذكر من 
العلتين. 

وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصّة». كما قال ابن خزيمة» 
فيبعده أن الصحيح أنه اة صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم ده فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۲۱۱۱/٤[‏ (408) و[٤/۲۱۱۲]‏ (404).: (وأبو 
داود) فى «الصلاة» »)١١1417(‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» .)٥٦١(‏ و(النسائي) في 
«الكسوف» ۱٤۹۷(‏ و1558١)‏ و«الكبرى» (1801 و١١۱۸)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۱/ ۲۲٣‏ و755). و(الدارمت) فى «سننه» 2)١07*5(‏ و(ابن خزيمة) في 
(«صحيحه) »)۱۳۸١(‏ و(أبو عوانة) ف المسئده) ۲٤0۹(‏ و7550 و5551)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الاب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أي: رواية زيد بن أسلم» عن عطاء المذكور في الباب الماضي. 


(5) - بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةً» ‏ حديث رقم (۲۱۱۲ - 111) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )404( 1‏ (وَحَدَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَأبُو بكر بْنُ خلاو 
حَدتا حَبِيبٌ» عَنْ طَاوْسء عَنِ ابن عَبَّاسٍء عَنِ التي يكل أنه صَلّى في كُسُوف, 


#7 


+5 عمد 4ه مدا :وه E‏ 6ه هلآ 6ه عمد ih fh‏ عمّدء 2ه دده 
قَرَأء ثم ركع ثم قَرَأء ثم رَكع. ثم قرا ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سَّجَدَ 
ومع مو 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ خَلَادِ) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلئ البصري» 
ثقة ]1١[‏ (ت140) على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» م/ ۳١‏ 

یی القطان) هو ابن سعيدء أو شعي التطنري نة مف خافط 
حجة إمام» كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص80". 

والباقون ذُكرُوا قبله» وكذا الكلام على الحديث قد استوفيته هناك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِيدُ إلا لمكم ما انتطعث رما وبق إلا ,أي عو كوك وي ث4 . 


ص ريون 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )41١( 13‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَئَنَا بُو النَضْرِء حَدَتَنَا أبُو 


عع دص r‏ ”مس بيع oN‏ 2 مه 8 سه 2 ا or‏ اسه اه . 5 
معاوية. وهو شيبان النخوي, عَنْ يَحْبّىء عَنْ أبي سَلمَة» عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بن 
العاص (ح) وَحَدَنْنَا عَبْدُ اله بن عَبّدٍ الرَّحْمِنِ الدَارِمِئٌ» أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ 
e‏ ت 2 0 8 همه اس وس 5 0 ِ م ۹ ےہ 1 o2 o ar‏ 
حَدَنْنَا معَاوِيَة بْنْ سَّلام» عَنْ يَحْبَى بْن أبي كثير» قال : أخبرنى أيُو سَلمَة بن عبْدٍ 
2 ص - 2 9 
6 ت 


0-1 نے ر 5 َه كر < 4 ر‎ o o 
الرَحْمنء عَنْ خبر عبد الله بْن عَمْرو بْن العَاص» أنه قال: لما انْكسَمَتِ الشمسُ‎ 
ات 2 3 1 د 13 رص م سس 7 ات عه‎ 7 - 1 00 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي نودي ب«الصّلاة جَامِعَة)» فْرَكعَ رَسُول الله ية رَكعَتَيْنٍ‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
۱۰١‏ 
في ن ا فرك رک فى و ف ثم جلي عَنِ الشمُس» فَقَالَتْ 


عَايْشَةٌ : ما ر ر كَعْتٌ 3 كَعْتْ ركوعاً ع ولا سَحَدتَ ودا ل ا أطْوّلٌ منه). 


رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ (مَحَمّد ُن رَافِع) تقدّم قبل باب. 

اا النْصَرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم» مشهورٌ بكنيته» 
ولقبه قيصر» ثقة ثقدٌ ثبت [9] (ت۲۰۷) وله (۷۳) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة) 751/5. 

٣‏ (آبُو اوي وَهُوَ و شَيبَانُ النَحوِيٌ'') هو: شيبان بن عبد الرحمن 
التميميّ البصري» نزيل الكوفةء ق صاحب كتاب [۷] (ت115١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . 

؛ ‏ (عَبِدَ الله بن عبد الرَّحْمِنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْكَنْدي الحافظء ثقةٌ 
ثبت فاضل متقنٌ 0 (ت555١)‏ وله )۷٤(‏ (م د ت) تقدم في «المقدمة» 19/5. 

(يَحْيَى بْنُ حَسَانَ) التتيسی البصريّ» نزيل تنّيس» ثقةٌ [9] (ت8١7)‏ 

(خ م د ت س) تقدم في «الحيض» / اا 

1 - (معَاوِيَة بن س - بتشديد اللام ‏ بن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّ 
نزيل حمص» ثقة ثقةٌ ۷[1] مات في حدود ( ۷( 5 تقدم في «الإيمان» ١4/19‏ 2 

۷- (يَحَيّى بن ن أبي کیر) صالح بن المتوگل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» نزيل اليمامة» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [5] (ت١۳۲١)‏ أو قبل ذلك (ع) 
تقدّم في «(شرح المقدّمة» ج۲ ص4 41. 


رام 


۸ نو حلم سَلْمَةَ بن عَبْدِ ع لخم بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: eW‏ ثقةٌ ثبت مكثرٌ [۳] (ت٤۹)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج۲ ص”477. 

(عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) بن وائل ب بن هاشم بن سعيد السَّهميّ؛ 
أبو محمد» أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي '#هاء مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرّةَ على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


)١(‏ منسوبٌ إلى نحو بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. 


(ه) - بَابُ الَداءِ في الْكَسُوفِ ب«الصَّلَاةَ جَاِمَةً - حديث رقم (111) : 
۷ 

لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف بء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» ويحيى بن حسّان» 
كما أسلفته آنفا. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ) جا (أَنّهُ قَالَّ: لَمّا الْكَسَفَتِ الشّمْسُ 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَلِ) أي: في زمانه (نُودِيّ) بالبناء للمجهول؛ أي: أمر 
النبي بي بالنداء» وهو الإعلام بهذه الجملة» وقد تقدّم التصريح في حديث 
عائشة وا بأن النبي كلل هو الذي بعث منادياًء فنادى بذلك. وفي رواية 
النسائيئ: «فأمر النبئ ية منادياً ينادي أن الصلاة جامعة». (ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةَ») 
وقي رر ا لار :015 العا جاح بلعم ار وتيت ارد زهي 
«أن» المفسّرة» وروي بتشديد النون» والخبر محذوف» تقديره: أن الصلاة ذاتَ 
ما ا 3 

وقوله: «الصلاةً جامعة» برفع الجزأين على أنهما مبتدأ وخبر» ونصبهماء 
الأول على الإغراء» والثاني على الحالء ورفع الأول» ونصب الثاني» 
وبالعكس» وتقدم الكلام على ذلك مُستوفى في شرح حديث عائشة ولت 
١73‏ (قَرَكَعَ رَسُولُ الله يي رَكْمَئَيْنَ في سَّجْدَةٍ) المراد بالسجدة هنا الركعة 
بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» وهو موافق لروايتي عائشة» وابن عبّاس وها 
المتقدّمتين في أن في كل ركعة ركوعين» وسجودين» ولو ترك على ظاهره لاستلزم 
تثنية الركوع» وإفراد السجودء ولم يصر إليه أحدء فتعيّن تأويله» قاله في «الفتح». 


(۱) «الفتح» 1/۳. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف , 

ق قَامَ فَرَكُعَ رَكْعَتَيْنَ في سَجْدَة ثم جُلَّي) ره بضم الجيمء وتشديد اللام» 
على صيغة المجهول. من التجلية» وهو الانكشاف (عنِ الشّمْسٍ) وفي رواية 
البخاري : «ثم جَلْسء ثم جلي عن الشمس» أي : گشف عنها بين جلوسه في 
التشهّد والسلام» كما بيّنه قوله في حديث عائشة وَوْينَا: «ثم انصرف» وقد 
تجلّت الشمس»»› أفاده في «الفتح»'. 

وقوله: (قَقَالَتْ عَائْسَةُ) هذا يَحْتَمل أن يكون من قول أبي سلمةء ويَحْتَمل 
أن يكون من قول عبد الله بن عمرو ياء فيكون من رواية صحابيّء عن 
مات ووّهِمَ من رَعَم أنه معلّق9'. (مَا رَكَمْتٌ رُكُوعاً قط ولا سَّجَدْتٌ 
سُحُوداً قط كَانَ اطول منه) أي : من السجود الذي سجده النبي َيه في تلك 
الصلاة» وفي رواية أبي موسى الأشعريّ ولب التالية: «فقام يصلي بأطول قيام 
وركوع وسجود» وما رأيته يفعله في صلاة قط). 

قال النووي كدَنْهُ: في هذين الحديثين دليل للمختار» وهو استحباب 
تطويل السجود فى صلاة الكسوف» ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما 
تطويل السجود؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السجود ثابت من 
رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي 
موسى ياء ورواه البخاريّ من رواية جماعة آخرين» وأبو داود من طريق 
غيرهم» فتكائرت طرقه» وتعاضدت» فتعيّن العمل به. انتهى"". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه»» 
وتقدّم في رواية عروة» عن عائشة بلفظ: «ثم سجدء فأطال السجوداء وفي 
أوائل «صفة الصلاة» من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله» وللنسائيّ من وجه 
آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : لثم رفع رأسهء فسجد» ا 
ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث أبي موسى و4 : «بأطول 
قيام » ورکوع › وسجود رأيته قط)»› ولأبي داود والنسائيٌ من حديث سمرة لله : 
«كأطول ما سجد بنا في صلاة قط». 


)1( راجع : «الفتح» ۳/ ° 0,0( راجع : «الفتح» ۳/ ° 
(۳) «شرح النووي» ۲/٦‏ . 


6 بَابُ الندَاءٍ في الْكُسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةً - حديث رقم (117؟)‎  )0( 
ا ا ل‎ 

وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطوّل 
القيام والركوع» وأبدى بعض المالكية فيه بحثاًء فقال: لا يلزم من كونه أطال 
أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الركوع»› قال الحافظ: وكأنه غفل عما رواه 
مسلم في حديث جابر وه بلفظ : «وسجوده نحو من ركوعه».. 

وهذا مذهب أحمد» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي» وبه جزم أهل العلم 
بالحديث من أصحابه» واختاره ابن سُريج» ثم النووي» وتعقّبه صاحب 
«المهذّب» بأنه لم يُنقل في خبرء ولم يقل به الشافعيّ. انتهى. 

ورد عليه في الأمرين معاء فإن الشافعي نص عليه في «البويطي»» ولفظه: 
ثم يسجد سجدتين طويلتين» يقيم في كلّ سجدة نحواً مما قام في ركوعه. 
ا 

وقال الإمام البخاري كاه في «صحيحه): «باب طول السجود في 
الكسوف». قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من أنكره» 
واستدلّ بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع 
تكراره» كالقيام» والركوع. ولم تشرع الزيادة في السجودء فلا يشرع تطويله» 
وهو قياس في مقابلة النض» فهو فاسد الاعتبار. 

وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع» دون السجودء أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاءء بخلاف الساجدء فإن الآية عُلوية» فناسب 
طول القيام لهاء بخلاف السجودء ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاءء 
فقد يفضي إلى النوم» وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. 
اى : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب مذهب من قال 
بتطويل السجود في الكسوف؛ كالقيام والركوع؛ لوضوح أدلته» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)1( «الفتح» ۳/ ° )۲( «الفتح» 4/۳ ° 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ي 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)41١( ]71١١/5[‏ و(البخاري) فى «الكسوف» 
٠١ 565(‏ و١١5١٠).»‏ و(النسائئ) فى «الكسوف» )۱٤١۹(‏ وذالكبرق) ,)١1855(‏ 
و(أحمد) في ((مسنده» (۲/ ۷0 و9 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه)» ۱۳۷١(‏ 
و5/١)4.‏ و(أبو عوانة) في المسنده) ۲٤۳۳(‏ و 747 و٥ »)۲٤٣‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» ۲۰٤٤(‏ و50١35)»‏ و(البيهق) في «الكبرى» (۳/ »)٤٤۸ - ٤٤۷‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن س اذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

3 (4۱۱) - (وَحَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَعْبَرَنَا هشيم مَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْس بن بي حازم ؛عَنْ أبي مَسْعُودٍ لأنْصَارِي ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «إِنَّ الشّمْسنَ وَالْقَمَرَ يتان مِنْ آیاتِ ال يُخَوّفُ الله هما عِبَاتَهُ 
وَإنْهُمَا لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَادٍ مِنَ النّاسِ ٠‏ قدا رََبتُمْ ينها شَيْعاً َصَلُُواء 
وَادْعوا الله حت شف ما يكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) بن بكر التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمام ]٠١[‏ (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (مَشَيْمٌ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطي» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفئ [۷] (ت187) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/7 4. 

۳ - (إسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البجلئّ الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص194. 

الع ا بن أبي حَازِمٍ) البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ [1] 
مات بعد (40) أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في (اشرح المقدّمة» 
لاض 2/8 


)1114( بَابُ الثَدَاءٍ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةً - حديث رقم‎  )5( 


كو عا وى 27 » 3 .+ 2 
0 - (أبو مسعود الأنصَارِيٌ) عمبه بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابيّ 


الجليل» مات ونه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص08 5. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له أبو 

داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسماعيل» وهُشيم واسطيّء 
ويحيى نيسابوري. 

 .مرضخم (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعى الوحيد الذي اجتمعت له الرواية عن 
العشرة المبشرين بالجتّة على الصحيح؛ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو 5ه (الْأَنْصَارِيٌ) ويقال له: البدري 
انشا لسكناه بدراًء أو لشهوده غزوة بدرء وهو الصحيح أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اله ل4: «إِنَّ الشَمْس وَالْقَمَرَ آيََانِ مِنْ آيَاتِ الله) أي: علامتان من 
e‏ الدالة على وحدانيّة الله تعالى» وعظيم قدرته (يُخَوُف الله لله بها عِبَادَه) 
بتشديد الواوء من التخويف (وَإِنَهُمَا لا ْكفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ين الا ء فَِذَا يتم 
مِنْهَا) أي: من الآيات (شَْئاً) يعني : إذا رأيتم انكساف شيء من الشمس» أو 
القمر (قَصَلُوا) استّدلٌ به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معيّنٌ؛ لأن الصلاة 
عُلّقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقتء من ليل أو نهارء وتقدّم بيان الخلاف 
في ذلك» مع ترجيح القول بمشروعيتها في أوقات الكراهة؛ لظاهر النصّء فتنبه. 

[تنبيه]: قوله: «فصلوا» المراد به الصلاة المعهودة التي صلاها النبي يي 
للكسوف» ويَحْتَمِل أن يكون المراد مطلق الصلاة» فيُستدلٌ به على جواز أداتها 
مطلقاً كسائر النوافل. ٠‏ 

وقد أورد الإمام البخاري كه في أول أبواب الكسوف الأحاديث 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


المطلقة في الصلاة» مثل حديث أبي مسعود هذاء وحديث أبي بكرة» وحديث 
ابن عمر» وحديث المغيرة بن اة ين وكلها بلفظ: «فصلوا»» فقال في 
«الفتح»: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير 
تقييد بصفة؛ إشارةً منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على 
الصفة المخصوصة عنده أفضل» وهنا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض 
الشافعيّة» كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يُجزىء. انتهى'"' . 

(وَادْعُوا الل حَنَّى يُكْشَف ما بِكُمْ)) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ينجلي ما 
حل بكم من الكرب بسبب الانكساف» ويحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي: حتى يكشف الله تعالى عنكم ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)41١( ]5١١5و 7١١6و 7١١5 /٥[‏ و(البخاري) 
في «الكسوف» »)۳۲١ ٤و ٠١هالو ٠١5١(‏ و(النسائي) في «الكسوف» )١557(‏ 
و«الكبرى» (١١۱۸)ء‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (١١١۱)ء‏ و(الحميدي) 
فى «مسنده» (500). و(أحمد) فى المسئده) (5/؟7١)ء‏ و(الدارمي) في (سننه) 
1880 وزاين زی فى م 0103م زرابر را فى نید 
(۲۹٤۲)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (07047» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[١١؟]  )...(‏ (وَحَدَكََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنْبرِي» وَيَحْيَى بُ حَبِيب» 


000 


الا: حَدَكنا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس عَنْ ابي مَسْعُودٍء أنَّ رَسُولَ الله 4ل 


)00( «الفتح» ؟/ 5 .5٠‏ 


4 


: ن : لن وار َيس يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَلْكِنْهُمَا ايان 
ل قدا َأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا قَصَلُواه) . 


0 هذا الاسناد: ستة: 
- (عبَيَدُ الله ُن مُعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خ م د تقدم في «المقدمة» "/ ۷. ۰ 

١‏ (يَحْبَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ الحارثئي» تقدّم قبل باب. 

۳ متم بن سليمان الین أب و محمد البصرئ» ثقء من كبار [9] 
(ت۱۸۷) ع( تقدم في «الإيمان» /0. .١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَيْسَ يلكسفان::. إلخ) هكذا النسخ» ف«ليس» هنا عملت في 
ضمَير:الكان» وجملة «ينكسفان» خبرهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌّ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1[ (...) (وَحَدَتَنَا بُو بكر بن أبي شَيِبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ وَأَبُو 
أُسَامَةَ وان نم نمیر (ح) وَحَدَدَنَا إِسْحَاقٌ بن | رايم 0 جَرِيرٌ ووکیع (ح) 
وَحَدَنَنَا ابن أبي 0 حَدَثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَالُ له 7 عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ ِهَذَا الْاسْنَاد 
وَفِي حَدِيثِ سُفيَانَ وَوَكيع : الْكَسَفَتِ القن يوم مَاتٌ 1 بُرَاهِيم» قال التَّامِنُ: 
الْكَسَفَتُ لِمَوْتِ بْرَاهِيمَ)." 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [4] (ت5 أو 197) وله )۷١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


(آبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل باب أيضاً. 

6 - (إسْحَاقٌ بن إِبْراِيم) ابن راهويه» تقدم قبل ثلاثة أبواب . 

5 (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 
باب . 

۸ - (سَفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب أيضاً. 

4 (مَرْوَانُ) بن معاوية بن لسارت بن أسماء المَرَاريَ» أبو عبد الله 
الكوفئ» نزيل مكة» ثم دمشق» 0 حاف کان ا اسما الشيوخ [4] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

ا هو: ابن بي خالد ذكر قبله. 
«المعجم ا 0 5 

(o۷€)‏ - حدّثنا بيد بن عَنَامِء ثنا أبو کر بن أبي شَيْبَهَ ثنا وَكِيعٌ» > عن 
إِسْمَاعِيل ب بن أبي حَالِدِء عن قَيْسٍ بن أبي حَازم» عن عُقْبَةَ بن عَمْرِو أبي 
مَسْعُووِءِ قال: الْكَسَفّتِ الشَّمْسٌُ على عَهْدٍ رسول الله كل فقال أتَامنٌ: إنما 
الْكَسَفَْتِ اسمس لِمَوْتِ إبراهيم ت فقال النبيّ ل : «إن السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا 
ينْكسِفَانٍ موت حل ولا لحياته» وَلَكِنّهُمَا ايان ٍِ من یات اللىء فإذا رينمو ها 
قصلو 

وأما رواية أبى أسامة» عن إسماعيل» فساقها أبو عوانة ك فى «مسنده» 
(۲/ 4۲) فقال: 

 )١879(‏ حذثنا محمد بن بار البكائي ئى › 2 بن حرب» و 
البختريّ» قال: ثنا 8 أسامة» قالوا: ثنا إسماعيل ا خالد» عن قيس بن 


(11%0 يات التْدَاءِ 3 في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةٌ» حديث رقم‎ - (٥) 


تنكسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهماء 


فقوموا فصلوا». 
وأما رواية ابن نميرء عن إسماعيل» فساقها ابن ماجه ك في سننه» 
)5٠0٠0/١(‏ فقال: 


 )١11١1(‏ حدّئنا محمد بن عبد الله بن تُمَيْرِءِ ثنا أبي» ثنا إسماعيل بن 
أبي خَالِدِء عن قيس بن أبي ځازم؛ عن أبي سوي قال: قال رسول الله ٤5‏ 
هن | الشّمْسَ وَالْقَمَرَ ل يتكيِقَان لمؤت خد من الناين» .فإذا رأيتموة» فقومو 
فلا 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» فساقها البيهقيّ كا في 
«الكبرى» (۳/ ۳۲۰) فقال: 

 )5047(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين» قالوا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعيّ» أنبأ سفيان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعود الأنصاريّ» 
قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله بء فقال الناس: 
«انكسفت الشمس لموت إبراهيم»» فقال النبئ ككلِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله» وإلى الصلاة». 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد» فساقها الطبرانيئ ك في «المعجم 
الكبير» (۲۱۱/۱۷) مقروناً بوكيع» فقال: 

 )01/5(‏ حدّثنا الْحْسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التْسترِي» ثنا عُفْمَانُ بن ابي شَيْبَة ثنا 
جَرِيرٌ وَوَكبعٌ» عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدِء عن فَيْسِء عن أبي مَسْعُودٍ قال: 
قال رسول الله يكله: «إن السّمْسَ وَالْقَمَرَ لجن كسان لوت اخد ون الاس 
وَلَكنَّهُمَا يتان من آيَاتٍ ال فإذا رَأَيْتُمُومَاء كَقُومُوا إلى الضَّلاةِ) 

وأما رواية مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ؤي أت تت 7 کے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

7 (4۱۲) - (حَدََنَا أَبُو اور الأَشْعَرِيٌ عَبْدُ الله بن بَرَادِ وَمُحَمَدُ بْنُ 
الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أي يمه عَنْ : أي : مُوسَى» قال : 
حَسَفَتٍ الم في رَمَنٍ اللي يكل فَقَامَ فَزِعاء يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السّاعَةُ حَنّى 
تى الْمَسْجِدَ ؛ مام يُصَلَي َِطوَلٍ دن 
قط نُمَ قَالَّ: «إِنَّ هَذِهِ الآيَاتٍ الي يرْسِل َه لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيّاتَهِ 


وَلَكنَّ الله يُرْسِلُهَا ُحَوٌفُ بها باد َا دم نها شا افر إِلَى ذكروء 
وَدْعَائِهِ وَاسْتَِغْمَارهِ) وَفى رِوَايَةٍ ابن الْعَلَاءِ : كَسَفَتِ الشُمْسٌ» وَقَالَ: ١ِيَخَوّفْ‏ 
عِبَادَه)) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

اا و عار لَْعَرِي عبد الله بْنُ برا بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي 
موسى الكوفيّ» e‏ ٠](خت‏ مم (٤‏ تقدم في «المقدمة» .0/٦‏ 

۲ - (مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ) أبو گريب» تقدّم قبل باب. 

۳ ۔ (أبو أَسَامَ مَة) حماد بن أسامة المذكور في السند الماضي . 


ا 


٤‏ - (يْرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
[1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

٥‏ (أبُو برت بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» قيل: اسمه عامرء 
وقيل : الحارث» ثقَة [YT]‏ (ت:١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

0 عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الصحابيّ 
الشهير» مات ويه سنة )٠١(‏ وقيل : بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١ 71١/1١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئف يده وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما فى كيفيّة التحمل والأداء» كما أسلفته غير مرّة. 


(0) - بَابُ الندَاءِ في الْكَسُوفٍ ب«الصّلاة جَاِعَةًه ‏ حديث رقم (1119) 
11۷ 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي عامر» فما أخرج 
له البخاريّ إلا تعليقاًء وأما شيخه الثانى» فقد انمق الجماعة بالرواية عنه دون 
اة 


۳ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري وهه أنه (ثَالَ: حَسَمَتٍ الشَّمْسُ فِي رَمَنِ 
اللي يلل كَقَامَ قَزعاً) بكسر الزاي» صفة مشبهة» ويجوز الفتح على أنه مصدر 
بمعنى الصفةء قاله في «الفتح». ويَحْتَمِل أن يكون موا على أنه مفعول من 
أجله؛ أي: من أجل فَرّعه (يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَاعَةُ) بالرفع على أن «تكون» 
تامة؛ أي: يخشى أن تحضر الساعة»ء أو ناقصة» و«الساعة» اسمهاء والخبر 
محذوف» أو العكس. 

قال الكرمانيّ ك#: وهذا تمثيل من الراوي كأنه قال: فَزِعاً كالخاشي أن 
تكون القيامة» وإِلّا فكان النبي ية عالماً بأن الساعة لا تقوم» وهو بين 
أظهرهم» وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. 

ويَخْتَمِل 0 سيقع كالواة قع إظهاراً لتعظيم شأن 
الكسوف» وتنبيهاً لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك» ويفزعون إلى 
ذكر الله» والصلاةء والصدقة؛ لأن ذلك مما يدفع الله به البلاء» أفاده في 
اة : 

وقال في «الفتح»: قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنَّ من شاهد 
الحال؛ لأن سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع» فيحْتَمل أن يكون 
الفزع لغير ما ذكرء فعلى هذاء فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات 
كثيرة» لم تكن وقعت» كفتح البلاد» واستخلاف الخلفاء» وخروج الخوارج» 


.۸۸/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
3 ص ت 
ثم الأشراطء كطلوع الشمس من مغربهاء والدابّة» والدجال» والدخان» وغير 
ذلك. 

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام 
النببّ ية بهذه العلامات» أو لعلّه خشي أن يكون ذلك بعض المقدّمات» أو أن 
الوار ف ظلة اف الخد الذلك: توكانك لعزرو عدوي سبتقا نا رشن 
عند هبوب الريح . 

هذا حاصل ما ذكره النووي تبعاً لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة 
غير القيامة؛ أي: الساعة التى جعلت علامة على أمر من الأمورء كموته وَل 
أو غير ذلك. ۰ 

وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدَّاًء فقد تقدّم أن موت 
إبراهيم ذه كان في العاشرء كما اتَمَنَ عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي اة 
بكثير من الأشراطء والحوادث قبل ذلك. 

وأما الثالث» فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا 
بتوقيف . 

وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدُّ وأقربها الثاني» فلعله خشي أن يكون 
الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن 
يتخلّل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء» مما ذُكرء وتقع متتالية» بعضها 
إثر بعض» مع استحضار قوله تعالى: #ومآ أَمْرٌ ألمَاعَةَ إلا كمع ابر أو هو 
أرب الآية [النحل: ۷۷]. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يَحْتَمِل أن يُخرّج على مسألة دخول النسخ 
في الأخبارء فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال. 

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع 
قبل الأشراط» تعظيماً منه لأمر الكسوف» ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك 
كيف يخشى» ويفزع» لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط» أو 
أكثرها . 

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم 
من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط» لم يتقدّم 


)11197( بَابُ النْدَاءٍ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةً  حديث رقم‎  )0( 
لطت تت تس لطت تت كط تت سس‎ 
ذكره» فيقع المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرطء والله يق أعلم. انت‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأخير هو الأقرب» 
والله تعالى أعلم. 

(حتّی اتی الْمَسْحِدَ ٠‏ قَقَام يُصَلّي ِأَطْوَلٍ ام رکو وَسحَودٍ ما راه عله 
في صَلاةٍ قط أي في الزمان: الخاضي ف قَالَ: لن هَذْوِ الآيَاتِ) إشارةٌ 
إلى الآيات التي تقع مثل الكسوف» والزلزلة» وهبوب الريح الشديدة» 
ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى لعباده» ويفهم من هذا أن 
المبادرة بالذكر والدعاء لا یختص بالكسوفين فقط . 
(الِي يُرْسِلُ الله لا َكُونُ لِمَوْتِ أَحٍَ وَلَا یاو وَلَكنَ الله سا 

ف يها عِبَادَهُ) هذا موافق لقوله تعالی: ووا سل ات إلا E‏ 

e‏ ۹] (فَإِذًا رايم مِنْهًا شيئاً قَافْرَعُوا) أي: الجئوا (إِلَى زکرو) الفتفمر 
يعود على الله تعالى في قوله: «يخوف بها عباده» (وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْمَارِوه) فيه أن 
الدعاء» والاستغفار عند الكسوف وغيره؛ لأنه مما يُدقع به البلاء. 

واستدلٌ بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكرء والدعاءء والاستغفار» 
وغير ذلك لا يختصٌ بالكسوفين؛ لأن الآيات أعمّ من ذلك. 

قال الحافظ يالة: : ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه 
لمن استحبّها عند كل آية. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كيل حسن جداً. 

وحاصله أنه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكرء والدعاءء 
والاستخفار» وأما أن e‏ لها على صفة صلاة الكسوف فلا؛ لعدم الدليل 
على ذلك» والله تعالى 

(وَفِي روا ية ابن الْعَلَاءِ) هو محمد بن العلاء» شيخه الثاني (كَسَقَِ 
الشّمْسُ) بالكاف بدل قول أبي عامر: «حَسَمّت الشمس» بالخاء المعجمة» 
بمعنى واحد (وَقَالَ) ابن العلاء أيضاً: («يُخَوّفٌ عِبَادَهُ)) بدل قول أبي 0 : 


ماي 


.159- ۲٤۸/۳ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


«يخوّف بها عباده»» فحذف العائد مع جارّه» . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري َه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١1//5[‏ (417)» و(البخاري) فى «الكسوف» 
(۹٠٠)ء‏ و(النسائي) في «الكسوف» (١١١٠)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» 
(۱۳۷۱). و(أبو عوانة) في ا(مسئده) »)۲٤۳۲(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
»)۲٠٤۷(‏ وفوائده تقدّمت غير مرّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )4180 ]١43[‏ (وَحَدََنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَكَنَا شر بن 
سَمُرَة قَالَ: بَيْتَمَا أا أَزْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَبَاةِ رَسُولٍ الله كله إذ الْكَسَمَتٍ 
الشَّمسنُء كَتبَذْتُهُنَ وَقُلْتُ: لَأَنْظْرَنَ إِلَى مَا يَحْدْتُ لِرَسُولٍ الله يكل في الْكِسَافِ 
الشّمس الوم انيت لبه وَهُوَ رَافِعٌ يديه يدمو كبر ويَحْمَُ وَيُهَللُ حَلّى 
رجال هذا الاسناد: خمسة:. 

١‏ - (حُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ثبت [١٠](ت0؟؟)‏ على الأ وله )۸٥(‏ سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» /١‏ هلا. 

١‏ - (بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشَيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] (ت5 أو/ا4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

٣‏ - (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريً» ثقة اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [o1‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/14٠‏ 


)۲۱۱۸( اث النّدَاءِ فى الْكُسُوف ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةُ) - حديث رقم‎  )0( 
اب الثّدَاءِ في الْكُسُوفٍ , : تم‎ 


.]'[ (أَبُو العَلَاءِ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرِ) لْقَيسِيَ الْجُريريَ البصري» ثقة‎ - ٤ 
جندب » وقظن بن قبيصة بن المُخارق على خلاف فيه » وغيرهم.‎ 

وروى عنه سليمان التيميّ» وسعيد الجريري» وقتادة» وعوف الأعرابيّ 
على خلاف فيه. 

قال النسائئ فى «الكنى»: أبو العلاء حيّان بن عمير بصري تقد وذكره 
ابن سعد» وقال: كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره 
البخاري في «فصل من مات بين التسعين والمائة). 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقظط» وأعاده بعذه . 


> مو 


ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَة) بن حبيب بن عبد شمس الْعَبْشْميَ» أبو 
ك٤‏ أسلم يوم الفتح» يقال: اسمه عبد كُلال» وقيل: غير ذلك» فسماه 
النبي ييه عبد الرحمن» سكن البصرة» وهو الذي افتتح سجستان»ء وكابل» 
وغيرهماء وشهد غزوة مؤتة. 

رَوَى عن النبي يله وعن معاذ بن جبل» وعنه حيّان بن عُميرء 
وعبد الرحمُن بن أبي ليلى» وهِضّان بن كاهن» والحسن البصريء وأبو لبيد 
لِمَارَة بن زَبَارء وآخرون. 

قال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سِجسّتان» وغزا څراسان» 
ففتح بها فتوحاًء ثم رجع إلى البصرة» فمات بها سنة خمسين» وكذا أرخه أبو 
موسى وغيره» وقال ابن عفير: مات سنة خمسين» ويقال: سنة إحدى 
وخمسين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم )4١۳(‏ 
وأعاده بعده» وحديث :)١158(‏ «لا تحلفوا بالطواغي› ولا بآبائکم»» 
و(؟161١):‏ ١لا‏ تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها. . »٠.‏ وأعاده بعده. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

جز سے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كُأل4. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمْنٍ بن سَمُْرَة) ونه أنه (قَالَ: بَيْتَمَا) هي «بين» الظرفيّة 
زيدت عليها «ما»). وقد تقدم البحث فيها مستوفى غير مرة Î) a‏ أَرْمِي) وفي 
الرواية التالية: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة»» وفي الرواية الثالثة: «بينما أنا 
أترمّى بأسهم لي»» وفي رواية النسائئ: «أترامى»» قال في «اللسان»: وحَرَجْتٌ 
أَتَرَمّى» وَخَرَجٍ يَتَرَمَّى : إذا َرَج يَرْمِي في الأغراض» وأصول الشجرء وفي 
حديث الكسوف: «اخرجت زنع بأسهمي»» وفي رواية: «أترامّى»»2 يقال: 
رميتٌ بالسهم رَمْياً» وارتميتٌء وتَرَامِيتٌ تَرَامِياً» ورَامَيتُ مُرَاماةَ: إذا رميت 
بالسهام الْقِسِىّ» وقيل: خرجتٌ أرتّمي : إذا رميت الْقَنَصَءِ وأترمّى: إذا خرجت 
تَرمي في الأهداف» ونحوها. انتهى"' . 

وكان يتعلم الرمي» امتثالاً للأمر في قوله تعالى: ودا لَهُم م 
أسَْطْعَتّم ن قفوو الآية [الأنفال: ٠٠]؛‏ إذ القوّة معناها ا 2 
ا ق 0 
رسول الله به يقول وهو على المنبر: «لوَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثم ين 4 ألا آلا 
إن القوّة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأخرج أحمدء وأصحاب السنن عنهء قال: قال رسول الله بية: «ارمواء 
واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا». 

(بِأَسْهُمِي) جمع سَهْم: واحدٌ النَبّلء وقيل: نفس النَضْلء ويجْمَع على 
سهام (فِي حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله ) وقوله: (إذ الْكَسَفَثِ الشمْسُ) جواب «بينما»» 


.776/١5 «لسان العرب»‎ )١( 


)1118( بَابُ النَداءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَاِعَةً - حديث رقم‎  )0( 
َ 
وفى الرواية الثالثة: «إذ حَسّفت الشمس» (فَتَبَذْتَهُنَّ) وفى الرواية التالية:‎ 
«افنبذتها)؛ أي : رميت الأسهمء وطرحتهاء وتركت الاشتغال بهاء وفي رواية‎ 
النسائى : : «فجمعتهنّ») أي : ع لئلا تضيع علي لو تركتها مفرّقةً‎ 
قلت لأَنَظْرَنَّ إِلَى مَا يَحْدْثُ) بفتح أوله» وضمّ ثالث يقال: حدث الشيءُ‎ 
أي: يتجدد‎ ٤ خا من باب قعد: إذا تجدّد وجوده» فهو حادث» و‎ 
(لِرَسُولٍ الله ئ في الْكِسَافٍ الشّمْسٍ) «في» سببيّة؛ أي: بسبب انكسافهاء أو‎ 
. بمعنى : عند‎ 

والمعنى: أن عبد الرحمن ظنّ أنه لا بُدَ أن يتجدّد للنبى كله فى هذا 
الكسوف شىء من السنن» فأراد أن ينظر إليه» وقد تحقّق ظنه فى ذلك» كما 
أخبر بالآتى. 

وقوله: (الْيَوْم منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«انكساف)» أو بايحدّتكء 
وفي الرواية التالية: «فقلت: والله لأنظرن إلى ما حَدَتَ لرسول الله ي في 
كسوف الشمس». 

(فَانْتَهِيْتٌ إِلَيْو) أي: وصلت إلى النبئ كَل وفي رواية النسائى : «تَأَتَيْنه 

مِمّا يَلِي ظهْرَه وَهُوَ فِي الْمَسْجدِ) (وَمُوَ راف يدي جملة في محل نصب على 
الحال (يَدَعو وَيُكَبنْ وَيَحَمّدٌ وَيْهَلُلُ» حَنَّى جُلّيَ عَن الشمُس) ا كُشف 
عنهاء وفى الرواية التالية: «فأتيته› وهو قائم في الصلاة» رافع يديه» فجعل 
يسبّح» ويَحمّدء ويُهلل» ويكبّرء ويدعو حتى حير عنها»» فتبيّن بهذه الرواية أن 
التسبيح» والتكبير» والدعاء المذكور كان فى الصلاة» وفيه استحباب التسبيح› 
والتكبير» والدعاء في صلاة الكسوف. 

وقال النووي كاله : فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين ذ في القنوت» ل 
على من يقول لا تُرفع الأيدي في دعوات الصلاة. انتهى. 

(فَقَرَآَ سُورَكَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائي: «قَالَ : 


و ر اله 
0 


م قَامَ فضا 


. ١55/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ل ت 
رَكْعَتَيْنِ ؛ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ2 وظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس» وهو مخالف 

ثر الأحاديث. 

وقال النوويّ ك#: هذا مما يُستشكلء ويِّظَنَ أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلك» فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد 
الانجلاءء وهذا الحديث محمول على أنه وَجّده في الصلاة» كما صرح به في 
الرواية الثانية» ثم ج جَمَع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاءء وتكبير» 
وتهليل» وتسبيح» وتحميد» وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانيةء 
وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميماً للصلاة» فتمّت جملة الصلاة ركعتين» 
أولها في حال الكسوف» وآخرها بعد الانجلاء» وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابقٌ للرواية الثانية» ولقواعد الفقه. ولروايات باقي الصحابة» 
والرواية الأولى محمولة عليه أيضاً؛ ليتفق الروايتان. 

ونمل القاضى عن المازريّ أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد 
انجلاء الكسوف؛ لأنها صلاة كسوف» وهذا ضعيف» مخالف لظاهر الرواية 
الثانية» والله أعلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أوَّلَ به المازري که الب 
وأما تأويل النووي فلا يخفى تكلّفهء بل تردّه رواية النسائئ المذكورة بلفظ 
«ثم قام» فصلى ركعتين» وأربع سجدات»» فقوله: «وأربع بساك صريح في 
رد تأويله بأن معناه تمم الركعة الثانية؛ إذ ليس فيها إلا سجدتان» فظهر بهذا أنه 
إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين كاملتين» فيهما ركوعان» وأربع سجدات» 
شكراً لله تعالى في إزالته كسوف الشمس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان ن بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الرحمن بن سمرة طلانه هذا من أفراد 
المصتف كآنه 


.71١17/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)1119( بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامعَةه - حديث رقم‎ - )٥( 
5 ش‎ 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئّف هناء وفيه الْجُريريّ» وهو مختلظ. 
كما أسلفته آنفا؟ . 00 

[قلت]: إنما أخرجه؛ لأنه من رواية بشر بن المفضل» وهو ممن روى 
عنه قبل اختلاطه» وتابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو أيضاً ممن روى 
عنه قبل الاختلاط» وقد ذكرت فى «عمدة المحتاط» أسماء الذين رووا عنه قبل 
اختلاطهء فقلت : ٠‏ 

وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُوَارثِ كَذَا حَمَادُحَمَّادٌ وَبِشْرٌ قَذحَذا 
واب تميَبَْة وَعَبْدُ الأفلّى 2 وَالئَّقَفِي وَائِنُ زُرَئْم غر“ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 0 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۱۱۸/۰ و۲۱۱۹ و0١515]‏ (4۱۳)» و(النسائي) 
في «الكسوف» )١550(‏ و«الكبرى» .»)١185١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)١١96(‏ و(أحمد) في «مسنله) (١/١٦)ء‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۷۳))». و(أبو عوانة) في «مسنده» (78477 و7477 و٤٤٤۲)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» .)۲٠٤۸(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الْأَعُلَى بُ 
َب الألَى, عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ حَيّانَ ن عُمَيْرِِ عَنْ َب الرَحْمْنٍ ن سر 
)١(‏ «وهيب»: هو ابن خالد. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة» و«سفيان»: هو الثوري»› 

ولامعمر» هو: ابن راشدء و«عبد الوارث»: هو ابن سعيدء و«حماد) الأول: هو 
ابن سلمةء والثاني: هو ابن زيدء و«بشر»: هو ابن مفضّلء و«عبد الأعلى»: هو 
ابن عبد الأعلى» و«الثقفيَ»: هو عبد الوهاب بن عبد المجيدء و«ابن زُريع»: هو 
يزيد. 


البحرالمحيط الثجاج فرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله ل قال : كنت أزتِي ي انهم لي بالمَديَ في حي حَياة 
رَسُولٍ الله يكل إِذْ كَسَمَتِ الشَمُْس» قَتَبَذْتْهَاء فَقُلْتُ: وَاللَِ ر لطر إلَى ما حَدَتَ 
لِرَسُولٍ الله لا في كُسُوفٍ الشّمُسء قَالَ: ا د لانت ل التاق رَافِعْ 


يديه» فَجَعَلَ يسح وَيَحْمَد وَيُهَلُ» َير وَيذعُو» حَلّى حير ناء ال : لما 
حير عَنها قرا سُورَتيْن» وَصَلَّى رَكْعََيْن). 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 


]8[ (َبْدُ الأَعْلّى بْنُ عَبّْدٍ الأَعْلّى) السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 

(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 001/0. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كُنْتٌ أَرْتَمِي بِأَسْهُم لِي) أي: أرمي الغرض» يقال: رمى» 
وارتمى بمعنى واحد. ' 

وقوله: (حّى حُسِرَ عَنْهَا) بالبناء للمفعول» وهو بمعنى قوله في الرواية 
الماضية: «حتى جلي عن الشمس». وقوله: (قَرَا سُورَتَيْنٍ ؛ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ) 
ظاهر هذا الحديث أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة 
الكسوف؛ لأنه إنما صلى بعد الانجلاءء وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل 
فيها؛ لأنه الغاية التي مد فِعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله: «فصلوا حتى 
ينجليا»» فلا حجة للكوفيين» غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن 
بشير وا قال : «كُسّفت الشمس على عهد رسول الله َء فجعل يصلي ركعتين 
ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت»» وهذا معتمد قويّ للكوفيين» غير أن 
الأحاديث المتقدّمة أصمّ وأشهرء ويصح حمل هذا الحديث على أنه بَيّن فيه 
جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف» وإن كان المتقرّر في الأحاديث المتقدمة 
هو ال ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى سلوك مسلك الترجيح»› لا 


للق «المفهم» 0/۲. 


)۲۱۲۰( بَابُ الندَاءٍ في الْكَسُوفٍ ب« الصَّلَاةَ جَاِعَةٌ)  حديث رقم‎  )5( 
۱۲۷ - 
مسلك الجمع بما ذُكر؛ لأن الأحاديث الكثيرة في «الصحيحين» وغيرهما على‎ 
خلاف حديث النعمان بن بشير وههاء فتقدّم عليه» ومما يؤيّد ذلك كون‎ 
. الكسوف لم يقع في عهده بي إلا مرّة واحدة يوم مات إبراهيم ابنه كَل‎ 
والحاصل أن أصح الكيفيّات لصلاة الكسوف أن تصلى ركعتين بأربع‎ 
ركوعات» على ما في أكثر الروايات» فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 

والحديث من أفراد المصثف› وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١[‏ (حَدَتََا مُحَمَدُ بن الْمُكنّى. حَدَكنَا سَالِمْ بْنُ نُوح. أَخْبَرَنا 
انهم لي عَلَى عَهَد رَسُولٍ الله يك إِذْ حَسَفتِ لشن كم َر تخو حَدينهما). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (سَالِم بْنُ وح) بن أبي عطاءء أبو سعيد العظار البصري» صدوق له 
أوهامٌ [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 6ه/677١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (ثمَ ذكرٌ نَحّْ حَدِيئِهِمَا) فاعل ذَككر ضمير سالم بن نوح» يعني أن 
سالم بن نوح ذكر عن الججرَيريَ نحو رواية بشر بن المفضّل» وعبد الأعلى 
كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح» عن الْجْرِيرِيَ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
1۲۸ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)۹۱٤( 3‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ د الالء > حَدَنَنَا ابن وَهُبپ› 
أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أَنَّ عند عَبْدَ الرَحْمِنٍ بن الْقَاسِم حَدَلَهُ عَنْ أبيه الاسم بن 
مُحَنَدِ بن أبي بر الصدبي؛ ڪن عبد اله بن عَم أنَُ گا يخير ع 
رَسُولِ الله يكل أنه قال : « إنَّ اسمس وَالْقَمَىَ لا يَخْسِفَانٍ لِمَوتِ أَحَدِء ولا 
لِحَبَاتِهِ » وَلَكِنَهُمَا آي مِنْ آيَات اش كَإذًا اا فل 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء 
7 فاضل [۱۰] ( ت۳٥۲(‏ (م دس ق) تقدم في «الإيمان») ۲۹/ 770. 

۲ - (ابْنْ وَهپ) هو : عبد اللّه» تقذم قبل ثلاثة أبواب. 

7 - (عمر و بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الحافظ المصري» تقدم كرض 

]1[ (عَبْدُ الرّحْمنِ بن ن القاسم) التيمىّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جليل‎ - ٤ 
AYY /V ع( تقدم في «الحيض»‎ )۱۲٣ت(‎ 

8 ه ‏ (الْقَاسِمْ بْنُ محمد بن أبي بَكرٍ الصْدّيتي) التيميىّ» من كبار [۳] 
(ت٦١۱۰)‏ ع( تقدم في فى «الحيض» ۳/ 140. 

- (عبد اث يْنُ َر بن الخظاب ها الصحابي الشهيرء مات وه سنة 
(۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 

وشرح الحديث» وفوائده واضحة تعلم مما سبق» وفيه: 
مسألتان : 

الل 007 حديث عمر ا هذا مفو متفق عليه . 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١؟١١]‏ (415)» و(البخاري) في «الكسوف» 
)١٠55(‏ و«بدء الخلق» .)7050١(‏ و(النسائيّ) في «الكسوف» )١51١(‏ 


(ه) - بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَة - حديث رقم (5175) 
و«الكبرى» »)۱۸٤٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٠١9‏ و8١١)4‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» »)۲٤۳۱(‏ و(أبو ا «مستخرجه) »)۲۰٤۹(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


1 | (4) - (وَحَدَكَنَا أ بُو کر ن أبي شيبةء وَمُحَمّدُ بن عبد الله د بن 


مضع هم عي 0م 


مير ٠‏ قال : حا مصعبٌ 2 وهو ابن الْمِقْدَامِ؛ حَدَتَنَا َائْدَةٌ حَدَثََا ر بن عِلَاقَة 


وفي رواد ية بي بكر : قَالَ: قال ِيَادُ بن عِلَاقَةَ : عت ال I‏ شَعْبَةٌ يَقُول: 
الْكَسَمَتِ اشن على عَهادِ رَسُولٍ اللو وك يم مات إ: راهيم » قَقَالَ رَسُولٌ الله لار : 
«إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آیتانِ يِن آَيَاتِ ا يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ اح وَل لِحَيَاته» 


و 


قدا رَأَيْتْمُوَهُمًا قادعوا الله er‏ | حَنّى تنکشق)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب. 
۲ ۔ (مُحَمَدُ بُ َب الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 
٣۳‏ (مَصَعَبٌ ب بن الْمِقْدَام) الْخَفْعميَ مولاهم» أبو عبد الله الكوفي» 
دوق له أوهامٌ 141 ت۳ ۲۰( آم ت س ق) تقدم في ال 5 TAA‏ 


]7[ (زَائِدَة بن قدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎ - ٤ 
.017/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١( 

را 2 O‏ العنيلةى الكغلب: أبو. مالك 
الكوفيّ» ثقة رُمي بالنصب [۳] (ت170) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 6؟/8١7.‏ 

١‏ (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفي الصحابي الشهيرء 
أسلم قبل اة وولىّ إمرة البصرة» ثم م الكوفة» مات سنة ٠(‏ 6 على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 


وشرح الحديث» وفوائده تقذمت» وفيه : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
۱۳۰ 


مسألتان : 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ذه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7177/0] (410)» و(البخاري) في «الكسوف» 
٠١5(‏ و٠5١٠‏ و5144)» و(النسائئ) فى «الكبرى» »)۱۸٤۳(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (744/5 و0)708 و(أبو عوانة) في «مسنده» (0»)7439 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)۲۰٠۰(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.م 


«إن أریڈ إلا لصم ما انتَطقث رما ربت إلا لل يد وت ويه يب . 


SS hS 


١‏ - كتاب الجنائز 


١‏ (كِتَابُ الجتائز) 


«الجنائز»: - بفتح الجيم لا غير -: جمع جنازة بالفتح» والكسرء لغتان» 
قال ابن قتيبة» وجماعة: الكسر أفصح. 
وقال الف 22 ت ال ار من نات :ضري ر 
ومنه اشتقاق الجنازقى وهي بالفتح» والكسرء والكسر أفصح.ء وقال 
الأصمعيّء وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير» وروى أبو 
عمر الزاهد» عن ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر السرير»ء وبالفتح الميت 
قآ 
وقال فى (اللسان»: جنر الشىء يجترة جرا سخره» وقال اين سيده: 
الجَنازة بالفتح: الميت» والجنازة بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت. قال 
الفارسيّ: لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت» وإلا فهو سريرء أو نعش» 
وأنشد الشَّمّاخْ [من الطويل]: | 
إا أنْبَض الرَّامُونَ فِيهَا تَرَنْمَتثْ تَرَئْمَ تَكْلَى أوْجَعَغها الْجَتَايِرُ 
وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت» والشيء الذي قد تَقلَ على قوم 
فاغتمّوا به. انتهى7"' . 
وقال في «تحفة الحبيب»: يقول لسان حال النعش في كل يوم لابن آدم: 
ق ا أن قينا مح تيك 
ألملا تسرف الا كا ن 
وقال الشاعر في المعنى [من الكامل]: 
وَِذَا حَمَلْتَ إِنَى الْفُبُورٍ جَنَارَةَ فَاغْلَم بِأنَّكَ بَعْدَمَا مَحْمُولُ 


)1غ( «المصباح المنير») .١١١/١‏ (۲) «لسان العرب» 7/6 754". 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ل وجب القلامسسسختسس صاصم انساحص صم تتم 
SERE‏ لأغرٍ قَوْم مَرة فَاملَمْ بِأَنَكَ عَنْهُمْ مَسْؤُول!" 
وإنما أورد «كتاب الجتائز» بعد «كتاب الصلاة» كأكثر المصتفين من 

المحدّثين والفقهاء؛ لأن الذي يُفعّل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة 
الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب» ولا سيّما عذاب 
القبر الذي سيدفن فيه. 

وقيل: لأن للإنسان حالتين: حالة الحياة» وحالة الممات» ويتعلق بكل 
منهما أحكام العبادات» وأحكام المعاملات» وأهمٌ العبادات الصلاة» فلما فرغ 
من أحكامها المتعلّقة بالأحياء ذكروا ما يتعلّق بالموتى من الصلاة وغيرها. 

قيل: شرعت صلاة الجنازة بالمدينة فى السنة الأولى من الهجرة» فمن 
مات بمكة قل ال لم صل عليه" والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) - (بَابُ الأَمْر لقن الْمَْتَى «لا لَه إلا الن») 


وبالسند المتصل إلى الامام 0 بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )415( ]7١7*[‏ (وَحَدَتَنَا أ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن 


عفان بن أبي سء اهما عَنْ بغر ال ابو كال را تشر ف بن اقفر 


سے وے ع وس 


حَدَنَنَا عَمَارَةٌ E‏ تخي ها رة قال : سَمِعْتُ أبَا سَمِيدٍ الْخْدرِيَ 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لَقنُوا مَوْنَاكُمْ لا لَه له إلا اش 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 

(ت۲۳۷) وله أكثر من ( ٠‏ سنه (خت م د ت س تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىْء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) وله (87) 
اة (خ م د 5 ق) تقدم في «الإيمان» 7. 


هو 


14/۲ «تحفة الحبيب على شرح الخطيب»‎ )١( 
.5١١/0 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )۲( 


- 


-)١(‏ باب الأمر بلْقِين الْمَْتى دلا إِلَه 


ا ۔ حديث رقم (TI)‏ 


۳ - (بِشْرٌ بن الْمُمَصّل) تقدّم في الباب الماضي. 

5 (حُمَارة بن غَرْيَة) بن الحارث الأنصاريّ المازني المدني» ET‏ 
(ت٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» ۱۲/ 080. 

ه - (يَحْيَى بْنُ عْمَارَة) بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 4554 . 00 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري 
الصحابيّ ابن الصحابي وَويّاء مات سنة (7 أو 10) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص 480. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عمارة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ ونه أحد المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حديثاًء والله تعالى أعلم. 


عن ی بْنِ عُمَارَة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابا سَمِيدٍ الْخُدْرِيَ) طإفاه (يَقُولُ : 


قَالَ رَسول الله اة : «لَمَنُوا) ا ٠‏ وهو التذكير؛ أي: ذگروا (مَوْنَاكُمْ) 
ی الذين هم في سياق الموت» سماهم موتى ؛ لأن الموت قد حضرهم . قال 
الطيبيّ #5: أي من قَرّبٍ منكم من الموت» سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازاًء 
عليه يُحمل قوله يَكلِِ: «اقرؤوا على موتاكم یش . انتهى 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير؛ ۲۱۲/۲ - :7١‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه 
من حديث أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل بن يسارء قال 
الدارقطنيَّ: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصحٌ في الباب 
حديث. انتهى. وأعله ابن القظان بالاضطراب» وبالوقف» وبجهالة أبى عثمان» 
وأبيه . انتهى . 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ويدلّ عليه أن ابن حبّان رَوَى هذا الحديث عن أبي هريرة يه باللفظ 
المذكورء وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل الجنة يوما من 
الدهر» وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك»'. 

قيل: معنى «التلقين» أن يُذْكَرَ له «لا إله إلا اله»» ويُتلقظ به بحضرته» 
حتى يسمعء فيتفظن» فيقوله. ولا يؤمر به» إلا أن يكون كافراًء فيقال له: قل: 
لا إله إلا الله» كما قال النبي ككل ذلك لعمه أبي طالب» وللغلام اليهودي الذي 
كان يخدمه کل . 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا اللهء ولذا قالوا: 
إذا قال مرّة لا تُعاد عليه» إلا أن يتكلّم بكلام آخر. 

ذكر الإمام الترمذي که في «الجامع» أنه روي عن ابن الميارك أنه لها 
حضره الوفاة جَعَل رجل يلقنه لا إله إلا الله» ويكثر عليه» فقال له عبد الله: إذا 
قلت ذلك مرّةء E‏ ان 

وقال النوويّ كُألْه: : وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار 
عليه» والموالاة؛ لئلا يَضجَرَ بضيق حاله» وشدة كربه» فيكره ذلك بقلبهء 
ويتكلّم بما لا يليق. انت 

وقال في «الفتح»: قال الزين ابن الْمُتَيّر: هذا الخبر ‏ يعني: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ‏ يتناول بلفظه من قالهاء فبغته الموت» 
أو طالت حياته لکن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويُخرج بمفهومه من تكلم لکن 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق بهاء فإن عَمل أعمالا سيئة كان في 
المشيئة» وإن عمل أعمالاً صالحةً فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين 
الإسلام النطقيّ والحكميّ المستصحب» والله أعلم. انت 

ثم ذكر قصّة ابن المبارك المذكورة» ثم قال: وهذا يدل على أنه كان 
يرى التفرقة في هذا غل ای 

وقال القرطبيئ 5 يله: قوله: «لقنوا موتاكم. . . إلخ» أي: قولوا لهم ذلك» 


(۱) حديث صحيح » انظر: «الإحسان» ۷/ ااا 
(0) «الفتح» .V1/Y‏ 


)۲٠۲۳( بَابُ الأمْرِ بلقن الْمَونَى «لَا إل إلا اش ۔ حديث رقم‎  )1( 


وذگروهم به عند الموت» وسماهم ييو موتى؛ لأن الموت قد حضرهم» وتلقين 
الموتى هذه الكلمة سئّة مأثورة» عَمِلَ بها المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه 
«لا إله إلا الله». فيختم له بالسعادة» وليدخل في عموم قوله يَلِ: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجّة»» وليه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» 
فإنه يتعرّض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته» فإذا تلقّنها المحتضرء وقالها مرّة 
واحدة» فلا تعاد عليه لئلّا يَضْجَرَء وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من 
التلقين» الداع عليه إذا عو للم > أو قُهم عنه ذلك» وفي أمره ية بتلقين 
العوق :نا يذل على تعن الخو هين يحمي ك و اة ا 
عليه وذلك من حقزق المسلم على المسلمين» ولا خلاف في ذلك. انتهى 
كلام القرطبيَ کا . 

وقال القاري : الجمهور على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث 
يقتضي وجوبه» وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح 
الأمر في قوله بي: «لقّنوا»» والذين قالوا بالندبية لم يذكروا له صارفاً عن 
الوجوب» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قد رَوَى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لَمّا احتّضِر 
أرادوا تلقينه» فتذكروا حديث معاذ وَبهء فحدثهم به أبو زرعة بإسناده» 
وخرجت روحه في آخر قول: لا إله إلا الله»» هكذا ذكر في «الفتح» . 

ونصّه في «تقدمة الجرح والتعديل»: حدّثنا عبد الرحمن» قال: سمعت 
أبي يقول: مات أبو زرعة مطعوناً مبطوناًء يعرق جبينه في النزع» فقلت 
لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى «لا إله إلا الله)؟ فقال محمد بن 
م يوی عن معاذ بن جبل» قَمِنْ قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه» وهو 

في النزع» فقال: : رَوَى عبد الحميد بن جعفر» عن صالح ب بن ابي عَريب» عن 

گثير بن مرة» عن معاذ» عن النبيّ كليِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


(۱) حديث صحیح رواه أحمد» وأبو داود من حديث معاذ بن جبل وه . 
(۲( «المفهم» ۲/ 0۷۰. (۳( «الفتح» ۳/ 1۷0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۱۳۹ 


دخل الجنة»» فصار الت م كان خر ا 

(لا إِلَه إل لله») أي: فقطء وقيل: مع «محمد رسول الله»» فالمراد كلمتا 
الها قال في «الفتح»: المراد بقوله: «لا إله إلا الله» في هذا الحديث 

غيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة» قال الزين ابن 
e‏ يه : قول: «لا إله إلا الل» لقت جرى على النطق بالشهادتين غا ب 
ان 7 

وقال الدَّمِيريَ: نقل فى «الروضة» عن الجمهور الاقتصار على «لا إله 
إلا الله»» ونقل جماعة من لمعاف ن ب الشافعيّة ‏ أنه يضيف إليها محمد 
رسول الله»؛ لأن المراد ذكر التوحيد» [المراة موته لاء ,زل يسدق مدلا 
إلا بهماء والأول أصمٌ» أما إذا كان المحتضر كافراً» فينبغي الجزم بتلقين 
الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلماً إلا بهما. كذا في «السراج الوهّاج»» ونقله في 
«المرعاة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على «لا إله إلا الله» هو الراجح 
عندي؛ عملاً بظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 
المصئّف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا »)415(]5١51597١١/1١[‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» »)۳١١١(‏ و(الترمذي) فى «الجنائز» (91/5)» و(النسائيّ) في «الجنائز» 
١‏ ) و«الكبرى» »)۱۹٥۲(‏ وا ماجه) في «الجنائز» (0114 و(ابن أب 
شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ۲۳۸)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/۳)» و(عبد بن حميد) 
في ا (/97)» و(أبو نعيم) في ا (ه١5)‏ و«الحلية» (9/ 5؟2)5 


.1۷٦/۳ «الفتح»‎ )5( ."140/١ «الجرح والتعديل»‎ )١( 


0 


)۲۱۲۳( بَابُ الأمر بِتلْقِينِ الْمَْتى له ل اش ۔ حديث رقم‎ - )١( 


و(ابن حبان) في «صحيحه)؛ .)۳۰٠۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 207/7 
و(البغوي) في «شرح الستة» »)١576(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر.بتلقين من حضره الموت «لا إله إلا الله» حتى 
يكون آخر كلامه «لا إله إلا الله»» فيدخل الجنة. 

۲ - (ومنها): بيان فضل كلمة الإخلاص» وعظيم بركتهاء حيث تدخل 
من كانت آخر كلامه الجنة. 

۳ - (ومنها): استحباب حضور المحتضرء والعناية به بتلقين كلمة 
التوحيدء وتأنيسه» وإحضار ما يحتاج إليه من ماء أو غيره إن احتاج» وتغميض 
عينيه إذا مات» والقيام بحقوقه» من تجهيزه للصلاة عليه ودفنه» وقضاء ديونه» 
ونحو ذلك» وهذه مما لا خلاف فيه. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفي أمره ييه بتلقين الموتى ما يدل على تعيّن 
الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره» وإغماضه. والقيام عليه» وذلك من حقوق 
المسلم على المسلمين» ولا خلاف في ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: مما يلزم التنبّه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد 
دفنه» فإنه مما لا أصل له في الأحاديث الصحيحةء وقد ذكروا حديثاً ضعيفاً لا 
يصلح للاحتجاج به» ومن الغريب أن بعض العلماء المتأخرين» ومنهم ابن 
الصلاح» والنووي”" مع اعترافهما بأنه ليس إسناده بالقائم» يستندون إليهء 
ويجعلونه من العمل بالحديث الضعيف» فى فضائل الأعمال» ويستشهدون له 
بحديث: «واسألوا له التثبيت»» وهو م لكنه لا يشهد له؛ لأنه 
أمر بالدعاء بالتثبيت له» كصلاة الجنازة» وليس من باب التلقين» وقد أجاد 
الشيخ الألباني كه في «إرواء الغليل» الكلام على الحديث المذكورء 


وتضعيفه» وأفاد» فراجعه تستفد”” . 


)١(‏ «المفهم» .٥۷١/۲‏ (۲) انظر: «المجموع» ۲۷٤/٥‏ - ها 
(۳) راجع: «إرواء الغليل» 7١/7‏ ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ما حلم سے 

وقال الإمام ابن القيّم كله في «الهدي»: وكان ي إذا فرغ من دفن 
الميت قام على قبره هو وأصحابهء وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له 
التثبيت» ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يُلَقَّن الميت» كما يفعله الناس 
اليوم» وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه) من حديث أبي أمامة» ثم 
أورده بطوله» ثم قال: فهذا حديث لا يصح رفا ا 

والحاصل أن التلقين بعد الموت لم يثبت له دليل صحيح» فلا ينبغي 
فعله»› فتبصر› ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ' 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[4 1 ] (...) (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَزيز ‏ يَعْنِى 


ٍ م م‎ a0 


س سے سے إن ad‏ 


الدَرَاوَْدِيٌ ‏ (ح) وَحَدَئَنَا بُو کر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِء حد 
سُلَيْمَانُ بُ بلال» جَمِيعاً بِهَذَا الْإسَْادِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 
» 


o lol‏ 0-0 3000 ع :مه 
١‏ (قَتَيْبَة بْنْ سَعِيدِ) الثقفىء أبو رجاء البَّعْلانىَء ثقة ثبت ]٠١[‏ 


(ت ٤١٩‏ ۲) (ع( تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 


١‏ - (عبد الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: ابن محمد بن عُبيد الْجَهنيَ مولاهم 
المدنئن» صدوق يخطىء [۸] (ت٦‏ أو ۷ (ع) تقدم فى «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 

۳ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) القَطوانيء أبو الْهَيئم البجليّ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم فى «الإيمان» .۳٦۷ /٦٥‏ 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئء ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 


.0777/١ «زاد المعاد»‎ )١( 


وقوله: (جَمِيعاً بِهّذَا الْإسْنَاِ) قال النوويّ كأل: هكذا هو في جميع 
النسخ» وهو صحيح» قال أبو علي العَسَانيَ'' وغيره: معناه: عن عمارة بن 
غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» ومعناه: رَوَّى عنه الدراوردي» وسليمان بن 
بلال» وهو كما قاله أبو علىّ» ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية» 
بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح» وهو المعروف من عادته في الكتاب» لكنه 
حذفه هنا؛ لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. انتهى كلام النووي كه" وهو 
تحقيقٌ مفيد. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراوردي» عن عمارة بن غزيّة» هذه» قد 
ساقها أبو نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه» (۳/ 0) فقال: 

)٠١6١(‏ حدّئنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» 
ثنا عبد الله بن الزبير ال ثنا الدراوردي (ح) وثنا إبراهيم بن محمد بن 
يحيى» ثنا محمد بن إسحاق السرّاج» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز 
الدراوردي (ح) وثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا محمد بن إسحاق السَرَّاجء 
ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز الدراوردي» عن عُمارة بن عَزِيّة» عن يحيى بن 
عُمارة» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ىلل : «لَقَنُوا رتاک لا إله إلا الله . 

وأما رواية سليمان بلال» عن عمارة بن غزيّة» فقد ساقها ابن ماجه كاله 
فقال: 

)١556(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرحمن بن مهديٰ» عن 
سليمان بن بلال» عن عمارة بن غَِيّة» عن يحيى بن عُمارة» عن أبي سعيد 
الخدري, قال: قال رسول الله له: «لَقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )417( ]17[‏ (وَحَدََنَا اپو بكر وَعُثْمَانُ ابا ابي شَيْبَةَ (ح) وَحَدَكنِي 


)١(‏ لم أر كلام أبي علي الغساني في «التقييد؛» والله أعلم. 
(0) «شرح النووي» ۲۱۹/۰۱ ۲۲۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


أبي حازم عَنْ أبِي هريره ثَالَّ: ال رَسُولُ الله ا : منوا مَوَْاكُمْ ا إِلَه إلا الله») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (عَمْرٌ رو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل 

الرَقّة٬‏ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ (أَيُو خَالِدٍ الأَحْمَر) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفن» صدوقٌ يُخطىء 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون 5 (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ١‏ . 

٠‏ (يَزِيِدُ بُنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مين الكوفيّ» 
اوق يخطىء ]٦[‏ (بخ م ( تقدم في «الإيمان» .١157/4‏ 

3 (أبُو حَازم) سلمان الأشجعيّ ن الكوفيّ» ثقدٌ [۳] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 22157 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَه) طب تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقيان ذكرا في السندين السابقين. وشرح الحديث سبق فيما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا من أفراد المصتف كاله. 

[تنبيه] : تكلم أبو الفضل الشهيد ك في هذا الحديث» فقال: هذا غلط 
فيه أبو الد الأحمر:: إثما هو مستخرج من قصّة أبي طالب أن النبي كل قال 

له: «قل: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة». انتهى كلام . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو الفضل فيه نظر؛ لأن الحديث 
صحيح لا مطعن فيه؛ لأمرين : 

(أحدهما): تصحيح المصتف كث له. وقد ذكر الحافظ كث في «الفتح» 
أن فليا أخر جه ولم يعله بشيء . 

(الثاني): أن هذا الحديث ثابت عن أبي هريرة 5ه من ا 
الطريق» فقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق سفيان النَوْرِيَء 
مَنْصُورِء عَنْ مِلالٍ بْنِ يَسَافٍِء عَنِ الأَعَرّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 


.١58/١ راجع: «شرح المقدّمة»‎ )١( 


(5) - بَابُ بیان ما يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ - حديث رقم )1١175(‏ 


رَسُولُ الله يلِ: «لَمَنُوا يوا لا الله فَإِنْهُ مَنْ گان خر كَلِمَيِهِ لا ! 
إلا الله عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّهَ يَوْماً مِنَ الدَّهْرء وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَّلِكَ مَا أَصَابَهُ . 


ا وهو حديث صحيح. 


رة ضا البرّار في «مسنده» بسند صحيح بنحوه. 

والحاصل أن الحديث صحيح» كما هو صنيع المصتف كا فتبضرء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/1؟١51]‏ (41۷). و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
(0). و(ابن آي شيبة) في «(مصتفه» (//71). و(ابن الجارود) في 
ال 60 ولان خان فى امتحيحهة 0007 و(أبق تعيم) فی 
«مستخرجه) »)۲٠٠٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۳۸۳)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اوج 0 

«إن ايد إلا اهلح ما 


7 

8 

9٠ 
1 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[177؟]  )418(‏ (حَدتتا يَحْيَى بن أَيُوبَء ویب وَابُْ حُجْر» ا 


بعرت 
سئي 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَر قَالَ ابْنْ أَيُوتَ: حَدَمتا ا ايء أَحْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ 
سيا عن عُمَرَ بن كثير بن آقح a‏ ا 0 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله د يفول : ا مِنْ ملم نَصِيبّهُ فول ما ام 

لإا يِه وبا له رجو [البقرة: ١١٠]ء‏ ل جر جه : ي تاغل له 
حَيْراً مِنْهَاء إلا أَخْلَفٌ الله ES‏ سَلَمَة لْتُ: َي 


ور 


الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَة؟ اول بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الل لاء نم إني قُلْهَاء 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» ۷/ ۲۷۲. (۲) وفي نسخة: «اللهم آجرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
7 
لَه خف الل لي رَسُولَ للم يكل قَالَتْ: أَرْسَلَ إلى رَسُولُ الله يكن حَاطِبَ بْنَ أبي 
0 له كَقُلْتٌ: إِنَّ لي بنناً. ونا غَيُورٌء كَقَالَ: «أمَا ابتغهاء قَتَدْمُو الله أَنْ 
يها عَنهاء وَأَدْهُو الله أَنْ يَذْمَبَ بِالمَيْرَقه) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (يَحْبَى بن أَيُوبَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
۲ - (قتَيْئَةُ) بن سعيد تقدّم في الباب الماضي. 
۳ - (اد بن خُجْر) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من 
صغار [4] ( ت٤٤٣‏ 09 م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 
٤‏ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ > جع جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرقيَء أبو إسحاق 
0 المدنيّ» ق تت 1۸1 ت۸۸( رع( تقدم في «المقدمة» ۰/۲ ۰ 


(سَعد بن سيد 


سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى» درق سيئ 
الحفظ ]٤[‏ (ت١5١)‏ (خت م 5) تقدم في «صلاة المسافرين» 6؟/ .٠۷۷١‏ 

.]4[ (عْمَرُ بْنُ كثير بْنِ أقْلَحَ) المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن كعب بن مالك» وابن عمر» وسفينة» ونافع مولى أبي قتادة» 
وابن سفينة» ومحمد وعمارة ابني عَمْرو بن حَرْمء وعُبَيد سَنُوطا. 

وروی عنه يحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاريّ» وابن عون. 

قال النسائيئ: ثقةٌّء وقال ابن سعد: كان ثقةًء له أحاديث» وقال ابن 
المدينيّ» والعجلئ : ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي في 
«مسند مالك»» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (2)414 
وأعاده بعده» و(١75١):‏ «من قتل قتیلاً له عليه بيّنة. . .» الحديث. 

۷- (ابْنُ سَفِينَة) هو: عُمر بن سفينة مولى أم سلمة» صدوقٌ .]١[‏ 

رَوَى عن أبيهء وعنه ابنه برّية» واسمه إبراهيم بن عمر» وعمر بن كثير بن 
أفلح . 


قال الكقاري 1 إستاذة مجهول 4 وقال ابو زرغ عض درف "رقال آبو 


(1) - بَابُ بَيانِ ما يقال عِنْدَ الْمُصِيبَةٍِ ‏ حديث رقم (115؟) 


حاتم: شيځ» وقال ابن عديّ: له أحاديث أفراد لا تُروى إلا من طريق بريه عن 
أبيه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُخطىء» وذكره العقيليّ في 
«الضعفاء». 

أخرج له المصتف. وأبو داودء والترمذي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» وأعاده بعده. وله عند الترمذيّ حديثٌ في أكل الْحُْبَارَى. 

[تنبيه]: قال صاحب "التنبيه»: قوله: «عن ابن سفينة» هو عمرء كما فى 
«الأربعين البلدانيّات» لعبد القادر الرُهاويَء و«مختصر اللالكائيّ لرجال يك 
قاله ابن البلقيني في كلامه على خصائص «الروضة». انتهى 17 . 

2( ع ت ابي ا بن او ون عو اة ن عر 
المغيرة بن مخزوم المخزومية» أم المؤمنين» تزوّجها النبي ية بعد أبي سلمة 
سنة أربعء أو ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» وماتت ويا (75) على 
الأصح (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص“"اا4. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

۲ (ومنها): أنه شال بالمدنيين» سوى شيوخه. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأولين من رواية الأقران. 
شرح الحديث: 

| هَن أمَ سَلَمَه هند بنت أبي أميّة ڪا (آنهَا فَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 
يَقُولُ: «مَا) نافية (مِنْ) زائدة (مَسْيِم) اسم «ما» الحجازيّة» أو هي تميميّة: 
فيكون مبتدأ (تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ) أي: أي مصيبة كانت» فالتنوين للتنكير» وروى ابن 
الستّى عن النبي ل#: «كلّ شيء ساء المؤمنء فهو مصيبة(". (فَيَقُولُ ما 


.١77ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
حديث ضعيف» رواه ابن السئّي في «عمل اليوم والليلة».‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

أَمَرَهُ الله) أي : بهء ففيه حذف العائدء وقوله: (#إنا لله ابا إل رَجِعُونَ4 [البقرة: 
7) بدل من «ما أمره الله . 

والمراد بالأمر هنا الندب بالترغيب فيه» وترتيب الأجر عليه فإنه بمنزلة 
الأمرء وإلا فلا أمر في الآية. 

وقال الأب كألله: يَحْتَمِل الأمرٌ أنه بوحي في غير القرآن» ويخْتّمل أن 
الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ لأن ا على الفط يستلزم الأمر به. 

وقال الباجيّ كُألهُ: لم يرد لفظ الأمر بهذا القول؛ لأنه إنما ورد القرآن 
بتبشير من قاله» والثناء عليه» ويَحْتَمِل أن يشير إلى غير القرآن» فيخبر ية عن 
أمر الباري لنا بذلك» ولذا وصله بقوله: «اللهم أَجُرْنِي. . . إلخ». 

وقال الطيبئ كله: فإن قلت: أين الأمر فى الآية؟» قلت: لما أمره 
شارت واطلقها لبح كل مره وأعرسه مخرع الحظات لي كل اعد 
نه على تفخيم الأمرء وتعظيم شأن هذا القولء فنبّه بذلك على كون القول 
مطلوباًء وليس الأمر إلا طلب الفعلء وأما التلقّظ بذلك مع الجَرّع فقبيح» 
وششخط للقضاء. 

وقال القاري كَْدَنْهُ: والأقرب أن كل ما مدح الله تعالى في كتابه من 
فة يفت الأمر ها كما أن المدمومة فة اتقتضى اله غنها :اهي" 

وقال القرطبئ كُّنْهُ: قوله: «فيقول ما أمر الله» هذا تنبيه على قوله تعالى: 
لور الصبريت» الآية [البقرة: ]٠٠١‏ مع أنه ليس فيها أمر بذلك» وإنما تضمّنت 
مدح من قاله» فيكون ذلك القول مندوباء والمندوب مأمور به؛ أي: مطلوب 
ومُقتضّىء وإن سرغ تركه» وقال أبو المعالي: لم يختلف الأصوليون أن 
المندوب مقتضّى ومطلوبٌء وإنما اختلفوا هل يُسمَى مأمورا. به؟» قال 
القرطبن: وهذا الحديث يدل على أنه يسمى بذلك. انتهى'". / 

(«إِنا4) أي: إن ذواتناء وجميع ما يُنسب إلينا (#يلهِ4) ملكاً وخلقاً 
(#وَلِنَآ إلّهِ رَجِمُونَ4) أي: في الآخرة» قال القرطبيّ كأنهُ: «إنا لله... إلخ» 
كلمة اعتراف بالملك لمستحقه» وتسليم له فيما يُجريه في ملكه» وتهوين 


)١(‏ «المرعاة» ."٠١ _ ۳۰۹/٩‏ )۲( «المفهم» اه 


(۲) - باب بیان ما د قال عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ حديث رقم (5؟1١؟7)‏ 


للمصيبات بتوقع ما هو أعظم منهاء وهو 00 اجر عليهاء وتذكير المرجع 
والمآل الذي م به ذو العرّة والجلال. 

وقوله: (اللّهْم) من ججملة ما أمر الله 0 به (اجَرْنِي) بوصل الهمزة» 
وضم الجيم» وفي نسخة: «آجرني» بالمد» وكسر الجيمء وقال القاضي 
عياض ككنهُ: «اجُرني» بالقصر والمدّء حكاهما صاحب «لأفعال»"» وقال 
الأصمعي» وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يُمَدّ» ومعنى أَجَرّهُ اللهُ: أعطاه 
أجره وجزاء صبره» وهَمّه في مصيبته. انتهى”". ٠ ٠‏ 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: آجَرهُ يؤْجره: إذا أثابه» وأعطاه الأجر والثواب» 
وكذلك اجره اجره والأمر منهما آجڙني» وأجرني. انه . 

وقال الفيّوميّ كلله: أَجَرَهُ الله أجرأًء من باب قتل» ومن باب ضرب لغة 
بني كعب» وآجره بالمدٌ لغة ثالثة: إذا أثابه. انتهى” . 

وقوله: (فِى مُصِيبَيَى) متعلّق ب«أجرنى». قال القاري كنْهُ: والظاهر أن 
«في) بمعنى الا ٠ ١‏ 

(وَأخْلِف لِي حَيْراً مِنْهَا) أي: اجعل لي حلفا مما فات عني في هذه 
المصيبة خيراً من الفائت فيهاء ففي الكلام تجوز وتقدير"“ 

قال النووي كُلَنْهُ: هو بقطع الهمزة» وكسر اللام» قال أهل اللغة: يقال 
لمن ذهب له مالٌء أو ولدّء أو قريبٌ» أو شيء يوفع حصولٌ مثله: أخلف الله 
عليك؛ أي: رَد عليك مثله» فإن ذهب ما لا يُتَوفّ مثله بأن ذهب والدٌّء أو 
عمّء أو أخّ لمن لا جَدَّ له» ولا والد لهء قيل: خَلّفَ الله عليك» بغير ألف؛ 
أي : كان الله خليفة منه عليك. انتهى” . 


)00( «المفهم» اا 

)۲( هو: عليٌ بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع, توفي سنة (0١0ه).‏ 
)۳( شرح النووي» .77١/5‏ 

.٠٠/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )٤( 

)0( «المصباح المنير» ۱/. (؟) «المرعاة» ه/ ."١١‏ 


(۷) «شرح مسلم» 16/ .57١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقال ابن الأثير كُثنهُ: يقال: حلفت اللهُ لك حلفا بخير» وأخلف عليك 
خيراً؛ أي: أبدلك بما ذب منك» وعَرّضك عنه» وقيل: إذا ذهب للرجل ما 
يَخُلَقُهء من مثل المال والولدء قيل: أخلف الله لك وعليك» وإذا ذهب له ما 
لا يخلّقُه غالباً كالأب والأم» قيل: خَلَّف الله عليك» وقد يقال: خلف الله 
عليك إذا مات لك ميت؛ أي: كان الله خليفة عليك». وأخلف الله عليك أي: 
أبدلك: انتهی" : 

(إلا أَحْلَّفٌ الله لَهُ حَيْراً نْها») أي: عرّضه الله تعالى خيراً من تلك 
المصيبة (قَالَتْ) أم سلمة وَوينا: (قَلَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) تعني زوجها عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ» أمه بَرَة 
بنت عبد المطلب» وكان أخا النبي كله من الرضاعة» وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدراًء توفي بالمدينة في حياة النبي ية مَرّجِعه من بدرء فتزوج النبي مي 
بزوجته أم سلمة» رَوَى عن النبي كله في الاسترجاع عند المصيبة» وعنه أم 
سلعة: 

وذكر ابن سعد أنه شهد بدراً واا وجرح بأحد» ثم بعثه النبي كه إلى 
بني أسد على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة» ثم قدم المدينة» فانتقض 
الجرح» فمات لثلاث مَضين من جمادى الآخرة» وبنحوه ذكره يعقوب بن 
سفيان» وابن أبي خيثمة» وَالْبَرْقيّ» وأبو جعفر الطبريّ» والحاكمء وأبو نعيم» 
وجماعة. 

وقال العسكريّ: مات على عهد النبئ ككل في السنة الرابعة» ونقله 
البغويّ عن أبي بكر بن زنجويهء وهو مقتضى قول ابن سعدء وقال عبد البر: 
توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث» وهو يوافق الأول. 

أخرج له الترمذي» والنسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» وليس له 
عند مسلم إلا ذكرٌ فقط. 

(قُلْتُ) أي: فى نفسيء أو باللسان استغراباً لوجود مثل ذلك (أَيُّ 
الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَة؟) وفي الرواية الآتية: «قلت: من خير من أبي 


.55/1 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


لهه صاحب رسول الله 287 والاستفهام للإنكار؛ أ لا أاحد من 
المسلمين خيرٌ منه» وهذا في تقديرها. 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: هذا بين ديل قوله ككلِ: «إلا أخلف الله له 
خيراً منها» على مصيبتها ؛ استعظاماً لأبي سلمة ٠‏ انتهى . يعني في زعمها . 

وقولها: (أَوّلُ بَيْتِ إلى رَسُولٍ الله كَلل) استئناف بيانيّء فكأن سائلاً 
سألهاء وما سبب استغرابك أن يوجد خير من أبي سلمة؟» فأجابت بأنه أول 
أهل بيت (مَاجَرَ) إلى المدينة من أصحاب رسول الله لاء قال أبو نعيم: كان 
أول من هاجر إلى المدينةء زاد ابن منده: وإلى الحبشة» وذكره موسى بن عقبة 
وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة. ثم إلى المدينة» وفيمن 
سهد بدراًء واخ لشو عة صاخ إلى قيمة بن نزيت أن الي 196 انى 
أبا سلمة يعوده 2 وهو ابن عمته» وأول من هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة»› ثم 
إلى المدينة اك 

وقال الأبي: تعجّبت أم سلمة؛ لاعتقادها أنه لا خير من أبي سلمة» ولم 
تطمع أن يتزوّجها رسول الله كلوه فهو خارج من هذا العموم» وتعني بقولها: 
«من خيرٌ من أبي سلمة» بالنسبة إليهاء فلا يكون خيراً من أبي بكر؛ لأن الخير 
فى ذاته قد لا يكون خيراً لهاء يحمل أن تَعْنى أنه خير مطلقاًء والإجماع على 
أفضليّة أبي بكر إنما على من تأترت وفاته عن رسول الله كك وهل هو أفضل 
ممن تقدّمت وفاته؟ فيه خلاف» فلعلّها أخذت بأخذ القولين». وقولها: أول بيت 
هاجر يدل على أنها أرادت أنه أفضل مطلقاً بالنسبة إليها. انت 

قال صاحب «المرعاة»: والظاهر أن الخيريّة بالنسبة إليهاء وباعتبار 
نفسهاء والله تعالى أعلم. انتھی"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

22 امم f‏ . 3 : 1< ډو 

2 إني قَلنْهَا) أي: كلمة الاسترجاع والدعاء المذكور بعدها (فأخلف الله 
لي رسول الله يٍ) أي : بأن جعلني زوجته» وكان عِوَضَ خير لي من زوجي 
أبى سلمة وا . 


.١77 ١1/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
."١١- ۳۱٣١/١ (؟) «المرعاة»‎ 
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(قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَ رَسُولُ الله ية حاطب بْنَ أبي بَلْتَعَةَ) as‏ 
وسكون اللام» بعدها مثناةء a eS‏ عمرو بن عُمير بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللَّحُمِىَ» > حليف بني أسد بن عبد العزى» يقال: إنه 
حالف الزبيرء وقيل: كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن 
أسدء فكاتبه فأدّى مكاتبته» اتفقوا على شهوده بدراًء وثبت ذلك في 
Rl‏ حدية عا في E‏ طاطب إلى ادل كه a‏ 
رسول الله كه إليهم» فنزلت فيه : يابا الدب ءامنا لا تَنَحِدُوا رى عدو الآية 
[الممتحنة: »]١‏ فقال عمر: دَغنى أضرب عنقه» فقال: إنه شهد ندرا واعتذر 
حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله» فقيل عذره. 

ورَوَى مسلم وغيره من طريق أبي الزبير» عن جابر» أن عبداً لحاطب بن 
أبى بلبعة جاء يشكو حاطباء :فقال: يا رسول الله ليذخلٌ حاطب لار فقال: 
دلاء فإنه شَّهِدَ بدراً» والحديبية». 

قال المدائنئن: مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان» وله خمس 
ون و رواه الطبراني› ع وليس له في الكتب 
السبّة إلا ذكرٌ فقط . 

(يَخْطَبنِي) بفتح أوله» وض ثالئهء يقال: حب المرأةً إلى القوم» من 
باب نصر: إذا طلب أن يتزوّج منهاء واختطبهاء والاسم الْحْظبَةٌ بالكسر”". 
(له) أي : لنفسه كَل . 

ووقع في رواية لأحمدء والنسائيّ أن الذي أرسله النبئ يه لخطبتها هو 
عمر بن الخظاب يه فيّحتمل أن يكون أرسله أولاًء ثم أرسل بعده حاطباًء 
أو بالعكس» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بسند 
صحيح من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب» عن أم سلمة» قالت: 
أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله ي فقال: لقد سمعت من رسول الله لاز 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» ٤/۲‏ - ه 
(؟) «المصباح المنير» .١۷۳/١‏ 


قولاًء فسررت فال ل صت أجذا من الستلمين عة فيسترجع عند 
مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل 
ذلك به»» قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرجعت» 
وقلت: «اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلفني خيراً منه»» ثم رجعت إلى نفسي 
قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي» استأذن علي 
رسول الله كلوه وأنا أدبغ إهاباً ليء فغسلت يدي من القَّرَّظء وأذنت له 
فوضعت له وسَادةً أُدَم حَشُْوها لِيف9ٌ» فقعد عليهاء فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ 
من مقالته» قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ»ء ولكني امرأة 
في رة شديدة فا عاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به» وأنا امرأة دخلت في 
السنّء وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الْعَيْرة» فسوف يذهبها الله كك 
منك» وأما ما ذكرت من السنّ» فقد أصابنى مثل الذي أصابك» وأما ما ذكرت 
من العيال» فإنما عيالك عيالي»ء قالت: فقد سلمت لرسول الله يكل فتزوجها 
رسول الله ية فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه» 
رسول الله ية . انتهى. 

فهذا الحديث يخالف حديث مسلم من وجهين: 

[أحدهما]: أن الحديث سمعته أم سلمة من زوجها أبي سلمة. 

[والثاني]: أن الذي خطبها هو النبى بيه بنفسه» ولم يرسل غيره. 

[قلت]: يجاب عن الأول بحمله على أنها سمعته أولا من زوجهاء ثم 
سمعته بعد. ذلك منه ية مباشرة» ومثل هذا في الأحاديث كثير. 

ويُجاب عن الثاني بأن يقال: إنه أرسل أولاً غيره» ثم تقدّم إليها بنفسه 
للتأكيدء فأعادت عليه ما قالت للرسول من الأعذار الثلاثة» فأجابها عن كلها 
با يزيل عذرهاء والله تعالى أعلم. 

(فَقْلْتُ) أي: معتذرة إلى النبئ ية خوفاً من عدم قيامها بحقوقه (إِنَّ لي 
بنتا) هي زينب بنت أبي سلمة؛ أي: وهي تضرّ بحسن المعاشرة الزوجيّة . 

[تنبيه]: قال ابن الأثير كنهُ: أم سلمة وتا لها ابنتان من أبي سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي ولب : إحداهما: ذرّة» والأخرى: زينب. انتهى. 

(وَأَنَا عَيُورٌ) أي: كثيرة الغيرة» وهي تؤدّي إلى عدم الوفاء بحقوق 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لل وج لكشت سے 
الزوجيّة» و«الغيرة»: كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّهء أفاده 
الكفوي”''؛ تعني: أنها ذات عَيْرة شديدة لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر 
أزواجه علا . شض 

وقال النوويّ كَُنُهُ: يقال: امرأة غَيْرَىء وغَيُورٌء ورجل غَيُورٌ وعَيْران» 
وقد جاء فَعُول في صفات المؤنّث كثيراًء وإن كان أصلها للمذكّر؛ كقولهم: 
امرأةٌ عَرُوسٌ» وعَرُوبٌء وضَحُوكٌ لكثيرة الضحك. وعَقَبةٌ كَؤُودٌ وأرضٌ 
صَعُودٌ وهَبُوظء وحَدُورٌء وأشباهها. انتهى""'. 

وقال الفيوميّ كأَنهُ: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغَارٌ 
من باب تَعِبَ غَيْراء وغَيْرة بالفتح» وغَاراًء قال ابن السّكُيت: ولا يقال: غيراً 
وغِيرةً بالكسرء فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَانُ والمرأة غَيُورٌ أيضاًء وغَيْرَى» وجمع 
عَيُور عَيْرْ» مثل رَسُولَ ورُسُّلء وجمع غَيّران وغَيْرَى غَيَارَى بالضمٌ والفتح. 

(فَقَالَ) يكل («آمًا ابْتَتْهَاء مَتَدْعُو الله أن يُغْنِيَهَا عَنْهَا) أي: بأن تجد من 
يكفلها من قراباتهاء وزاد في رواية عند الإمام أحمد من وجه آخر: «وكان 
رسول الله با يأتيهاء فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعهاء 
وكان رسول الله ية حيياً كريماً يستحيي» فرجع» ففعل ذلك مراراً» فَمَطِنَ 
عمار بن ياسر لما تصنع»› فأقبل ذات يوم وجاء عمار» وكان أخاها لأمهاء 
فدخل عليهاء فانتشطها““ من حَجْرهاء وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة“ 
التي آذیت بها رسول الله اء قال: وجاء رسول الله كَل فدخل» فجعل 5 
بصره في البيت» ويقول: «أين زناب؟ ما فعلت زناب؟»» قالت: جاء عمارء 
فذهب بهاء قال: فبتى بأهله . 

وأخرجه من وجه آخر أيضاًء من رواية عبد العزيز ابن بنت أم سلمة» عن 
أم سلمة» أن أبا سلمة لَمَا توفي عنهاء وانقضت عدتهاء خطبها رسول الله يك 


.1۷١ص «الكليّات» لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
.508/7 العم المنير»‎ (۳) .171١/57 «شرح النووي»‎ )۲( 
أي: أخذها. (0) بمعنى المقبوحة.‎ )٤( 


(۲) - بَابُ بَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ ‏ حديث رقم (1175) 


فقالت: يا رسول الله: إن ف ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة» فقال 
رسول الله ل : «أنا أكبر منك»» قال : وأنا امرأة غيور» قال: «أدعو الله َء 
فيذهب عنك غيرتك»» قالت: يا رسول الله وأنا امرأة مُصبية» قال: «هم 
إلى الله» وإلى رسوله»»ء قال: فتزوجها رسول الله كله قال: فأتاهاء فوجدها 
ترضع» فانصرف» ثم أتاها فوجدها ترضع» فانصرف» قال : فبلغ ذلك عمار بن 
ياسرء فأتاهاء فقال: حلت بين رسول الله ية وبين حاجته» هَلُمّ الصبيةً » قال : 
فأخذهاء فاسترضع لهاء فأتاها رسول الله كل فقال: «أين زناب؟»؛ يعني: 
زينب» قالت: يا رسول الله أخذها عمار» فدخل بهاء وقال: «إن بك على 
أهلك كرامة»ء قال: فأقام عندها إلى العشي» ثم قال: «إن شئت سبّعت لك» 
ل وإن شئت قسمت لك».» قالت: لاء بل 
اقسم لي. | 

2 الله ن يَذْمَبَ) بفتح أوله وثالثه (بِالْمَيْرَة») بتفتح الغين؛ أي 
يزيلها عنك» يقال: أذهب الله الشيء» وذّهب به» كقوله تعالى: #ذهبَ اله 
ُِورِهِم4 [البقرة: 1۷]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [؟57/5؟7١7‏ و۲۱۲۷ و۲۱۲۸] (418)., و(أحمد) 
في «مسنده» (۳۰۹ و۳۲۱)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) 7٠١05(‏ و۲۰۵۷ 
و548١3)»,‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب قول هذا الذكر عند المصيبة» فيقول: ##إنا يِه و 
إل تَحمُوت4. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها . 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة هذا الذكر» حيث يُخلف الله تعالى لمن قاله 
كرا ها اض منه . 
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e‏ كد ا 

۳ - (ومنها): بيان فضل أم سلمة» وزوجها راء حيث إنهما أول أهل 
بيت هاجر إلى الله ورسولهء قال في «الإصابة»: وكانت أم سلمة موصوفة 
بالجمال البارع» والعقل البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي كَل يوم 
الحديبية”'' تدل على وفور عقلهاء وصواب رأيها. انتهي ". 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كلهُ: فيه دليلٌ للمذهب المختار في 
الأصول» أن المندوب مأمور به؛ لأنه ية مأمور به» مع أن الآية الكريمة 
تقتضي ندبه» وإجماع المسلمين منعقد عليه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال: ١‏ ش 

 )...( 73‏ (وَحَدَكََا بُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَثَنَا أو أُسَامَهَ عَنْ 
سَعْدِ بن سَعِيدٍء قَالَ: أَحْبَرَنِي عُْمَرُ بن كير بن أَقْلّحَ» قَالَ: سَمِعْتْ ابْنَ سَفِينَة 
يُحَدّتُ أَنَّهُ سَمِعَ ام سَلَمَةَ رَوْجَ التب يكل تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : 
همَا مِنْ عَبْدٍ نُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ يفول : ا يِه لا إل ج [البقرة: 2110 الله 
أَجْرْنِي في مُصِيبتيء وَأَخْلِفُ لي خَيْراً مِنّْهَاء لا آَجَرَهُ الله في مُصِيبتهء وَأَخْلَفَ لَه 
خَيْراً مِنْهَاهء قَالَتْ: كَلَما توفي أَبُو سَلَْمَة قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الل ب 
َأَخْلَفٌ الله لي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللو يكلنة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إلّا أَجَرَهُ الله فِي مُصِيبَته) هو بقصر الهمزة» ومدّهاء والقصر 
)١(‏ يعني به: قولها للنبى ككل لما شقّ على الصحابة أمره بالتحلّل» قالت له: ادع 


حالقك» فليحلقك› فإنهم يتابعونك .2 ففعل » فکادوا يقتتلون . 
() «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5/4 ؟7؟. 


(9) - باب بيان ما يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ ‏ حديث رقم (1114) 


أفصح وأشهر کما E‏ 
والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحاديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


چ 


000 ت 0 o2‏ 0 وه ا 0 a‏ 
[؟17١؟](...) ‏ (وحدڈ . ل بن عبد الله بن نميرء حَدثنا أبى» حَدَثنا 
5-0 > # 


عَنْ ام سَلَمَةَ روج التي ي كَالَتثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ ول حَدِيثِ 
أبي أُسَامَةَ وَرَاد: فَالَتْ: فلا وهي أَبُو سَلَمَهء قُلْتُ: مَنْ حير مِنْ ابي سَلَمَة 
صَاحِبٍ رَسُولٍ الله للد ثُمّ عَرّمَ الله لي» كَقُلتْهَاء قَالَثْ: قَتَرَوَجْتُ رَسُولَ الل يلل . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

. (أبوه) عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَثْ... إلخ) فاعل «زاد» ضمير عبد الله بن نمير. 

وقولها: (ثُمّ عَرّمَ اله لي) أي: قضى الله. وقدّر لي أن أقولهاء فقلتهاء 
وقد تقدّم في أوائل «شرح المقدّمة» عند قول مسلم ككنْهُ: «أن لو عُزم لي عليه» 
البحث هل يجوز إطلاق العزم على الله أم لا؟» ورجحت أنه لم يرد في جوازه 
ولا في منعه شيء» بل ظاهر ما ثبت عن أم سلمة ويا هنا يدل للجواز؛ لأنها 
من أهل اللسان» وأهل الفضل والعلم» وقد شاهدت التنزيل» وعاشت معه بلا 
فهي فقيهة لا يخفى عليها المحذور من هذا البابء» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن سعد بن سعيد هذه ساقها الإمام 


٠ ٠ 00 01‏ 
أحمد ا فى «مسنده» فقال : 


.77١/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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لهھ 
(51094) حذثنا ابن نميرء قال: حدّثنا سعد بن سعيدء قال: أخبرني 
ْمّر بن كثير» عن ابن سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمة زوج النبي كَل 
قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبةء فيقول: إا يله 
لبا لَه رجو اللهم أَجُرْني في مصيبتي» وأخلفني خيراً منهاء إلا أجره الله 
في مصيبته» وخلف له خيراً منها»» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير 
من.أبي سلمة» صاحب رسول الله كلِ؟ قالت: ثم عَرَّمَ الله كك لي» فقلتها 
«اللهم اجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منها»» قالت: فتزوجت 
رسول الله كله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن رید إلا اصح ما اسْتطعث وما نيت إلا باو عه ركت وك أب . 


(۳) - (بَابُ بَيانِ ما يقال عِنْدَ الْمَرِيضٍ أو الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )414( 7‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةٌ: عَنِ الَْمْمَشيِء عَنْ شَقِيقِء عَنْ أمٌ سَلَمَة » كَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِذَا حَضَرْتُمُ المَريضء أو الْمَيِّتَء فَقُولُوا حَيْراً قن الْمَلَائِكَة 


فلت 5 
: ي 
منه 


قَالَا: 


- 


دم 


وتو على ما ولوق :كاك : َلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَّمَةَ أتيْتُ النِىَ بء ملت 
زول ڳا مَاتَء قَالَ: قُولي : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مه 
عَفْبَى حَسَنَةًا › قَالَتٌ: : َأَْقَبي الله مَنْ هو حَيْرٌ لي مِنْهُ مُحَمّداً يكلل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كرَيْبٍِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

را ر ا ا الضرير» تقدّم ا 

۳ - (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مهْرانء تقدّم قريباً أيضاً. 

: - (شَقِيقُ) بن سلمة الأسديّ» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] 
(ت ۸۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 


(۳) - بَابُ بيان مَا يقال عِنْدَ الْمَرِيض أو الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1118) 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصتف ب4 وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين سوى الصحابيّة» فمدنيّة. 

5 (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد من اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا 
واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ مخضرم» والله تعالى أعلم. 
سا الحديث: 

َنام سَلَمَةَ) وا أنها (قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: ذا حَضَرْتمْ 

ل أَر الْمَيْتّ) هكذا رواية المصئّف له ب«أو»» والظاهر أنها للشكٌ من 
الراوي» ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع» ووقع في رواية بي داود» والنسائيّ 
والبيهقي» بلفظ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الميت» (فَقُولُوا خَيْرا) قال السندي كلله: أي 
ادعوا له بالخيرء لا بالشرّء أو ادعوا بالخير مطلقاًء لا بالويل» ونحوهء والأمر 
فيه للندب» ويَخْتَمِل أن المراد: و ا فالمقصود النهي عن الشر 
بطريق الكناية» لا الأمر بالخير. انتهى 

وقال المظهر: أي ادعوا ا بالشقاء» وقولوا: الهم اشفة» وللميت 
بالرحمة والمغفرة» وقولوا: اللهم اغفر له» وارحمه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ: والأمر فيه للندب محل 
توقف؛ إذ يحتاج إلى صارف له عن الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب إلا 
لصارف» فليتأمّل . : 

وأما الاحتمال الذي ذكره أخيراً فبعده أظهر من أن يخفى . 

ثم هذا الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسه» وللميت» ففي الرواية الآتية من 
طريق قبيصة بن ذُؤيب» عن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله كله على أبي 
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جل ل س 
سلمة» وقد شق بصرّهُء فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض» تبعه البصرا» 
فص ناس من أهلهء فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللّهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله» يا رب العالمين» 
راقم لاقن قير .ونور له ف اخ أن الدغاء عند الت فمل لدعا له 
وللشخص نفسهء فلا يدعو إلا بخير» والله تعالى أعلم. 

(فَإنَّ الْمَلَائِكَةَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الملائكة... إلخ» والمراد 
بالملائكة» ملك الموت» وأعوانه» أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت» 
وهذا أولى» لما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «إذا حُضِر 
المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. . . . وإذا احتضر الكافر أتته ملائكة 
العذاب بمِسُّح...» الحديث”" . 


(يُومَنُونَ) بالتشديد» من التأمين؛ أي: يقولون: آمين (عَلَى مَا تَقُونُونَه 
أي: من الدعاء بخيرء أو شرّء ودعاء الملائكة مستجاب» فلا يجوز للشخص 
أن يدعو بما فيه مضرّة له» أو لغيره. 

قال القرطبي كه : قوله: «إذا حَضّرتم الميت» فقولوا خيراً» أمر تأديب» 
وتعليم بما يقال عند الميت» وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء مَّن هناك» ومن 
هذا استحبٌ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون» وأهل الخير حالة موته 


: هو ما أخرجه النسائي (1877) بسند صحيحء عن أبي هريرة» أن النبي كك قال‎ )١( 
«إذا خحضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي راضية‎ 
مرضيّاً عنك إلى رَوْح الله وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح‎ 
المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى يأتون به باب السماءء فيقولون: ما‎ 
أطيب هذه الريح التى جاءتكم من الأرضء» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد‎ 
فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقُدَمِ عليه فيسألونه ماذا فَعَل فلان؟ ماذا فعل فلان؟‎ 
فيقولون: دَعُوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى‎ 
أمه الهاويةء وإن الكافر إذا احتّضر أتته ملائكة العذاب بيسح فيقولون: اخرجي‎ 
ساخطة مسخوطأ عليك إلى عذاب الله كق» فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به‎ 
. باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار». انتهى‎ 


)۲۱۲۹( بَابُ بیان ما يما عند الْمَرِيضٍ َو الْمَيْتِ حديث رقم‎  )9( 


ليذكّروه» ويدعوا له» ولمن يخلفه» ويقولوا خيرأًء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين 
الملائكة» فينتفع الميت» ومن يصاب به» ومن ةد انتهى . 

(قَالَتْ) أم سلمة وت (قَلَمَا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ) ای زوجها قبل النبي ككل 
تقدّمت ترحمته في الحديت الماضي (أَتَيْتْ الي د َه فَقَلتٌ: يا رَسُولَ الى إن 
أبَا سَّلَّمَةَ قَدْ مَاتَء قَالَ: قُولِي : له عفر لي وَل وفي الا الما 
مَاتَ بُو سَلْمَةه قلت يا رَسَوْلَ الله كنت أقول + كالَ: «قُولي الله از 
وله (وَأَعْقِبْنِي) بقطع الهمزة» من الإعقاب؛ أي عَوّضني » وأعطني ل قال 
الشاعر [البسيط]: 

وَمَنْ أطاع فَأَعْقِبْهُ بطَاعَيِهٍ كما أَطَاعَكَ وَاذْلُلْهُ عَلَى الَّسَدٍ 
00 أي : 0 ف «من») بمعنى «(بدل)» كما قال ذ فى «الخلاصة»: 
للانتهًا «حنَى) ولام وَدإِلَى) وَهمِنَ) وَيَاءٌ EE‏ دلا 

(عُقْبَى حَسَنَةُ)) - بضم العين المهملة» وسكون القاف - بوزن بُشُرى: أي 
بدلاً صالحاً (قَالَتْ) أم سلمة وا : (فَقُلْتُ) أي: ما أمرني النبيَ بل من الدعاء 
المذكور (كَأَعْقَبَيِي الله ای أعطاني الله كيل عوضاً منه (مَنْ) بفتح الميم 
موصولة مفعول «أعقبني»» وصلتها جملة قوله: (هوٌ خَيْرٌ لي مِنه) وقولها: 
(مُحَمّداً بكلِة) منصوب على البدليّة من «مَنْ». 

والمعنى: أن الله تعالى عرّضها خيراً من أبى سلمة ولي وذلك هو 
الي ك حيث تردجها بعد موتة» واف نتان اعلم. بالات واه المراجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصّف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١١9/9[‏ (419)». و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)۳١٠١(‏ و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (4۷۷)ء و(ابن ماجه) (1447), 
و(النسائي) )١1855(‏ و«الكبرى» »)١45١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ))٠١59(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (7911/5 و٣۳۰‏ و۳۲۲)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» 
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لوو کے 
»)۱٥۳۷(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2»)23000 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ ما يان الأمر لمن خض ر المتريضن أن لا "يدعو إلا يخير لان 
الملائكة يؤمّنون على دعائه»ء فإذا دعا بغير خير كان وَبَالاً عليه. 

١‏ - (ومنها): بيان حضور الملائكة عند المريض» وتأمينهم على دعاء 
الداعين في ذلك المكان. 

۳ - (ومنها): بيان استجابة دعاء الملائكة» وأنها لا تردٌ. 

 :‏ (ومنها): أن من مات له زوج» أو زوجة» أو نحوهما ينبغي له أن 
يسترجع» ويدعو بقوله: اللّهم اغفر لي ولهء وأعقبني منه عُقْبَى حسنةء فإن الله 
تعالى سيعوّضه خيراً منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما اسْتطْعث وما يَفِيقٍ إلا بل عليه يكت وله أيبُ4 . 


) - (بَابٌ في بَبَانِ إِغْمَاضٍ الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال: 

[510] (۹۲۰) - (حَدَنْنِي مير بن حَرْبِء حَدََنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو 

حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقَ الْمَرَارِقُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ ن أبي قلابَةء عَنْ قَبِيصَة بن 

دُوَيْبِء عَنْ َم سَلَمَةَ» قَالَتْ: دَخَلَّ رَسُولُ الله يه عَلَى أبي سَلْمَة 1 سَلَمَةَ وقد شد 
بَصَرّه فَأغْمَضصَهء ثُمَّ قَالَّ : «إِنَّ الرّوحَ إا قيض عه اضر قَضَجّ ۶ ج اس من َم 
َقَالَ: «لا تَدْعُوا عَلَى شيك إل ِحَيْرِ إن الْمََائكَة ون على م تَُوُون. 
3 ْم قَالَ : «اللَّهُمَ اغَفِرٌ ا سمه وَارْفعْ دَرَجَنَه في الْمَهُدِيِينَ وَاخْلْفهُ في عَقِبِهِ 
في لَْابرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وله يا رَبّ الْعَالَمِينَ: وَافْسَحْ لَه في قَبْرو ر له فی 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (رُهَيْرُ هَيْرٌ بن حَرْبٍ) بن شذاد» أبو خيثمة النسائيٌ ن» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]1٠١[‏ (ت775) وله )۷٤(‏ سنه (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/لا. 


(5) - باب في بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (110) 
ٍ- 

۲ - (مُعَاوِيَةٌ بق عَمْرِو) بن الْمُهَلّبِ بن عمرو الأزديّ الْمَعْنيَّء أبو عمرو 
البغدادي. ويعرّف بابن الكرمانئ» اة من صغار [91] (ت5١7)‏ على 
الصحيح» وله (۸7) سن (ع) تقدم في «الإيمان» 011/90. 

٣‏ ۔ (أَبُو إِسْحَاقَ القرَاري إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة الكوفيّ» 6 ثم الْمصّيصئ» : حاف له تصانيف [۸] (ت1860) أو بعدها 
2 تقدم في «المقدمة» ”/48. 

٤‏ - (خَالد الْحَذَّاه) ابن مِهرّانء أبو الْمَتّازل البصرئ» ثقة حافظ يرسل 
[5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤٤/٠١‏ 

- (أَبُو قلَابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصريء ثقةٌ فاضلٌ 
كثير الإرسالء. يقال: فيه نصب يسير [۳] (ت: )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

5 - (قبيصة بن ذُوَيْبِ) بن اة الْحْراعىَ أبو سعيدء ويقال: أبو 
إسحاق المدني» نزيل دمشق» ولد عام الفتح [۲]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» ويقال: مرسلء وعن بلال» وعثمان بن 
عفان» وحذيفة» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» وعبادة بن الصامت» 
وعمرو بن العاص» ومحمد بن مسلمة» وتميم الداري» وأبي الدرداء» 
والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه إسحاق» والزهريٰ» ورجاء بن حيوة» وعثمان بن 
إسحاق بن خرشة» وعبد الله بن موهب» وعبد الله بن أبي مريم مولى بني 
ساعدة» ومكحول» وأبو قلابة الجرميّ» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عندهء وكان 
البريد إليه» وكان ثقةً مأموناء كثير الحديث» وقال ابن لّهيعة» عن ابن شهاب: 
كان من علماء هذه الأمةء وذكره أبو الزناد فى الفقهاء» وقال محمد بن راشدء 
عن مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منهء وال مغيرة» عن الشعبيّ: كان أعلم 
الناس بقضاء زيد بن ثابت» وقال الغلابئ» عن ابن معين: أَتِيَ به رسول الله كَل 
ليدعو له بالبركة» وقال الهيثم» عن عبد الله بن عياش: ذهبت عينه يوم الحرّة. 

وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقةٌّء وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: ولد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

في أول سنة من الهجرة» وكان له فقه وعلمء وقال ابن قانع: يقال: له رؤية» 
وقال أبو موسى المديني في «الذيل»: أورده العسكريّ في الصحابة» وقال جعفر: 
لا يضح سماغة لأنه زلد يوم الح وروي عر ال كل أنسافيت مراسيل . 

وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة 
وصالحيهم» مات بالشام سنة (۸)ء وقيل: سنة (2)45 وقال خليفة وغير 
واحد: مات سنة ست وثمانين» وقال ابن بعك انانف م سيق أو سبع › 
وقال ابن معين: مات سنة (۷) وقيل: مات سنة (۸)» وقيل: مات سنة (۸۹) 
في خلافة عبد الملك بن مروان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (450) 
وحديث :)١108(‏ الا تُنْكح العمة على بنت الأخ...» الحديث» وأعاده 
بعذة. 


وام سلمة» ويا ذُكرت قبله . 


لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سَداسيّات المصئف اه‎ ١ 

۲ _ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» فما أخرج له 
الى 

٠‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن بعض: خالدء 
شرح الحديث : 

(عَنْ آم سَلَمَة) وتا أنها (قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ الله يك عَلَى أبي سَلَمَةَ) وه 
زوجها (وَقَدَ شق) بفتح الشين» مبنيّاً للفاعل» ورفع (يَصَرهُ) على الفاعليّة» قال 
النوويّ كأنهُ: هكذا ضبطناه» وهو المشهور» وضبطه بعضهم ابَصَرَهُ بالنصب» 
وهو صحيح أيضاًء والشين مفتوحة بلا خلاف» قال القاضي: قال صاحب 
«الأفعال»: يقال: سى بَصَرٌ الميتِء وش الميتٌ بَصَرَمُء ومعناه شَخْصَء كما 
في الرواية الأخرى» وقال ابن السّكُيت في «الإصلاح»» والجوهريّ حكاية عن 


ص 
3 


ابن السّكيت: يقال شى بطر الميت» ولا تقل : شى الميث بضر وهو الذئ 


)110( بَابٌ في بَيَانٍ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )5( 
۱ 

حضره الموت» وصار ينظر إلى الشيء» لا يرتدٌ إليه طرفه. انتهى 

وقال القرطبي كلآثه: E‏ ا لاقل 
وبرفع البضر؟ أي: ا يقال شق بضر العيت» وشن المت رة "إذا 
شخْصض 0 بفتح الخاء أيضاًء قاله صاحب «الأفعال»» ولم يعرف أبو زيد 
الضمٌ. انتهى 

3 أي: سد ية أجفان أبي سلمة وه بعد موته» وغظاها؛ لئلا 

(ثُمّ ال يكل («إِنّ الوح إا قُبض) بالبناء للمفعول (١تَبِعَهُ‏ الْمَصَرُ) معناه 
إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظراً أين يَذْمَبِء وفي الروح لغتان 
التذكيرء والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكير. 

قال التوربشتي : يحمل هذا وجهين 

أحدهما: أن الروح إذا قُبض تبعه البصر؛ أي: في الذهاب» فلهذا 
أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهبت بذهاب البصر عند ذهاب الروح. 

والوجه الثاني: أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة نظر إليها الذي 

حضره الموت نظراً شزراً لا يرت إليه طرفه حتى تضمحل بقيّة القوّة الباصرة 
الباقية بعد مفارقة الروح الإنسانيّ التي يقع لها الإدراك والتمييز دون الحيوانيّ 
الذي به الحسٌّ والحركة» وغير مستنكر من قدرة الله تعالى أن يكشف عنه 
الغطاء ساعتئذ حتى يصير ما لم يكن يبصره» وهذا الوجه في حديث أبي هريرة 
الآتي اظهر: انتهى 7 . 

(قَضّحٌ) بتشديد الجيم: أي رفع الصوت بالبكاءء وصاح (نَاسٌ مِنْ 1 
ي: من أهل أبي سلمة وك (فَقَالَ) ككهِ: («لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بَخَبْر 
ي: لا تدعوا بالويل والثبور على عادة الجاهليّة» وقال القرطبيّ: و 9 
يكون المراد أنهم إذا تكلّموا في حقّ الميت بما لا يرضاه الله حتى يرجع تبعته 


لق شرح النووي» ۲/٦‏ د YY‏ )۲( «المفهم» ۲/ 6/7 
(9) «المرعاة» ."١١/6‏ 


- البجر امحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
> فكأنهم دعوا على أنفسهم بشرٌء ان 

0 قا انف 4 الآية [النساء: ۲۹]ء يعني بعضكم تفضا : 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره o‏ لا يخفى 
بعده» بل المعنى هو ما ذكرناه أولاء فحن 

(َإِنَّ الْمَلَائِكةَ يمون عَلَى ما َفُولُون» أي: في دعائكم من خير أو شر 
م قَالَ) کل (« الله اعفد لأبي اس 2 سَلَمَةَ وَارْفْعْ درجته ی الْمَهْدِيّينَ ) بتشديد الياء 
a‏ آي : اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى ا ورفعت درجتهم به 
(وَاخْلُفْهُ) بوصل الهمزة» وضمٌ اللام» من حَلّف يَخْلّفُ: إذا قام مقام غيره في 
رعاية أمره» وحفظ مصالحه؛ أي: كن خليفة له (في عَقبه) بكسر القاف؛ أي : 
أولاده» وقيل : هن يعقبة» ويتأخز غنة من ولك ET‏ أبدل عن «عقبه» 
قوله: (فِي الْعَابرينّ) بإعادة الجارّء أي الباقين في الأحياء من الناس» يعني كن 
خليفة له في أولاده الباقين» فاحفظ أمورهم» ومصالحهم» ولا تكلهم إلى 
غيرك. 

وقال الأشرف كأَنْهُ: قوله: «في الغابرين» بدلٌ من «عَقّبه»؛ أي: كن 
خليفة له في الباقين من عقبه. 

قال الطيبيّ: أقول: ويمكن أن يكون «فى عقبه» متعلّقاً بالفعل» و«في 
الغابرين» حالاً من «عقبه»» والمعنى: أوقع خلافتك في عَقِبِهء حال كرف 
كائنين في جملة الباقين من الناس» بأن يستميل قلوب الناس إليهم حتى يكونوا 
مقبولين بینهم» يُراعون آحوالهم» ينفعون ولا يضرّون. انتهى"". 

(وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبٌ الْعَالَمِينَ) فيه استحباب تقديم النفس في الدعاء 
(وَافْسَخْ) بوصل الهمزة» فعل طلب من فسح يفسح» من باب فتح؛ أ أوسع 
(لَهُ فِي قَبْرِِ) قال القاري كِثنهُ: دعاء له بعد الضغطء وفي حديث أبي 
هريرة طلنه الطويل عند أحمد وغيره: «فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنةء وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبهاء وسح له في قبره مذ بصره». 


.٠١۷٤/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (11:0) 


(وَتَوَرْلَهُ فيهه) أي: في قبره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصتف كا. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ۲۱۳۰ و١1١470(]7).,‏ و(أبو داود) فى 
«الجنائز» .)۳٠١۸(‏ و(النسائئ) فى «المناقب» من «الكبرى» »)۸۲۸٠١(‏ 0 
ماجه) في «الجنائز» 2)١404(‏ و(أحمد) في «مسنده» 0/ ۲۹۷)ء و(أبو نعيم) 
في لمستخرجه) (۲۰۵۹ و۰٠۲۰)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إغماض الميت» قالوا: والحكمة فيه أن لا 
يبح منظره لو ترك إغماضهء قال القرطبي #: وهو سنَّة عَمِلَ بها المسلمون 
كاقه“والنقضوة تصن وجه المت وم تنيز يضرف الي 1 

١‏ (ومنها): بيان استحباب الدعاء للميت عند موتهء ولأهله وعقبه بأمور 
الدنيا والآخرة. 

۳ - (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الميت ينعم في قبره» أو يُعذْب. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيئ ككْأَنْهُ: هذا الحديث بلفظ الروح» وحديث 
أبي هريرة ديه الآتي بلفظ : «فذلك حين يتبع بصره نفسه» دليلٌ على أن الروح 
والنفس عبارتان عن معنى واحدء وهو الذي يُقبض بالموت» وفيهما ما يدلٌ 
على أن الموت ليس عدماًء ولا إعداماً» وإنما انقطاع تعلّق الروح بالبدن 
ومفارقته» والحيلولة بينهماء ثم إن البدن يبلى» ويفنى إلا عَجْبَ الذنب الذي 
منه بُدِىء خلق الإنسان» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. انتهى . 

5 (ومنها): ما قاله النووي كُلَنْهُ: وفيه دليل لمذهب أصحابنا 
المتكلمين» ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة» مُتَخَلُلة في البدن» وتذهب 


.٥۷۳/۲ «المفهم»‎ )۲( .٥۷۳ _ ٥۷۲/۲ «المفهم»‎ .)١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

الحياة من الجسد بذهابهاء ولیس عَرَضاً كما قاله آخرون» ولا دَماً كما قاله 
آخرون» وفيها کلام متشعب للمتكلمين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث من فضول الكلام» بل مما لا ينبغي 
أن يُصرف إليه النظر؛ لأنه مما سد الشارع بابه» حيث قال: #ويسشتلونك عن اروج 
لي أليّحٌ من أَمْرٍ ى ومآ يشر ين لهل إلا يد )4 [الإسراء: 4]» فيا ليت 
العلماء لم يخوضوا في مثلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[11؟] (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى الْمَطَّانُ الْوَاسِطِي» حَدَنَنَا 
الْحَذَّا بهذا اْاسْتَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أنه قَالَ: «وَاحْلْفْهُ في تَركيواء وَكَالَ: «اللّهُمَ 
أوْسِعْ لَه فِي روء وَلَمْ يَقْل: «انْسَحْ لَه وَرَاد: قال خَالِدٌ الْحَذَاهُ: وَدَعُوَةُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمذ بْنْ موسّی لْمَطَّانُ لْوَاسِطِيٌ) هو: محمد بن موسى بن عمران 
القطان» أبو جعفر الواسطي ابن عمة أحمد بن سنان» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن هارون» وأبي أحمد الزبيري» وأبي عامر العقدي 
ووهب بن جرير بن حازم» والمثنى بن معاذ بن معاذ العنبري» وحماد بن عيسى 
الجهنيّء ومعلى بن عبد الرحمن الواسطيّ» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء وابن ماجه» وأبو إسماعيل السلميّ» 
ومحمد بن عبد الله الحضرميء وأسلم بن سهل الواسطيّ» ومحمد بن 
إسماعيل بن سالم الصائغ. وأبو بكر البزار» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 


)۱( شرح النووي») 777/7. 


(4) - باب في بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (111) 
ْ 
روى له البخاريّ» والمصتف» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا 
هذا الحديت7) 
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۲ - (الْمُكَنَى بْنْ مُعَاذْ بْنِ مُعَاذْ) العنبريّ» أخو عبيد الله» من صغار [4]. 

رَوَى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وخالد بن الحارث» وبشر بن 
المفضل» ويحيى القطان» وأبي قتيبة» وابن مهدي» وعثمان بن عمر بن 
فارس» وغندرء ومعاذ بن هشامء ومؤمل بن إسماعيل» وغيرهم . 

وروى عنه ابناه: الحسن ومعاذء وأخوه عبيد الله بن معاذ» وأبو خيثمة. 
ومحمد بن موسى بن عمران القطان» وأبو زرعة» ويعقوب بن شيبة» وعباس 
الدوري» وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيدء اي لا بأس به» و 
حبان: رجل صدق» ثقة صدوق» من خيار المسلمين» ما زال منذ هو حَدَثٌ 
خيراً من آخية عنيد اله مائة مرق وقال ابنه معاذ وغيره: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائتين» وله إحدى وستون سنة. 

تفرّد به المصنف» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبرئ» أبو المثتى البصريّ 
القاضي»ء ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٣١‏ ۷. 

٤‏ - (عُبَيه الله بر بْنُ الْحَسَنِ) بن الحصين بن أبي الحرّ الْعَنْبَريَ القاضي 
البصري» ثقةٌ فقيدٌء لکن عابوا عليه مسألة تكافىء الاد“ [۷]. 

رَوَى عن خالد الحذاءء وداود بن أبي هند» وسعيد الجريري» وهارون بن 
رياب» وآخرين. ١‏ 

وروى عنه ابن مهديء وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ العنبري» 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت ای داود: عبيد الله بن الحسن عندك حجةٌ؟ قال: 


() هذا ما في برنامج الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال في «الزهرة»: رَوَى 
عله البكاري أربعة أحاديث» ومسلم حديثين . انتهى . فلينظر. 
(؟) سيأتي قريباً أنه رجع عن هذا الرأي. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كان فقيهاً. قال النسائئ: فقيه بصري ثقَة وقال ابن سعد: ولي قضاء البصرة» 
وكآن فة مدا عاقلاً من الرجال» قال العجليّ: لَمَا مات سَّرَار بن عبيد الله 
طلبوا عبيد الله بن الحسن» فهرب» ثم استّقضيء» وقال أبو خليفة» عن 
محمد بن سلام» قال: أتى رجل عبيد الله بن الحسن» فقال: كنا عند الأمير 
عبد ”بن انه ف بكل الجميل إلا المزاح» فقال: والله إني لأمزح»› 
وما أقول إلا الحقٌء وقال ابن مهدي: كنا في جنازة» فسألته عن مسألة» فغلط 
فيهاء فقلت له: أصلحك الهء أتقول فيه كذا وكذا؟» فأطرق ساعة» ثم رفع 
اسه فقا دا أَرْجِع» وأنا ضاعرٌ + لان أكون ذبا في الحقّ أحب إليّ من 
أن أكون رأساً فى الباطل» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من سادات 
أ اله فنها رفا ٠‏ 


وذكر عُمر بن شَبّة في «تاريخ البصرة» أن المهدي عَرّله سنة »)٩(‏ 
وان ابي ع ی ی قال: كان عبيد الله بن 
الحسن اتهم بأمر عظيم» وروي عنه م رديء» يعني قوله: کل مجتهد 
مصيب» ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في «ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي 
ذُكرت عنه لما تَبَدّنَ له الصواب» والله أعلم» وقال ابن قتيبة في «اختلاف 
الحديث»: ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبريّ» فنهجم من قبيح مذهبه» 
وشدّة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره» وذلك أنه كان يقول: إن القرآن 
يدل على الاختلاف» فالقول بالقدر صحيح» والقول بالإجبار صحيح» ولهما 
أصل في الكتاب» فمن قال بهذا فهو مصيب»ء ومن قال بهذا فهو مصيب» 
هؤلاء قوم عطي الله وھۇلاء قوم نزّهوا الله» وكان يقول في قتال علي لطلحة 
والزبير وقتالهما إياه: كله لله طاعة. 


قال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين: أنه ولد سنة )٠٠١(‏ ويقال: سنة 
)٠١١(‏ وولى القضاء سنة (۷٥)ء‏ وقال أبو حسان الزياديَ: مات في ذي 
القعدة سنة ثمان وستين وماكة. 


)١(‏ أي: بعد المائة. (۲) أي: بعد المائة. 


ور 


(IY) بَابٌ في شخُوص بَصَرٍ الْمَيْتِ يبع نَفْسَهُ - حديث رقم‎ - )٥( 


تفرّد به المصتف» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«خالد الحذاء» ذُكر قبله . 

وقوله: (يهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) أي: بإسناد خالد الحذّاء الماضي» وهو: 
عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذُؤيب» عن أم سلمة ويا . 

وقوله: (غَيْرَ أله كَالَ ... إلخ) فاعل «قال» ضمير عبيد الله بن الحسن. 

وقوله: (وَاخْلفُهُ في تَرِكيِه) أي: فيمن تركه من أهله» فهو بمعنى قوله 
الماضي: «واخلفه في ن في الاير 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَاء: وَدَعْوَةٌ أَخْرَى سَابِعَةٌ َة نَسِيتُهَا) يعني 
أنه ية دعا أيضا دعوة أخرئ سابعة غير ما سبق من الستة التي هي أولها 
قوله: «اللهم اغفر لأبي سلمة)» وثانيها: «وارفع درجته في المهديين»» وثالثها : 
«واخلفه فى عقبه فى الغابرين»» ورابعها: «واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين»ء› 
واا وا 1 في قبرهاء وسادسها: «ونوٌر له فيه». 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن الحسن»ء عن خالد الحذاء هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِمِدُ إلا لصح ما طعت وما ريت إل بأد علو يكت وَل أيث» . 


() - (بَاب في شخوص بَصَرٍ الْمَيْتِ يع نفْسَهُ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 257[‏ (وَحَدَتَنَااا' محمد بر بْنُ رَافِع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراتيء 
ا ا جُرَيْج عَنِ الْعَلَّاءِ بن عقوت قال احير بيه اله سي أب با 
ره يَقُولُ: قال رول الله ل : «ألَمْ تَر روا الإنْسَانَ إا مَاتَ شَحَص بَصَرْهُ 
: بلّی» قَالَ: «فڌَلِک حِينَ يَتْبَعُ بَصَرهُ نَفْسَهُه). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثنا». (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّامء أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ حافظ» عَمِي في 

آخره» فتغيّره وكان يتشيّع [9] (ت١١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

۴ - (ابْنْ جَرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكيّ» 
ثقة ثقةٌّ فاضلٌ» يدلس زرل ]٦[‏ (ت۹٥۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۹/7. 

 :‏ (الْعَلَاهُ بْنُ يَمْقُوتَ) هو: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» تسب 
في هذا السند لجدّه؛ الْحُرَقَىَ مولاهم» أبو شِبْل المدن» صدوقٌ ريما وَهِمَ 
[5] مات سنة بضع (1170) (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .١70‏ 

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّء ثقةٌ [7] (ز 
م (<٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱٥‏ . 

اق هْرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيات المصتف کاله 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» 0 عن تابعيٰ . 

٣۳‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَلَاءِ) بن عبد الرحمن (بنِ يَعْقُوبَ) الحرقيّ مولاهم أنه (قا 
أخْبرَني أبي» آنه سَمِعَ أب هْرَيْرَه) ولك (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله ككل : 0 
الِإنْسَانَ إِذَا مات شَحَص بَصره؟)) چ الخاء المعجمة» كمع يَمنْع د 07 
أي ارتفع» ولم و قال الفيّوميٌ ياه : وشّخصٌ البصرٌ: إذا ا ويتعذدى 
بنفسه» فيقال: شخْص الرجل بصره: إذا فتح عينيه» لا يَطرفٌء وريما دع 
بالباءء فقیل : شخص الرجل ببصرهء فهو شاخص. انتھی . 


.٠٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


رهم و 2 رو 


(TITY) بات في شُخُوص صر الْمَيْتِ يتبع نفسه - حديث رقم‎  )5( 


(قَانُوا: بَلَّى) هي حرف إيجابء فإذا قيل: ما قام زيد» وقلت في الجواب: 
بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذاء وقلت في الجواب: بلى» 
فمعناه التقرير والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول الكلام» كما تقذم» 
وإما في أثنائهء كقوله تعالى: الحْسَبُ الان ألَن يحم عِظَامَمُ © € الآية [القيامة: 
*- 4]» والتقدير: بلى نجمعهاء وقد تقدّم البحث في هذا غير مرّة"'2. (قَالَ: 
اذك ين نع صر مرفوع على الفاعليّة (تَفْسَُ») منصوب على المفعوليّة . 

قال النوويّ ك#: المراد بالنفس هنا الروح» قال القاضي: وفيه أن 
الموت ليس بإفناء 0 وإنما هو انتقال» وتغير حال» وإعدام الجسد دون 
الروح» إلا ما اسة سني من عَجب الذَّنّبء قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح 
واللفين حي انت 0 والله تعالى أعلم اشوا اله المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اس هريرة طلإنه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١77/5[‏ و77١7]‏ (١4۲)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7٠١51(‏ و57 »)35١‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» (۳/ 2)786 والله تعالى 
ا او وا ال افا وهو جا وا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (وحدتاه قُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ - يَمْنِي 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنِ الْعَلَاء ِهَذَا الِاسْتَادِ). 

١‏ - (فُتَيْئَةٌ بْنُ بْنْ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 
- (عبل 7 یز الدَرَاوَرْوِيٌ) تقدّم قبل بابين أيضاً . 

00 رواية الدراورديّ» عن العلاء هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 

(4/۳) فقال: 


.7714 7/57 «المصباح» ۱/. (۲( اشرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
)۲٠٠۲(‏ حدّثنا أبو الهيئم الأحمسيّ جعفر بن محمدء ثنا أبو الحصين 
الوادعي» ثنا يحبى بن عبد الحميدء ثنا عبد العزيز» ثنا محمد » عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»» وقال: «ألم تر إلى الإنسان إذا شخص؟»., قالوا: بلى» 
قال: «فذاك حين يتبع بصره نفسه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
طن أُرِيِدُ إلا کح ما سطع رما وفيت إلا يله عو َكلت وه أيبْ). 


 )5(‏ (يَات البكاءِ عَلَى الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[5:*١؟]  )41(‏ (وَحَدَنَنَا أبو کر بن ن أبي ةوان تُمَيْرِ 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاحِيمَ» كُلّهُمْ ن ان هُيَبْئَة ية ال ابن ُمَير: حَدَكَنَا سيان من 
ان أبي تجبح. ڪن بد عن يبن تښ قل: َالَتْ أ سَلَمَ : لَمَا مَاتَ أَبُو 
سل »قاش ؛ : غریب وفي أْض غُريو بيه كاه بحت َء نت كذ 
هيات لبا عَلَبْ إِذْ أَكَبَلَتِ امْرَآهٌ مِنَ الصَّمِيدِء تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي» فَاسْتَفْبَلَهَا 

سول الله يكل وَقَالَ : «أتَرِيدٍ يدِينَ أَنْ تُدَخِلِي الشَّيْطَانَ بيا أَحْرَجَهُ الله مه مَرَنَيْنِ؟) 


> > سه و 


كنت ن الحاو قلع ایك 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
۲ (ابر ی ر هو محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۳ (إسْحَاق بن |: بَرَاهِيمٌ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمامٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه غلظء والصواب: «حدّثنا عبد العزيز بن محمدء عن 


العلاء .. إلخ» كما هو عند مسلمء فتنبه . 


(5) - بَابُ الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (114) 
1۷1 

٤‏ - (سْفْيَانٌ بْنْ عَييْنَةَ) الهلالئ» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكئء ثقةٌ ثبت 
حجة إمام» e‏ [۸] (ت۱۹۸) ع( تقدّم ف 7 في (شرح المقدّمة» جا ص 7/87. 

(ابْنْ أبي تجيح) هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي مولاهمء 
أبو يسار المكىّ» مولى الأخنس ابن شَرِيق» ثقةٌ رُمي بالقدرء وربّما دلّس [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» وطاووس› وجماعة. 

وروی عنه شعبة» وأبو إسحاق» ومحمد بن مسلم الطائفي» والسفيانان» 
وورقاء» وإبراهيم بن نافع » وعبد الله بن سعيد» وابن علية » وغيرهم. 

قال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي تجيح» وقال أحمد: ابن 
أبى نجيح ثقة» وكان أبوه من خيار عباد الله» وقال ابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائئ: ت وقال ابن ات حاتم : قلت لا ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أحب إليك» أو خخصّيف؟ قال: ابن أبي نجيح» إنما يقال في ابن أبي نجيح 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةٌ» كثير الحديث» ويذكرون 
أنه كان يقول بالقدر» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قال يحيى بن 
نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد في التفسير» 
بالقدر» وعن أحمد بن حنبل قال : أصحاب ابن أبي نجيح قدرية كلهم. ولم 
يكونوا أصحاب كلام» وعن أيوب قال: أي رجل أفسدواء يعني ابن أبي 
نجيح» وقال العجليٌّ: مكئ ثقة» يقال: كان يرى القدر»› أفسده عمرو بن 
عبيد» وقال أحمد: قال سفيان: لما مات عمرو بن دينار» كان يفتي بعده ابن 
أبي نجيح › وذكره النساكئ ئی فيمن كان لىق : 

قال ابن عيينة: 58 سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقال ابن المدينئ: 
سنة (۲). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

5 (أبُوه) أبو نجيح يسار الثقفي مولى الأخنس بن شريق المكيّ» مشهور 
بكنيته» ثقة [۳]. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

رَوَى عن معاوية» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس» وابن عمرء 
وعبيد بن عمير» وغيرهم» وأرسل عن عمرء وسعدء وقيس بن سعد بن عبادة» 
ومخرمة بن نوفل. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وعمرو بن دينار» وهارون بن رئاب» 
وعبد الصوين خفير. 

قال وكيع: ثقةٌء وقال الميموني عن أحمد: ابن أبي نجيح ثقةٌء وكان 
أبوه من خيار عباد الله تعالى» وقال عثمان الدارمئ» عن ابن معين: ثقةّ وقال 
ابن اي حاتم : شكلم أب ل عن ابي نجيح » لد عبد الله فقال: يسار مکی 
ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث. 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة تسع ومائة. 

أخرج له المصتف» وآبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

۷- (حبَيْدُ بْنُ عُمَيْر) بن قتادة الليثيّء أبو عاصم المكيّء قاص أهل 

e‏ ثقته [۲] (ت1۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص47. 

۸ - م سَلَّمَهَ) وا تقدّمت في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؟ لما أسلفناه غير مرّة. 

۲ - (ومنها) : صلل بالمكييق من ابن عيينة . 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 


شرح الحديث: 

(عَنْ مُبيْدِ ن ُمَيْر) الليئيّ أنه (قَالَ: قَالَتْ أ سَلَمَةَ) وها (لَمَا مَاتَ أبُو 
سَلَمَة) زوجها وليه نه (قلث: غريبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل غريب (وفي 
أزض هُرْبَة) بالإضافة؛ أي: لأنه كان مكيّاً هاجر إلى المدينة» ومات بها؛ 
أي : فليس معه من يبكيه غيري» فمرادها بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذي 
عزمت عليه» روا (لأَبْكْيْئَهُ) بتشديد النون جواب لقسم محذوفء والله 


)1184( بَابُ الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
۱۷۳ 

لأبكيئّه (بكاء) أي: شديداً فالتنوين للتعظيم (يُتَحَدُ يُتَحَدَتْ عَنْهُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : يَتَحدَّث الناس به» ویتعجبون منه؛ لشدته»› قال القرطبيّ كَأنهُ: أرادت أن 
تنوح عليه نياحة شديدة» وذلك منها على ما كانوا عليه من النياحة» والاجتماع 
لها قبل أن يبلغها تحريم النياحة. انتهى 

(نَكُنْتُ كَدْ تَهَيّأتُ لِلْبْكَاءِ عَلَيْه) أي: بالقصد والعزيمة» وتهيئة أسباب 
الحزن من الثياب السود وغيرهاء مما تُعدّه النائحة وتهيّؤه. 

قال الطيبي : قوله: «فكنت... إلخ» الفاء متّصلة بقولها: «قلتٌ»؛ 
أي: قلت عقب ما تهيّأت للبكاء» ولا يجوز أن تتصل بالقول إلا مع الواو؛ 
کون الا ان 

وقال ابن حجر الهيتميّ ك#: قوله: «فكنت... إلخ» عطف على 
«قلت»؛ أي: عقب قولي ذلك وقع مني تمام التهيّء. انتهى"" . 

(دْ أَقبَلَّتِ امْرََة) «إذا ظرف ل«تهيّأت».: أو ل«قلت»» وفي رواية البيهقيّ: 
«فلما تهيّأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتيني»» وفي أخرى له: «فبينا أنا 
كذلك» قد تهيّأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة». 

[تنبيه]: هذه المرأة لا تعرف» قاله في «التنبيه»””" . 

(مِنَ الصَّعِيدِ) أصل الصعيد أعالي الأرضء والمراد هنا عوالي المدينةء 
ومنه صعيد مصر؛ أي: أعلى بلادها. انتهئ». (ثُرِيدُ أَنْ تُسْعدَنِي) بضم أولهء 
من الإسعادء وهو الإعانة؛ أي: تساعدني في البكاء والنوح» وتوافقني عليه» 
وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: هو إسعاد النساء في المناحات» تقوم المرأة» فتقوم معها 
أخرى من جاراتهاء فتساعدها على النياحة. انتهى” . 

(فَاسْتَقْبَلَهَا) أي: تلك المرأة التي أرادت أن تُسعدها على البكاء 
والعلد وو كا ناسل لحت فقد سبق فى الرواية: «أنه كك دخل على أبي 
سلمة :وقد كن ضر اغف (رَسُْولُ ا 46+ وال لما هلم اتا دريد 


.٠٤١۷/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲) انظر: «المرعاة» /٥‏ 546. (۳) راجع: «تنبيه المعلم» ص”77١.‏ 
)٤(‏ «المفهم» 0۷/۲. (0) «النهاية» .۳٦٦/۲‏ 
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إسعادها : (أَثُرِيدِينَ) أيتها المرأة بإعانتك على المعصية» والاستفهام إنكاريّ 
وتوبيخي. ولعله كله علم ما أرادت تلك المرأة من إسعادها بالبكاء بالوحي (أَنْ 
نُدْخِلِي الشَّيْطَانَ) أي: أن تكوني شما لله (بينا ار رَجَهُ الله) أي : الشيطان 
(مِنْهُ) أي: من ذلك البيت» وأبعده من إغواء أهله (مرتين 3 قال القرطبئ كله : 
يختمل ذلك - والله انوج وک م لماه ان دلي وحسن 
هجرته . 0ن 

وقال الطيب كَأَنْهُ: يَحْتَمل أن يراد بالمرّة الأولى يوم دخوله في الإسلام» 
وبالثانية يوم aS‏ لد سلتا ويحتمل أن يراد به التكرير أ : 
أخرجه الله تعالى إخراجاً بعد إخراج» كقوله تعالى: ##ثّ أنيع الْصَرَ كر الآية 
[الملك: .]٤‏ 

وقيل: يحمل أن يراد بالمرة الأولى هجرته من مكة إلى الحبشة» 
وبالثانية هجرته إلى المدينة» فإنه من ذوي الهجرتين. 

واستظهره صاحب «المرعاة» أن يكون «مرّتين» ماقا ب«قال»؛ 4 
قال ية هذا الكلام» وأعاده لكمال ا فر 

(فَكَمَفتٌ) يقال: كف عن الشيء كفا من باب نصر: إذا ترکه» وهو 
عطف على مقدّر؛ أي : قال رسول الله به كذاء فانزجرت» وكففت؛ أي : 
منعت نفسي (عَنِ البكاءِ) وقولها: (قَلَمْ أبك) أي: البكاء المذموم» وهو الذي 
يصاحبه صراخ وعويل» ونياحة» وندب» قال البيهقي 5 يه : هذا في بكاء يكون 
معه ندب» أو نياحة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أ سلمة ونا هذا من أفراد المصتف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [75/5١؟]‏ (4)977. و(الحميدي) في «مسنده» 


دلق «المفهم» 0۷4/۲ ولاه 


)؟١8( بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
و(أحمد) في «مسنده» (١/۲۸۹)ء و(أبو نعيم) في (مستخرجه)‎ »)۲۹1( 
و(البيهقي) في «الكبرى» (57/5)» والله تعالى أعلم.‎ .)۰۳( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم البكاء المشتمل على النياحة. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم المساعدة في ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية» 
قال الله كك : #وَيَماونوا عل أل والقوى ولا عاونأ عل اثر وَالْمذون» [المائدة: ۲]. 

۳ - (ومنها): بيان فضل بيت أبي سلمة» وأم سلمةء حيث أخرج الله 
تعالى عنه الشيطانة فلا يستطيع أن يتسلط على أهله بالإغواء. 0 
را كنا ا تايف قل الت ا کن ريف 
ركيلا 409 [الإسراء: 0]. 

5 (ومنها): بيان أن النهي عن المنكر يكون بالحكمة» وذلك ببيان الضرر 
المترتب عليه» فإن هذه المرأة ما نهاها النبي كل نهياً فقطء بل بيّن لها أنها إذا 
ا أدخلت الشيطان في بيت أخرجه الله منه» وهذا هو الضرر العظيم» 
فينبغي للآمر بالمعروف أن يبيّن محاسن المعروف الذي يأمر به» وما يترتب عليه 
من اربق اوا ا جور وكذا يكن للناهى عن المتكر أن نين مار ذلك الك 
وما مر عدن المقا A‏ والعقوبات؛ لأن ذلك أدعى للقبول» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنأ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

ا (045. 1 ee‏ حَدَ 


کا لد این کا ل لي أ م هَاء أو ابناً 
لها في الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرّسول: «ارجع إِلَبهاء حبرم f‏ له ما أَخَدَّ وَلَهُ مَا 
فط كل شَيْءِ عند أجل سىء فَمرْهَاء بز وَلْمَخْتيب»: ما الرسول» 


(1( وفي نسخة : احدّثني». 
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َقَالَ: إِنْهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِبَئَهَاء قَالّ: فَقَامَ اَن كلك وَقَامَ مَعَهُ سعد بُنْ عبَادَة) 
َنَاضَتْ عَيْنَاك قال لَه سَمْدُ: ما هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ ال : «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله 
في لوب عِباووء وَإِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرْحَمَاء»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (أَبُو كايل الْجَحُْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (حَمَادُ بن رَيِْ) بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبثٌ فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) عن )8١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

]4[ (عَاصِمُ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقةٌ‎ - ٣ 
.71//6 مات بعد )4 (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

٤‏ - (أَبُو عَفْمَانَ النهدي) عبد الرحمن بن مل الكوفيّء ثم البصريء ثقة 
ثبت مخضرم» من كبار [۲] (ت40) أو بعدهاء وعاش )١170(‏ أو أكثر (ع) 
تقدم في «المقدمة» . 

(أَسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبئّ الأمير» أبو محمد أو 
أبو زيد» الصحابي ابن الصحابيّ راء مات سنة (05) وهو ابن (75) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» /٤‏ 7585. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألْه. 

أ (ومكهنا:: أن رجالة هال الما ع حه ققد علق له 
البخاريّ» ولم يُخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ» فمدنيّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعن مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه ذو مناقبَ جمّة.» حب رسول وابن جبه وقباء 
فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عنه» قال: كان رسول الله كله يأخذني 
فيُقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمهماء ثم 
يقول: «اللهم ارحمهماء فإني أرحمهما»» والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (18؟) 
شرح الحديث: 

(عر عَنْ أبي عَثْمَانَ النَّهْدِيّ) وفي رواية للمحاري في أواخر «الطبّ» من طريق 
شعبة» عن عاصم» قال: سمعت أبا عثمان (عَنْ أسَامَةَ : بن رَيْدِ) ون أنه (قَالَ: 
کنا عِنْدَ الى كله فَأَرْسَلَتْ ِلَب إِحَدَى بَنَاتهِ) هي زينب» كما وقع في رواية أبي 
معاوية» عن عاصم المذكور في «مصنّف ابن أبي شيبة»» وكذا ذكره ابن 
بشكوال (تَدْعُوهُ) جملة في محل نصب على الحال (وَتُخْبِرُهُ أنَّ صَبِيَاً لاء أَوْ) 
للشكٌ من الراوي (ابناً لَهَا) قيل: هو على بن أبي العاص بن الربيع» وهو من 
زينب» كذا كتب الدمياطي بخطه في «الحاشية». 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يقع مسمّى في شيء من طرق هذا 
الحديث» وأيضاً فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره» من أهل العلم بالأخبار أن 
عليّاً المذكور عاش حتى ناهز الْحَلّم وأن النبي ية أردفه على راحلته يوم فتح 
مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه صب عرفاً» وإن جاز من حيث اللغة. 

قال: ووجدت في «الأنساب» للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان 
من رقية بنت النبي كَل لَمَا مات وضعه النبى كَل في حجره» وقال: لإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء». ۰ ٠‏ 

وفي «مسند البرّارا من حديث أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت 
إلى النبي مء فذكر نحو حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاءء 
فعلى هذاء فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب» وقد اتفق أهل العلم 
بالأخبار أنه مات برا في حياة النبيّ يكل فهذا أولى أن يفسّر به الابن إن 
ثبت أن القصّة كانت لصبيّ» ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في 
عدبت الات أن "المرسلة زيقية: وأن الولد صبية» كما ثبت في امسند أحمد»» 
عن أبي معاوية» بالسند المذكورء ولفظه: «أتي النبيئٌ ية بأمامة بنت زينب»» زاد 
سعدان بن نصر في الثاني من حديثه» عن أبي معاوية بهذا الإسناد: «وهي ا 
العاص بن الربيع» ونفسها تقعقع» كأنها في شنّ»» فذكر حديث الباب» وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة» وهكذا أخر جه أبو سعيد ابن الأعرابيّ في (معجمه»)» عن 
سعدان» ووقع في رواية بعضهم (أميمة) بالتصغير» > وهي أمامة المذكورة» فقد 

تفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا علياء وأمامة فقط . 
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کک کے 

وقد استّشكل ذلك» من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن 
أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي بء عاشت بعد النبيّ ياء حتى 
تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قُتل 
0 ْ 

ويجاب بأن المراد فى حديث الباب: «أن ابنا لي قُبض) ؛ اق قارب أن 
يقبفن» ويدل غلئى ذلك أن فى رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها في 
الموت»»› وفي رواية شعبة: «أن ابنتى قد حَضِرّت»» وهو عند أبي داود من 
طريقه: «أن ابني»» أو «ابنتي»» وقد فسا أن الصواب قول من قال: «ابنتي»» 
لا «ابني». 

ويؤيّده ما رواه الطبرانيّ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف» في «المعجم 
الكبير» من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: «استُعِرٌ بأمامة بنت أبي العاص» فبَعَنّتَ زينب بنت رسول الله ككل 
إليهء تقول له...». تدك کوت أسامة» وفيه مراجعة سعد في البكاءء 
وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية: «استّعِرًا ‏ بضم المثناة» وكسر المهملةء 
وتشديد الزاي -: أي اشتدّ بها المرض» وأشرفت على الموت. 

قال: والذي يظهر لي أن الله تعالى أكرم نبيّه يلك لَمَا سَلَّمَ لأمر ربهء 
وصبّر ابنته» ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة» والشفقة» بأن عافى الله ابنة 
ابنته فى ذلك الوقتء فَحَلْصَت من تلك الشدّة» وعاشت تلك المدّةء وهذا 
ينبغي أن يُذكر في دلائل النبرّة» والله المستعان. انتهى كلام الحافظ كثلله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجمع بين هذه 
الروايات بتعدد الواقعة أولى» من تخطئة الرواية الصحيحة» فالصواب في 
حديث الباب أن المحتضر «ابن»» لا «ابنةا» كما هو نص حديث الباب. 

ثم رأيت القسطلانيَ نقل عن البرماوي بأنه جمع بين ذلك باحتمال تعدد 
الواقعة في بنت» أو بنتين» أرسلت زينب في عليّء أو أمامة. أو رقيّة في 
عبد الله بن عثمان» أو فاطمة في ابنها محسن بن عليّ. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 


(في الْمَوْتِ) أي: في الاحتضار للموت» وفي رواية البخاريّ: «إن ابناً 


)؟١8( بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ۔ حديث رقم‎  )5( 
لي بض فأتنا» وهو بالبناء للمفعول؛ أي : قرّب من أن يقبَض؟؛ أي : هو في‎ 
حالة القبض» ومعالجة الروح» فأطلقت القبض مجازاًء باعتبار أنه في حالة‎ 
كحالة النزع.‎ 

(فَقَالَ) ية (لِلرَسُولٍِ) أي: للرجل الذي أرسلته ابنته («ارْجِعْ م إِلَيْهَا) وفي 
رواية البخاريّ: «َأَرْسَلَء يَقْرَأ السَّلَامَ ويقول: إن لله ما أخذ...» (َأَخْبرْهًا 
أن لله) بفتح همزة «أنا» فهو بتقدير جر الجرّ؛ أي: بأن لله (مَا أَخَذَء وَلَهُ ما 
أغطى) أي: فلا حيلة إلا الصبرء وقدّم ف اة عي الإقطاء» ن کان 
متأخراً ذ في الواقع؛ لأن المقامٌ يقتضيهء والمعنى أن الذي أراد أن يأخذه هو 
الذي كان 3 فإن أخذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع؛ لأن مستودع 
الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أو ما هو 
اعم من ذلك . أفاده ذ في «الفتح» . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «إن لله ما أخذ»: معناه الحثٌ على الصبرء 
والتسليم لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكمء 
فلم يأخذ إلا ما هو له» فينبغي أن لا تجرّعواء كما لا يجزع من اسئَردّت منه . 
وذ أو عارية. 

وقوله: «وله ما أعطى»: معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملکه» 
بل هو كيك يفعل فيه ما يشاء. انتهى . 

ولفظ «ما» فى الموضعين مصدريّة؛ أي: إن لله الأخذ والإعطاء» ويحتمل 
أن تكون 100 والعائد محذوف؛ للدلالة على العموم» فعلى الأول التقدير 
إن لله الأخذدّ والإعطاءء أي: أخذ الأولادء وإعطاءهمء أو ما هوأعمّ من 
الأولاد. وعلى الثاني : إن لله الذي أخذه من الأولادء وله الذي أعطى منهمء 
أو ما هو آعم 0 

(وکل شَيْءِ) أي: من الأخذ والإعطاءء أو من الأنفس» أو ما مراع 
من ذلك (عنده) كبك (بأجَلٍ ل مسّمی) أي : مقدذر بأجل معلوم» و«الأجل» يطلق 
على الحدّ الأخير» وعلى مجموع العمر. 

وقال النوويّ كأنهُ: معنى قوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى): 
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ص ت 
اصبرواء ولا تجزعواء فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى» فمحال 
تقدّمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بکم» 
وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جُمّل من أصول الدين» 
وفروعه» والآداب. انتهى. 

(فَمَرْهَا) أي: بالصبر والاحتساب (لُلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبْ)») أي: تنوي 
بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحْسّبَ لها ذلك من عملها الصالح. 

(فَعَادَ الَسُولُ) أي: رجع من عندها إلى النبي ڳل (فَقَالَ: إِنّهَا قَدْ 
َقْسَمَتْ) أي: حلفت بالله (لَتَأَتينَهَا)ُ بفتح اللام» ونون التأكيد المشددة» والجملة 
جواب القسم (قَالَ) أسامة (فَقَامَ اللي بكل) ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف ذه عند الطبرانيّ أنها راجعته مرتين» وأنه إنما قام في ثالث مرةء 
وكأنها ألَحََّت عليه فى ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة 
عنده» أو ألهمها الله تعالى أن حضور نيه 4 عندها يدفع عنها ما هي فيه من 
الألم ببركة دعائه» وحضورهء فحقّق الله ظنها. 

والظاهر أنه امتنع أوَّلاً مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو ليبيّن الجواز في 
أن من دُعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة مثلا . 

(وَقَامَ مَعَهُ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَادْ بن جَبل) ذكر منهم في غير هذه الرواية 
عبادةٌ بن الصامت» وعبد الرحمن بن عوف» وَأَبَيْ بْنُ كَعْبٍ و قال 
أسامة 5ه: (وَانْطَلَفْتُ) أي: ذهبت (مَعَهُمْ) أي: مع النبيّ ياف والصحابة 
المذكورين (قَرّفِمَ) بالبناء للمفعول» قال في «الفتح»: كذا هنا بالراء» وفي رواية 
حماد «فدّفع» بالدال» وبيّن في رواية شعبة أنه ضع في حجره كَلِ. 

وفي هذا السياق حذف» والتقدير: فمشيناء إلى أن وصلنا إلى بيتهاء 
فاستأذناء فأذن لناء فدخلناء فرّفِع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية 
عبد الواحد» ولفظه: «فلما دخلناء ناولوا رسول الله ية الصبى. . 2١‏ (إلبه) ميا 
(الصَّبِيُ) وقوله: (وَنَفْسُّهُ تَقَعْمَعُ) أصله «تتقعقع» فحُذف منه إحدى التاءين» كما 
في قوله تعالى: لرل اليك [القدر: 4]» وقوله: لت لم ّى 9©» 
[عبس: 5]» وقوله: لت تصن [الليل: ١٠]ء‏ قال في «الخلاصة»: 

واا اتوي قد ا “فيه على نا قحي الي 
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ومعناه: تضطرب» وتتحرّك. ولا تثبت على حالة واحدة» كذا في 
«النهاية»» وقال في «الفتح»: القعقعة صوت الشيء اليابس إذا خرّكء والجملة 
في محل نصب على الحال من «الصبيّ». 

وقال القرطبيّ: قال الهروي: يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك» 
ويقال: إنه ليتقعقع لخياه من الكبّرء وقال غيره: القعقعة هنا صوت النفقس» 
وحشرجة الصدرء ومنه قعقعة الجلود والترسة والأسلحة» وهي أصواتها. 
ا 

(كَأَنهَا) أي : نفسه (في شَتَةٍ) بفتح المعجمة» وتشديد النون: القِرْبة الحَلّقَة 
اليابسة» شبّه البدن بالجلد اليابس الخَلّقء وحركة الروح فيه بما يُطرح في 
الجلد من حصاة ونحوهاء ووقع في رواية عند البخاريّ: «حسبتٌ كأنها شنْ»»› 
وعلى هذاء فكأنه شبّه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة 
الضعف» وذلك أظهر في التشبيه» أفاده في «الفتح». 

(فْقَاضْتٌْ عَيْنَاهُ) أي: سالت بالدموع عينا رسول الله يكل (قَقَالَ لَه سَعْدٌ) 
أي : ابن عبادة المتقدّم» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: 
«فقال عبادة بن الصامت»» والصواب ما في «الصحيح». قاله في «الفتح» (مَا 
هَذَا يَا رَسُولَ الله؟) أي: أي شيء هذا البكاء الذي نشاهده منك؟» وفي رواية 
للبخاريّ: «فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟»» وزاد أبو نعيم في «المستخرج»: 
«وتنهى عن البكاء) . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا؟.. 
إلخ»: معناه: أن سعداً هه ظنّ أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين 
حرام؛ وظنّ أن النبي بي نسي» فذكره» فأعلمه النبى يل أن مجرّد البكاءء 
ودمع العين» ليس بحرام» ولا مكروه» بل هو رحمة» وفضيلة» وإنما المحرّم 
النوح» والندب» والبكاء المقرون بهماء أو بأحدهما. انتهى”" . 


- م 


(قال) ية : («هَذِهِ رَحْمَة) أي: الدمعة التى تشاهدونها أثر رحمة من الله 


(۱) «المقهم) 0۷0/۲. (١‏ شرح النووي» 0/٦‏ ارفس 
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اراھ 


تعالى» وفي رواية: «هذا رحمة» بتذكير الإشارة؛ أي: هذا الدمع الذي تراه أثر 
رحمة من الله تعالى . 

وقال القرطبت ككْأَنْهُ: قوله: «هذه رحمة»: أي هذه رقّة يجدها الإنسان في 
قلبه» تبعثه على البكاء من خشية الله» وعلى أفعال البرّ والخير» وعلى الشفقة 
على المبتلّى والمصاب» ومن كان كذلك جازاه الله برحمته» وهو المعنيٌ 
بقوله كَِ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وضد ذلك القسوة في القلوب 
الباعثةٌ على الإعراض عن الله تعالى» وعن أفعال الخيرء ومن كان كذلك قيل 
فيه: #قَويْلٌ للقَيِيَةِ لوهم ين ذِكْر أل الآية [الزمر: .]۲١‏ انتهى""' . 

(جَعَلََا الله في قُلُوبٍ عِبَّاوو) أي: إن الذي يفيض من الدمع من حزن 
القلب بغير تعمد من صاحبه» ولا استدعاء منهء لا مؤاخذة عليهء وإنما المنهيّ 
عنه الجزع. وعدم الصبر. 

(وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادهِ الرُحَمَّاة)) وفي رواية للبخاري في «كتاب 
الطبّ»: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». 

ومِنْ) في قوله: «من عباده» بيانية» وهي حال من المفعول» وهو «الرحماء»» 
وقُدّم عليه ليكون أوقع. و«الرحماء» : جمع رحيم» وهو من صيغ المبالغة» ومقتضاه 
أن رحمة الله تختصّ بمن اتصف بالرحمة» وتحقّق بهاء بخلاف من فيه أدنى رحمة» 
لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمروء عند أبي داود وغيره: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن»» و«الراحمون» جمع راحم» فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. 

وقد ذكر الحربيّ مناسبة الإتيان بلفظ «الرحماء» في حديث الباب بما 
حاصله: أن لفظ الجلالة دال على العظمة» وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد 
يكون الكلام مسوقاً للتعظيم» فلما دُكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته» 
وعظمته» ليكون الكلام جارياً على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الآخرء فإن 
لفظ الرحمن دالٌ على العفوء فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة» وإن قلت»› 
والله تعالى أعلمء ذكره في «الفتح»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۳۸/٤ «الفتح»‎ )۲( .٥۷٦ _ ٥۷١ /۲ «المفهم»‎ )١( 
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۱۸۳ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (5/ 7١0‏ و75١5)‏ (4۲۳)» و(البخاري) في 
«الجنائز» )۱١۸١(‏ و«المرضى» (2500) و«القدر» (5507) و«الأيمان والنذور» 
(5564) و«التوحيد) (۷۳۷۷ و۸٤٤۷)»‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» »)٠۲١(‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» )۱۸٦۸(‏ و«الكبرى» (01996): و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» »)۱٥۸۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 7١5‏ و0١205‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)73١75(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)55١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (58/5)» و(البغوي) في ارب السئة) »)٠١۲۷(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان الحث على الاحتساب» والصبر عند نزول المصيبة. 

۲ - (ومنها): مشروعيّة استحضار أهل الفضل» والصلاح عند المحتضر؛ 
ليدعوا له» وجواز القسم عليهم لذلك. 

۳ - (ومنها): جواز المشى إلى التعزية» والعيادة بغير إذن» بخلاف 
ا ۰ 

٤‏ - (ومنها): جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع» وذلك 
حيث قالت: «إن ابناً لي قبض»» مبالغةً في ذلك؛ لينبعث خاطر المسؤول في 
المجيء للإجابة إلى ذلك. ١‏ 

- (ومنها) : و إبرار القسم. 

5 (ومنها): أُمْرَ صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع» وهو 
مستشعر بالرضا» مقاوماً للحزن بالصبر. 

٠‏ - (ومنها): إخبار من يُسْتَدْعَى بالأمر الذي يسْتَدْعَى من أجله. 

6 (ومنها): تقديم السلام على الكلام. ٍ 

41 (ومنها): عيادة المريض» ولو كان مفضولاء أو صبيًا صغيرا. 

١‏ (ومنها): أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم» 


0 ع سے 
ولو ردوا أول مرة. 
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١‏ (ومنها): استفهام التابع من إمامه عما أشكل عليه» مما يتعارض 
ظاهره. 

١‏ (ومنها): حسن الأدب في السؤال» لتقديمه قوله: «يا رسول الله) 
على الاستفهام . 

٠‏ (ومنها): الترغيب في الشفقة على خلق اله والرحمة لهمء 
والترهيب من قساوة القلب» وجمود العين. 

4 - (ومنها): جواز البكاء من غير نوح ونحوه» وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت: 

قال النووي ك في «شرح المهذب»: قال الشافعي» والأصحاب: 
البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده» ولكن قبله أولى؛ لحديث جابر بن 
عَتِيك ويه أن رسول الله بيه جاء يعود عبد الله بن ثابت. . .الحديث» حديث 
صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي وغيرهه”" . 


)١(‏ قال الإمام أبو داود كله :)۳١١١(‏ حدّثنا القعنبي» عن مالك عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عَتيك» عن عتيك بن الحارث بن عتيك» وهو جد عبد الله بن 
عبد الله أبو أمهء أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره» أن رسول الله ية جاء 
يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد علِبِء فصاح به رسول الله كل فلم يجبهء 
فاسترجع رسول الله يكل وقال: «عُلِبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاح النسوة» 
وبكين» فجعل ابن عتيك يُسَكُتهن. فقال رسول الله ڳل : «دعهنّء فإذا وجبء فلا 
تبكين باكية»» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت»» قالت ابنته: والله 
إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً» فإنك كنت قد قضيت جهازكء قال رسول الله اة : 
«إن الله هك قد أوقع أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في 
سبيل الله تعالى» قال رسول الله کل : «الشهادة سبع› سوى القتل في سبيل الله : 
المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» 
وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بِجُمْع 
شهيد»: انتهی: 
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ولفظ الشافعيّ في «الأم»: وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا مات 
أمسكن» وقال صاحب «الشامل» وطائفة: يكره البكاء بعد الموت؛ لظاهر 
الحديث في النهي» ولم يقل الجمهور: يكرهء وإنما قالوا: الأولى تركه» 
قالوا: وهو مراد الحديث» ولفظ الشافعيّ مُحْتَمِلَء هذا كله في البكاء بلا 
ندب» ولا نياحة» أما الندب والنياحة» لظم الخدود» وشقٌّ الجيب» وخمش 
الوجه» ونَشْرٌ الشَّعْره والدعاء بالويل والثبور» فكلها محرّمة باتفاق الأصحاب» 
وصرّح الجمهور بالتحريم» ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة» وكذا وقع لفظ 
الكراهة في نص الشافعىّ في «الأمَ): وَحَمَّلّها الأصحاب على كراهة التحريم» 
وقد نقل جماعةٌ الإجماعَ في ذلك. قال إمام الحرمين ذيه: ورَفعُ الصوت 
بإفراط في معنى شقّ الجيب» قال غيره: هذا إذا كان مختاراًء فإن كان مغلوبا 
لم يُوْاحَذْ به؛ لأنه غير مكلف وأما قول الشافعيّ كا في «الأمّ): وأكره 
المآتم» وهي الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاء» فمراده الجلوس للتعزية. انتهى 
كلام النوويّ كط . 


وقال الحافظ أبو عمر كله فى «التمهيذ»: وفى نهى جابر بن عتيك 
للنساء عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك» فتأوّله على 
العموم» فقال له رسول الله َية: «دعهنْ ‏ يعني يبكين حتى يموت ثم لا 
تبكينَّ باكية»» يريد والله أعلم ‏ لا تبكينٌ نياحاً. ولا صِيَاحاً بعد وجوب 
موته» وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالبكاء على الميت» ما لم يُخلّط 
ذلك TE‏ وبنياحة» وش جيب »2 ونشر شَعْرِء وحمش وجه. قال ابن 
عباس ويا في مثل هذا من بكاء العين» دون نياحة: الله أضحك» وأبكى. 


وقال في «الاستذكار» ما حاصله: الصّيّاح» والتيّاحة لا يجوز شيء منه 
بعد الموت» وأما دمع العين» وحزن القلب» فالسئّة ثابتة بإباحته» وعليه جماعة 
العلماء. بكى رسول الله ية على إبراهيم ابنه» وقال: «إنها رحمة»» أخرجه 


مسلم. 


.YA\ - YA* /o دق راجع : «المجموع»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

كما 

وبَككى على زينب ابنته» فقيل له: تبكى؟ فقال: (إنما هى رحمة» 
جعلها الله في قلوب عباده»» أخر جه و داود. 

وعن أننن اه : «أن النبي بل نَعَى جعفراً» ندا وابن رواحة» نعاهم 
قبل أن يجىء خبرهم» وعيناه تَذرقان»» أخر جه البخاري . 

وعن أبي هريرة #5ه: «زار رسول الله ية قبر أمه» فبكى» وأبكى مَن 
حوله»» أخرجه مسلم. 

وروی أبو إسحاق السبيعيّ ' عن عامر بن سعد البجليّ» عن أبي مسعود 
الأنصاريّ» وثابت بن زيد» وقَرَظة بن كعب» قالوا: رخص لنا فى البكاء على 
الميت من غير نؤح . 

وثبت عن النبي كل أنه هى عن النَّوْح من حديث عمرء وعليّء 
والمغيرة» وأم عطيّة, وأم سلمةء وأبي مالك الأشعري. وأبي هريرة» 
وغيرهم و وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساءء 
ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت. 

وقد أخرج أحيد: وابن ماجه» واللفظ لأحمد بإسناد صحيح» عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله كل لا راهن أعد) تمع اء الأنضازه 
يبكين على أزواجهن» فقال: «لكن حمزة لا بواكي له»» فبلغ ذلك نساء 
الأنصارء فجئن يبكين على حمزة» قال: فانتبه رسول الله ية من الليل» 
فسمعهنٌّ» وهن يبكين » فقال: (وَيحَهِنٌ) لم يزلن يبكين تخل منذ الليلة» 
مُرُوهن» فليرجعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

وعن أبي هريرة ذه قال: مُرٌ على النبي كل بجنازة يبكى عليهاء 
وأنا معه» وعمر بن الخطاب... الحديث”"'. انتهى كلام الحافظ 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائئ بسنده» عن سلمة بن الأزرق» قال: سمعت أبا هريرة 
قلت مانت فيك ين آل رسول الله كل فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمر 
ينهاهنّ» ويطردهنء فقال رسول الله كلِْةِ: «دعهِنْ يا عمرء فإن العين دامعة» 
والقلب مُصَابٌء والعهد قريبٌ»» والحديث صحيحء وقد ضعفه بعضهم؛ لجهالة 
سلمة بن الأزرق» لكن الحقّ أنه معروف» قد عرفه ابن عمرء واعتمد عليه» راجع = 


(5) - باب الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (18؟) 
اجببتتم يبب ۷را 


ع ١‏ 
أبي عمر , 


قال الجامع عفا الله ا ومن الأحاديث الدَالّة على إباحة البكاء 
دون النوح حديث جابر 5 ده في قصّة استشهاد أبيه في غزوة أحد» فقد أخرج 
الشيخان عن جابر بن عبد الله وي قال: لَمَا فل أبي جعلت أكشف الثوب عن 
وجهه أبكي » وينهوني عنه» والنبي كَل لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبكي» 
فقال النبيّ ككله: «تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفعتموه) 

ومنها: حديث أبي هريرة َيه قال: «زار النبئ بيه قبر أمه» فبكى» 
وأبكى من حوله. . . .» الحديث» أخرجه مسلم» وسيأتي. 

ومنها: حديث أنس َيه أن النبئ بيه دَرَقّت عيناه لَمَا جعل ابنه إبراهيم 
في حجره» وهو يجود بنفسه» فقيل في ذلك؟ فقال : «إنها رحمة)» ثم قال: 
«العين تدمع» والقلب يَحرَّنْء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا». متفق عليه . 

وهو عند الترمذي» وحسّنه من حديث جابر وله بلفظ : إن النبي بيا أخذ 
بيد عبد الرحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يجود بنفسه» 
فأخذه النبي كَل فوضعه في حجرهء فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبكي» أو 
لم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند مصيبة» حَمْش وجوه» وشّقٌ جيوب» ورنة شيطان». 

ومنها: حديث عائشة زاء قالت: «رأيت رسول الله ب يقبّل عثمان بن 
مظعون» وهو میت» حتى رأيت الدموع تسيل»» أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح › والترمذيٰ» وقال: حديث حسن صحيح. 

ومنها: ما أخرجه أحمد» عن ابن عباس زاء قال: لما مات عثمان بن 
مظعون» قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمانَ بنَ مظعون» فنظر رسول الله کل 
إا نط عفان قال ١‏ رما تنوف الك يا رول الله “فارسك» 


= الكلام في هذا في «شرح النسائيّ»» وأيضاً للحديث شواهد كثيرة» مذكورة هناك 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.۳۱٤ - ۳۱۲/۸ «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

7-00 ”تت نت 
وصاحبك» فقال رسول الله كَلِ: «والله إنى رسول الله» وما أدري ما يُفْعَل 
بي»» فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابنة رسول الله هاف قال 
رسول الله ككهِ: «الحقي بسلفنا الصالح الخيرء عثمان بن مظعون»» فبكت 
النساء» فجعل عمرء يضربهن بسوطه»ء فأخذ رسول e‏ وقال: «مهلا 
يا عمر)»› ثم قال: «ابكين » وإياكن» ونعيق الشيطان»» ثم ثم قال: (إنه مهما كان 
من العين والقلب» فمن الله كك» ومن الرحمةء وما 00 اليد واللسان» 
فمن الشيطان». انتهى. 

قال الحافظ أبو بكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳/ ۱۷: وفيه علي بن 
زید» وفيه كلام» وهو موثق. انتهى. 

ويا" ما أخرجه أحمد في «مسنده» عن عائشة: أن سعد بن معاذ لما 
مات حضره رسول الله بء وأبو بكرء وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيده» 
لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر» وأنا في حجرتي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من هذه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» وأقوال أهل العلمء أن البكاء على الميت مباح مطلقاء قبل 
الموت» وبعده» إذا خلا عن النياحة» وش الجيب» وحَمْش الوجه» ونحو 
ذلك» مما ورد النهي عنه . 

ومن هنا يُعلم الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاءء وإباحته. 

وحاصله أن أحاديث النهي عن البكاء مطلقاًء ومقيّداً بما بعد الموت 
تُحْمّل على البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوزء من النوح» والصّرَاحَ» وغير 
ذلك» وأحاديث الإباحة تحمل على مجرد البكاء الذي هو دمع العين» وما لا 
يمكن دفعه من الصوت» وقد أشار إلى هذا الجمع قوله ييه في الحديث 
المتقدّم: «ولكن نهيت عن صوتين. ..2. وقوله في حديث ابن عباس المتقدّم: 
«إنه مهما كان من العين والقلب» فمن الله كك» ومن الرحمة...». وقوله في 
حديث ابن عمر السابق: (إن الله لا يعد بدمع العين» ولا بحزن 
القلب. . .». فيكون معنى قوله يله : «لا يبكين على هالك بعد اليوم»» وقوله: 
«فإذا وجب فلا تبكين باكية» النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه 


(5) - بَابُ الْبُكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم (15؟) 
۱۸۹ 

وقيل: إنه يُجمّع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت» والنهي عنه بعده» ويردّه 
ما تقدم من حديث أبي هريرة وليه من قصّة زجر عمر للباكيات» وحديث 
عائشة وهنا في قصّة موت سعد بن معاذء وبكاء أبي بكر وعمر المتقدم» وحديث 
أبي هريرة وله في قصة بكاء النبي بيه عند زيارة قبر أمه» وحديث جابر لث 
في قصة استشهاد أبيه» وبكاء عمته عليه» وحديث ابن عباس ويا في قصة بكاء 
النساء على زينب ابنة رسول الله كله وكلها وقعت بعد الموت» فليتنبّه . 

وقيل: يجمع بحمل النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة» وقد تقدّم 
نقله عن الإمام الشافعيّ كه لكن حمله أصحابه على كراهة التحريم. 

والحاصل أن الجمع الأول هو الحقّ والصواب» كما أفاده العلامة 
الشوكانئ كلذ" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( ١‏ (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَكَنَا ابن فُضَيْل 
لح) وَحَدََا أبُو بحر بن أبي شَيبَة. دتا أبُو مُعَاوِيَة جَويعاً عَنْ حَاصِم الْأَحْوَل: 
بهذا اتاد غَيْرَ اَن حَدِيتَ حَمّادٍ نَم وََطْوَلُ) . / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ قُصَيْل) مر مح بن فُضيل بن عُزوان الضبّيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» صدوق رمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0۸/7۳" . 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن عاصم الأحول» هذه ساقها البيهقيَ في 
«الكبرى» (58/5) فقال: 


.175 - ١77/5 راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

)5944١(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنبأ إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا سعدان بن نصرء ثنا أب معاوية» 
عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي› عن أسامة بن زيد ا قال : اتی 
النبئُ ية بابنة ابنته» ونفسها تقعقع» كأنها في شَنّء فقال رسول الله كِكله: «لله 
ما أخذء ولله ما أعطی» وكل إلى أجل مسمى»» . قال: وبكى» فقال له سعد بن 
عبادة: يا رسول الله أتبكى» وقد نهيت عن البكاء؟ فقال رسول الله كَك: «إنما 
ھی رحمة جعلها الله ئ قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء). 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )474( ۷‏ (حَدَنَنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِيُ وَعَمْرُو بْنُ 
سَوَّادٍ الْعَامِرِي» قَالَا: أَخْبَرَنَا'" عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيّ. عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عُْمَر قَالَ: اشتكى سَعْد بْنُ 
عُبَادَةَ شكوى لَه اتی رَسُولَ الله كك يَعُودَه مَعَ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ عَوْفِء وَسَعْدٍ بْنِ 
٤ 0‏ مه لى ه مو 16 Ha (Daz r r e e‏ ° 
أبي وقاص » وعباد الله بن مسعودء فلما دخل عليه وَجَدَهُ في عضي ا «أقد 
قَضَّى؟» قالوا: لا يَا رَسُولَ الو فَبَكى رَسُول الله كل فلمًا رَأى القَومْ بُكاء 
و ات ماه ua‏ كي 2 مس ا وو o‏ ا 0 
رَسُولٍ الله ية بَکواء فقال: «ألا تَسْمَعُونَ, إِنْ اله لا يعَذْبٌ بدّمع العَينِء ولا 

2 2--- 2 ٤ 


ِحْرْنِ الْقَلبء وَلَكِنْ يُعَذَبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمْ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِيُ) أبو موسى المصري» ثقةٌء من 
صغار ]٠١[‏ (ت754) عن (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» 0// ۳۹۳. 


)١(‏ وفي نسخة: احدّثنا». (۲) وفى نسخة: «فى غشيته». 


(5) - بَابُ البکاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم 10؟) 

]١١[ بْنُ سَوَّاوِا' الْمَامِرِيُ) أبو محمد المصري» ثقةٌ‎ وُرْمَح١‎ ١ 
.۲۳۹/۳۶ (ت145) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

. (عبد اله ِن وَهْب) تقدم قريباً‎ ٣ 

٤‏ - (عمرٌو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدّم قريباً اشا 

ه ‏ (سَمِيد بْنُ الْحَارِثِ الْأَنَصَارِي) هو: سعيد بن الحارث بن أبي 

معدت :العا ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري المدني القاضي» ثقة [؟]. 

رَوَى عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر» وعبد الله بن 

رزوي عئة محمد بن عمرو بن علقمة» وعمارة بن غَزِيّة وعمرو بن 
الحارث» وزيد بن آي أنسة: وقليح بن سليمان» وغيرهم . 

قال ابن معين: مشهورٌ» وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» ذكر ابن سعد أنه سعيد بن أ سعيد الحارث بن أوس بن 
ال وطن أبو أحمد الدمياطي» والله أعلمء قاله الحافظ كلذب" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده 
بعده . 

- (عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخظاب وها تقدّم قريباً. 

لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء منه ومنهما. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً. 


ع 


۳ 0 أنه بالمصريين إلى سعيد» وهو ا ومدنيان» 
١ع‏ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيٌ) قاضي المدينة (عَنْ عَبْدِ الله ُن عَمَرَ) بن 


.١15/5 بتشديد الواو. (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
الخظاب ون أنه (قَالَ: اشتكى) أي: مَرِضَ (سَعْدُ بْنْ عْبَادَة) بن ذُلَِيم بن حارثة 
الأنصاريّ الخزرجيء أحد النقباء ليلة العقبة» وأحد الأجواد» وقع في «صحيح 
مسلم» أنه شهد بدراًء والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيّأ للخروج» فنهس 
فأقام» مات له بأرض الشام سنة خمس عشرة» وقيل غير ذلك» وليس في 
«الصحيحين» رواية» وإنما له ذكر فقط . (شَكْوّى) بلا تنوين» ونون أيضاًء كما 
قاله في «القاموس»» وقوله: (ل فان تة ري رفا رول و 
يَعُوده) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه زائراً له (مَعَ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ 
عوف. وَسَعل بن بي وَقْاصٍ» وعد الله , بن مَسَعُودٍِ) وا وفي رواية بن 
غزيّة التالية: «فقام وقمنا معه» ونحن بضعة عشر) (فَلَمًا دحل عَلَيْهِ) زاد في 
رواية عمارة بن غزية التالية: «فاستأخر قومه من حوله» حتى دنا رسول الله كك 
وأصحابه الذين معه» (وَجَدَهُ في عَتِِيّة) بفتح الغين» وكسر الشين المعجمتين» 
وتشديد الياء» قال القاضى عياض: هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه 
بعضهم بإسكان الشين» ا الياءء وفي رواية البخاري «في غاشية»» وكله 
صحيح» وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاه من 
كرب الموت. انتهى 

وفي نسخة: «في عَشيته) . 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فوجده في غاشية أهله»» قال في «الفتح»: 
قوله: «فى غاشية أهله» بمعجمتين: أي الذين يَعْشسّونه للخدمة وغيرهاء وسقط 
لفظ «أهله» من أكثر الروايات» وعليه شرح الخطابيّ» فيجوز أن يكون المراد 
بالغاشية الْعَسْيَةٌ من الكرب» ويؤيده ما وقع في رواية مسلم: «في عَشْيتدا: 
وقال التوربشتيّ: الغاشية هي الداهية» من شرّء أو من مرض» أو من مكروهء 
والمراد ا ET‏ الوجع الذي هو فيهء لا الموت؛ لأنه أفاق من 
تلك المرفة »وعاش :دعا زمانا اك 

(فَقَالَ) كل: («أَقَدْ قَضَّى؟) بالبناء للفاعل» يقال: قَضَى فلان» كَرَمَى: 
إذا مات» والقاضية: الموت؛ أي: أقد مات» وخرج من الدنيا؟ ظَنّ كَل أنه 


)۱( «الفتح» 0/5 


)۲۱۳۷( باب الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ۔ حديث رقم‎  )5( 
مات» فسأل عن ذلك» فدقَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله أي: لم يمت (فْبَكَى‎ 
رَسُولُ الله بكلك) أي: رحمةً عليه يقال: بكى يبكي بُكى» وبُكاءً بالقصر والمدّء‎ 
وقيل: القصر مع خروج الدموعء والمدّ على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر‎ 
اللغتين» فقال [من الوافر]:‎ 
بكب عَيْنِي وحم لها بُكَاهَا وما يُعْيِي الْبْگاء وَلَا الْعَوِيل‎ 

ويتعدَّى بالهمزة» فيقال: أبكيتهء ويقال: بَكَيْتُهُ وبَكيتٌ عليه» و 
له وه الد م "ونكت الا ام ت . 

(قَلَمَا رَأَى الْقَوْمُ بُكاء رَسُولٍ الله بية) في نسبة البكاء إلى الرؤية إشارة إلى 
أنه لم يكن إلا خروج الدمعةء (بَكوَا) بفتح الكاف. كَرَمَوْاء قال في «الفتح»: 
في هذا إشعارٌ بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي كَلِِ؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذهء ولم يعترضه بمثل ما اعتَرَضَ به 
هناك» فدَّلٌ على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة 
على ذلك لا يضر ای 

(فَقَالَ) يي : («ألا تَسْمَعُونَ إِنَّ الله) بكسر الهمزة استئنافاً؛ لأن قوله: 
«تسمعون» لا يقتضي مفعولاً؛ لأنه جُعل كاللازم» فلا يقتضي مفعولاً؛ أي: ألا 
توجدون السماعَء كذا قرّره البرماوي» والحافظ» كالكرمانيّ» وقد تعقّب ذلك 
العينيَء فقال: وما المانع أن يكون بالفتح في محل المفعول ل«تسمعوناء وهو 
الملائم لمعنى الكلام. انتهى. وقال القسطلاني: لكن الذي في روايتنا 
بالكسر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر جواز الأمرين» لكن إن تعينت 
الرواية بالكسرء كما قال القسطلانيئ» فيتعيّن ما قاله الأولون» فتأمّلء والله 
تال أعله: ٠‏ 

قال الحافظ #: وفيه إشارة إلى أنه هم من بعضهم الإنكارء فين لهم 
الفرق بين الحالتين. انتهى . 0 

(لا يُعَذْبُ بدَمْع الْعَيْنِء وَلَا بحُن الْقَلْبِ) قال القرطبيّ كثله: هذا يدلّ 


.1A/٤ «الفتح»‎ (١ .٥۹/١ «المصباح المنير»‎ (۱( 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


على أن البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحةٌ جائرٌ قبل الموت وبعده» بل 
قد يقال فيه: إنه مندوتٌ إليه؛ لأنه ية قد قال فيه: «إنها رحمة»» والرحمة 
مندوتٌ إليهاء فأما النياحة التى كانت الجاهليّة تفعلهاء من تعديد خصال 
الميت» والثناء عليه بما كان 5 من الخصال الدنيويّة» والمذمومة» والصّراخ 
الذي يُخرجه الجزع المفضي إلى التسخط» والعبث» من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» فكل ذلك محرّمٌء من أعمال الجاهليّة» ولا يُختلف فيه» فأما بكاءٌ 
وصراځ لا يكون معه شيء من ذلك» فهو جائرٌ قبل الموت» مكروةٌ بعده» أما 
جوازه فبدليل حديث جابر بن عتيك الذي أخرجه مالك» وذلك أن رسول الله ئا 
جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد علب عليه فصاح به» فلم يجبهء 
فاسترجع رسول الله يِه وقال: «عُلِبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاح النسوة» 
وبكين» فجعل جابر يُسَكْتَهنَء فقال رسول الله : «دعهنّ» فإذا وجب فلا 
تَبْكِيَنَ باكية»» قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات...» 
الحدية 0 

قال: ووجه الاستدلال أنه ية أقرّهنّ على البكاء» والصياح قبل الموت» 
وأمر بتركهنّ على ذلك» وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرّم؛ لما في 
حديث جعفر من بكائهنٌ بعد الموت» وإعلام النبي كه بذلك» ونهيهنْ عنه. 
فلما لم ينكففن قال للمبلّغْ: «احتُ في أفواههنّ التراب»"» ولم يبالغ في 
الإنكار عليهنّ» ولا زجرهنّء ولا ذمّهنَ» ولو كان ذلك محرّماً لفعل كلّ ذلك» 
والله أعلم . 

قال: وبهذا الذي قرّرناه يرتفع الاختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في 
هذا الباب» ويصح جمعهاء فتمسّك بهء فإنه حسنٌ جدّاًء وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبي كأ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ حسنٌ كمالء إلا أن 


»)۳١١١( حديث صحيح راوه مالك في «الموطأ» ۲۳۳/۱ وأبو داود برقم‎ )١( 
. 1855 والنسائئ‎ 
.٥۷۷  هال5/؟ سيأتي للمصتف برقم (9170). (۳) «المفهم»‎ )۲( 


 )5(‏ بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (117؟) 
قوله: «إنه مكروه» وليس بمحرّم' فيه نظر لا يخفى» ومن الغريب احتجاجه 
a E‏ وفيه إنكار النبي بء ومبالغته في ذلك حيث أمر أن 
يُحثى التراب في أفواههنّء وهل معنى الإنكار إلا هذا؟» وكيف يقول: ولا 
جر الس هذا اج إن هذا لوق المج وال هال افا 

(وَلَكِنْ يعد بِهَذَ1) ای تكلم بسوء» من الجزع والنياحة (وَأَشَارَ) يلل 
(إِلَى لِسَانِو أو يَرْحَم)) أ بهذا إن قال شير كالاسترجاع» واستسلم 
لقضاء الله تعالى» ويَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم»؛ أي: إن لم ينفذ 
الوعيد. 

وزاد في رواية البخاري ّل : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وكان 
ابن عمر وا يضرب فيه بالعصاء ويَرمي بالحجارة» ويّحثِي بالتراب. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرر والمآب» ل ا وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5//ا١7]‏ (5؟4) و[۲۱۳۸/۷] (٥4۲)ء‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» .)١7١5(‏ و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ٠١560(‏ 
و55١35)».‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» .)7١59(‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» (5/ 
5» و(البغوي) في «شرح السنّةه (۲۹١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان استحباب غيادة المريض‎ ١ 

. (ومنها): عيادة الفاضل للمفضول» والإمام أتباعه مع أصحابه‎ ١ 

۳ - (ومنها): فيه النهئْ عن المنكرء وبيان الوعيد عليه. 

٤‏ - (ومنها): جواز البكاء عند المريض 

ه ‏ (ومنها): جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. 

5 (ومنها): يستفاد من زيادة البخاريّ المذكورة أن الميت يُعَذْبٍ ببكاء 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

اها ھھھ 

أهله» وسيأتي البحث فى ذلك مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

40 لحل نا 0000 ا ن و بر ر 

إت أَرِيدُ إلا لصح ما اعت وما تقيقح إل باو َه 


(۷) - (بَابُ عِيَادةٍ الْمَوْضَى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )110( 11‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُء حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


ومع سس 


جَهْضَم حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابن جَمْفَرِِ عَنْ عُمَارَة يعي ابْنَ عَرِيَة عَنْ 
ِل بْنِ الْحَارثِ بْنِ الْمُعَلَى عَنْ عب الل بن حمر آله قال: کنا جُلُوساً مَعَ 
رَسُولٍ الله يك إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِء فَسَلَمَ علي ثم أَدبَرَ الأَنصَارِي» فَقَالَ 


1 


رَسُولُ الله ل : «يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَبْفٌ خي سَعْدُ بْنُ عْبَادَة؟ فَقَالَ: صَالِحٌ 
فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : من يوه نكم a aa‏ 
عَلَبْنَا َال ولا خقاف» وَلَا كلاسن وَلَا قُمْصٌء ٠‏ يي في يلک السّباخ حَنّى 


2 َو 


جِنناه فَاسْتَأخَرَ قوم مِنْ حول حَتّى دتا ل اله كله ۰ وَأصْحَابُهُ الَّذِينَ معه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (مَحَمد بن لمن لْعَتَزِيُ) الَّمِنُء أبو موسى البصريء ثقةٌ ثبت 
[1۰] (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (مُحَمَدُ بْنُ جَهْضَم) بن عبد الله النقفي أبو جعفر البصريً» 
حُرَاسانِيَ الأصل» صدوقٌ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «الصلاة» ۷/ .۸٥٦‏ 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) , بن أبي كثير الأنصاري» تقدّم قريباً . 

. (عْمَارَةٌ بُ عَزِيّة) تقدّم قريباً أيضاً‎ - ٤ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

(عَنْ ت سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بن الْمُعلّى) هكذا في هذه الرواية هو: سعيد بن 
الخارك ن أن عند ين لعل كما امسق فى الرؤاية الماقنة »تمي آنا ها 


(۷) - بَابُ عِيَادَة الْمَوْضَى - حديث رقم (۲۱۳۸) 
۱۹۷ 

لجذه (عَنْ عَبْدِ اللو بي هُمَرَ) و اله قال: كُنَا جُنُوساً مَعَ رَسُولِ ال کی إِذ 
جَاءَهُ رل مِنّ ن الأنصار) ارق ا ل ا ا ملم عَلَيْهِ) 
أي: النبي يكل ثم َدْبَرَ الأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ رَسُولُ الل يكلله: «يَا خا الأنْصَارِ) أي : 
صاحبهم › ومن هو من نسبهم (كَيْفٌ أخِي سَعْدُ بُ عُبَاد دَه؟) قال القرطبيّ كانه : 
فيه دليل على حسن التعاهد. وتفقّد الإخوان» والسؤال عن أحوالهم إذا فُقدواء 
وعلى الاستلطاف في السؤال عنهم. انتهى7' . 

(قَقَالَ) الأنصاريّ: (صَالِحٌ) أي: لا بأس بهء فهو في قيد الحياة» يُرجى 
أن يبرأ من مرضه (فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟) أي: من الذي 
يريد أن يزوره في بيته معي؟ . 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: وفيه الحضّ على عيادة المرضى» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة تدلٌّ على ندبيّتهاء وكثرة ثواب فاعلهاء وهي مندوبةٌ» وقد 
تجب إذا خيف على المريض ضيعةٌء فإن التمريض واجب على الكفاية» فمن 
قام به سقط عن غيره. انتهى”" . 

(قْقَا) يكل (وَفْمَْا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرٌ) هكذا النسخ» قال الفيّوميّ: 
«البضع» في العدد بالكسر» وبعض العرب يفتحه» واستعماله من الثلاثة إلى 
التسعة» وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة» يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
فيقال: بضع رجال» وبضع نسوة» ويُستعمّل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة 
عشرء لكن تثبت الهاء في «بضع» مع المذكرء وتُحْدّف مع المؤنث» كالتيّفِ» 
ولا يُستعمّل فيما زاد على العشرين» وأجازه بعض المشايخ» فيقول: بضعةٌ 
وعشرون رجلاًء وبع وعشرون امراق وهكذا قاله أبو زيدء وقالوا: على هذا 
معنى البضع والبضعة في العدد قطعة مُبْهَمةٌ غير محدودة. انتهى”” . 

[تنبيه]: لم يذكر من هؤلاء البضعة عشر غيرٌ من تقدّم ذكرهم في الحديث 
الماضي» وهم : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص»ء وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمر؛ لأنه قال في هذه الرواية: «وقمنا معه»» والله تعالى أعلم . 


01/1 «المفهم»‎ (۲) .٥۷۸/۲ «المفهم»‎ )١( 


)۳( «المصباح المئير) .6١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

شب #### 222-227 <7 227727 

[تنبيه آخر]: نسخ «صحيح مسلم» التي بين أيدينا هكذا بلفظ: « 
بضعة عشر). ووقع في مختصر القرطبيّ لاصحيح مسلم) بلفظ : «ونحن سبعة 
عشراء ولا أدري من أين أخذهء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

(مَا عَلَيْنَا نِعَالُّ) بالكسر جمع نعل» وهي الحذاء» وهي مؤنّئة» وتُجمع 
أيضاً على أَنْعْل؛ كسهم» وأسهمء 00 (وَلَا خِفَافُ) بالكسر أيضاً جمع 
حُفتء وهو ما يبس في الرجل من جلد رقيق”'"". 

(وَلَا قَلَانِسُ) بالفتح: جمع و بوزن فَعَْلُوة» بفتح العين» وسكون 
النون» وضمٌ اللام» قاله في «المصباح»» وقال في «القاموس»: والْقَلَنْسُوةُ 
الف إذا شعت ضعمت ای ودا يدي كشرنهاء تلبس فی الراش» 
جمعها قلانيْسٌ» وقلانيسٌ» وقَلَمْسِء وأصله فقَلَنْسُوٌ إلا أنهم رَقَضُوا الواو؛ لأنه 
ليس اسم آخره حرف علّة قبلها ضمّة» فصار آخِرَّهُ ياء مكسورٌ ما قبلهاء فكان 
كقاض » وقَلَاسِىٌ وای ات 

(وَلَا قُمُْصْ) لي : جمع قميص» قال في «القاموس»: القميص» وقد 
يؤنث : معروفٌ» أو لا يكون إلا من قطن» وأما من الصوف» فلا. جمعه 
فُمَص٬‏ وا فشان انتهى لد 

(نَمْشِي فِي يِل السّباخ) بالكسر: سَبّخة» قال في «القاموس»: السَّبَحَةُ 
محرّكةً» ومُسكُنة: أرض ذات تَر ويلح > جمعها سِبَاحُ. انتهی . 

وقال في «المصباح» مك الأرض ا تَعِبَء فهي سَبِحَةٌ 
بكر الات ورمكانها تف وا م أل لح ويُجمّع المكسور على 
لفظه سَبِحَاتِء مثل كَلِمَة وگلِمَاتِ» ويُجمَع الساكن على سِبَاخ؛ 
وکلاب» وموضع سبح وأرضٌ سَبَحَةٌ بفتح الباء ای اي 

قال النوويّ ككُألهُ: فيه ما كانت الصحابة ون e‏ 
والتقلل منهاء واظراح فُضُولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه» وفيه 


)۱( «المعجم الوسيط» )372 )۲( «القاموس المحرط» ۲/۲ 
(۳) «القاموس المحيط») .7١6/7‏ (5) «القاموس المحيط» .١51١7/١‏ 
(5) «المصباح المنير» .۲٠۳/١‏ 


(۷) - بَابُ عِيَادَةٍ الْمَوْضَى - حديث رقم (۲۱۳۸) ش 
ظ 

جواز المشي حافياً» وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. انتهى'" . 

(حَتَّى نتاه أي: سعد بن عُبادة (كَاسْتَأَخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ) أي: ليكون 
المكان خالياً 7 0 الذين معه (حَتََى دَنَا) أي: اقترب من سعد 
(رَسُولُ الل يكل وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ مَعَهُ) . 

وقال القاضي عياض ب أنه : : في هذا الحديث من الفوائد: زيارة الأئمة» 
وأهل الفضل المرضى» وحضّه على ذلك أصحابه بقوله: «من يعوده منكم؟)» 
وفيه السؤال للحاضرين عن أحوالهم» وكذلك إذا كانوا في شدّة» ولا يكلفون هم 
is‏ راسو عن aga‏ وفيه حضور الناس عند من احتّضر» 
وهو مما يتعيّن على كافتهم» وبخاصة لآله وقرابته» وقد ترك ابن عمر صلاة 
الجمعة حين دعى لاحتضار سعيد بن زيد؛ لشدّة حاجة الميت حينئذ إلى من ينظر 
فيه» ويرفق به» ويقوم عليه. وفيه أن للرجل حقاً في مثل هذاء وأنه من جاء 
لعيادة» أو قضاء حاجة عند كبير» ثم جاء غيره» وقد ضاق المجلس عن الداخل 
أن ينصرف الأول» أو يفسح له عن قرب المزور حتى يقضي أربه منه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه لا كما ظنْه بعضهم من 
أنه من أفراد ا قال الحافظ اه فى «النكت الظراف»): هو طرف 
من الحديث الأول» ومن ثم م ذكره الحميدي فى المتّفق عليه» لا فى أفراد 

1 (0D 

مسلم . انتهى © . 

ولهذا اكتفيت في تخريجه بما سبق هناك» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن آییڈ إلا حلم ما انتطقت وما يق إلا يأ عه وك ولد 


."”557/7 «شرح النووي» 00 (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۳) هكذا جعله الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان في كتابه «إرشاد القاري إلى أفراد 
مسلمٍ عن البخاري» »157/١‏ وكذا جعل له الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رقماً 
خاصضًاً به غير رقم الحديث الماضيء وكذا جعله أصحاب البرامج الحديثية من أفراد 
مسلم» والأولى ما ذكرته في شرحيء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(5) «النكت الظراف على تحفة الأشراف») 5797/8 .57٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


o‏ ع 2 5 رم 
لمْصِيبَة عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى) 


(۸) - (بَابُ الصّبْرٍ عَلَى | 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )475( ]51١9[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار الْعَبْدُِء حَدَتَنَا مُحَمَدٌ ‏ يَعْنِي 


20 
» 


~o‏ اس وم 


ابْنَّ جَعْمَّر - حَدَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَابتء قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مالك يَقُولُ: 
حول للم يكل : «الصَّبرُ عند الصَّدَمَة الأولّى»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ الْعَبْدِيُ) المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
حافظ ]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَر) الْهذلِنَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة 
صحيح الكتاب [94] (ت" أو195) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (شعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد الْعَتَكيَّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» الإمام الحجة الناقد البصيرء أمير المؤمنين في الحديث [۷] 
(ت١11١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة»؛ جا ص١8".‏ 

٤‏ - (نَايتُ الْبَْانِقُ) بن أسلم» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابد [4] مات 
سنة بضع و(١1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ الخادم 
الشهير» مات ولي سنة (۲ أو 97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 
۲ ولطائف الإسناد» وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي» وإنما أخرته 
إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُْمَرَ أَخْبَرَنَا 


- 


شَعْبَةُ عَنْ نَابتٍ لاني عَنْ اتس بن مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله ا تى عَلَى امْرََةٍ 


(6) - بَابُ الصّبْر عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأوّى ‏ حديث رقم (40١؟)‏ 


تبْكي عَلَى صَبِيّ لَهَاء فَقَالَ لَهَا: «انَقِي الله وَاصْبِرِي). فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي 
بمْصِيتِي2"7. لما دمب قبل لَهَا: إَِهُ َسُولُ للم ية كَأحَدَمَا ِل الْمَوْتِء َأنتْ 
باه › لم تجد عَلَى ابه بَوَابِينَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ال ل اعرف فََالَ: «إِنّمَا 
الصَّبْرٌ عِنْدَ أَوّلِ صَدْمَة2» أو قَالَ: «ِنْدَ اول الصَّدْمَة). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ عَمَرَ) بن فارس العبديّ البصري» بخاريّ الأصل» ثقةٌ 
[4] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككأله. 

۲ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه هذاء وكذا الذي قبله كلاهما ممن اتّفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة. ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): أنه كسابقه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضعء وقد مرٌ 
تصريح ثابت بالسماع في السند الماضي . 

١‏ (ومنها): أن أنساً وليه ذو مناقب جمّةء فهو الخادم الشهير خدم 
النبي ييه عشر سنين» ونال دعوته المباركة» وهو من المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاز المائة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِك) له تقدّم في الرواية الماضية: «عن ثابت» قال: 


سمعت أنس بن مالك» (أنَّ رَسُولَ الله ی تى عَلَى امْرَأَق) لا يعرف اسمها 


للك وفي نسخة: «وما تبالي مصيبتي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(َبْكي) وفي رواية البخاري: «مرّ النبي يا بامرأة تبكي عند قبر» (عَلَى صي 
لَهَا) أئ: لأجل موت ولدها الصغير» هذا يُشعر بأنه ولدهاء وصَرّح به فى 
مزل تی نن ابی كثير» عند عبد الرزاق» ولفظه: قد أصيبت بولدهاء 
وأخرج البخاري في أوائل «كتاب الأحكام» من (اصحيحه) من طريق أخرى عن 
شعبة» عن ثابت» أن أنساً قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» 
قال: كان النبى ب مرّ بهاء فذكر هذا الحديث7) 

(فَقَالَ لَهَا: «انَقّي الله) في رواية أبي نعيم في «المستخرج»: فقال: «ي 
أمة الله اتقي اء قال القرطب: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد» من 
توحء أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى» يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير 
المذكور: اافسمع منها ما يكرى فوقف عليها)» وقال الطيبيّ: قوله: «اتقى الله) 
توطئة لقوله: (وَاصبري») كأنه قيل لھا : خافى غضب الله إن لم ر ولا 
تجزعى ؛ ليحصل لك الثواب. 

(فَقَالَتْ) جاهلةً بمن يُخاطبهاء وظَانَّةَ أنه من آحاد الناس (وَمَا) نافية 
(تُبَالِي بمَصِيبَتِي) وفي بعض النسخ: «وما تبالي مهي بحذف الباء 
الموخدة» قال النووي 5 نه : : فيه صخة قول الإنسان: ما أبالي بكذاء» والرد 
على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباءء وإنما يقال: ما باليتُ كذاء وهذا غلطء 
بل الصواب جواز إثنات الباء.وحذفهاء وقد كر ذلك في الأحاديث: انتهى””. 

وقال الفيّومي كأله: وليم لا أباليه» ولا أبالي به؛ أي: لا أهتمٌ به 
ولا أكترث لهء قال: ولا تستعمل إلا مع الجحدء والأصل فيه قولهم: تبالى 
القوم: إذا تبادروا إلى الماء القليل› فاستقوا»› فمعنى لا أبالي : لا أبادر إهمالاً 
له وقال ار ريد: ما الت به مبالاةٌ والاسم البلاءٌ وكات كتاب» وهر الهم 
الذي تخر ننه شاك ا ا 

وفي رواية البخاريّ: «قالت: إليك عنّي» لم صب بمصيبتي» ولم 
تعرفه»» وفي رواية له: «فإنك خِلْوٌ من مصيبتي»» وهو بكسر المعجمة وسكون 


.777/5 راجع: «الفتح» 5/. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
: ."7/١ ال المنير»‎ (۳) 


2 


1 )٠٠٤١( بَابُ الصّبْرٍ عَلَى الْمُصِبَةِ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم‎  )8( 
0 

اللام» ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة ط4 : «إنها قالت: يا عبد الله إني أنا 
الحرّى الدُكلَىء ولو كدت انا عذرتني». 

(قَلَمَا ذَمَبَ) ككل من عند المرأة (قِيِلَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ: «فَمَرَّ بها 
رجل» فقال لها: إنه رسول الله فقالت: ما عرفته»» وفي رواية أبي يعلى 
المذكورة: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا»» وللطبرانئ فى «الأوسط» من طريق 
فوسك من قور" ن ی اا بهو ق و ا 

(إِنَهُ) أي: الشخص الذي كلّمك الآن هو (رَسُولُ الله ل نَأَحَدَّمَا مِثْلُ 
الْمَوْتِ) أي : من شدة الكرب الذي أصابها لَمّا عَرَقّت أنه ية جلا منه ومَهَابكٌ 
وإنما اشتبه عليها النبي به حينما كلّمها؛ لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس 
وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراءء مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 

(فَأَنَثْ بَابَهُ) للاعتذار إليه فيما قالته (قَلَمْ تَجِدْ عَلَّى بَابهِ بَوَّابِينَ أي : 
حارسين للباب يمنعون الناس من الدخول عليه» وفي رواية للبخاريّ: «بوّابا» 
بالإفراد . 1 


)١(‏ وقع في «الفتح» بلفظ: «من طريق عطية»ء وهو غلطء فتنبّه. 

(5) نص الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» 775/5: (1744) حدّثنا محمد بن علي 
الصائغ› قال: نا سعيد بن منصور. قال: نا يوسف بن عطية السعديٰ عن عطاء بن 
أبي ميمونة» قال: ثنا أنس بن مالك أن رسول الله ية أمر الفضل بن عباس أن 
بد له طهُوره: فانطلق رسرل الله ويه اجه ركان إذا كانت له حاجة اع 
حتى لا يكاد يُرَىء فلما قضى رسول الله ية حاجته أقبل راجعاًء فمَرّ بإمرأة عند 
قبر ميت لهاء وهي تُعَذّدى وتعَوّل. فقام رسول الله كَل عليهاء وهي لا تعرفه» فقال 
لها : «اتق الله» واصبري»» قالت: يا عبد الله اذهب لحاجتك» فقال لها ثلاثاء ثم 
انصرف» فجاء فأخذ الْمِظهّرة من الفضلء فقام الفضلء فأتى المرأة» فقال لها: ما 
قال لك رسول الله كل؟: فقامت: فقالت: يا ويلها هذا رسول الله يلق؟. ولم 
أعرفه» فسعت حتى لحقته على باب المسجدء فقالت: يارسول اش والله ما 
عرفتك. فقال لها رسول الله كلاو : «الصبر عند الصدمة الأولى». قالها ثلاثا . 
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن عطاء بن أبي ميمونة إلا 
يوسف بن عطية» تفرد به سعيد بن منصور. انتهی . 
و«يوسف بن عطيّة الصمّار»» قاله عنه في «التقريب»: متروك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال الزين ابن امثير كُأَنْهُ: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر 
هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوَاباً مع 
قدرته على ذلك؛ تواضعاًء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى» 
كما جرت عادة الملوك والأكابرء فلذلك اشتبه على المرأة» فلم تعرفه مع ما 
كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 

وقال الطيبي 6 كدَنهُ: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: إنه النبي مَل 
اشرت حرفا وهيبة في نفسهاء فتصورت أن نبي الله ية مثل الملوك 
والعظماء» له حاجب» وبوّاب» يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر 
ss‏ تصورة” ا 

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو لَمْ أغرفك) أي: قالت المرأة معتذرة ھک 
اعذرني من اة الود وخشونتها (فَقَالَ) كله («إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ اول صَدْمَةٍ 
أي: الكامل الذي يُوفُى صاحبه ا 1 
صدمة؛ أي: ضربة يُضربها الشخص» وهو كناية عن أول وقوع المصيبة»› 
وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: «عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَة) أي: بالتعريف. 

وحاصل المعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يَهْجَم على القلب من 
مقتضيات الجزع»› فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل 
الصَّدُم ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. 

وقال الخطابي كَنهُ: المعنى أن الصبر الذي يُحمّد عليه صاحبه ما كان 
عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه إذا طالت الأيام ر 
طبعاً» فلا يؤجر عليه . 

وحكى الخطابن عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست 
من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تبته» وجميل صبره. 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك» وفقد 
لجز 

وقال الطيبئ 5 كأنْه: صدر هذا الجواب منه كيل عن قولها : «لم أعرفك» 


.0/ 4 «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ الصّبْرٍ عَلَى الْمُصِببَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم (140؟) 


على أسشلوت الحكيم» كأنه قال لها: دعي الاعتذار إلىّء فإن من شيمتي أن لا 
أغضب إلا لله» وانظري إلى تفويتك من نفسك الثواب الجزيل» والكرامة» 
والفضل من الله تعالى بالجزع وعدم الصبر عند فجأة الفجيعة. انتهى"' . 

وقال الزين ابن الْمُئيّر 4: فائدة جواب المرأة بذلك» أنها لما جاءت 
طائعة لما أمرها به من التقوى والصبرء معتذرةً عن قولها الصادر عن الحزن» 
بين لها أن حقّ هذا الصبر أن يكون في أول الحالء فهو الذي يترتب عليه 
الثواب. انتهى ۰ 

ويؤيد هذا أن في رواية أبي هريرة المذكورة: «فقالت: أنا أصبرء أنا 
أصبراء وفي عرس وھ و أنى کر اک «فقال: اذهبي إليك» فإن 
الصبر عند الصدمة الأولى»» واد عد الرزاق فيه من مرسل الحسن: «والْعَبْرَة 
لا يملكها ابن آدم)» قاله في «الفتح» . 

[تنبيه]: أورد البخاري كله هذا الحديث في «باب زيارة القبورا» مع 
احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبرء والزيارة 7 
تُطلّق على من أنشأ إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم في حقهاء حيث 
أمرها بالتقوى والصبر لَمَا رأى من جَرّعهاء ولم ينكر عليها الخروج من بيتهاء 
فدل على أنه جائر» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتهاء فأقامت عند 
القبر بعد الدفن» أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت» قاله في 
«الفتح»» وسيأتي حكم زيارة القبور في أواخر أبواب الجنائز ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسالة ر حديث أنس بن مالك وه هذا متَّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١151١9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1_ 0/٤ «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۲۰۹ 


أخرجه (المصئّف) هنا ۲۱۳۹/۸1 و50١7‏ و١٤١۲]‏ (١4۲)ء‏ و(البخاري) 
في «الجنائز» (۱۲۵۲ و۱۲۸۳ و۲٠۳١)‏ و«الأحكام» »)۷۱٤(‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» »)۳٠۲١(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» (۹۸۸)ء و(النسائي) في «الجنائز) 
(5/) و«عمل اليوم والليلة» »23١74(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ 
7 و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (۳/ 0200١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ١7١‏ 
و5١‏ و17١75)»‏ و(الطبرانت) في «المعجم الأوسط» (7/7؟0»)75 و(أبو يعلى) في 
المسنده» (۲۳۸/۹)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 7١717(‏ و۲۰۹۸)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» /٤(‏ 255» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي بي من التواضع» والرفق بالجاهل» 
ومسامحة المصاب» وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف» والنهي عن 


الكو 

۲ -(ومنها): بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج 
الا 

٠‏ (ومنها): بيان أن من اير بمعروف ينبغي له أن يَقْبَلَه ولو لم يعرف 
الآمر. 


٤‏ - (ومنها): بيان أن الجرّع من المنهيات؛ لأمره َة لهذه المرأة 
بالتقوى» مقروناً بالصبر. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الترغيب فى احتمال الأذى عند بذل النصيحة» ونشر 
الحو عة ۰ 

5 (ومنها): أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لهاء 
وبَنّى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرةً أن عمرة لا 

۷ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على جواز زيارة القبور» سواء كان الزائر 
رجلاً أو امرأةً» وسواء كان المزور مسلماً أو كافراً؛ لعدم الاستفصال في 
ذلك. 


سرافو م 


(۸) - بَابُ الصَّبْرٍ عَلَى الْمْصِبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم (141؟) 


قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب الحاوي: لا تجوز 
زيارة قبر الكافر» وهو غلط. انتهى. 

وحجة الماوردي قوله تعالى: #ولا نَم عَلّ درو [التوبة: »]۸٤‏ وفي 
الاستدلال به نظرٌ لا يخفى» قاله في «الفتح»'» وسيأتي تمام البحث في مسألة 
زيارة القبور في آخر أبواب الجنائز ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

- (وَحَدَنََاد" يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئُِ حَدَنَنَا خَالِدٌ‎  )...( ]١51[ 
يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ - (ح) وَحَدَكَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرّم مء حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن‎ 
عَمْرِو (ح) وَحَدَئنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَلنَا عَبْدُ الصَّمَدِء قَالُوا جَويعاً:‎ 
َب الصَّمَّدِ: مر التي بل بامْرََةٍ عِنْدَ قبر).‎ 
رجال هذا الإاسناد: سبعة:‎ 

| (يَحيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِىُ) البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 5 في «الإيمان» 64 . 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثْ) الْمُجِيمىَء أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت ۸1] 
(ت٦۲۸)‏ (ع( تقدم في «لإيمان» Er |o‏ 

٣‏ - (عَقَبَةٌ بن مُكرّم الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] (م د ت 
ق) تقدم في «الإيمان» ۳۷/ .77١‏ 

]9[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو) القيسى» أبو عامر الْعَقَديَ البصريء ثقةٌ‎  : 
01/4 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠١هوأ‎ ٤ت(‎ 

ه ‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ) البُكريّ البغداديء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
( ت١٤‏ ۲) مم دت ق) تقدم في «المقدمة» 5//ا5. 


(۱) «الفتح» 1/٤‏ (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


مو 


5 (عَبْدُ الصَّمَّهِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» 
أبو سهل التَنُوريَ البصري» ثقةٌ» ثبت في شعبة [4] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ ۸۲. 

واشعبةٌ» ذُكر قبله . 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَادِ) إشارة إلى إسناد شعبة المتقدّم» وهو: عن ثابت 
البُنَانيَ» عن أنس بن مالك ذه . 

[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه» فقد ساقهاء أبو 
نعيم في «مستخرجه) )١١ - ١/0‏ مقرونة برواية عثمان بن عمر عنه» فقال: 

)٠١4(‏ حذّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن 
تی أو مكنم ها ی رن ال ا عاد ن حر 0 او أحهد 
الغطريفي» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد بن 
الحارث» قالا: ثنا شعبة» عن ثابت» عن أنسء أن النبي ئ أتى على امرأة 
تبكي على صبيّ لهاء فقال لها: «اتقى الله» واصبري»» قالت: وما تبالي أنت 
بمصيبتى» فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله ب فأخذها مثل الموت» فأتت 
بابه» فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول اللّه» لم أعرفك» فقال: 
«إنما الصبر عند أول صدمة» أو أول الصدمة». 

وأما رواية عبد الملك بن عمروء وهو أبو عامر الْعَقَّدِْء فقد ساقها أبو 
نعيم أيضاً مقرونة برواية ان داود» فقال: 

(۲۰۹۷) حدّثنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود (ح) 
حنبل» حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء قالوا: ثنا شعبة» عن ثابت» قال: 
سمعت أنس بن مالك» يقول: قال رسول الله يكِ: «الصبر عند أول صدمة». 

وأما رواية عبد الصمد» عن شعبة فقد ساقها البخاريّ في «الأحكام». فقال: 

)۷٠١١(‏ حدّثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الصمد» حدثنا شعبة» 


)؟١141( بَابُ مَا جا أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَبُ ببْكَاءِ أمْلِهِ عَلَيْه - حديث رقم‎  )9( 


حدثنا ثابت البنانيٌ» قال سيعت نن ب مالك» يقول لامرأة من أهله: 
تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال: فإن النبي ية مَرّ بهاء وهي تبكي عند قبرء 
فقال: «اتقي الله» واصبري»» فقالت: إليك عني» فإنك 00 مصيبتي » 
قال : ا ومضىء فمّرّ بها رجلء فقال: ما قال لك رسول الله وَل؟ 
قالت: ما عرفته» قال: إنه لرسول الله ياء قال: فجاءت إلى بابه» فلم تجد 
عليه بوَاباً» فقالت: يا رسول الله» والله ما عرفتك» فقال النبي يللة: «إن الصبر 
عند أول صدمة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» ول المرجع والمآب. 
«إِنْ أَرِدُ إل لْإمَلَمَ م تلقث را تي إلا لَه عه كوت وَل يب4 . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 

31 (4۲۷) - (حَدَثَنَا تتا أبُو بعر بن ابي شيبة وَمُحَمَدُ بْنُ عبد اله بن 
تُمَيْرِء جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بشرء قَالَ أَبُو بكر: ا 
ميال بن م عْمَرَ قَالَ: حَدَكَنَا افم عَنْ عَبْدٍ اى أن حَفْصَةَ حَفْصَةٌ : بکٿ ڪَلى عُمَرَ 
َقَالَ: مَهْلاً يا َيه آلَمْ تَغلّوي أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ الميْتَ يُعَذَّتْ 3 


َهُلِه 00000 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
- (أبو کر بن أبي ا ا 
REDE‏ بشر لبد أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثقةٌ حافظ [9] 
Es‏ تقدم ا #الإيمان» ۰. 
المدنى» ثقة نقد ثبت فقية 1ه مات سنة بضع ١(‏ 0 تقدم في فى «الإيمان» ۸ 


000( وفي نسخة: «عن عبيد الله بن عمرء عن نافع». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ه - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ نبت فقية مشهور 
[*] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

5 (عَبد الله) بن عمر بن الخطاب وء تقدّم قبل باب. 

٠‏ - (عَمَرُ) بن الخظاب بن نُقَيل بن عدي القرشئ العدويً» أحد الخلفاء 
الراشدين استشهن ڪيه في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم في «المقدمة) ؟/ة. 
هذا الإسناد : 

- (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاذه . 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله » والباقيان كوفيّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئت» عن صحابئ» وتابعئ» عن تابعى» 
والابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . ۰ ۰ ْ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وها (أَنَّ حَفْصَة) بنت عمر بن الخظاب أم 
المؤمنين اء تزوّجها النبئ بي بعد ُنيس بن حذافةء سنة ثلاث من الهجرةء 
وماتت سنة »)٤٥(‏ تقدّمت ترجمتها في «صلاة اسان وقصرها» /١5(‏ 
© (بكث عَلَّى عُمَرَ) أي: لَمَا طعن واي وأغمي عليه (قَقَالَ) أي: لَمَا 
أفاق من إغمائه (مَهْلاً) بفتح الميم» وسكون الهاء» وتفتح» اسم من التمهّل» 
يقال: تمهّل في أمرك تمهّلاً: أي اتَئِدْ فيه» ولا تعجل» ونصبه على المصدريّة» 
فهو مصدر ناب مناب الفعل» كما قوله تعالى: صرب اقاب [محمد: 4]» 
فعامله يحذف جوا لنيابته عنه» قال ف «الخلاصة» : 

وَاأْحَذْفَ حثْمٌ مَعَ آتٍ بدلا ي فِعْلِو كتذلاً الذْكَائْدُلَا 
أي : تمهلي تمهّلاً (يَا بُنَيّةٌ) تصغير بنت الم تَعْلَمِي) استديام إنكار 
وتوبيخ وجول الله يك قَالَ: «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذْتَ بِبَكَاءِ أمْلِهِ عَلَيْيه؟) أي : 
بسبب بكائهم على موته» واختُلف في يفت نهدا ا على أقوال» والراجح 
أنه ات إذا كان ذلك من عادته وسئته» كما هو مذهب الإمام البخاري كله 
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وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئف) هنا 7١57/9[‏ و۳٤۲۱‏ و٤٤۲۱‏ و50١7‏ و55١١‏ 
و۷٤۲‏ و۸٤۲۱]‏ (4۲۷)» و(البخاري) في «الجنائز» (۱۲۸۸ و۱۲۸۹ و۱۲۹۰ 
و۲ و۳۹۷۹)» و(الترمذي) فى «الجنائز» (۱۰۰۲ و4١٠٠‏ و١٠٠٠)ء‏ 
و(النسائئ) فى «الجنائز» (1840 و٩۱۸‏ و۸۳ و۱۸ و٦٥۱۸‏ و۱۸0۷ 
DOORS‏ ماجه) فى «الجنائز» »)۱٥۹۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 751/١(‏ 
و١5‏ وا٤‏ و٤٤‏ و٥٤)»›‏ ردانق نعيم) في «(مستخرجه») (۲۰۹۹ و٩۷‏ وا۰۷ 
و۲۰۷۲ و۲۰۷۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» 207١ /٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يكِ: «الميت 
يعدا ببكاء أهله عليه»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

(الأول): يله علي فاه وهو بِيِّنُ من قصّة عمر مع صُّهيب وء 
كما سيأتي في الباب. 

ويَحْتَمِل أن يكون عمر له كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا 
كان قادراً على النهي» ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نهي صُهِيبٍ طب 
وكذلك نهى حفصة ويا . 

وممن أخذ بظاهره أيضاً عبد الله بن عمرء فرَّوَى عبد الررّاق أنه شهد 
رافع بن حَدِيجء فقال لأهله: «إن رافعاً شيخ كبير» لا طاقة له بالعذاب» وإن 
الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه». 

(الثاني): قول من رد هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى: #ولا ترز 
وَازِيَةُ ود أُخَْهِد4 الآية [فاطر: 1۸] وممن رُوي عنه الإنكار مطلقاً أبو 
هريرة طبه كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنيٌء قال: قال 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
أبو هريرة َيه : «والله لئن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله» فاستُشهدء 
نات اران نها وجهلة» فيكت عليه لين هذا الك بت عد 
السفيهة؟)» وإلى هذا جَتح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره. 

(الثالث): تأويل من أَوَّل قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال؛ 
اع أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدّة بكائهم 
غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يُسأل» ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن 
معنى الحديث: إن الميت يُعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه» حكاه الخطابيّ. 

قال الحافظ كُأنهُ: ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ولعلّ قائله إنما أخذه 
من قول عائشة وَوْينا: إنما قال رسول الله يل : «إنه ليعذب بمعصيته» أو بذنبهء 
وإن أهله ليبكون عليه الآن»» وعلى هذا يكون خاصًّاً ببعض الموتى. 

(الرابع): تأويل من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديث» ولم 
يسمع بعضهء وأن اللام في الميت لِمَعهود معيّن. كما جزم به أبو بكر الباقلانيٌ 
وغيره» وحجتهم ما سيأتي عن عائشة ولا أنه ذُكِرَ لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن الميت ليعذّب ببكاء الحىّ عليهء فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن. . . الحديث. 

(الخامس): تأويل من أوّله على أن ذلك مختصٌ بالكافرء وأن المؤمن لا 
يُعذب بذنب غيره أصلاًء وهو بين من رواية ابن عباس» عن عائشة ويا كما 

قال الحافظ : وهذه التأويلات عن عائشة وا متخالفة» وفيه إشعار 
بأنها لم ترد الحديث بحديث آخرء بل بما استشعرته من معارضة القرآن. 

قال الداوديّ: رواية ابن ل ا ل ت ما نفته عمرة» 
وعروة عنهاء إلا أنها خصّته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء 
أهله. فأيّ فرق بين أن يزداد بفعل غيره» أو يعدب ابتداء؟ . 

وقال القرطبيّ: إنكار عائشة ويا ذلك» وحكمها على الراوي بالتخطئة» 
أو النسيان» أو على أنه سمع بعضاًء ولم يسمع بعضاً بعيد؛ لأن الرواة لهذا 
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المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمكان حمله 
على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة ويا بضروب من 
الجمع : 

أولها: طريقة البخاريّ» حيث ترجم بقوله: باب قول النبي كَله: «يعذّب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنتهء لقول الله تعالى: فا 
أنفْسَكي وأَقليك تارا الآية [التحريم: 1] وقال النبي كَللةِ: «كلكم راع» ومسؤول 
عن رعيته»» فإذا لم يكن من سنتهء فهو كما قالت عائشة وِيينًا: #ولا رر زه 
وزد ی4 [الأنعام: .]٠١١‏ . . إلخ . 

ثانيها: وهو أخصّ من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال 
المزنيٌ» وإبراهيم يم الحربيّ» وآخرون» من الشافعية وغيرهم» حتى قال آبق الليث 
السمرقندي: إنه قول عامة آهل العلمء وكذا نقله النوويّ عن الجمهور قالوا: 
وكان معروفاً للقدماء حتى قال يه امن الطويل]: 

داك اجى ينا آنا الملة- و عله ال ا ا كنيد 

واعترضن بأن التغذيب بسبب الوصية كحي بمج صدور الوصيّة 
والحديث دالٌ على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 

والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن 
لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلاً. 

ثالثها: يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود» 
وطائفة› ولا يخفى أن محله ما إذا لم يت يتحقّق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا 
ظنّ أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النَوْح» وعرف أن 
أهله من شأنهم ا ذلك» ولم يُعلِمهم بتحريمه» ولا زجرهم عن تحاطبه؛ 
فإذا عُذّب على ذلك عُذَّب بفعل نفسه» لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: معنى 521 ببكاء أهله»؛ أي : بنظير ما يبكيه أهله 8 
وذلك أن الأفعال التي يُعَدَّدُون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهيّة» فهم 
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يمدحونه بهاء وهو يعذّب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يُمدحونه به» وهذا اختيار 
ابن حزم» وطائفة» واستَيِلًٌ له بما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر و 
قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له... الحديث» وفيه: (إن الله لا يعذب 
بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانهء أو 
يرحم...2 الحديث. 

قال ابن حزم: فصحٌ أن البكاء الذي يعذَّب به الإنسان ما كان منه 
باللسان» إذ يَندُبونه برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير 
طاعة الله» وجوده الذي لم يضعه في الحقٌء فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرء 
وهو يعذب بذلك. 

وقال الإسماعيليّ: كثر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهداً 
على حسب ما قُدّر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروهء وهو أنهم 
كانوا في الجاهلية يُغيرون» ويَسْبُونء ويُقتَلُونء وكان أحدهم إذا مات بكته 
باكيته بتلك الأفعال المحرّمة» فمعنى الخبر أن الميت يُعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما 
ذكرء وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها. 

خامسها: معنى التعذيب و الملائكة له بما يُنْدَبه أهله به» كما رَوَى 
أحمد من حديث أبي ماتيا ما قرغا الت دزت ببكاء الحيّ» إذا قالت 
النائحة: واعضداه» واناصراهء واكاسياه» جُبِذٌ الميتٌء وقيل له: أنت عضدهاء 
أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟»» ورواه ا ايِتَعْتَعْ به» ويقال: أنت 
كذلك؟». ورواه الترمذي بلفظ: «ما من ميت يموت» فتقوم نادبته» فتقول: 
واجبلاه» واسنداه» أو شبه ذلك من القول» إلا وكل به ملكان يلهزانهء أهكذا 
کنت؟»» واف ما رواه البخاري في «المغازي» من حديث النعمان بن 
بشير وكا » قال: «أغيي على عبد الله بن رواحةء فجعلت أخته تبكي » و 
واجبلاه» واكذاء واكذاء فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لى: أنت 
كذلك؟)2. ۰ 
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سادسها: معنى التعذيب تَألّم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء 
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وهذا اختيار أبى جعفر الطبريّ من المتقدّمين» ورجحه ابن المرابط» وعياض» 
ومن تبعه» ونصره ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث 
قيلة ‏ بفتح القاف» وسكون التحتانية ‏ بنت مخرمة ‏ بفتح الميم» وسكون 
المعجمة ‏ الثقفية ينا قال: قلت: يا رسول الله قد ولدته» فقاتل معك يوم 
الرذة» ثم أصابته الحمّى» فمات» ونزل على البكاء» فقال رسول الله هة : 
«أَيُعْلْبِ أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا رقا وإذا مات استرجع» 
فوالذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله 

وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد» أخرجه ابن أبى خيثمة»› 
وابن أبي شيبة» والطبراني» وغيرهم» وأخرج أبو داودء والترمذيّ أطرافاً منه» 
قال الطبريّ: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تُعرّض على أقربائهم 
من موتاهم» ثم ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث النعمان بن بشير ڪا 
مرفوعاًء أخرجه البخاريّ في «تاريخه»» وصححه الحاكم» قال ابن المرابط: 
حديث قيلة نص فى المسألة» فلا يُعدّل عنه. 

واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نضا وإنما هو مُحْتَمِل» فإن قوله: «فيستعبر 
إل صر ل نضا فن أو ال راد الم ديل تيل أن تراد ساح 
الحئ» وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه. 

قال الحافظ ك بعد ذكر هذه التوجيهات: ويَختَّمل أن يُجِمّع بين 
التوجيهات» فينرّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته 
النوح» فمشى أهله على طريقته» أو بالغ بذلك عذّب بصنعه» ومن كان ظالماء 
فنّدب بأفعاله الجائرة غات نا ذف به» ومن كان يعرف من أهله النياحة» 
فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض 
عذب بالتوبيخ» كيف أهمل النهي؟» ومن سَّلِمّ من ذلك كله» واحتاط» فنهى 
أهله عن المعصية» ثم خالفوه» وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من 
مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية ربهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الجمع فيه تكلّف. بل 
الأولى الترجيح بين هذه التوجيهات» كما سيأتي قريباً . 
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#اسسللاسصسسه ی 

وحكى الكرمانيّ تفصيلاً آخرء وحسّنهء وهو التفرقة بين حال البرزخ» 
وحال يوم القيامة» فيّحْمّل قوله تعالى: #ولا رر وَازِرَةٌ وزد أحرى) [فاطر: ]١18‏ 
على يوم القيامة» ويُحْمّل هذا الحديث» وما أشبهه على البرزخ» ويؤيّده أن 
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مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: #وَنَّقُوأ فة لا يي 
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م م يمره 


َي لمأ نكم حَآصَة4 [الأنفال: ١۲]ء‏ فإنها دالّة على جواز وقوع التعذيب 
على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ 
بخلاف حال يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي قاله الكرمانيّ يعارضه ما في 
بعض الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون فى القيامة» فقد 
أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة ضه» مرفوعاً: «من نيح عليه» فإنه 
يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» . 

إذا علمت هذه الأقوال بما لهاء وما عليهاء فأرجحها عندي ما ذهب إليه 
الإمام البخاري كله من أن ذلك إذا كان من سنّته. كما أسلفنا قوله في 
ذلك. 

والحاصل أن هذا التعذيب في حقّ من له تسبب في بكاء أهله عليه» بأن 
يكون البكاء من سنته وطريقته» أو أوصى به في حياته» أو عَرّف أن أهله 
سيفعلون ذلك» وأهمل النهى والزجر عنهء ودا التوجيه أقرب التوجيهات 
عندي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار» حَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَلَنا 
عُمَرَ عَنِ النَِّيِ كله گال : «الْمَيْتْ يُعَذّبُ في ره ما نيح عَلَيْهه). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 


E E‏ و 


)؟١144( باب ما جَاء أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


۲ - (محمد بن > go‏ 


جَعْفَرِ) غُندر, تقدم في الباب الماضي أيضاً 

۳ اش بن اا تقدّم في الباب الماضي اشا 

٤‏ (قتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسيَء أبو الخظاب البصريً» ثقةٌ عق ت ت0 
يُدلس» رأس ]٤[‏ (117) (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

5 (سعيد بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حَرْن القرشيّ ع المخزوميّ» أبو محمد المدنيٌ» 

ثقة ثبت فقية حجة» من كبار [۳] (ت15) 0 تقدم فى «المقدمة» 5/ ١ال.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. ظ 

وقوله: (بمَا نِيحَ عَلَيّْه) بكسر النون فعل ماض مغيّر الصيغة» وقال 
النووي كُأنَهُ: قوله: «بما نيح عليه» بإثبات الباء» وحذفهاء وهما صحيحان» 
وفي رواية بإثبات «في قبره»» وفي رواية بحذفها. انت 

والنّؤْحٌ: رفع الصوت بتعديد شمائل الميت» ومحاسن أفعاله» يقال: 
ناحت المرأة على الميت: إذا ندبته؛ أي : بكت عليه» وعدّدت محاسنه. 
e‏ سس | وہ )000 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


 )...(]5١55[‏ (وَحَدَنْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا ن ابي عَدِي عَنْ 


سَعِيلوِ» عَنْ قَتَاَةَ» عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ > عَنِ ابن عْمَرَه عَنْ عمَرَ ء عن الي بلا 
َالَ: «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ في بره يما فيح عَليه0"). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّى) تقدّم في الباب الماضي . 


)١(‏ «المرعاة» .٤۷۳/١‏ (۲) وفي نسخة: «ما نيح عليه». 
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١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محطة بن راهيم بن أبي عدي أنو هرو 
البصريّ» ثقة [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١1758/5‏ 

٣‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكري مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف» يدلّس» واختلط [1] (ت5 أوا5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77//5‏ 

والباقون ذُكروا قبله.. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...(  [‏ (وَحَدَنَني عَلُِ بن حجر السديء حَدثنا ‏ لي بن مُسْهر) 
عَنِ الْأَعُمَشٍ ؛عَنْ أبي صَالِحٍ »ن ابن هُمَرَ قَالَ : لَمَا طْعِنَ مر اني مل 
قَصِيحَ عَلَّيْو ٠‏ كَلَمًا أَنَاقٌ َالٌ: ّا عَلِمْتُمْ أنَّ رَسُولَ الله با قال : «إِنَّ ا 
يعدب ببْكَاءِ الْحَنَا؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عَلِي بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) تقدّم را 

]۸[ (عَلِیٰ بن مس مُسْهِر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌّ‎ ١ 
1/۲ (ت۱۸۹) 0( تقدم في «المقدمة)‎ 

۳ - (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً أيضاً. 

)٠١١ت(‎ ]۳[ (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت‎  : 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ» "/غ.‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَمَا طُمِنَ هُمَمُ) أي: ابن الخظاب وهه والفعل مبني للمفعول؛ 
أي: طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وستأتي قضته قريباً. 

وقوله: (أَغْمِيَ عل واليناة للمفعول أيضأء يقال: اغى علق المريض 
لاا ميا المتعوزل») فهو مغميّ عليه على مفعول» وأغمي عليه إغماء بالبتاء 
للمفعول أيضاًء ومعناه: عُشي عليه. 


رجع إليه عقله . 

والحديث متّمْقٌ عليه» وقد سبق الكلام عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال : 

1[ ). .) - احَدَئنِي عَلِيٰ بْنْ حجر حَدَئنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِء عَنِ 
الشَيبَاني عن اي بُرْدَةَ» عَنْ أبيه» قَالَ : لما أضيت مده حمل صت يقول: وا 
أَخَاهْء فَقَالَ لَه مه : عمل 0 أن علنت أن رُسَول ل ال يل َال : «إِنَّ الْمَيِّتَ 
يعدب بِبْكَاءِ الْحَنَ)؟) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (الشَيبَاذ نِيُ) سليمان بن أبي شان روز أبو إسحاق الكوفيّ»‎ ١ 
.759/78 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١5٠0( مات في حدود‎ [o] 

۲ - (أَبُو بُرْمَ) عامرء أو حارث بن أبي موسى الأشعري» تقدّم قريباً. 

*- ابو عبد الله بن قيس بن ليم أبو موسى الأشعري 45 :ثقدم 


رفون و 

وقوله: (جَعَلَ صُهَيْبٌ) هو ابن سنان الروميّ الصحابيّ المشهور طب 
أبو يحيى النَّمَريّ» من الور بن قاسطء وتعرف بِالرُومِيَ؛ لأنه أقام في الوم 
مدةّء وهو من أهل الجزيرة سبي من قرية ذينُوَى» من أعمال الْمَوْصِلء وقد كان 
أبوه أو عمه عاملاً لكسرى» تزه انه الى مكة» فاشتراه عبد الله بن جذّعان 
القرشيّ التيميّ» ويقال: بل هَرّب» فأتى مكة» وحالف ابن جدعان. 


)١(‏ زاد في نسخة: «السعدي». 
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وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان أبو صهيب» أو عمه عاملاً لكسرى على 
الأَبُلّةَ وكانت منازلهم بأرض الْمَؤْصِلء فأغارت الروم عليهم» فسَبّت صهيباً. 
وهو غلام» فنشأ بالروم» ثم اشترته كُلْبٌّ» وباعوه بمكة لعبد الله بن جُدْعانء 
فأعتقه» وأما أهله فيزعمون أنه هَرّب من الروم» وَدِم مكة. انتهى"" . 

وهو من السابقين الأولين المعذبين فى الله تعالى» هاجر إلى المدينة» 
ومات وليه بها سنة (۳۸)» وتقدّمت ترجمته في «كتاب الإيمان» [555/85]. 

وقوله: (وا أَحَاهُ) «وا) حرف تُدبة والألف فى «أخخاه» مزيدة لتطويل مد 
ارت رالا هاه انك حرق رادا في الوتنت».وتعتفياء كما قال :قن 
«الخلاصة) : 

وَوَاقَِاً رذ مَاءَ سَكْتٍ إِنْ ترذ ون تَمَا قَالْمَدَ وَالْهَا لا تَرِدْ 

وقوله: ((إِنَّ الْمَيّتَ لَيُعَذَّبُ ببْكَاءٍ الْحَنّ)) قال في «الفتح»: الظاهر أن 
الحيّ من يقابل الميت» ويَخْتِل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضمير» والتقدير: ذب ببكاء حه ؛ أ قبيلته» فيوافق قوله في الرواية 
الأخرى: «ببكاء أهله». وفي الرواية التالية: «من يبكى عليه يعذب»» وهي 
أعمّء وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصاً بالكافرء وع انها اا 
سمع هذا SS‏ وكأنه نسيه» حتى دگره به عمر َيه وليه . 

قال الزين ابن الْمُتَيّر كُثَلهُ: أنكر عمر على صهيب ا لرفع 
صوته بقوله: «وا أخاه»» 0 إظهاره لذلك قبل موت عمر ولب يشعر 
باستصحابه ذلك بعد وفاته» أو زيادته عليه» فابتدره بالإنكار لذلكء» والله 
أعلم . 

وقال ابن بطال كُنهُ: إن قيل: كيف َهّى عمر صهيباً عن البكاءء وأقرٌ 
نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟”" . 


)۱( راجع : سير أعلام النبلاء» ۱۷/۲ ت 

(۲) قصّة خالد هي ما علّقه البخاريّ 5 في «الصحيح» بقوله: وقال عمر طنه: « 
يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقعَ› أو لقلقة»» والنقع: التراب على الرأس» 
واللقلقة: الصوت. انتهى 


5 


 )9(‏ باب ما جَاءَ أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذّبُ بِبْكَاءٍ أهِْه عَلَْه - حديث رقم (145؟) 


فالجواب: أنه حَشِى أن يكون. رفعه لصوته من باب ما نُهى عنهء ولهذا 
قال في قصة خالد: ما لم يكن لقع أو لَقْلَقَة. انتهى. 0 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قريباً. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


= قوله: وقال عمر: «دعهنّ يبكين على أبي سليمان... إلخ» هذا الأثر وصله 

2 في «التاريخ الأوسط» من طريق الأعمش» عن شقيق» قال: لما مات 
بن الوليد» اجتمع نسوة بني المغيرة ؛ أي : ابن عبد الله بن عْمَر بن مخزوم» 

وهن e‏ بن الوليد ب بن المغيرة» يبكين عليه » فقيل لعمر: أ إليهنّ. 
فانههنٌ. فذكره» وأخرجه ابن سعد عن وكيع» وغير واحد.» عن الاق 
وقوله: «ما لم يكن نقع» أو لقلقة» بقافين الأولى ساكنةٌ» وقد فسره البخاريّ بأن 
النقع التراب؛ أي: وضعه على الرأس» واللقلقة الصوت؛ أي: المرتفع» وهذا 
قول الفراء» فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه» كما قال أبو عبيد في «غريب 
الحديث»» وأما النقع فرَوَى سعيد بن منصور» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: النقع السّق؛ أي : شى الجيوب» وكذا قال وکیع › فيما رواه ابن سعل عنه» 
وقال الكسائيّ : هو صنعة الطعام للمأتم» كأنه ظنه من النقيعة» وهي طعام المأتم» 
والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفرء وقد أنكره أبو عبيد عليه» وقال: 
الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت» يعني : بالبكاء» وقال بعضهم: 
هو وضع التراب على الرأس؛ لأن النقع هو الغبار» وقيل: هو شق الجيوب» وهو 
قول شين وقيل : : هو صوت لظم الخدود» حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي 
معترضاً على البخاري : النقع لعمري هو الغبار» ولكن ليس هذا موضعه.ء وإنما هو 
هنا الصوت العالى» واللقلقة ترديد صوت النواحة. انتهى . 
قال الحافظ: ولا مانع من حمله على المعنيين» بعد أن فسر المراد بكونه وضع 
التراب على الرأس؛ لأن ذلك من صنيع أهل المصائب» بل قال ابن الأثير: 
المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما من فسره بالصوت» فيلزم موافقته 
قلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. 
وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم» فلا مانع من إرادة ذلك. 
[تنبيه]: كانت وفاة خالد ر بن الوليد وا يبه بالشام سنة إحدى وعشرين » قاله في 


«الفتح» 5 € 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۲۲ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[/51١5؟]2...‏ - (وَحَدَكَنِي عَلِي بْنُ حجر أَخْبَرنَا شَعَيْبُ بن صَفْوَانَ بُو 
يَحْبَىء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ ابي بُرْدَةَ بن ابي مُوسَى, ؛ عَنْ بي مُوسَى) 
قَالَ : ّا أسِيتٍ عُمَرُ بل صُهَيْب ِن مرلو حَبَّى دَحَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ يالو 
بكي » قال عُمَرُ: : عَلَامَ تبکي؟ أَعَلَىَ تبكي ؟ قَالَ : ِي وَالله لَعَلَبك أبكي» يا أمية 
الْمُؤْمِنِينَ» قال : واه لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: « مَنْ ی علب يُعَذّبُ» 
ثَالَّ: هَذَكَرْتُ ذَلِك لِمُوسَى بن طَلْحَةَ فَقَالَ: كائث عَايْشَةٌ تَقُولٌ: إِنَمَا كَانَ 
أويك الْيَهُوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شْعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أبُو ب يَحَبَى) هو : شعيب بن صفوان بن الربيع بن 
الرّكين الثقفيّ الكوفيّ RE‏ فلي القاضي» كان يكتب في الديوان 
ببغدادء لا بأس به“ [۷]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السّبيعىَ» وعبد الملك بن عُمير» وحمزة الزيّات» 
نولي بو كا ب وفطت بن لافيت وغيرهم . 

وروى عنه أبو إبراهيم بم التجمانت» وأبو داود الطيالسيئ» وعبد الرحمن بن 
مهديٰ» وعلي بن حجر» وغيرهم. 

قال أبو داود» عن أحمد: ما ظننت أن عبد الرحمن بن مهدي رَوَى عنه» 
وقال صالح بن محمد: سألت أحمد عنه» فقلت: روى عنه ابن مهدي» فقال: 
لا بأس به» وكان ها هنا من الأبناء» وهو صحيح الحديث» وقال إبراهيم بن 
الجنيد» عن ابن معين: ليس حديثه بشيء» قال: وأَيْشٍ كان عنده؟ كان عنده 
سَمَرء وقال يزيد بن الهيثم البَّادَا: سمعت يحيى بن معين يقول: شعيب بن 
صفوان ليس بشيء» التُرجمانيَ يروي عنه» وليس يبالي عمن رَوّى» وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به» وروی له أبو أحمد بن عدي أحاديث» ثم 


)١(‏ وقال فى «التقريب»: مقبول» وما قلته أولى» كما وصفه به الإمام أحمدء فتنبّه. 


)۲۱٤۷( باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَبْتَ يُعَلَّتُْ ببْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


قال: ولشعيب غيرٌ ما ذكرتٌ» ولیس بالكثير» وعامّة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سكن بغداد» ومات بها في أيام 
هارون» وكان ریما یخطئ . 

أخرج له المصتف» والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (4۲۷)ء وحديث (۲۹۳۶): «إن الدجال 
يخرج» وإن معه ماءً...» الحديث. 

۲ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللّحْميَ الْقَرَشِىَء أبو عمر الكوفي» 
له قق كدير جف وربما دل ۹(۳1 01 ول( ٠‏ (ع) تقدم في 
لإيمان» 1957/55. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَقَامَ بحِيَّالِهِ) بكسر الحاء اة فال فحف ا اى 
قبالته» وقال النوويّ: أي بحذائه» وعنده. 

وقوله: (عَلَامَ تَبْكي؟) هي «ما» دخلت عليها «على» الجارّة» فحذفت 
ألفهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وما" في الاسْيِفْهَام إِنْ جرت حف ألما وَأَوْلِهَاالْهَاإنْ قف 

والاستفهام إنكاري» وتوبيخيّ. 

وقوله: (إي والله) «إي» بكسر الهمزة» وسكون الياء التحتانيّة: بمعنى 
َعَم ولا تقع إلا قبل القسمء > كما قاله ابن هشام في «مغنيه)”" . 

وقوله: 57 مَنْ يُبْكَى عَلَيْه يُعَذّبُه) هكذا هو في الأصول ايُبكَى» بإثبات 
حرف العلة» فتكون «من» موصولة بمعنى «الذي». يتور أن يكون ر 
وثبت حرف العلة على قلة» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

a‏ لاتق كيرد مركا 
وقوله: (فَذَكَرْتُ ذلك لِمُوسَى بن َلْحَةَ) القائل: «فذكرت» هو 
عبد الملك بن عُمير”'. 


.770/5 «شرح النووي»‎ )۲( .٠١۹/۱ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: اكَانَتْ عَائْسَةٌ تَقُولٌُ: إِنّمَا كَانَ أويك اليو قد تقدّم الجواب 
عن قول عائشة وا هذا قريباً» وحديثها سيأتي قريباً» وسنعيد الجواب هناك 
أيضا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]۲۱٤۸[‏ (وَحَدَك ني عَمْرّو النَاقِدُ حَدَلَا عَفَانُ ْنُ مُسْلِم؛ > حَدَكَنَا حَمَادُ 
هَن ايت عَنْ أن أن ُن الطب لما طون عَوَّلَثَّ عَلَيْهِ حَفْصَةُ 
قال : فة أا فك رثول الله , يكلة يول : الْمُعَوّلُ عَلَبِْ يُعَذْبُ»؟) 
زل و و قال ع بات ا عل أذ الْمعوّل غلئه مد6 . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَمْرُو النَاقُِ) هو عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَفَانُ بن مُسْلِمِ) الصقار الباهلي» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار [۱۰] (ت۲۲۰) 2 تقدم في «المقدمة» 55/5. 

۳ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ تغيّر حفظه بآخره» من 
کبار [۸] (ت۱۹۷) 0 تقدم في «المقدمة» 5/ .۸٠‏ 

. (تَابتٌ) بن أسلم البُنانيَء تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك ذلك تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

وقوله: (َوَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةٌ) بتشديد الواو» من التعويل: يقال: عوّل 
عليه» وأعول عليه: إذا رفع صوته بالبكاء والصياح» والاسم الْعَوْلُء وَالعؤلف 
وَالْعَوِيلُ» أفاده في «القاموس»"" . 

OE‏ يغنه: قال محقّقو أهل اللغة: يقال: عَوَّلَ عليه» وأعول 


.۲۲/٤ وفي نسخة: «قال: يا حفصة». (۲) راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 


)؟١149( باب ما جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )4( 


. .عه 


لختان» وهو البكاء بصوت» وقال بعضهم: لا يقال: إلا أعول» وهذا الحديث 
يذل غلية: انتهى 7 
والحديث متف عليه وقد سبق تمام شرحه» ا مسائله ري والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 


2 ٥ 


[54١؟]‏ (918) - (حَدَّنَنَا دَاوْدُ بْنْ رَشَيْدِء حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُ ابن 
حَدََنا ايوپ عَنْ ڪڊ الل بن أبي مُلَيْكَدَ قَالَ: ا 
0 وحن 0 جََارَةَ آم أبَانَ بنْتِ عُثْمَان". وَعِنْدهُ عَمْرُو بُ مُثْمَانَ قَجَاء 
ابن عباس بُو قائ َأرَاهُ رَه بِمَكَانِ ابن عُمَر َجَاء حَنّى جَلَسَ إلى 
َي نت بنا مركي I‏ ى عُمَرَ٬‏ كانه يَمْرِضُ عَلَى 
عمرو ن م باهم : سَِعْتُ 000 الل يكل يَقُولُ: ن الْمَيّتَ لَيعَذّبُ بکاءِ 
هلي قَالَ: فَأَرْسَلَّهَا عَبْدُ َبْدُ الله مُرْسَلَة قال ابن عَبَّاسِ : كنا مع امير الْمُؤْمِنِينَ 
عُمَرَ ُن کیا حل 5 کنا ا هُوَ جل ازل في ظِلّ شَجَرَةِ 
قال لى: اذْمَبْء فَاعْلمْ لي مَنْ داك الَجُلُ؟ قَدَمَبْتُ» فَإِذًا هُوَ صُهَيْبّء قَرَجَعْتُ 


ِلَب فَلْتُ: نك أمَرْئَنِي أن َعْلَمَ لَك مَنْ دا وَإِنَّه ولت ال ر 
َْيلحَنْ بناء مَقلتُ: إن مَمَهُ هله قَالَ: وَإِنْ گان مَمَهُ مله ورْبمَا ال أَيُوبُ: 
مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بتاء فَلَمّا قَوِمْئَ لم يَلَبَتْ مير الْمُؤْنِينَ اَن أُضِيتء نَجَاء 
صّهَيْبٌ يَقُولٌُ: وَا أَحَاهُ وَا صَاحبَاهء فَقَالَ ُمَرُ: ألَمْ تَعْلَمُ؟: E‏ 
أُوبُ: أذ قال: أو مقعم أو لَمْ تشتخ؟ : 
الت لذت ب بِبَعْضٍ بُکاءِ اهل قَالَ: اما عَبْدُ الله فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَة وَأ 


(۱) «شرح النووي» 77١/5‏ 0 73731. (۲) وفى نسخة: «ابنة عثمان». 
(۳) وفي نسخة: «قائده». )٤(‏ زاد فى نسخة: «عليه». 
(5) وفي نسخة: «من ذاك الرجل». (0) وفى نسخة: «فلما قدمنا المدينة». 


(۷) زاد فى نسخة: «عليه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۲۲٦‏ 


عُمَرُ قَقَالَ: «يبئغض». نَقُمْتُء فَدَخَلْتُ عَلَى عَائْسَةَ فَحَدَنتُهَا ِمَا قَالَ ابْنُ عْمَرَ 
َقَالَتْ: لاء وال مَا قَالَهُ رَسُولُ الله يكل مَط: إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَحَدِء 
وَلَكِنَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدَهُ الله بِبّكَاءِ أَمْلِهِ عَذَاباً وَإِنَّ الله لَهُوّ: «أسَحَكَ 
وأيق» [النجم: +4]ء ولا رر وَازرَهٌ وثْرَ اَی [الأنعام: 28174 قال أَيُوبُ: قَالَ 
ان ابي مُلَيْكَة: حَدَئِي الْقَاسِمْ بن مُحَمَدِء قَالَ: لَمَا بَلَعَ عَايِسَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ 
عُمَرَ قَالَثْ: نكم لَتْحَدنُوئّي”"' عَنْ غَبْرٍ كَازِبيْنِء ولا مُكَذْبَيْنِء وَلَكِنَّ السّمْعَ 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِ) الهاشمي مولاهم الْخُوَارزْميَ نزيل بغدادء ثقة 
]٠١[‏ (ت۲۳۹) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَة) ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر 
البصري» ثقةٌ حافظ [۸] (ت۱۹۳) (۸۳) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


۳ - (أيُوبُ) بن أبي تمينة كيسان :الشّكتياتي» أبو بكر اليصبرئ» فة 
ثبثٌ حجةٌء من كبار الفقهاء العبّاد [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ا 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة 
التيميّ المكيء ثقةٌ فقيدٌ [۳] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


مو 3 


6 (ابِنْ عَمَّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وي المذكور في 
الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأله. 


)00 وفي ة٠‏ لد ڏثونني»» وفي أخرى : «لتحدّثون1. 


(9) - باب ما جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّتُْ بكَاءٍ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم )۲۱٤۹(‏ 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


الترمذي. 
۳ - (ومنها): أن شيخه بغداديّ» وابن أبى مُليكة مكئ» وابن عمر مدني» 
4 وتي أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وابن عمر و سبق الكلام 
عليه قريباً. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَبدٍ للم بن أبي مُليكَة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» نُسب 
لجدّهء أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إلى جَنْبٍ ابْنِ عُمَر) و (وَنَحْنُ نَنْنَظِرُ) جملة في 
محل نصب على الحال؛ أي: حال كوننا منتظرين (جَتَارَةَ م أَبَانَ بنتِ عُنْمَانَ) 
وفي نسخة: «ابنة عثمان»» هي بنت عثمان بن عفان َيه ماتت بمكة (وَعِنْدَهُ 
عَمْرُو بْنُ عُْثْمَانَ بن عفّانء الأموي» قيل: يكنى أبا عثمان» روى عن أبيه» 
وأسامة بن زيد» وعنه ابنه عبد الله» وعلى بن الحسين» وسعيد بن المسيب» 
وأبو الزناد. ۰ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى» وقال: كان ثقةء وله أحاديث» وقال 
العجلي : مدني ثقة» من كبار التابعين» وقال الزبير بن بكار: كان أكبر أولاد 
عثمان الذين أعقبواء قال: وزوّجه معاوية لما ولى الخلافة ابنته رملة» وذكره 
ابن حبان في الثقات . 1 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب حديث واحد برقم )١70١(‏ كرره 
أربع مرات. 

(فَجَاءَ ابن عَبّاسِ) وا (يَقُودُهُ قَائْدُ) وفي نسخة: «قائده»؛ أي: الشخص 
الذي كان يقود ابن عبّاس و بعد أن عَمِيَ (قأراة) بضم الهمزة؛ ا اظن 
القائد (أً خبَرَه) أي: أخبر ابن عبّاس وله (بِمَكَانِ ابن عْمَرَ) وا؛ أي: بموضعه 
الذي جلس فيه (فَجَاءَ) 5 ابن عبّاس وا (حَنََى جَلْسَ إلى جَنْبِي) قال ابن 
أبي مليكة: (تَكَدْتُ بَيْنَهُمَاا أي: بين ابن عمرء وابن عبّاس اء والظاهر أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۸ 
المكان الذي جلس فيه ابن عباس ويا كان أرفق به من الجلوس إلى جنب ابن 
عن ذلك. 
(فَإِذَا) هي الفجائيّة ؛ أي : ففاجأنا (صَوْتٌ يِن الدار) أي: من بكاء 
النساءء ففى رواية النسائئ: «فبكين النسا» (كَقَالَ ابن عْمَرَ) وكيا 5 
يَعْرِضٌ) بفتح أوله وكسر ثالثه» من باب ضرب» قال في «القاموس 
عَرَضَ عليه الشيء: أراه إياه. انتهى''". والمعنى كأن ابن عمر وا ذكر 
هذا الحديثٌ؛ 5 هذا الصوت (عَلَى عمرو) ب بن عثمان» ويريه إياه؟ 


لأجل (أَنْ يَقُومَ) من مجلسه (فيَنْهَاهُم) أ ينهى أهل الدار عن رفع 
صوتهم بالصياح ا وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلِ) مقول «فقال ابن 
عمر). 


وفي رواية البخاريّ: «فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى 
عن البكاء» فإن رسول الله ييل قال»» وفى رواية النسائيت: «فقال ابن عمر ويا : 
ألا تنهى هؤلاء عن البكاءء فإني سمعت رسول الله كلها . 

ففي هذه الرواية التصريح بأن ابن عمر ووا سمعه بنفسه» ويجمع بينها 
وبين ما تقدّم من أنه سمعه من أبيه عمر وه باحتمال أنه سمعه من أبيه أَوَّلاً 
ثم يسمعه من النبي كَل فكان يحدّث بهماء نا 

(يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيْتَ لذت بِبْكَاءِ أَمْلِو») زاد في بعض النسخ: «عليه» 
(قَالَ) ابن أبي مليكة: (قاَ رَسَلَهَا عَبْدُ الله مُرْسَلَةُ) أي : ا 
هذه الجملة» ولم يقيدها بشىء مما قيد به غيره. 

وقال النوويئ 5 ا : يعناء أن ابن عمر وي أطلق في روايته تعذيب الميت 
ببكاء الحيّء ولم یقیده بيهوديٰ› كما قيدته عائشة وبا ولا بوّصية» كما قيده 


آخرون» ولا قال: «ببعض بكاء أهله»» كما رواه أبوه عمر ضيه . لاد 


.77١7/5 راجع: «القاموس» ”/7714. (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


ت 


)۲۱٤۹( باب ما جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذَتُْ ببكَاءٍ أَهْلِه عَلَيِْ  حدیث رقم‎  )9( 


(فَقَالَ ابن عَبّاسِ) ونا (كَنَا م مَعّ امير الْمُؤْمِنِينَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّاب) 5ف 
وفي الرواية التالية: «فقال ابن عبّاس: قد كان عمر يقول بعض 0 ثم 
حدّث» فقال: صدرت مع عمر من مكّة. . .» ١حَنَّى‏ إِذَا كُنَا بادا رقي 
الموخدة» وسكون التحتانية -: مفازة بين مكة والمدينة» قاله العيني 5 يه وقال 
القاري اله : موضع قريب من ذي الحليفة إ1( فجائية (هوّ بِرَجْل) وفي 
الرواية التالية : «بركب»» ولا تخالف؛ لأن الرجل هو صُهيب وه وكان معه 
أهله» فكانوا ركباً (نَازِلٍ في ظِلَّ شّجَرَة) وفي الرواية التالية: «تحت ظلّ 
سَمرة»» وهي - بفتح المهملة» وضم الميم -: شجرة عظيمة» من شجر الْعِضَاهٍ 
(قَقَالَ) عمر طبه (لي: اذْمَثْء فَاعْلَمْ لي) وفي الرواية التالية: «فانظر» (مَنْ دال 
الجَجُلٌُ؟) _ رواية النسائيّ: «انظر من الركب؟ (قَذَمَبْتٌ قَإِذًا هو 
صهيب) 5 وه هه (فَرَجَعْتُ إِلَيْوِ فَقُلْتٌ: إِنّكَ مر ل 0 
بعض النسخ: «من ذاك الرجل؟ (وَإِنَّهُ صّهَيْبٌّء قَالَّ) عمر لله : ده : مر فعل أمر 
من أمر يأمرء من باب نصرء حُمَّف بترك الهمزة» وهو تخفيفٌ شاد ومثله 
«خذ»» و«کل»» كما قال ابن مالك كه في «لاميّته): 

وَشَذَ بالْحَذْفٍ مرا وَخُذا وَدكُل)» وَفَشَا وام ومستندر تيم «حز» وَدكُلا) 

وفي رواية النسائي : «عليٌ بصهيب) . 

فلل 0 ا و ا ا فو سات 
َعِبَ لَحَاقاً بالفتح: إذا أدركتة» وألحقبّهُ بالألف مثلهء وألحقت زيداً بعمرو: 
أتبعته إياه» فَلْحِقَ هو. وألحق أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك بالكقار مُلْحِقٌ) 
يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاحِقٌء ويجوز بالفتح اسم مفعول؛ لأن الله 
تعالى ألحقه بالكمار؛ أي: يُنزله بهم قاله الفيّومن كلذ . 


و9 عي 


(فَقُلَتُ: إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ) أي: فيشىٌ عليه أن يلحق بنا (قَالَ) عمر طله : 


.06٠/” «المصباح المنير»‎ )١( 
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(وَإنْ كَانَ مَعَهُ أَهْله) أي: مره يلحق بناء وإن كان معه أهله؛ إذ يمكنه أن 
معه (وَرَيمَا قال أَيُو ت) السختيانيىٌ الراوي عن ابن أبي مليكة: (مره» 

َلبَنْحَقْ بِنَا) يعني: أن أيوب تارة تكرت يلفط «وإن كاذ أ هله ما را 
عدت بلط و فلل قاف “فأعاه الملة الأول : 

زاد في رواية البخاري: «فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل» فالحَقٌ 
أمير المؤمنين». 

وفي رواية ابن حبّان: «فقال لي: ادع لي صُهيباً» فصجبه حتى دخل 
المدينة» . ْ 

وهذا من عمر ذَبْه إشارة إلى تقوية المصاحبة والخصوصيّة الخالصة 
للسابقين الأولين» ولذلك لَمّا ظعن ول أوصى أن يصلي صهيب بالمسلمين 
إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام. 

(فَلَمَا قَدِمْنَا) وفي بعض النسخ: «فلما قدمنا المدينة) لم يَلْبَثْ) أي 
يتأخخرء وهو من باب تَعِبَ فال في الوس اللّنْتُ؛ أ بالفتح» و ويضمء 
الل كة + جو للبانكة نو الاك الا وَاللَيعهُ : الْمُكْتُء لَبِتَء كسَمِعَ 
وهو نادرٌ؛ لأن المصدر من فَعِلَ ‏ بالكسر ‏ قياسه بالتحريك إذا لم يتعد. 
ا 

(أمِيرُ الْمُؤِْنِينَ أَنْ أصِيبَ) بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل 
من «أميرًاء والمعنى أنه لم يتحر وقت إصابته بالطعنة التي طعنه أبو لؤلؤة» 
عبد للمغيرة بن شعبة ليه . 

[تنبيه]: سبب طعن عمر به هو ما رواه ابن سعد في «الطبقات» بإسناد 

صحيح إلى الزهري» قال: «كان عمر 5 ڪه لا يذ لسبي قد احتَّلّم في دخول 

5 حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة. يذكر له غلاماً عنده 
مانغا وسا دنه أن اله الد وقول إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه 
حدّادء نقّاش» نجار» فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى 


.١9”/١ «القاموس المحيط»)‎ )١( 


)۲٠٤۹( باب ما جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَبُ بِبكَاءِ أَهْلِه عَلَْهِ - حديث رقم‎  )9( 


عمر شدّة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» فانصرف 
ساخطاًء فلبث عمر ليالي» فمرٌ به العبد» فقال: ألم أَحَدّث بأنك : تقول: لو 
أشاء لصنعت رحى» تَطحَن بالريح؟» فالتفت إليه عابساً» فقال: لأصنعنّ لك 
رَحَى يتحدّث الناس بهاء فأقبل عمر على من معهء فقال: توعدني العبد» فلبث 
ليالي» ثم اشتَمّل على حَنْجَر ذي اسن نصابه وسطه» فكمن في زاوية من 
زوايا المسجد في العَلّس حتى خرج عمر يوقظ الناس: «الصلاةً الصلاة»ء 
وكان عمر يفعل ذلك فلما دنا منه عمر وثب إليه» فطعنه ثلاث طعنات» 
إحداهن تحت السرة» قد خرقت الصفاق» وهى هي التي قتلته) . 

وفي حديث ابي رافع : «كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة بن شعبة» وكان 
يستغله أربعة دراهم - أي كل يوم - فلقي عمرء فقال: إن المغيرة أثقل على 
فقال: اتق الله» وأحسن إليه» ومن نيّة عمر أن يَلقَى المغيرةًء فيكلمه» فيخفة 
عنه» فقال العبد: وَسِعَ الناسَ عدلةُ غيري» وأضمر على قتله» فصنع له 
خنجراً له رأسان» وسَمّه» فتحرّى صلاة الغداة حتى قام عمرء فقال: أقيموا 
صفوفکم» فلما كبر طعنه في كتفهء وفي خاصرته» فسقط». وعند مسلم من 
طريق معدان ف أن طلحة: «أن عمر خطبء. فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث 
نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلي». وزاد فى رواية: «فما مرٌ إلا تلك 
الجمعة» حتى طعن». ۰ : 

وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى قصة قتله ويه في «(صحيحه» مُطوّلة 
فقال : 

(۳۷۰۰) - حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن حصين» عن 
عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب يه قبل أن يُصاب بأيام 
بالمدينة» وَقّف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حُتّيفء قال: كيف فعلتما؟ 
أتخافان أن تكوناء قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حَمَّلْناها أمراًء هي 
له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظراء أن تكونا حملتما الأرض» ما لا 
تطيق» قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمني الله لأَدَعَنَ أرامل أهل العراق» 
لا يحتجن» إلى رجل بعدي أبداًء قال: فما أتت عليه إلا رابعة» حتى أصيب» 
قال: إني لقائم» ما بيني وبينه» إلا عبد الله بن عباس» غداة أصيب» وكان إذا 
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مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم ير» فيهن خللاًء تقدم» فكبّرء 
وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك» في الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس» فما هوء إلا أن كبّرء فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب» 
حين طعنه» فطار العِلْجِ بسكين؛ ذات طرفين» لا يمر على أحدء يمينا ولا 
شمالاًء إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين» طرح عليه بُرْنْساًء فلما ظن العِلّج أنه مأخوذء تحر نفسه» 
وتناول عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن يلي عمرء فقد رأى الذي 
أرى» وأما نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء 
وهم يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن» صلاة خفيفة» 
فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني» فجال ساعة» ثم جاء» 
فقال: غلام المغيرة» قال: الصَّنَمُ؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت به 
معروفاً؛ الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل» يدعي الإسلام» قد كنت 
أنت وأبوك» تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس» أكثرهم رقيقاً » 
فقال: إن شئت فعلتٌ؛ أي: إن شئت قتلناء قال: كذبت» بعدما تكلموا 
بلسانكم» وصلّوا قبلتكم» وحجوا حجكم» فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه» 
وكأن الناس» لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: 
أخاف عليه» فأتي بنبيذ» فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن» فشربه» فخرج 
من جرحه» فعلموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» 
وجاء رجل شابٌء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين» ببشرى الله لك. من صحبة 
رسول الله لاء وقدم في الإسلام» ما قد علمتء ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف» لا علي» ولا لي» فلما أدبر» إذا إزاره 
يمس الأرضء قال: رُدُوا علىّ الغلام» قال: يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه 
أبقى لثوبك» وأتقى لربكء يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين» 
فحسبوه» فوجدوه ستة وثمانين ألفاًء أو نحوهء قال: إن وفى له مال آل عمرء 
فأدّه من أموالهم» وإلا فسل في بني عديّ بن كعب» فإن لم تف أموالهم» فسل 
في قريش» ولا تَعْدُهم إلى غيرهم» فآدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست 


(9)- بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم )۲۱٤۹(‏ 


العم للمؤمنين ارا وقل: يستاذن عمو ين الخطاب» أن يدفن مع صاحبيه » 
نسل واستأدَنَ» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك 
عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده 
لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسيء فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمرء 
قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي 
تحب» يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله» ما كان من شيء» | هم إلى 
من ذلك» فإذا أنا قضيتٌ» فاحملوني» ثم سل فقل : u‏ 
الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين» 
وجاءت أم المؤمنين حفصة. والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت 
عليه» فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال» فولجتٌ داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها 
من الداخل» فقالوا: أَوْص يا أمير المؤمنين» استَحُلِفء قال: ما أجد أحداً 
أحقّ بهذا الأمرء من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله إلا وهو 
عنهم راض» فسمى عليّاًء وعثمان» والزبير» وظلحة:وسعداء وعبد الرحمن» 
وقال: شهدم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية له» 
فإن أصابت الإمرة سعداًء فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ار كني لم 
أعزله عن عجز» ولا خيانة» وقال: اوک الخليفة من بعدي» بالمهاجرين 
الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراًء 
ولي تيمو ألدَّارَ وَالْايِمنَ ين مَبَلِهِر4 الآية [الحشر:ة] أل ككل يحل امتهم : 
وأن يُعمَى عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار حيرا فإنهم رِدءٌ ء الإسلام» 
وججبّاة المال» وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم» إلا فضلهم» عن رضاهمء 
وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من 
حواشي أموالهم» ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله كه أن 
يُوَفَى لهم بعهدهم» وأن يُقائل من ورائهم» ولا يُكَلّفُوا إلا طاقتهم» فلما بض 
خرجنا به» SS‏ دي فسلَّم عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن 
الخطاب» قالت: أدخلوه» تأذخل» فوضع هنالك» مع صاحبيه» فلما فُرغ من 
دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء 
فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
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عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمرء فنجعله إليه» والله عليه والإسلام» 
لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه 
إلى؟ والله علي أن لا آلْوَ عن أفضلكمء قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهماء فقال: 
لك قرابة من رسول الله بء والقدم في الإسلامء ما قد علمت» فال عليك 
لئن أمّرتك لتعدلنَ» ولئن أمّرت عثمان لتسمعنّ» ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء 
فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع 
وولج أهل الدارء ابعر انتهى. 
نَجَاء صُهَيْبٌ) و (يَقُولُ: وا أَخَاهْ وَا صَاحبَاهء فَقَالَ عُمَر) ذه : (أَلْمْ 

a‏ أ بسكون الواو للشكٌ من الراوي» هل قال: «ألم تعلمء أو قال: 
أ(لَمْ تسْمَعْ؟) فالهمزة هنا مقدّرة (ثَالَ أبُو بُ) السختيانيّ: (أَوْ قَالَ) أي: ابن أبي 
مليكة : (أو) بفتح الواوء هى الواو العاطفة دخلت عليها 0 (لم تَعْلَمْ ا 
لَمْ تَسْمَعْ) بفتح الواو أيضاً كسابقتهاء والظاهر على أن عمر َيِه قال اللفظين 
للتأكيد» ويختمل أن تكون «أو» هنا بسكون الواو للشك كسابقهء والله تعالى 
أعلم . 

(أنَّ وَسُولَ الله يه قال : «إِنَّ الْمَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضٍ بُكَاءِ أمْلِوه) زاد في 
بعض اللخ لفل «عليهةة فة مخض الكاء فخمل على ما فيه توح بودية؛ 

بين الأحاديث» وقيل: المراد بالبعض ما يكون من وصيته. 

(قَالَّ) عبد الله بن أبي مليكة: (نَأمّا عَبْدُ الله» بن عمر ويا (نأ أَرْسَلّهًا 
مُوْسَلَّة) أي 0 القصّةء أو القولة التي هي: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» 
(وَآَمَا عْمَرُ) ونه (ف) قيّدهاء حيث (قَالَ: «بِبَعْغض)) بكاء أهله» ولم يقل: 
«ببكاء أهله»» كما قال ابن عمر فقت فَدَخَلْتْ عَلَى عَائَة) وتا (فحد يما 
قَالّ ائِنُ عْمَرَء فْقَالَتْ: لا) أي: ليس كذلك (وَاللَهِ ما قَالَهُ) أي: قوله: 
الميث عدب إلخ؛ (رَسُولُ الله كلك قَطّ) إنما حلفت عليه؛ e‏ 
أنه كما قالت» ولكن الواقع خلاف ذلك» فقد ثبت عن جماعة من الصحابة و 
- كما سيأتي ذلك - أنهم سمعوا النبي كله يقوله» فكيف يمكن نفيها؟ فهذا بعيدٌ 
كر الت 


)۲۱٤۹( بَاتُ مَا جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يعدب بُکاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


قال النوويّ ككأَنْهُ: في هذا جواز الحلف بغلبة الظنْ بقرائن» وإن لم يقطع 
الإنسان» وهذا مذهبناء ومِنْ هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت 
على فلان» إذا ظنه. | 

[فإن قيل]: فلعل عائشة لم تحلف على ظنّء بل على علم» وتكون 
سمعته من النبي ييه في آخر أجزاء حياته. 

[قلنا]: هذا بعيد من وجهين: 

أحدهما: أن عمرء وابن عمر سمعاه ية يقول: «يعذب ببكاء أهله». 

والثاني: لو كان كذلك لاحتجت به عائشة» وقالت: سمعته في آخر 
حياته كل ولم تحتجٌ به إنما احتيجت بالآية» والله أعلم. انتهى”". 

وقوله: (إِنَّ الْمَبّتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءٍ أَحَدِ) بدل من الضمير في قولها: «ما قاله 
رسول الله يده تعني أن النبي كل لم يقل: إن الميت يُعذْب ببكاء أحد من 
الناس لا مطلقاً ولا مقيّداًء قال القاري ككنه: وهذا النفي المؤكّد بالقسم منها 
بناءٌ على ظتها وزعمهاء أو مقيّدٌ بسماعهاء وإلا فمن حَفِظَ حجة على من لم 
يحفظ» والمثبت مقدَمٌ على النافي» وكيف والحديث روي من طرق صحيحة 
بألفاظ صريحة» مع أنه بعمومه لا ينافي ما قالت بخصوصه. انتهى . 

وقال القرطبيّ كه : أنكرت عائشة وتا هذا الحديث» وصرّحت بتخطئة 
الناقل» أو نسيانه» وحَمَلّها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك» وأنه معارّضٌ بقوله 
تعالى : #ولا رر وز ور ى4 [الأنعام: 114] وهذا فيه نظرء أما إنكارهاء 
ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بين ولا واضح» وبيانه من وجهين: 

[أحدهما]: أن الرواة لهذا المعنى كثيرون: عمرء وابن عمرء والمغيرة بن 
شعبة» وقَيْلّة بنت مَخْرَمَةَ» وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» وإذا 
قم على رد خبر جماعة مثلٍ هؤلاء» مع إمكان حمله على محمل صحيح» 
فلأن يرد خبر راو واحد أولى» فردٌ خبرها أولى» على أن الصحيح أن لا رد 
واحد من تلك الأخبار» ويُنظر في معانيهاء كما نيه . 

[ثانيهما]: أنه لا معارضة بين ما رَوّت هي» وبين ما رووا هم؛ إذ كل 
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۲۳٦‏ ا : ل 


واحد منهم أخبر عما سمع وشاهَدَء وهما واقعتان مختلفتان» وأما استدلالها 
على رد ذلك بقوله تعالى: «#إوَلا رد كانه و وزد اى فلا حجة فيى ولا 
معارضة بين هذه الآية والحديث» على ما تا من معنى الحديث» إن شاء الله 
تعالى . 

وقد اختلف العلماء فيه» فقيل: محمله على ما إذا كان النَوْح من وصيّته 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعل» 1 طرفة تمن الطويل]: 

إا مت قَانعِينِي بمًا اتا أَهُلْهُ وَسْفَّى عَلَيَ الْجَيْبَ يا اة مَعْبَدٍ 

وقد جمع عبد المطلب es‏ وأمرهنٌ أن ينعينه» a‏ 
ففعلن. وأنشدت كل واحدة منهنٌ شعراً تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر ما 
كلّمهنَ: أحسنتنٌّ» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاريّ. وقيل: معناه أن 
تلك الأفعال التي يُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه في الجاهلية» من قتل 
النفس» وأخذ المالء وإخراب البلاد» وغير ذلك» فأهله يمدحونه بهاء 
ويُعدّدونها عليه» وهو يُعذّب لسببهاء وعلى هذا تحمل رواية من رواه: «ببعض 
بكاء أهله»؛ إذ ليس كل ما يُعدّدونه من خصاله مذموماًء فقد يكون من خصاله 
كَرَمٌ وإعتاق رقاب» وكشف كرب» وقد دل على صحّة هذا التأويل حديث 
عبد الله بن رواحة حيث أغمي عليه» فجَعَلت أخته عمرة تبكي : a.‏ وا 
كذاء وا كذاء تُعدّد عليه» فأفاق» وقال لها: ما قلتٍ شيئاً إلا قيل لي: أنت 
كذلك؟ فلما مات لم بك عليه» رواه البخاريّ. إلى آخر كلام القرطبي كذ 
وقد 8 خلاصته في المسألة الثالثة من المسائل التي تقدّمت في شرح حديث 
عمر وه فراجعها تستفد» و التوفيق. 

(وَلَكِنَهُ) ي (قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ الله بِبْكَاءٍ أَمْلِهِ عَذَاباً) فحملت الميت 
على الكافرء وأنكرت الإطلاق» وقد ان الزيادة في عذاب الكافر في 
قوله كك : رتهم عدبا قوق آلْمَدَابِ» الآية [النحل:88]» وقوله: #فلن ريد ر 
عذَايا [النبا: 00 لكن قد يقال: زيادة العذاب بعمل الغير أيضاً مشكلة معارضة 


رف مل 


بقوله تعالى: ولا رر وازرة وزد CoA‏ فينبغي أن تحمل الباء في قوله: 


.OAE - 0۸1/۲ «المفهم»‎ )۱( 


 )9(‏ باب ما جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ ۔ حديث رقم (149؟) 


ببعض بكاء أهله» على المصاحبة» لا السببيّة» وتخصيص الكافر حينئذ لأنه 
محل الزيادة» قاله السنديّ ي في «حاشية النسائي». 

وقال القاري كُأَنهُ: فيه أن النفي منها ويا هنا مناقض لما قالت سابقاً 
من أن الحديث ورد في يهوديّة كانوا يبكون عليهاء وهي تُعذّب في قبرها. 
انتهى . ۰ 

وقال الحافظ: هذه التأويلات عن عائشة وا متخالفة» وفيها إشعار بأنها 
لم ترد الحديث بحديث آخرء بل بما استحضرته من معارضة القرآن» قال 
الداوديّ: رواية ابن عبّاس عن عائشة بيّنت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا أنها 
خصّته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله» فأيّ فرق بين أن 
يزداد بفعل غيره» أو يُعذْب ابتداء. انتهى. 

(وَإنَّ الله لَهُوَّ: طأمْسَكَ وأبك4) [النجم: *4] أي : إن العَبْرة لا يملكها ابن 
آدم» ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب عليهاء فضلاً عن الميت» وقال الداودي: 
معناه إن الله تعالى أَذْنَ في الجميل من البکاءء فلا يُعذَّبِ على ما أَذِنَّ فيه. انتهى . 

وقال القرطبيئّ ذه قولها: «والله أضحك وأبكى» حاصل تقرير لنفي ما 
ذهب إليه أن خجر وان أن الميت يُعذّب ببكاء أهلهء وذلك أن بكاء 
الإنسان» وضحكه» وحزنه وسروره من الله تعالى يُظهرها فيه فلا أثر لها في 
ذلك. انتهى. 

قال فى «المرعاة» بعد ذكر قول الطيبئ هذا ما نصّه: وفيه أن الكل من 
عند الله تعالى لقا ومن اله كسا كما هو درن والمرع قد اعرا 
يترتّب عليه من الأثرء كسائر أفعال البشرء ألا ترى أن التبِسّم في وجه المؤمن 
من الحسنات» وعلى المؤمن على وجه السّخْريّة من السيّئات» وكذا الحزن 
والسرور تارةً يكونان من الأحوال السنيّة يثاب الشخص بهماء وتارةً من 
الأفعال الدنيئة يعاقب عليهماء كما هو مقرّر في محلّه. انتهى"' . 

(«ولا رد زه ودد تُكيَمْ4) [الأنعام: 14] أي: ولا تحمل نفس حاملة 
ذنباً ذنب نفس أخرى» وقال الطيبي كنْهُ: الْوزْرء والْوفْرٌ أخوانء وَزَّرَ الشيءَ: 


.54٠/0 «المرعاة»‎ )١( 
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إذا حَمَلَهُ و«الوازرة» صفة للنفس» والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل 
إلا وزرها الذي اقترفته» ولا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرىء» كما يأخذ جبابرة 
الدنيا الوليّ بالولي» والجار بالجار. انتهى7' . 

ومحل ما ذكر إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبّبٌ» 
وإلا فهو يشاركه» كما قال تعالى: #وليخيات اقام وقالا مَمَ ناليم الآية 
[العنكبوت: 2]١7‏ وقوله يه في قصّة هرقل: (فإن رلت فإنما عليك إثم 
الأريسيين»» متفق غل . 

(كَالَ أَيُوتُ) السختياني (قَالَ ابن أبي ميه مُلَيْكَةَ : : حَدَنِي الاسم بن مَحَمَّدِ) بن 
أبي بكر الصدّيق المتوفى سنة )٠١5(‏ ع الصحيح»› تقدّمت ي 
«الحيض» 14/۳( (قَالَ: لما بلع عَاِيْشَةٌ) بالنصب على المفعوليّة (كَوْلُ عَمَرَ) 
«إن الميت يعدب ببعض بكاء أهله (و) قول (ابنِ عَمّرّ) «إن الميت يُعذب 
ببكاء أهله عليه» (قَالَتُ: إِنَكُمْ لك لَتَحَدُنُونّي) بالنون المشدّدة» وهي نون الرفع 
آ2 في نون الوقاية» وفي بعض النسخ: «لتُحدّثون» بحذف المفعول (عَنْ 
غَيْرٍ كَاذِبَيْنِ) أي : ع شحصي ل يك العدي E e‏ 
ولفظ ابن حبّان: «عن کذابین» (وَلَا مُكَذَبَيْنِ) انندم مفعول من كذّبه مضِعفاً : 
نس إلى الكذي»ء تخ أنهما لا يكذبان قضداء ولا يسبهما احد إلى 00 
(وَلَكنَّ السْمْعٌ بُخْطِينُ) تعني : أن هذا مما أخطأ فيه سمعهماء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا ۲۱٤۹/٩۹1‏ و۲۱۰ و١6١7‏ و07١7‏ و۳٣۲۱‏ 
و٤٥۲۱‏ و٥٥۲۱‏ و5ه١؟]‏ (۹۲۸ و۹٩۹۲‏ و۹۳۰ و۹۳۱ و۲( و(البخاري) فى 


.١576 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
راجع: «الفتح» ا‎ )( 


)٠٠٠١( باب مَا جاء اَن الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


«الجنائز» »)١587(‏ و(النسائي) في «الجنائز» »)۱۸١۸(‏ و(عبد الرزّاق) في 
(«مصئّفه» (2)551/06 و(الشافعي) ى «(مسنده» .)٥٥۸/١(‏ و(الحميدي) في 
المسنده» .)۱۲۸١(‏ و(أحمد) في المسئده» ٤۱/۱(‏ و٤‏ و2)178/5 و(أبو نعيم) 
في لامستخرجه) 7٠١1(‏ و۲۰۷۷ و۲۰۷۸). و(ابن حبان) في (صحيحه) 
.)١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۷۳/٤(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
»)١5170(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ افا بان أن الميت يذب يكاء أله عليه وق سيق أن المراد 
إذا كان من ستته» أو أوصى بذلك؛ جمعاً بين النصوص. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من القيام بالنهي عن المنكرء 
وإن كان بحضرة ولي الأمرء فإن عمرو بن عثمان كان واليا في ذلك الوقت. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه عمر ذَبْه من محافظته على السابقين 
الأولين» وتنزيلهم منزلة الكرامة والتبجيل. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ ككُلَنْهُ: فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع 
لانتظار الجنازة» واستحبابه» قال: وأما جلوس ابن أبي مليكة بين ابن عمر 
وابن عباس وٍا» وهما أفضل بالصحبة والعلم ول والصلاح والنسب 
والسنّ وغير ذلك» مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا 
لعذر» فمحمول على عذرء إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس» وإما لغير 
ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )918( ]١16١[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْلٍء قَالَ ابْنُ 


0 


هه مهو 
٠‏ 


٠ 5 2‏ 2 « ر2 مع o7‏ 0 2 ل ەر 1 ا 
راقع : حَدَّثْنَا عبد الرَّرَاقِء أخبَرَنًا ابن جرَيْج» أخبرَني عَبْدُ الله بْنْ أبي لت 
۶ 


(۱) «شرح النووي» /٦‏ ۲۲۳۰. 
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قَالَ: نُوْفْيَتِ اة لِعْنْمَانَ بن عَفَانَ ِمَكَة قَالَ: فَجِئًا لِتَشْهَدَمَاء قَالَ: فُحَضرَمَ 


و 


0 اسن قال وني لَجَالِسُ بَيْتَهُمَاء قَالَ: جَلَسْتٌ إلى 7 
جاء الآحَرُ َجَلَسَ لى جَنِيء َقَالَ عبد الله بْنُ عمَرَ عفرو ِن عُثْمَانَه وَهُوَ 
مُوَاجِهُهُ : الا تنْهَى عَنٍ الا إن رسُولَ الله کل قَالَ: إن الْمَيّتَ لَيُعَذْبُ ببكاءِ 
أَهْلِهِ عَلَيْهه فَقَالَ ابن عباس : : قَدَ كان ء مر يفول بض دک ثم حَدَتَء كَقَالَ: 


6 


صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ِن مه حَنّى ذا كنا بيدا ذا هو ب بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِل 
06 قَقال: اذْمَبْء كَانْظدْ مَنْ هَوُلَاءٍ المَكبُ؟ فَنَظَوْتُ» إا مو اهت 

: فَأَحْبَْتَهُ فَقَالَ: اذْعَهُ لِي» كَالَ: فَرَجَعْتُ إلى صُهَيْبٍِء فَقُلْتُ فَقُلْتُ: ارْتَحِلُ. 
0 بيت لفو انلكا ان أطت ف ل يه صُهَيْبٌ ينك » يَقُولَ: وا أا 
را صَاحِبَاء فَمَالَ عْمَرٌُ: يا صَهَيْبُ٬‏ أَنَبْكي على ود گذ قال رَسُولُ الله يله : «إِنَّ 
الْمَيْتَ يُعَْ يَعَذْبُ بِبَعْضٍ بُکاءِ أَمْلِهِ َيه كقَالَ ابْنْ عَبًا 
ڏک لِعَائِسَة ٠‏ نَقَالَث: يَرْحَمْ | ل الل يكل : «إِنَّ الله 

ٿث اهومن ِبْكَاءٍ أَحَدِ) وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ الله يَرِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً اء أَهْلِهِ 
عَلَيْدا ثَالَ: وَقَالَتْ عَائِسَةُ: حَسْبْكُمْ الْقُرْآنُ: وا ترد وز ونْدَ لن 
[الأنعام: 08114 قَالَ: وَقَالَ ابن عَبَّاس عِنْدَ دَلك: وَالْهُ: «أسحك وأبى» 
[النجم : ۳ قال ابن أبي مَلَيْكَةَ : وال مَا قَالَ ابْنْ عْمَرَ مِنْ شيء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَحَمَدُ بن رَافِع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيَد) الكسّىّء ثقة حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان» ۳1/۷ 


۳ - (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً . 
٤‏ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقذم قبل ثلاثة 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا هو». (۲) وفى نسخة: «تحت ظل سَمْرة). 


)۲٠٠١( بَابُ ما جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (انْنَةٌ لِعُئْمَانَ بن عَفَانَ بِمَكَةٌ) هي أم أبان المذكورة في الرواية 
الا 

وقوله: (وَئي لَجَالِسٌ يَبْنَهُمَا) أي: بين ابن عمر وابن عباس وء 
والجملة حاليّة» والعامل «حَضَّرً)ء قاله الطيبي كأله. 

وقوله: (وَهوَّ مُوَاحِهَهُ) أي: إن ابن عمر مقابل لعمرو بن عثمان. 

وقوله: (قَدْ كان عْمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ) أي: العموم» وهو أن يكون 
بصوتء أو ندبة» أو يروي بعض ذلك الكلام؛ لأن في روايته: «ببعض بكاء 
أهله»» كما سيأتي قريبا. 

وقوله: ف حَدَتٌ) أي: روى ابن عبّاس ما سمعه من عمر ويا . 

وقوله: (فَقَالَ: صَدَرْتٌ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَة) أ رجعت معه لما رجع من 
حجته الأخيرة. ۰ 

وقوله: (إِذَا هُوّ) وفي نسخة: «فإذا هو»ء و(إذا» هنا هي الفجائية. 

وقوله: (بركب) أي: بجماعة راكبين. 

وقوله: (تَختَ ظِلَّ سَّجَرَة) وفي بعض النسخ: «تحت سَمُرة». 

وقوله: (فَالْحَقْ أَيِيرَ الْمُؤْمِنِِنَّ زاد في رواية ابن حبّان: «فصَحبه حتى 
دخل المدينة». 

وقوله: (أتَبكي عَلَيّ) استفهام إنكاري» وفي رواية النسائيّ : «فقال عمر: 
يا صهيب لا تبك». 

وقوله: (فَقَالَتْ: يَرْحَمْ الله عْمَرَ) قال الطيبيّ كن هذا من الآداب 
الحسنة على منوال قوله تعالى: عقا أله عنلك لم أَوِنتَ لَهْر» الآية 
[التوبة: *4]» فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: «يرحم الله عمر) 
تمهيداً ودفعاً لما يوحش من نسبته إلى الخطأ. انتهر 2 . 

وقوله: (وَقَالَتْ عَايْشَةُ: حَسْبْكُمْ الْقّرْآنُ) بسكون السين المهملة؛ أي: 
كافيكم أيها المؤمنون القرآن؛ أي: في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر حسبما 


.٠٤١١/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رأته» وظتته» وإلا فلا تعارض بين الخبرء والآية» كما أسلفنا توجيهه» فتفظن› 


والله تعالى ولي التوفيق. 
وقوله: (#ولا رر وزد ودد أُخْرئْ4) الجملة بدل كل» أو بعض من 
ع أو و مبتدأ 0 1 3 


0 0 

وقوله: (وَالْهُ: #أَضْحَكَ وأبَق4) بالرفع مع الواو» وهو حاصل معنى 
في «سورة النجم»: ونم هو أصْحَكَ واب ©@). 

وقوله: (مَا قال ابْنُ عَمَرَ مِنْ شئْء) وفي رواية البخاري: «ما قال ابن 
عمر شيئاً»» قال الطيبئ وغيره: ظهرت لابن عمر ويا الحجة» فسكت مُذعناً. 

وقال الزين ابن المئيّر : سكوته لا يدل على الإذعانء فلعله كر المجادلة 
في ذلك المقام. 

وقال القرطبيئ: ليس سكوته لشكٌ طرأ له بعدما صرّح برفع الحديث» 
ولكن احتّمَلَ عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل» ولم يتعيّن له مَحْمِلٌ يحمله 
عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعيّن الحاجة إلى ذلك 


بم 


اخ 
ا 


روايته؛ ا ا 0 فيكون بكاء 
الحيّ علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني. انتهى”"' . 

والحديث ت متف عليه» وقد مضى تمام شرحة» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)000( «الفتح» 14/5 . 


)٠٠١١( باب مَا ججاء أن الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءٍ آهْلِهِ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( 13‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن پشر» حَدَئَنَا سُفْيَانُ ال عَمْرو 

َنِ ابن أبي مُنَيْكَةَ: كُنَا في جَتَارَةِ أمُ أبَانَ ئت عُفْمَانَ وَسَاقَ الْحَوبتَ؛ وَلمْ 

ينص رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عْمَرَ عَنِ لبن کا تنا نَصَّهُ أَيُوبُء وَابْنُ جُرَيْح» 
0 أن مِنْ حَدِيثِ عمرو). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ ١حَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الْحَكم الْعَبديّء أبو محمد النيسابوري» 
ثقةّ» من صغار ]٠١[‏ (ت٠٠۲)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

١‏ - (سَفْيّانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

- (عمرٌو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهمء. أبو محمد المكيّ» 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل اسای مير عمرو ن ديتان: 

وقوله: (وَلَمْ يَنْصّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ... إلخ) أي: بل قال: مَهُ يا 
صهيبٌ» إن الميت يعذب ببكاء الحيّ 0 كما يأتي في التنبيه من رواية 
المي ف ْ ا 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة هذه ساقها الحميدي كله 
في (مسئده» )١٠١1//1١(‏ فقال: 

(۲۲۰) حدثنا الحميدي"' قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمرو بن دينارء أنه 
سمع ابن أبي مليكة يقول: حَضّرت جنازة أمَّ أبان بنت عثمان» وفي الجنازة 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» فجلست بينهماء فبكى النساء» فقال ابن 
عمر: إن بكاء الحي للميت عذاب للميت» قال: فقال ابن عباس: صَدَرنا مع 
عمر أمير المؤمنين» حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب نزول تحت شجرة» 
فقال: اذهب يا عبد الله فانظر من الركب؟ فالحقني» قال: فذهبت» ثم جئت» 


)١(‏ القائل: «حذثنا الحميدي» تلميذه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


فقلت: هذا صهيب مولى ابن جذعان» فقال: مره فليلحقني» فلما قدما المدينة 
لم يلبث عمر أن ظَعِنء فجاء صهيب» وهو يقول: وا أخياه» وا صاحباه» فقال 
عمر: مَهُ يا صهيبٌ» إن الميت يعذب ببكاء الحيّ عليه» قال ابن عباس: فأتيت 
عائشة» فسألتهاء فقالت: يرحم الله عمرء إنما قال رسول الله ية : «إن الله 
ليزيد الكافر عذاباً ببعض بكاء أهله علیه»» وقد قَضَى الله #ولا ررر وَازِرَهُ وِنْدَ 
رى [الأنعام: 174]. انتهى . 

والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى القول فيه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )40(1[‏ (وَحَدَننِي حَرْمَلَة بن يَحْبَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 
حَدَئْنِي عَمَرٌ بن مُحَمَّدء ان َالِماً حَدَنَهُ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله كك 
قال : «إِنَّ اميت يُعَذَّتُْ ببکاءِ الْحَن») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


1111 0508 مله بن بر يح بحيى) التجيبيّ» أبو حفص المصري»‎ - ١ 
.٠٤/۳ (ت۳ أُو٤٤۲) (م س 0 تقدم في «المقدمة»‎ 


> نو 


۲ - (عيد الله د ف بُنْ وَهب) قرا 


(عَمَدُ د بن م 


لان فة i‏ مات ا e)‏ ر مد 38 تقدم في في «الإيمان) 
TT /N\‏ 
عبد الله » أو el‏ 3 تقد ثي فقي فاضل » ر (ت٦‏ ۰( 0( 
تقدم في «الإيمان» .١177/١5‏ 

والحديث متفر متّفقٌّ عليه وتقدّم تخريجه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)٠٠١۳( باب ما جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ يبْكَاءِ أَْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )91( ۴1‏ (وَحَدَنَنَا خَلَفْ بن هشامء ولق الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ 
جَمِيعاً عَنْ حَمَّاوِه قَالَ خَلْفٌ : حلا حَمّاُ ِي َي عَنْ شام ن ُو عن 
بيه قال : در عند عَائْشَة قول ابن عم «الْمَيِّتْ عدت بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْوف 
قَقَالَثْ: رح ا“ أبَا عَبْدٍ لوي شا شنا كلم ب“ إِنّمَا مرت عَلَى 
رَسُولٍ | ل ل جََارَة يَهُودِيٌ» وَهُمْ م يَبْكُونَ عَلَيْو فَقَالَ: «أَنتمْ و ن0 2 ونه 
عدت 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (خَلَف بن هِشَام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ له اختيارات في 
القراءات ]٠١1[‏ (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» 5/5؟7١.‏ 

(أبو الرّببع الزَهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتكَ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ لخ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

٣‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قبل بان 

]۳[ (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ المدنئ» ثقةٌ فقيه» ربّما دلّس‎ - ٤ 
(ته أو55١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص50".‎ 

او عرو يوم ال من م الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 

ثبت فقيه مشهور [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص۷٠٤.‏ 
وقوله: (فَقَالَتْ: رَحِمَ الله با عَبْدِ الرّحْمَنِ) وفي بعض النسخ: «يرحم الله 
أبا عبد الرحمن»» وهو كنية عبد الله بن عمر زاء وإنما قالت هذا تمهيداًء أو 
دفعاً لم يُوحَشٌ من نسبته إلى النسيان والخطأء كما قال الله تعالى: عقا اَل 
نلك لم لَوِنتَ لَه الآية [التوبة:*4]» فمن استغرب شيئاً من غيره ينبغي له أن 
يوظىء» ويمهّد له بالدعاء؛ إقامة لعذره فيما وقع منه» وأنه لم يتعمّده» ومن ثم 


و 


000 وفي نسخة : اليرحم الله) . (۲( وفي اة «فلم يحفظ) . 
(۳) وفي نسخة: «فقال: إنهم يبكون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
215 : 


زادت على ذلك بياناً واعتذاراً بقولها ‏ كما في الرواية الآتية -: «أما إنه لم 
یکذب» ولكنه نسي» أو أخطأ). 

وقوله: لم يَحْنَظْهُ) وفي نسخة: «فلم يحفظ» بحذف المفعول. 

وقوله: ١‏ شم تبكُونَ) وفي نسخة: «إنهم يبكون عليه». 

والحديث متفیٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

)989(]7١6:[‏ _ (حَدَثَنًا 1 و كُرَيْبٍء حَدَ حَدَثَنًا تتا أبُو أسَامَة عَنْ حِشَامِء عَنْ 
أبيوء قال : ذُكِرَ عِنْدَ عَايْشَةَ أنَّ ابْنَ عُمَرَ برقع إِلَى الت يكله: إن الْمَيْتَ يُعَذَّبُ 
في قبْره ببکاءِ هله عَلَيْو). فَقَالَتْ: وَمِلَ. إِنّمَا قَالَ رَسُولُ الله ل : انه يقد 
1 حَطِيكَيِه» أو بذَّنْبِه وَإنَّ ع أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآ وَذَاكَ مِثْل قَوْلِه: إِنَّ 
َسُولَ ال يك كام على الْقَِيبٍ يوم بَدْرِ وَفِه قتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَقَالَ لَهُمْ 

ما قَالّ: «إِنهمْ لون ا ُولُى وق وهل إِنْمَا قَالَ : نهم عَم“ أنَّ ما 
كنت آقول لَهُمْ حَقْ. نُمّ ثَرَآثْ: طإِنَّكَ لا يم ألو [النمل: ۰٠1۸ء‏ وما أت 
شیع من في القبور) [فاطر: ۲۲]» يَقُولٌ : حِينَ تَبْوّءُوا مَقَاعِدَهُمْ م النَارِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ أ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدم 08 

؟ - (أَبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة تقدّم قريباً أيضاً. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأل4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «إنهم ليعلمون الآن». 


(9) - باب مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (184؟) 


۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شیخه» وشيخ شيخهء 
فكوفيان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ» والابن عن أبيه» عن 
خالته . ۰ ْ 
شرح الحديث: 

(ععن شام) بن عروة (عَنْ أَبِيوِ) عروة بن الزبيرء أنه (قَالَ: ذكرَ عِنْدَ 
عَايْشَةٌ) بالبناء للمفعول» وعند الإسماعيلي أن عائشة بَلَمَهاء قال الحافظ كله: 
ولم أقف على اسم المبلغ, ولكن عنده من رواية أخرى ما يشر بأن عروة هو 
الذي بلغها ذلك. انتهى"'". (عِنْدَ عَايْشَةً) ونا ان ابْنَ عْمَرَ) و (يَرْفَعٌ إلى 
لني يكلله) وقوله: («إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ في قَبْرِِ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهه) مفعول «يرفع» 
محكي ؛ لقصد لفظه (فَقَالَتْ) عائشة وإا: وَهِل) قيل: ؛ بفتح الهاء» والمشهور 
الكسر؛ أي: علط وَرْناً ومعتی» وبالفتح معناه فَزِعَء ونَسِيَ»2 وجَبُْنَ» وقَلقَ› 
وقال الفارابي» والأزهريٰ» وابن ا وابن فارس» والقابسي» وغيرهم: 
وَعَلتَ إليه بفتح الهاء اهل الک غلا بالسكون: إذا ذهب وَهْمَك إليه» زاد 
القالي» والجوهري: وأنت تريد غيره”©. (إِنَمَا قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنّهُ) أي : 
الميت عدت بِخَطِيئَهء أو) للشكٌ من الراوي (بدَنْب وَإِنَّ أهْلَهُ لَيبْكُونَ عَلَيْهِ 
الآنَّ») أي : حين يُعذب بخطيئته» وهذا من عائشة ويا على حسب ما فهمته» 
وإلا فما حدّث به ابن عمر ويا عن النبئى بيه ثابت» وليس بخطأء فقد ثبت 
عن جماعة .من الضحابة مء كما أسلفنا بيان وياتي أيضاء. فتيه: 

EN ون د‎ EEG 
فقالت: (وَذَلكَ) أي: الخطأ المذكور لابن عمر ا (مِثل قَوْلِهِ) أي: خطأ (إِنَّ‎ 


.)۳۹۸۷( «كتاب المغازي» رقم‎ ٤۳/۹ «الفتح»‎ )١( 
. 4 راجع: «الفتح»‎ )( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
9 الل ا و 
رول الله كله كَامَ عَلَى الْقَلِيبِ) بفتح القاف» وكسر اللام: البئر» وهو مذكُرٌء 
قال الأزهريّ: القَلِيب عند العرب: البئر العاديّة القديمة مطويّة كانت» أو غير 
مطويّة» والجمع فلب مثل بَرِيدٍ وبُرُوا'2. (يَوْمَ بَدْرِ) أي: في غزوة بدر 
الكبرى» وهو موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو 
منها على ثمانية وعشرين فرسخاًء على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبيّ أنه 
اسم بئر هناك» قال: وسّمّيت بدراً؛ لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدرء 
وقال الواقديّ: كان شيوخ غفار يقولون > يدر ماؤنا ومتزلناء. وما ملكه أحَد 
قبلناء وهو من ديار غفار. انتهى”'"' . 

وكانت غزوة بدر يوم الجمعة في سابع عشر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة» وقيل: كانت يوم الاثنين» والأول أصحٌ. 

(وَفِيه) أي: في ذلك القَلِيبٍ (قَقْلَى بَدْرِ) جمع قيل (مِنَ الْمُشْرِكِينَء كَقَالَ 
لَهُمْ مَا قَالَ) أي : الكلام الذي كلّمهم به النبيّ كل وذلك قوله: «يا فلان بن 
فلانء ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقّاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً إلخ». 

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ونه» أن رسول الله ترك قتلى بدر 
ثلاثاًء ثم أتاهمء فقام عليهم» فناداهم. فقال: «يا أبا جهل بن هشام» يا 
أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا»» فسمع عمر قول النبئ لاف 
فقال: يا رسول الله» كيف يسمعوا؟» وأنى يُجيبوا؟» وقد جَيّفواء قال: «والذي 
نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»» ثم 
أمر بهم ۰ فسجبوا فألقوا في قليب بدر. 

(«إِنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَتُولُ». وَقَدْ وَهِلَ) أي: أخطأ ابن عمر في هذاء 
فإنه ي لم يقل: «إنهم ليسمعون ما أقول»» ونما َالَ: (إِنْهُمْ لَيَعْلَمُونَ وفي 
نسخة: اليغلمون الآن» (أنَّ ما كنث قول لَهُمْ حَقٌ») : ني : أنه ب إنما أخبر 
بعلمهم بحقيّة ما كان يدعوهم إليهء لا بسماعهم قوله في ذلك الوقت» وهذا 


)غ0( «المصباح المنير» .6١7/7‏ (۲( «المصباح» ۸/۱ 


 )9(‏ باب ما جَاء اَن الْمَيْتَ يعدب بِبْكَاءِ أمْلِه عَلَيْه - حديث رقم (154؟) 


أيضاً فيه نظرٌ؛ لأن علمهم لا ينافي سمعهم (نُمَ كَرَآَثْ) مؤيّدة لما نفته من إخباره كلل 
بسماعهم قوله تعالى : (إِتك لا يع الْموَق4) [النمل: ۸۰] فقد نفى الله ك عنه کا 
إسماعه الموتى» فكيف يُخبر بسماعهم؟ وفيه أنه إنما نفى إسماعه بنفسهء لا 
بإسماع الله تعالى له» فهو كقوله تعالى : وما رمَیّت لذ رَميِتَ ولیک آله ری 
الآية [الأنفال: »]١7‏ وقرأت أيضاً قوله تعالى : (#وما أت بيع من فى القبور4) 
[فاطر: ۲۲] ففيه أنه لا يستطيع أن يسمع المقبورين» وه أرضا اذك قيله: 

وقال في «الفتح»: وهذا مصير من عائشة وا إلى رد رواية ابن عمر وا 
المذكورة» وقد خالفها الجمهور فى ذلك» وقبلوا حديث ابن عمر؛ لموافقة من 
رواه غيره عليهء وأما استدلالها بالآية» فقالوا: معناها: لا تُسوعهم سماعاً 
ينفعهم» أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. 
حضر أحفظ للفظ النبئ کلف اا لھ نا وول الله اظ فما قد 
جَيّهُوا؟» فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء قال: وإذا جاز أن يكونوا في 
تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجّه السؤال إلى الروح» من غير 
رجوع إلى الجسدء قال: وأما الآية» فإنها كقوله تعالى: «أفأتَ شيع لص أو 
تى ألْعْمَىَ* [الزخرف:٠:1]؛‏ أن : إن الله هو الذي يسمع › ويهدي . انتهى . 

قال الحافظ كُأَنُْ: وقوله: إنها لم تحضر صحيح.ء لكن لا يقدح ذلك في 
روايتها ؛ لأنه مرسل صحابي ‏ وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره » 
أو من النبئ بي بعد ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن 
عمرء فإنه لم يحضر أيضاًء ولا مانع أن يكون النبي ية قال اللفظين معاء فإنه 

( 

لا تعارض بینهما". 

وقوله: (يَقُولَ: حِينَ تَبَوَءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الثارٍ) قال في «الفتح»: القائل 
«يقول» هو عروة» يريد أن يُبَيّن مراد عائشة راء فأشار إلى أن إطلاق النفي 


ع و ی 
. 
2 


في قوله: 8إِنَّكَ لا سيم الْمَوَقّ4 مُمَيّد باستقرارهم في النار» وعلى هذا فلا 


(۱) راجع: «الفتح» ٠١١ ١994/4‏ «كتاب الجنائز» رقم .)١١۷١(‏ 


ا البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل کے 
معارضة بين إنكار عائشة» وإثبات ابن عمرء لكن قولها: «إنهم ليعلمون» يدل 
على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاًء وأن ابن عمر وَهِمّ في قوله: اليسمعون». 

وقال ابن التين كُذَنْهُ: لا معارضة بين حديث ابن عمر ويا والآية؛ لأن 
الموتى لا يسمعون بلا شكٌء لكن إذا أرد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنعء كقوله تعالى: إا عَرضْمَا الْأَمائة4 الآية [الأحزاب: »]۷١‏ وقوله: 
لقال ها وَلََيْضِ أن طَرًْا أو كرما 4 الآية [فصّلت:١١].‏ 

وقال البيهقي كُثَنهُ: العلم لا يمنع من السماع» والجواب عن الآية أنه لا 
يُسُمعهم وهم موتى» ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة» ولم ينفرد 
عمرء ولا ابنه بحكاية ذلك» بل وافقهما أبو طلحة» كما تقدّم» وللطبرانيَ من 
حديث ابن مسعود مثله» بإسناد صحيح» ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه» 
وفيه: «قالوا: يا رسول الله» وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما تسمعون. 
ولكن لا يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يجيبون». 

ومن الغريب أن في «المغازي» لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد 
جيّد عن عائشة وتا مثل حديث أبي طلحة»ء وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»» وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن كان محفوظاًء فكأنها رجعت عن 
الإنكار؛ لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصّة. 

قال الإسماعيليّ كُلَنهُ: كان عند عائشة ونا من الفهم» والذكاء» وكثرة 
الرواية» والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد 
رواية الثقة إلا بن مثلهء يدل على نسخهء أو تخصيصه.ء أو استحالته» فكيف 
والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكنٌ؛ لأن قوله تعالى: #إِنَّكَ لا شيع 
ْمََقَ4 لا ينافي قوله يَكلِِ: «إنهم الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ 
الصوت من المسيع في أذن السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهمء بأن أبلغهم 
صوت نبيّه َيه بذلك. 

وأما جوابها بأنه إنما قال: «إنهم ليعلمون»» فإن كانت سمعت ذلك» فلا 
ينافي رواية «يسمعون»» بل يؤيّدها. 

وقال السهيلئ كه ما مَحَصَّله: إن فى نفس الخبر ما يدل على خرق 
الاو بنك للب كه لقول الصا له اتخاطب افوانا قد خفرا؟ 


)٠٠١١( بَابُ ما جَاء أنّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ يبْكَاءِ أَفْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


فأجابهم. قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين» جاز أن يكونوا 
سامعين» وذلك إما بآذان رؤوسهم» على قول الأكثرء أو بآذان قلوبهم. 

قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يقول إن السؤال يتوجه على الروح 
والبدن. 

وردّه من قال إنما يتوجه على الروح فقطء بأن الإسماع يَحْتَمِل أن يكون 
لأذن الرأس» ولأذن القلب» فلم يبق فيه حجة. 

قال الحافظ #: إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي كَل 
حينئذ لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلاً. 

[تنبيه]: اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى: «إنك لا 

شيع اموق ». وكذلك المراد ب##مّن في القبور&» فحملته عائشة وبا على 
0 وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»ء وهذا قول الأكثرء وقيل: هو مجازء والمراد بالموتى» وبمن في 
القبور: الكفارء شَبْهُوا بالموتى» وهم أحياء» والمعنى: مَّن هم في حال 
الموتى» أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما 
تفعه عافشة) والله # أعلم". والله تعالى أعلم E‏ وإليه المرجع 
يه وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متف عليه» وقد تقدم 
تخريجهء وبيان فوائده. 

(المسألة الثانية): دل هذا الحديث على أن الموتى يسمعون كلام 
الأحياء» وأنكرت ذلك عائشة ويا محتجة بآية: ©#إِنَّكَ لا د شيع الْموْنَ 24 وقد 
عرفت جواب أهل العلم عن هذه الآية» فالحقٌّ أنهم يسمعون ا سماعاً 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة اث هل يسمع الميت كلام زائره؟. 


.)۳۹۷۸( «کتاب المغازي» رقم‎ ٤٤ - ٤۳/۹ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

لم = 

فأجاب قائلاً: نعم يسمع الميت في الجملة» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي بيه أنه قال: «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه». وثبت عن 
النبي بيا أنه ترك قتلى بدر ثلاثاًء ثم أتاهم» فقال: يا أبا جهل بن هشام. . 
الحديث» وفيه : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا»). 

قال: وقد ثبت فى «الصحيحين» من غير وجه أنه ية كان يأمر بالسلام 
على أهل القبورء ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار...» الحديث. 

ورَوّى ابن عبد البرٌ عن النبي ييه أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل 
كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 

قال: وفي «السنن» أنه بي قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء 
وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي . . .2 الحديث. 

قال: فهذه النصوصء وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة كلام 
الحيّء ولا يجب أن يكون السمع له دائماًء بل قد يسمع في حال دون حال» 
كما قد يَعرض للحيّ» فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع؛ 
لعارض عرض له وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتّب عليه جزاءء ولا هو 
السمع المنفيّ بقوله تعالى: #إِنَكَ لا سيم لو4 فإن المراد بذلك سمع 
القبول والامتثال» فإن الله جعل لكات كالميت الذي لد يستجيب لمن دعاه» 
وكالبهائ ئم التي تسمع الصوت» ولا ته تفقه المعنى» فالميت» وان سمع الكلام» 
وفقه د فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما اير به» ونّهِي عنهء 
فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي. وان سبو 
الخطاب» وفهم المعنى» كما قال تعالى: #ولو علم أله 0 و لا تكن 4 
الآية [الأنفال: 77]. انتهى كلام شيخ الإسلام 01 اا أ وهو كلام 


نفيسرٌ جِدَا : 


.,356 _ ۳٦۲/۲٤ راجع: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


)۲٠٠٤( بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ آَهْلِهِ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )9( 


وسُئل أيضاً عن الأحياء إذا زاروا الأموات» هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل 
يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم» أو غيره؟. 

فأجاب: الحمد لله» نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم» وعرض 
أعمال الأحياء على الأموات» كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري» 
قال: «إذا قُبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون 
البشير في الدنياء فيقبلون عليه» ويسألونه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم 
يستريح» فإنه كان في كرب شديدء قال: فيقبلون عليهء ويسألونه ما فعل فلان» 
وما فعلت فلانة» هل تزوّجت. . .2 الحديث . 

وأما علم الميت بالحيّ إذا زاره» وسلم عليهء ففي حديث ابن 
عباس ووّْاء قال: قال رسول الله تكد «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كا 
يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا عرفه» ورد عليه السلام»» قال ابن المبارك: 
ثبت ذلك عن النبي ية وصححه عبد الحقّ صاحب «الأحكام». 


:١59/١ أخرجه ابن المبارك كله في «الزهد»‎ )١( 
أخبركم أبو عمر بن حيويه» وأبو بكر الوراق» قالا: أخبرنا يحيى» قال: حدّثنا‎ 
الحسين» قال: أخبرنا ابن المبارك» فقال: أخبرنا ثور بن يزيد» رهم‎ 
السَّمَعى. عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: «إذا قبضت نفس العبدء تلقاه أهل الرحمة‎ 
من عباد الله» كما يلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه الوه فيقول بعضهم‎ 
لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح » فإنه كان في كرب» فيقبلون عليه» فيسألونه»‎ 
ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله»‎ 
قال لهم: إنه قد هلك» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعونء ذهب به إلى أمه‎ 
الهاوية» فبئست الأم» وبئست المربية» قال: فيَعْرَضٌ عليهم أعمالهم» فإذا رأوا‎ 
شتا فرحوا واسعشزواء وقالوا : هذه تعمتك على بدك فاتمها» وإن رأوا سوا‎ 
قالوا: اللهم راجع بعبدك».‎ 
قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل» عن ثورء فرفعهء أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره‎ 
مرفوعاً . انتهى.‎ 
وهذا الإسناد صحيح ؛ وثور بن زيد من ثقات الشاميين› وأبو رهم السَّمَعيّ‎ 
يفتكن امه ألحراات بن اسك - بالفتح - مختلف في صحبته» والصحيح أنه‎ 
.)۲٥ص( مخضرم ثقةء قاله في «التقريب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد» ورزقه» وما جاء فى الحديث 
الصحيح» من دخول أرواحهم الجنّة» فذهب طوائف إلى أن ذلك 007 بهم 
دون الصدّيقين» وغيرهم» والصحيح الذي عليه الأئمة» وجماهير أهل السنة أن 
الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة ليس مختصّاً بالشهيد» كما دلت على 
ذلك النصوص الثابتة» وخخصٌ الشهيد بالذكر؛ لكون الظان يظنّ أنه يموت» 
فينكل عن الجهادء فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد 
والشهادة» كما نهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو الواقع» وإن كان 
قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ك وهو بحت نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

[56١؟]‏ (...) - (وَحَدَنَنَا دعر ي شَيْبَةَ حَدَبَنَا وک ا 
هِشَام بن عَرْوَة بهذا الاسْنَاه بِمَعْنَى حَدِيثِ بي ساف وَحَدِيِث © أبي َسَامَهَ 
أنَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (وكيغ) بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» او سفيان الكوفي» ثقة فة كيت 
او عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أوا91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن هشام بن عروة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


[] (...) - (وَحَدَثَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : بن اس فِيمَا فر 


e‏ انها 
ا له أا سَمِعَتْ عَائِشَة وَدُكِرَ لَهَا أو عَبْدَ اله بْنَ م فول" إِنَّ الْمَيْتَ 


)۱( راجع : «(مجموع الفتاوى» / ° TY‏ 


)۱١(‏ - بَابُ تَحْرِيم النْيّاحَةٍ - حديث رقم (1617؟) 
کے Yoo‏ 


لَيُعَدَّبُ بِبْكَاءٍ الْحَيّء فَقَالَتْ عَايسَهُ: يَغْفِرُ الله لأ e‏ 
َكَذِبْء وَلكِنهُ ِي أَوْ أخطأء إِنمَا مر رَسُولُ الله يكل عَلَى يَهُودبَةٍ ُبْكَى عَلَيْهَاء 
قال : «إِنّهُمْ ليبكُونَ عَلَيْهَا وها لتُعَذّبُ في قَبْرِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتيبَةَ بُنُ سَعِيلِ) تقدّم قريباً . 

١‏ مالك به بُ أنسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً أيضاً. 

٣‏ (عَبْد الل ب بن أبي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ 
القاضي› د ثقة [4] (ته7١)‏ وهو 0 ) سن و تقدم في «الصلاة» .٩۱٦/۱۷‏ 

> - (هَمْرَة بِنْتُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة المدنيّة» ثقةٌ [۳] ماتت قبل 
المائة» أو بعدها (ع) تقدمت في ار المقدمة)» ج۲ ص,7١4.‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» إل المرجع والمآب. 

«إن أَريِدُ إلا الْصَلمَ ما استطعث وما يربق إلا لله عو يكت وإ أيبُ4. 


(۱۰) - (يَابِ د تَحْرِيم النيَاحَةٍ حة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


م 2 


حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شببةء ا وی من 
سيد بن ميد الطَائيٌ ي» وَمَحَمَدِ بْنِ قَيْسِء عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةء قال : وَل مَنْ ني 
عَلَيْهِ بِالْكُوفَةٍ رة ن غب فقا لبر ِن شب سمغت وَسُولَ الله كله 


oq‏ صم سم 


يمول : : من ِي ء ليه انه يعدب بَا نيح عَلَيْه يوم الْقَيَامَة»). 
رجال هذا اللإسناد: ستة : 

١‏ (سَِيد بْنُ عُبيْدٍ الطائيٌ) أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ [1] (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة» 0/1 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسانيّ الجيّانيَ كأَنْهُ: وقع في إسناد هذا 


[لاه١؟](*" )9‏ (حد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
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الحديث في نسخة ابن المجذاء «سعد بن عبيد» بسكون العين» وحذف الياءء 
والصواب «سعيد» بكسر العين» وزيادة ياء» و«سعيد بن عبيد» هذا هو أخو 
عقبة بن عبيد» يُكنى أبا الُْذَيْلء ويُكنى مُقبة أبا الرّحَال براء مهملة» وحاء 
ل ل ل كن 

١‏ (مُحَمَد بن قَيسِ) الأسديّ الْوَالبِيَ الكوفي» ثقة» من كبار ۷1] (بخ م 
د س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

۳ - (عَلِينُ بْنْ رَبِيعَة) بن تَضلة الأسدي الوالب» أبو المغيرة الكوفيّ» 
ثقة» من كبار [۳] 6 تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

؛ - (المغيرة بن شعبَة) بن مسعود الثقفيىٌ الصحابيّ المشهورء مات طبه 
)260 (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف كانه وهو (۱۳۷) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وسعيد بن عبيد» فما أخرج له ابن ماجه» ومحمد بن قیس» فانفرد به 
المصتف» وأبو داود» والنسائيٌ 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء فالصحابي ذإ 
قد ولي إمرة البصرة» ثم الكوفة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيَ بْنِ رَبِيعَة) الأسدي الوالبيّ أنه (قَالَ: وَل مَنْ نيح عَلَيْهِ الكو 
قَرَظَةٌ د ِن كعُب) وفي رواية الترمذي : مات رجل من الأنصارء يقال له: قَرَظَةُ بن 
كعب» فيح علي فجاء لدم فصّعد المنبر» فَحَمِدٌ اللّه» وأثنى عليه u‏ 
ما بال النّوْح في الإسلام؟. انتهى 


.۸۲۷ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


(۱۰) ۔ بَابُ تَحْرِيم النيَاحَة - حديث رقم (181؟) 

Tov 

وقَرّظة - بفتحتين» وظاء مشالة - بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن 
الإطنابة الأنصاريّ الخزرجيّء ويقال: قرظة بن عمرو بن كعب بن عمرو بن 
عائذ بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج» هكذا نسبه ابن الكلبيّ وغيره» قال البخاريّ: له صحبةٌء وقال 
البغويّ: سكن الكوفة» وقال ابن سعد: أمه حليدة بنت ثابت بن سنان» وهو 
او عدا بن آي لار ر اعدا رما يعدهاء: ركان من رجه 
عمر طبه إلى الكوفة يفقّه الناس» وقال ابن السكن: يكنى أبا عمروء وقال ابن 
أبي حاتم: يقال: له صحبة» سكن الكوفة» وابتنى بها دارأء وكنيته أبو عمرء 
ومات في خلافة علىّء فصلى عليه“ . 

رَوَى غنه عامر بن سعد والشعبيّ» وسعد بن إبراهيم» وروايته عنه 
ف ا 

وقال ابن حبان: له صحبةٌء سكن الكوفة» وحديثه عند الشعبئ» وذكر 
في وفاته ما تقدم. ١‏ 

قال الحافظ كأنْه: وفيه نظر؛ لما ثبت في «الصحيحين» من طريق عليّ بن 
ربيعة قال: أُوَلٌ مَن نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب» فقال المغيرة بن شعبة: 
سمعت رسول الله 45 يقول: «من نيح عليهء فإنه يعذب بما نيح عليه يوم 
القيامة»» وهذا يقتضي أن يكون قرظة مات في خلافة معاوية حين كان المغيرة 
غلى الكرفة:* ن المغيرة كان ف م الان بين علي ومعاوية مقيماً 
بالطائف» فَقَدِمَ بعد موت علىّ» رلا معاوية الكوفة بعد أن أسلم له الحسنُ 
الخلافة» وبذلك جزم ابن سعد» وقال: مات بالكوفة» والمغيرة وال عليهاء 


)١(‏ هذا قول ضعيف» كما سيأتي» وقال في «الفتح» 44/4 40: وقرظةٌ أنصاريّ 
خزرجيء كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقّه الناس» وكان على يده فتح 
الريء واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته» 
وهو قول مرجوحٌ؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» أن وفاته حيث كان المغيرة بن 
شعبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية» من سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات» وهو عليها سنة خمسين. انتهى. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

° 
وكذا قال ابن السكن» وزاد: وهو الذي قتل ابن النوّاحة صاحب مسيلمة في 
ولاية ابن مسعود بالكوفة» وفَحَ الرّي سنة ثلاث وعشرين» وأسند ما تقدم في 
خلافة علىء عن علي ابن المدينيّ» ووقع التصريح بأن المغيرة كان يومئذ أمير 
الكوفة في رواية لمسلم» وفي رواية الترمذيّ: «فجاء المغيرة» فصعد المنبرء 
فحَمِدَ الله» وأثنى عليه» وقال: ما بال النؤح في الإسلام»» ثم ذكر الحديث» 
وفي «كتاب العلم» من «صحيح البخاري» ما يدل على أن المغيرة مات» وهو 
أمير الكوفة في خلافة معاوية ون . 

(كَقَالَ الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَةً) ذلك (سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: امَنْ فيح 
عَلَيْهِ) يقال: ناحت المرأة زوجهاء وعليه تنوح ا ونُوَاحاً بالضمٌء ونياحا 
ونياحة ومَنَاحّ: إذا بكت عليه بجرّع وعَويل" . َل يعدب ما يخ عَلَيْ) أي : 
بسبب النياحة» فهما» يحمل أن تكون ف وأن تكون موصولة َر 
الْقِيَام مَةِ)) ظرف عدت 

قال ابن العربي كله: الوح ما كانت الجاهليّة تفعله» كان النساء يقفن 
متقابلات يَصِحْنء ويخْثين التراب على رؤوسهنْ» ويضربن وجوههنّ»ء وفي ذلك 
اة الحديث» السن عنام خلق» أق سل د العديت: 

وقال الأب ك#: هذا الحديث نص فيما أنكرت عائشة وا من التعذيب 
غ اليك اناا من اكا ورت حملا على أن الت رم 
بالنياحة عليه بعيد. انتهى”” . 

قال الجامع عفا ا ق ا مخ تال فرك أيضا © فرح 
على أن الميت أوصى بالنياحة عليه بعيد» فيه نظرٌ لا يخفى» بل هو من جملة 
الاحتمالات القريبة التي قيلت في توجيه الحديث» كما أسلفت تمام البحث في 
ذلك» فتبصّر. 

[تنبيه]: وقع في هذا الحديث عند البخاريّ: « من طريق أبي نعيم» عن 


.٤۳۲ _ ٤١١/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(؟) راجع : «القاموس» ۲٠٤/١‏ و«المعجم الوسيط» ؟7/١95.‏ 
(۳) «شرح الأبي» ۷۲/۳ ۔ ۷۳. 


)۲۱۵۷( بَابُ تَحْرِيم النْيّاحَةٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
1۹ 00 


سعيد بن عبيد زيادة في أوله» ولفظه: سمعتٌ النبى بيه يقول: «إن كذباً على 
لني كنت على امف عن كدت عل متت + ا م 0 سمت 
النبيّ كَل يقول: «مَن يس عله دزت ينا نيح عليه»» والشطر الأول قد تقدّم 
للمصتف في «المقدّمة». 

قال في «الفتح»: قوله: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد)؛ أي: 
غيري» ومعناه: أن الكذب على الغير قد لفك وَاسْتسْهل خطبه» وليس الكذب 
عليّ بالغاً مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة؛ فهو اشد منه في 
الإثمء وبهذا التقرير يندفع اعتراض م من ورڈ أن الذي تدخل عليه الكاف 
أعلى» والله أعلم . 

وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون 
الكذب غلئ غير ماجحا بل يستدّل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخرء 
والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد عد فاعله بجعل النار له مسكناًء > بخلاف 
الكذب على غيره. 

وقوله: (مَن يتخ عليه يُعَذَّب) ضبطه الأكثر بضم أوله» وفتح النون» 
وجزم المهملة» على أن «مَنْ» شرطية» تجزم الشرط والجواب» ويجوز رفعه 
على تقدير: فإنه يعذبٌء وروي بكسر النون» وسكون التحتانية» وفتح المهملة» 
وفي رواية الكشميهنيّ: «مَن يناخ» على أن «من» موصولة. 

وقد أخرجه الطبرانيّ عن على بن عبد العزيز» عن أبي نعيم» بلفظ: «إذا 
نیح على الميت» ت بالنياحة عليه»» وهو يؤيد الرواية الثانية. 

وقوله: (بما نيح عليه)» كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم «ما نِيح) 
بغير موحدة» على أن «ما» ظرفية. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متَّفقٌ عليه. 


.40 /4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۱٥۷/۱۰1]‏ و۸٥۲۱‏ و09١2)979]5‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» »)١19١(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» »)٠٠٠١(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «امصتفه» (۳/ .)٦١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 750 و۲٠۲‏ 
و٥٥۲)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۲۰۸۳ و7084)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» .)۷۲/٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[6 (...) - (وَحَدَنِي عَلِيّ بْنُ حجر السّعْدِيٌ » حَدَنَنَا علي بن مُسْهِرِء 
شعبّة عَنِ الل کل مه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَلِيٌ بْنْ حجر السَّعْدِيٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

1 (عَلِيُّ بن مُسْهِرِ) تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهر» عن محمد بن قيس هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظر. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَكاه2'0 ابن بي عُمَرَ حَدَلَنَا مَرْوَانُ - يعني الْفَرَارِيَ - 
الب كلل وكله”"2). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا» بدون ضمير. (۲) وفى نسخة: «بمثله». 


)۱١(‏ - بَابُ تَحْرِيم النْيَاحَةِ - حديث رقم (150؟) 
1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
ار بن أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مكة» دوق [۱۰] (ت ٤۳‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١ /١‏ 
۲ - (مَرُوَانُ الْقَرَارِيُ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو 
عبد الله الكوفيّ» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ» يدلّس أسماء الشيوخ [۸] (ت19) 
رع( تقدم في «الإيمان») ۱۸/۸ . 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية» عن سعيد بن عُبيد هذه ساقها أبو نعيم 
في «مستخرجه) (۳/ ۱۸) فقال: 
 )5١85(‏ حدثنا فاروق بن عبد الكبير»ء ثنا أبو مسلم الكشيّء 
حجاج بن منهال» عن عبد الله بن داود» عن سعيد بن عبيد الطائي (ح) وثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعيئ» ثنا ابن أبي عمرء 
ثنا مروان بن معاوية» ثنا سعيد بن عبيد الطائيّ» عن علي بن ربيعة الأسدي» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: سمعت النبيّ كك يقول: «من نيح عليه يعذب بما 
نيح عليه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال : 
]5١١[‏ (۳) - (حَدَتَنًا بُو کر 2 أبي شيب شَيَْةَ حَدَكَنَا 0 أبَانُ 
ابْنُ يَزِيدَ (ح) وَحَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الفط ا ل أَحْبَرَنَا حَبّانُ بْنُْ هلال 
حَدَتَنَا ا حَدَنَنَا يَحْيَىء أنَّ رَّيْداً حَدَنَهُ أنَّ أَبَا سا حف أن 9 مالك 
الأشعَريّ حَدَنَهُ أ النَبى كله قَالَ: بع في متي مِنْ ن مر الْجَامِلِيّةِ: لا 
تون الْمَخْرُ في الأحْسَابٍ ؛ َالطمنُ في الَنَسَابِء وَالَاسْتِسْقَاء النُجُوم 
وَالنَْاحَةٌ4 وَقَالَ: «التَائِحَة ئِحَةٌ إِذًا لم تثب تَتَبْ قبل مَوْتِهَاء تَقَامُ يوم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا 
سبال مِنْ فَطِرَانِء وَدرْع مِنْ جَرَب)). 


)١(‏ وفى نسخة: «أبان بن يزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۲ 


رجال هذا الإسناد: تسعة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور قبل حديثين. 

]٠١[ بن مسلم الصفّار البصري» ثقةٌ ثبتٌّء من كبار‎ )ُناَّفَت١‎ - ١ 
.44/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )5١١تر(‎ 

٣‏ ۔ (أَيَانُ بن يَزِيدَ) العظار» أبو يزيد البصري» ثقةٌ له أفراد [۷] مات في 


حدود (10١)(خ‏ م د ت س) تقدم في «الطهارة» 65/١‏ . 
٤‏ - (إس حَاق بن مَنْصور) الكوسج»› افق يعقوب التميميٌ المروزي» ثقة 
ثبت [۱۱] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۱٥۹/۱۲‏ 


o 6 


ه ‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت515) (ع) 
تقدم فى «الإيمان») /٠٥١‏ ۳۲۲. 


١‏ - (يَحْبَى) بن أبي كثير الطائيئ مولاهمء أبو نصر البصريّ» نزيل اليمامة» 


ثقةٌ ثبتٌ» يدلّس [5] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص 47. 

۷ - (رَيْدُ) بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقيئء ثقةٌ [1] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» 65١/١‏ . 

4 (أَبُو سَلَّام) ممطور الأسود الحبشيء ثقةٌ يرسل [۳] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» .٠٤١/١‏ 

٩‏ - (أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُ) قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: عُبيدء 
وقيل: عبيد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: كعب بن 
كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانىء بن كلثوم» صحابيّ نزل الشام» مات 
في طاعون عَمّواس سنة (۱۸) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصئف اَنُه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

٠“‏ (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته» وهو قليل الرواية» فليس له 


او 2ه ا 500 
01١‏ بَابُ تَحْرِيم النَاحَةٍ ‏ حديث رقم (5170) - 
في الكتب الستة سوى بضعة عشر حديثاً؛ راجع: «تحفة الأشراف)"") 
شرح الحديث: 

عن أبي مَاِكِ الأشْعَرِيّ ل (أَنَّ النبِىَ کل قَالَ : ربع في امي مِنْ أَمْرٍ 
الْجَامِلِيَةِ) أي: من أمورهم وخصالهم المعتادة» طبع عليهنّ كثير من الأمة (لا 
يَنْرْكُونَهُنَ) أي: غالباً» قال الطيبيّ كلَنهُ: المعنى أن هذه الخصال تدوم في 
الأمة» لا يتركونهنٌ بأسرهم تركهُم لغيرهاء من سنن الجاهلية» فإنهنَ إن تتركهن 
طائفة» باشرهنّ آخرون. (الْقَخْرُ) أي: الافتخار» وهو المباهاة والتمدّح 
بالخصال» والمناقب» والمكارم» إما فيه» وإما في آهله» قال في «الفائق) : 
الفخر تعداد الرجل من مآئره» ومآثر آبائه (فِي الأخْسّاب) أي: في شأنها 
وسببهاء والْحَسَّبٌ: ما يَعْدّه الزجل من الخصال التى تكون فيه؛ كالشجاعة» 
والفصاحة» وغير ذلك» وقيل: الحسب ما يَعدّه الإنسان من مفاخر آبائه» قال 
ابن السّكٌيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن لم يكن لآبائه شرف 
والشرف والمجد لا يكون إلا بالآباء» وقال في «الفائق»: الفخر تعداد الرجل 
من مآثره ومآثر الآباء» ومنه قولهم: من فات حسبه» لم ينتفع بحسب أبيه. 

ومعنى الفخر بالأحساب: هو: التفاخر» والتكبر» والتعظم بعد مناقبه» 
ومآثر آبائه» وهذا يستلزم تفضيل الرجل نفسه على غيره؛ ليَحْقِره لا يجوز. 

وفيه تنبيه على أن الحسب الذي يُحمد به الإنسان ما تحلّى به من خصال 
الخير في نفسه» لا ما دده من مفاخره» وماثر آبائه . 

وقال القرطبيّ ك: الفخر في الأحساب: أي الافتخار بالآباء الكبراء 
والرؤساء» وقد قال 00 «إن الله أذهب عنكم عَبيّة الجاهليّة» وفخرها بالآباء» 


إنما مؤمن تق » أو فاجر شقيّ › الناس كلهم من آدم» وآدم ل من ات 
ND 0‏ 
انتھی . 


.617/5  هالا‎ /8 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
- ۳۹۰( والترمذي‎ 2))0١1١1١5( زفق حديث حسن» رواه أحمد /20 وأبو داود‎ 
.(۱ 


„OAV /Y «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


(وَالطَّمْنُ فِي الْأَنْسَابٍ) أي إدخال العيب في أنساب الناس» والقدح 
فيهم» واستحقارهم» وذلك يستلزم تحقير الرجل آباء غيره» وتفضيل آبائه على 
آباء غيره وهو لا يجوزء قال التوربشتيّ : الظاهر أن المراد منه الطعن فيمن 
ينتسب إليه حجيج جم الطاعن» فينسب آباءه وذويه عند المساجلة» والمساءات إلى 
الخمول والخساسة» والغموض» والانحطاط؛ لأنه ذُكر في مقابلة الفخر 
بالأحساب. 

وقال الطيبيّ: ويجوز أن يُكْنَى بالطعن في أنساب الغير عن الفخر بنسب 
نفسه» فيجتمع له الحسب والنسب» وأن يُحْمَّل على الطعن في نسب نفسه. 
اننهق: 

(وَالَاسْيِسْقًَا قَاءُ) ای :ا (يَالنُجُوم) أي : بسببهاء يعني: : توقع 
الأنمتان ع وقوع النجوم في الأنواء» كما كانوا يقولون: مُطرنا بنوء كذاء 
وقيل: المعنى: سؤال المطر من الأنواء» فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها 
المؤثّرة في نزول المطر حقيقةٌ فهو كفر . 

وقال القرطبئ 5 أنهُ: و«الاستسقاء»: استدعاء السَّفْيا وسؤاله» وكأنهم 
كانوا يسألون من النجوم أن تسقيهم؛ بناءً منهم على اعتقادهم الفاسد في أن 
النجوم تُوجد المطر وتخلقه. انتهى”" . 

وحاصل المعنى: أن اعتقاد الرجل نزول المطر بظهور نجم كذا حرام» 
وإنما يجب أن يقال: مُطرنا بفضل الله تعالى. 

(وَالنْيا حَة)) بالرفع» وهي الخصلة الرابعة» وهي : : البكاء على الميت 
بصياح وعَویل وجَرّعء فيقول: وا ویلاه» وا حسرتاه» والندبة عد شمائل الميت 
ومحاسنه» مثل وا شجاعاه» وا أسداهء وا جبلاه. 

(وَقَالَ) كله («النَائِحَةٌ) أي: المرأة التي صَنْعَتَها النياحة ذا َم تعب قبل قبل 
مَوْتِهَا) أي: قبل حضور موتهاء قال التوربشتي: وإنما قيّد به؛ ليعلم 0 
شرط التوبة أن يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويمكن أن يتأتى منه العمل 


م سس ير 


الذي يتوب منه» ومصداق ذلك في كتاب الله وبْك: «اوَلِيْسَتٍ ألتَوَبَةٌ ليت 


.OAV/Y «المرعاة» ه/ 5560. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۱۰) - باب تَحْرِيم النْبَاحَةِ ‏ حديث رقم (150١؟)‏ 


سے م 7-070 
یوت وخ ا4 E n‏ 

وبمعناه حديث ابن عمر وجا مرفوعاً: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يُعَرْغِرٌة رواه أحمد» والترمذي» والنسائيّ» وغيرهه'") 

(ثقَامُ) بالبناء للمجهول» من الإقامةء وهي الإيقاف (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بين أهل 
الموقف للفضيحة, قال الطيبيٌ كانه : «تقام) أ حت ويَحْتَمِل أنها تقام 
على تلك الحالة بين أهل النار» وأهل الموقف؛ جزاءً على قيامها في الْمَنَاحة› 
وهو الأمثل”". (وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ) جملة حاليّة من فاعل «تقام»» والسّربال: بكسر 
السين المهملة: القميص» وقوله: (مِنْ قَطِرَانِ) متعلق بصفة «سِرْبال»» وهو بفتح 
القاف» وكسر الطاء: طلاءٌ يُظلَى بهء وقيل: ذَُهْنٌ يُدْمَنُ به الجمل الأجرب» 
وفي «القاموس»: الْقِظْرَانُ بالفتح والكسرء وكَظربَان: عُصَارةٌ الالء والاروء 
ونحوهما. انتهى”" . 

وقال الطيبيّ كنهُ: «القطران» ما يتحلّب من شجر يُسمّى الأبهل» فيطبخ› 
فتهنأ به الإبل الْجَرْبَىء فيحرق الْجَرَبَ بحرّه وحدّته» والجلدّء وقذ تبلغ حرارته 
الجوف. انتهى 

(وَدِرْعُ) بكسر الدال: قميص النساءء والسربال القميص مطلقاً (مِنْ 
جَرَبٍ)) أي من أجل جَرَبٍ كائن بها . 

وقال الطيبي ك#: الدرعٌ: قميص الا اراتا اقا ليع 
لکن لا يختصٌ بهِنٌ» يعني أنه يُسَلّط على أعضائها الْجَرَبُ والْحِكة» بحيث 
يُعَطَي جلدها تغطيةً الدرع» فيُظْلَى مواقعه بالقطران؛ لِيدارّى» فيكون ا 
أددى من الداء؛ لاشتماله على َذْع القطران» وحدّته. وحرارته» وإسراع النار 

في الجلود» واشتعالهاء ونتن الرائحة» وسواد اللون الذي تشمئرٌ منه النفوس 
وقال التوربشتيّ #5: خخصّت بيرع من الجرب؛ لأنها كانت تَجُرَح 


)١(‏ حديث حسن. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .١1518/5‏ 
زفرفق «القاموس المحيط» 14/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
٦‏ 


بكلماتها المحرقة قلوب ذوات المصيبات» وتَحَكٌ بها بواطنهن» فعوقبت في 
ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» وحصت أيضاً بسرابيل من قطران؛ لأنها 
كانت تلبس الثياب الود فين المأتم» فألبسها الله تعالى السرابيل؛ لتذوق وبال 
أمرها. انتهى. ١‏ 

[فإن قلت]: ذكر الخصال الأربع في الحديث» ولم رتا غليهنا الود 
سوى النياحة» فما الحكمة فيه؟. 

[قلت]: النياحة مختصة بالنساء» وهّنّ لا ينزجرن من هِجُيرَامَنَ انزجار 
الرجال» فاحتجن إلى مزيد الوعيد. انتهى""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مالك الأشعري ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)4۳٤( ]۲٠٠١ /٠١[‏ و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
»)١58١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (57857)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) 
(۳۹۰/۳)» و(أحمد) فى «مسنده) (۵/ 47 و47" و٤٤۳)»‏ و(الطبرانی) في 
«الكبير» (۳/ 2)7586 و(الجات) في المستدركه) (۳۸۳/۱)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (2)71417 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)3١80(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (6/ 0077 و(البغوي) في اشرح السئّة» (۳١۳١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم النياحة على الميت» قال النووي ك#: وهو مجمع 
عليه» وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه كأَنهُ: وأخذ أئمتنا من هذه الأحاديث 
تحريم النّوْح وتعديد محاسن الميت بنحو: وا كهفاه» مع رفع الصوت والبكاءء 
وتحريم ضرب الخد» وشق الجيب» ونشر الشعر» وحلقه» ونتفه» وتسويد 


.١5١9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


2 باب تَخْرِيمٍ التْبّاحَةّ - حديث رقم (151؟)‎ - 01١( 
الوجهء وإلقاء التراب على الرأس» والدعاء بالويل والثبور» قال إمام الحرمين»‎ 
وآخرون: والضابط أنه يَحْرُم کل فعل يتضمن إظهار جزعء وينافي الانقياد‎ 
والتسليم لقضاء الله تعالى» قالوا: ومن ذلك تغيير الرَّيّ» ولبس غير ما جرت‎ 
العادة بلبسه؛ أي: وإن اعتيد لبسه عند المصيبة. انتهى‎ 

١‏ (ومنها): تحريم الطعن في الأنسابء قال الله كك: ليام الْدنَ 

مثا ا يخر کم ين کور عو أن يووا ڪيا منم ولا سا من سي ص أن يک 
یا ينون ولا ليوا انش ولا ابوا ألمب الآية [الحجرات: .]١١‏ 

”_(ومنها): ê‏ اللفاخر في الأحساب» قال الله تعالى: تاا الاش 
إا لقت ن دکر ونی جلت شا ويل تعاشا لئ ڪرم عند ا لہ شنک 
الآية [الحجرات: 1]. 

٤‏ - (ومنها): تحريم الاستسقاء بالأنواء» وقد تقدّم البحث في هذا في 
«كتاب الإيمان» مستوفى» فراجعه تستفد. 

ه ‏ (ومنها): صحة التوبة وقبولها ما لم يمت المكڵف» أو يصل إلى حدّ 
الغرغرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

(4o) [۲111]‏ لوكت ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ E‏ عُمَرَ٬‏ قَالَ ابن الْمُكَنَى : 
حَدَتَنَا عَبْدْ الْوَمَابِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سي يَقُولُ: أخبرثني عَمْرَةُ أَنّهَا 
سَمِعَتْ عَايْشَةَ تَقُولُ: َا جاه رَسُولٌ ال کی ثل ابن حار وجنر : ا 
طَالِبِء وَعَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ جَلّسَ رَسُولُ الله ب يُعْرَفُ فِيهٍ الْحُرْنُ 
واا لطر مِنْ صَائر الْبَابِء شق الاب فَأنَاهُ رَجُلُء قَقَالَ: يا رَسُولَ اش إِنَّ نِسَاءَ 


مادم 


جَغْفَرٍ وَذْكَرَ بُكَاءَهنّ › مر أَنْ ل فينْهَامْنَ ؛ قَذَّمَتَء َأَنَاهُ در نه لم 
يطغن ؛ فَأمَوَُ اللَانيَةً يه أَنْ ت فَيَنْهَامِنّ . قَدَهَبَ ثم ثم أا فَثَالّ: وَاللْهِ لْقَدُ غُلَيْينا يا 


)۱( وفى د نسحخة : «قتل زيد بن حارثة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


سل = 


“نوك اللى» قَالَتٌ : فَرَعَمَتٌ أ ل الله ككل قال : «اذْمَثْ فَاحْتُ فِى أَنْوَامِهِنَ 
من ن اراب قَالَتْ عَايِشَةٌ: : فَقُلْتُ: َرْهَمَ لله أَنْمَكء وَاله مَا تَفْعَلُ مَا اد 
رَسُولُ الله كك وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعَنَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ الْمَُنَى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي 


- (عبد الْوَهّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيَّء أبو محمد البصريّ» 
تقد [۸] (ت195١)‏ عن ن نحو ( ۰/) سند 7 تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 
٤‏ - (يَحْيَى بْنَّ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
]٥[‏ (ت٤٤۱)‏ 3 1 في «الطهارة» /111//11. 
00 بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» تقدّمت في الباب الماضي . 
_ (عَائْسَةٌ) أم المؤمنين وتا تقدّمت في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من ُخماسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق بينهما بالتفصيل؛ لاختلافهما فيها. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أبي عمرء 
فما أخرج له البخاريّ وأبو داود» وأما ابن المثنّى» فهو أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 
۳ (ومنها) : أا ل يحيى» وابن ¿ ابي عمر مكيّ» 
والباقيان بصريان. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعية. 
5 (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث .»)۲۲۱١(‏ والله تعالى أعلم. 


)؟١151( باب تَحْرِيمٍ التّْاحَةِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
شرح الحديث:‎ 

عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (أَنّْهَا م سَمِعَتْ عَايْسَة) ونا (تَقو 
لَمّا جَاءَ رَسُولَ الله يَلِ) بالنصب على المفعوليّة: افا قوله: (قَثْلُ . 
حَارثة) وفي بعض النسخ: «زيد بن حارثة». 

وهو: زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي» أبو أسامة» مولى رسول الله بيا 
شَهِدَ المشاهد كلهاء وكان من الرماة المذكورين. 

رَوَى عن النبى بء وعنه ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس» 
وأرسل عنه أبو العالية» وعليّ بن عبد الله بن عباس» وهُزيل بن شرحبيل» آخى 
رسول الله هه بينه وبين حمزة بن عبد المطلب» وقال سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: 5ك اكور بن حارثة إلا زيد بن محمدء حتى أنزل 
القرآن: #ادعوشم باهم هو أفسط عند ألو [الأحزاب: ه]» وقال عبد الله 
البهيّ» عن عائشة: ما بعث رسول الله يل زيد , بن حارثة في جيش قط إلا أَمَره 
عليهم» استشهد يوم مؤتة» سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن خمس وخمسين 
سنةٌء ونعاه النبئ بي لأصحابه في اليوم الذي قُتل فيهء وعيناه تذرفان. 

قال ابن إسحاق: كان أول ذُكر آمن بالله» وصلى بعد علىّ بن أبي طالب 
زيد بن حارثةء وقال أبو علي بن السكن: كان قصيراً شديد ا في أنفه 
فظن وقال أبو نعيم: رآه النبى ية بالبطحاء يُنَادَى عليه بسبعمائة درهم» 
فذكره لخديجة» فاشتراه من مالهاء فوهبته خديجة ويا لهء فتبناهء وأعتقه . 

أخرج له النسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب» ولا في بقيّة 
الكتب الستة إلا الذكر lij‏ 


ر 


(وَجَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ) بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عبد الله الطيار 


() من بابي ضرب» وقعد. 

(؟) وأما ما قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته من: أن له حديثاً عند مسلم 
في قصّة تزويج النبي كل زينب بنت جحش و#قباء وسيأتي في «كتاب النكاح» برقم 
)١117(‏ ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الحديث حديث أنس وليه وإنما ذكر هناك منه 
قصّة جرت له مع زينب» فراجعه بتأمل» والله تعالى أعلم . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك وج کے 
ابن عم رسول الله ية أسلم قديماًء واستعمله رسول الله كك على غزوة مُؤْتة» 
واسظهن جواء بودي O a‏ 

رَوَى عن النبي كله وعنه ابنه عبد الله» وأم سلمة» وعمرو بن العاص» 
وابن مسعود. 

قال الحسن بن زيد: إنه أسلم بعد زيد بن حارثة» وقال مسعرء عن 
عون بن أبي جُحيفة» عن أبيه: لَمّا قَدِمَ جعفر على رسول الله 4ه من أرض 
الحبشة قَبّل بين عينيه» وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَرٌ أو بفتح خيبر؟ 
وكانا في يوم واحدء وقال الشعبيّ: كان ابن عمر إذا حَيا ابن جعفرء قال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» حدّثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني مرّة بن 
عوف» قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة حين اقتَّحَمّ عن فرس له 
شَفْراءء فعقَّرّهاء ثم تقدم» فقاتل حتى قتل» قال الزبير بن بكار: كان سنه يوم 
فل )٤١(‏ سنة. 

رَوَى له النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» حديثاً واحداً من رواية ابنه 
عبد الله عنه» في كلمات الفرح» والمحفوظ عن عبد الله بن جعفرء عن عليّء 
قصة غزوة مؤتة في «الصحيحين» من حديث عائشة وغيرها. 

(وَعَبدِ الله بْنِ رَوَاحَةٌ) بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وقيل في نسبه 
غير ذلك» الأنصاريّ الخزرجىئ, أبو محمدء ويقال: أبو رواحة» ويقال: أبو 
عمرو المدنيّ» شهد ندرا I‏ وهو أحد النقباء» وأحد الأمراء في غزوة 
مُؤتة» وبها قتل. 

رَوَى عن النبي ياء وعن بلال المؤذن» وروى عنه ابن أخته النعمان بن 
بشيرء وأبو هريرة» وابن عباس» وأنس» وأرسل عنه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وقيس بن أبي حازم» وعروة بن الزبير» وعطاء بن يسارء وزيد بن 
أسلم» وعكرمة» وأبو الحسن مولى بني نوفل» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

قال الواقديّ: كان موته فى جمادى الأولى سنة (۸)» وكذا قال غير 
واحد» وقيل: سنة سبعة» الاوك ام 


(۱۰) - بَابُ تَحْرِيم النبّاحَةٍ ‏ حديث رقم (151١؟)‏ 
روى له البخاريّ» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», ان في «عمل 
اليوم والليلة»), وابن ع ماجه» وليس له عند المصنف إلا ذكره فقط 


(جَلَسَ رَسُولُ اشر يكلةِ) زاد أبو داود من طريق سليمان کا غ 

يحيى: «في المسجد (يُعْرَفُ فِيهِ الْحُرْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ار 
وجهه الحزن» وهو يم فسكون» أو بفتحتين» والجملة حال من فاعل 
اجَلّس) قال الطيبي كأله: : كأنه گم الحزن گظماًء فظهر منه ما لا بد للجيلّة 
البشريّة منه. انتهى 

(قَالّث) عائشة و (وآتا أنظَرٌ مِنْ صَائِرٍ الْبَابِ) قال في «الفتح): 
بالمهملة› والتحتانيٰ› وقع تفسيره في نفس الحديث بقوله: (شى ق الْبَابِ) بفتح 
- الشين المعجمة؛ أي : الموضع الذي ينظر منه» ولم يَرِدْ بكسر المعجمة؛ ای 
الناحية؛ إذ ليست مرادة هناء قاله ابن التين. 

وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة ويّاء ويَحْتَمل أن يكون ممن 
بعدهاء قال المازريّ: كذا وقع في «الصحيحين» هنا «صائر» والصواب «صير)؛ 
أي: بكسر أوله» وسكون التحتانيّة» وهو الشَّقّء قال أبو عبيدة في «غريب 
الحديث» في الكلام على حديث: «مَّن نظر من صِيرٍ الباب» ففُقِئت عينه» فهي 
هدر»: الصّير الشَّقٌّء ولم نسمعه إلا في هذا الحديث» وقال ابن الجوزيّ: 
صائر» وصير بمعنى واحد» وفي كلام الخطابيّ نحوه. 

(تََنَاهُ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وكأنه أَبهِمَ عمداً؛ لما 
EEG‏ يَا رَسُولَ اللو إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرِ) أي : 
امرأته. وهي أسماء بنك عمسن ال ومن حضر عندهاء من أن 
وأقارب جعفر» ومن في معناهنّ» ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة 
غير أسماءء قاله في «الفتح». (وَذَكَرّ) أي: الرجل الآتي (بُكَاءَهُنّ) قال 
الطيبيّ كا4 : جملة «وذكر» حال عن الضمير المستتر في قوله: «فقال»» وحذف 
خبر (إِن) من القول المحكى لدلالة الحال عليه» والمعنى: قال الرجل: إن 
eR Ms‏ انت 

ولفظ النسائيّ: فَقَال: إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرٍ يبْكِينَ»» ولفظ أبي عوانة من طريق 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سليمان بن بلال» عن يحيى: «قد كثّر بكاؤهنٌ»» وعند ابن حبّان من طريق 
عبد الله بن عمرو» عن وحن بلفظ : «قد أكثرن بكاءهنٌ)» . 

(فَأَمَرَهُ) يل (أنْ يَذْمَبَء فَيَنْهَامُنَ) وفي رواية النسائيّ: «قََالَ 
رَسُولُ الله يكلِِ: انلق فَانْهَهُئَّ» (قَذَّهَتَ) الرجل (تَأََاهُ) المرّة الثانية (فَذَكَرَ أَنْهُنّ 
لَمْ يُطِعْتَهُ) أي: في ترك البكاءء قال الطيبيّ: قوله: «لم يُطعنه» حكاية لمعنى 
قول الرجل؛ أي : فذهب» فنهاهڻٌ»› ڈ ا النبيّ اء وقال: نهيتهنّ. فلم 
يُطعنني» يدل عليه قوله في المرّة 0 «والله غليئنا» كام رَهُ) اة ( الا نِبَهة) أي : 
المرة الثانية (أَنْ يذهب كَيَنْهَامُنَ قَدَهَبَ كُمَّ أنه أي: فذهب إِليهِنَ» ونهاهنّ, 
فلم يُطعنه أيضاًء فأتاه المرّة الثالثة (َقَالَ: وَاللَهِ لَقَدْ عَلَبْئنَا يا رَسُولَ الله) وفي 


ه 7 سوردو 


رواية النسائيّ: شَ جَاءَء فَقَالَ: قد نَهَِيِتَهَنَ. فان اَن يَنْتَهِينَ)) قال 
القرطبي كُذَنهُ: كون نساء جعفر لم يُطعن الناهي لهِنّ عن البكاءء إما لأنه لم 
يُصرّح لهِنّ بأن النبي ب نهاهنّ» فظننٌ منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد 
للمصلحة» ا النهي لحرارة المصيبة» 


تعالى آعلم. انتهى 
(قَالَتْ) O‏ (فْرَعَمَتْ) أي : قالت عائشة وټا؛ لأن 
لارو كاه ا اتدل ا ا يُتحقّقء بل قال 


بعضهم : : هو كناية عن الكذبء إلا أنه قد يستعمل ف فى الس وهذا منه 
(أَنَّ سول الله , كله قَالَ) a‏ لم ات فَاححث) بضم م المثلثة. 
وبكسرهاء يقال: حثا بحو ويخثِي» قال في «المصباح»: حثا الرجل الترات 
يحثوه حَنُواًء ويّخْثيه حَفْياًء من باب رَمَى لغةٌ: إذا هاله ‏ أي: صبّه ‏ بيده 
وبعضهم يقول: قبضه بيده» ثم رماه» ومنه: «فاحثوا التراب في وجهه)ء ولا 
يكون إلا بالقبض والرمي. انتهى. (فِي أَنْوَاهِهِنَ مِنَّ التّرّاب») وفي رواية: 
«فاحث في أفواههنٌ الترابت» بحذف ات قيل: يؤخذ من هذا أن التأديب 
يكون بمثل هذاء وهذا إرشاد عظيم قلّ من يتفظن له. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ هه : هذا يدل على أنهنّ رفعن أصواتهنٌ 


.7017 /١ راجع: «المصباح»‎ )١( 


۰ اتات تت د الاح 1 

09١ (‏ - باب تَحْرِيمٍ النيَّاحَةٍ - حديث رقم (151؟) عا 
بالبكاء» فلما لم ينتهين أمره أن يسدّ أفواههنّ بذلك» وخصٌ الأفواه بذلك؛ 
لأنها محل التؤح» بخلاف الأعين مثلاً. انتهى. 

ويَحْتَمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو المعنى: أعلمْهنَ أنهِنْ 
خائبات من الأجر المترتب على الصبر؛ لما أظهرن من الجزع» كما يقال 
للخائب: لم يَحصّل في يده إلا التراب» لكن يُبعِد هذا الاحتمال قولٌ 
عائشة وا الآتي» وقيل: لم يُرد بالأمر حقيقته» قال عياض: هو بمعنى 
التعجيز؛ أي: إنهِنّ لا يسكتن إلا بسدّ أفواههنّ» ولا يسدّها إلا أن تملأ 
بالتراب» فإن أمكنك فافعل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات كلها ضعيفة» والصواب 
أن الحديث على ظاهره من حثو الترب في أفواههنَ على حقيقته؛ إذ لا دليل» 
ولا داعي إلى صرف الطاض إل غير فام فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم الظاهر أنه كان بكاؤهنٌّ زيادة على القدر المباح» فيكون النهي 
للتحريم بدليل أنه كرّره» وبالغ فيه» وأمر بعقوبتهنَ إن لم يسكتن. 

ويحتمل أن يكون مجرّداًء والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لأرسل غير 
الرجل المذكور لِمَنْعِهِنَ ؛ لأنه لا يُقرّ على باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد 
تكرار النهي على فعل الأمر المحرّم» وفائدة نهيهنٌ عن الأمر المباح خشية أن 
يسترسلن فيه» فيفضي بهِنّ إلى الأمر المحرّم؛ لضعف صبرهنٌ» فيستفاد منه 
جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرّم» كذا في «الفتح)”'. 

وقال النوويّ كَُنْهُ: أمره بيه بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهنَ ومنعهن 
منه» ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح» ولهذا تأكد النهىئ» ولو 
كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه بيه فعله» وأخبر أنه ليس بحرام» وأنه 
رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءً من غير نياحة ولا صوت» قال: ويبعد 
أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهنَ على محرم» وإنما كان بكاءً مجرداًء 
والنهي عنه تنزيه وأدبٌء لا للتحريم» فلهذا أصررن عليه متأولاتٍ. انتهى" . 


)001 «الفتح» 0/٤‏ 00. )۲( شرح النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يبعد تماديهنَ؛ لأنهنَ في تلك الحالة 
مغلوبات» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَتْ عَابْسَةُ) وها (نَقُلْتُ) للرجل (أَرْعْمَ الله أَنْقَك) وفي رواية النسائي: 
« أَرْعَمَ الله أَنْف الْأَبْعَدِهء وهو بالراء» والغين المعجمة: أي ألصق الله أنفك 
بالرغام ‏ بفتح الراء - وهو التراب؛ إهانة» وإذلالاً» ووصفته ب«الأبعد» لبعده 
عن الصواب» حيث أحرج النبي بي بكثرة المراجعة. 

وقال في «الفتح»: دعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة» لفهمها 
من قرائن الحال أنه أحرج النبئ بيه بكثرة تردّده إليه في ذلك . 

وقال الطيبيّ كنهُ: أي أذلّك الله فإنك آذيت رسول الله كله وما 
كففتهنَ عن البكاء» وهذا معنى قولها وا : «(إِنَكَ وَاللْهء ما تَرَكْتَ رَسُولَ الله كك 
من العََاء) ؛ ع التَعب. 

(والله ما تَفْعَلْ ما أَمَرَكَ رَسُولُ الله يل) بحذف متعلّقه؛ أي: ما أمرك به 
والمراد لم تفعل على وجه الكمال في الزجرء وإلا فقد قام بالأمر حيث نهاهنّ 
عن الضجرهء قاله القاري. 

وقال الكرمانيّ كأنْهُ: أي لم تبالغ في النهي» ونفته» وإن كان قد نهاهنَ؛ 
لأنه لم يترتب على نهيه الامتثال» فكأنه لم يفعله» ويَحْتَمل أن تكون أرادت لم 
تفعل؛ أي : الحثو بالتراب. انتهى . 

(وَمَا تَرَكُتَ رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعَنَاءِ) بفتح المهملة» والنون» والمدٌ: 
أي المشقّة والتعب» وفى الرواية التالية: «من العِىئّ» بكسر المهملة» 
وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العُذْرِيَ «العَيّ؛ بفتح المعجمة بلفظ ضدّ 
اة 

ومراد عائشة وبا أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدرء فقد 
أتعب نفسه» ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعل الرجل لم يفهم 
من الأمر الحتم. 

وقال النووي كُدّنهُ: معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار 
لنقصك» وتقصيرك» ولا تخبر النبي َيه بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك› 


)٠١(‏ - بَابُ تَحْرِيم الْبّاحَةٍ ‏ حديث رقم (5151؟) 
کہ۷ 
ويستريح من العناء. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا مُتَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا »)4۳١( ]؟١57و 7151/1١[‏ و(البخاري) في 
«الجنائز) (99؟١‏ و8١١١‏ و5777)ء و(أبو داود) فى «الجنائز» (؟؟5١"),‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» (1851) و«الكبرى» (19195): و(أحمد) فى «مسنده» 
)74۲ وا( و(أبو نعيم) في المستخرجه) ”٠١85(‏ ولد *). وال 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن البكاء على الميت» وقد تقدّم أن مثل هذا 
محمول على ما إذا اشتمل البكاء على المحظور من النوح وقبيح القول 
والفعل . 

١‏ (ومنها): جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وقد ترجم الإمام 
البخاري کا في «صحيحه) على هذا الحديث a‏ «باب من جلس عند 
المصيبة» يُعرّف فيه الحزن»»: قال الزين ابن المتير اذه ما ملخصه: موقع هذه 
الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن أصيب 
تة عة لا يُمْرِط في الحزن حتى يقع في المحذورء من اللظمء 
والشَّقّء والنّؤْح» وغيرهاء ولا يُمَرّظ في التجلد» حتى يفضي إلى القسوة» 
والاستخفاف بقدر المصاب» فيّقتدِي به يي فى تلك الحالة» بأن يَجلِس 
المصاب جلسة خفيفة بوقار» وسكينة» تظهر عليه مخايل الحزن» ويُؤذن بأن 

ثم ترجم البخاري كه بعد هذا «باب من لم يُظهر حزنه عند المصيبة»» 


.۲۳۷ 7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
کے 
وأورد فيه قصة أ طلحة مع زوجته أم سليم اء فقال في «الفتح» عند 
الكلام على الترجمة الأولى ما نضّه: ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألةء 
ولا التي بعدها؛ لأن كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول» فلكونه من فعل 
النبي بء والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباًء وأما الثاني» 
فلأنه فعل أبلغ في الصبرء وأزجر للنفس» فيرجح» ويُحمَل فعلّهُ يلل المذكور 
على بيان الجواز» ويكون فعله فى حقّه فى تلك الحالة أوّلى. انتهى. وهو 
بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 

 “‏ (ومنها): جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. 

٤‏ - (ومنها): أن المنهيّ عن المنكر إن لم ينه عُوقب» وأدّب بذلك, 
وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. 

5 (ومنها): جواز اليمين لتأكيد الخبر» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كال المذكور أولّ الكتاب 0 


0000 


1 (...) - (وحدتتاه أَبُو کر بن أبي شي يبه دتا عبد الله بن مير 


2 


59 ۴4 الطَاهِرء أخبرنًا عبد الله و بن وهب عن مُعَاوِيَةَ بن مالع 78 


وَحَدَنَِي أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَنََا عَبْدُ الصَّمَدِ > حَدَكَنَا عبد اريز - يعني 
ابن ملم - 6 لهم عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدِء بهذا ْنَا نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ 
لْعَزِيز: وَمَا ركت رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعِىَ). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (عبد الله له بْنُّ ثُمَيْر) تقدّم قريباً. 


)٠٠٠ت(‎ ]1١[ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمر بن السرح المصري» ثقةٌ‎ - ١ 
.٠١ /" (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة»‎ 


8 ين‎ o 


۳ - (عبد الله بن وَهب) تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (مُعَاويَةٌ بِرُ ب صاج) بن حدير الحضرميّء أيئق مرو او ایو 
عبد الرحمن الحمصيّ› قاضي الأندلس» ا له أوهام ]¥[ (1o0۸)‏ (م (٤‏ 
تقدم في «الطهارة» 5/. 


)؟١157( بَابُ تَحْرِيم التبَاحَةٍ  حديث رقم‎ - )۱١( 


بَابُ تخريم النيَاحَةٍ ‏ حدي Ww‏ 
5 أَحْمَدُ بْنُ !: بْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) الذكريّ البغدادي» كف أحافظ [1] 
( ت٦٤‏ ۲) د ت ق) تقدم في «المقدمة» /١‏ 1۷. 

٦‏ - (عبد الصَّمّو) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهمء 
بو سهل التثوريّ البصري» ثقة ثقةّ [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

٠‏ - (عَبْدُ الْعَزِيذِ بْنْ مُسْلِم) الْقَسْمليَء أبو زيد المروزي» ثم البصريً» 
ثقةٌ عابدٌ» ربّما وَهِمَ [۷] (ت1717) (خ م د ت س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» ”/ .١1417‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (م مِنَ الْمِيَ) قال النووي كله: هكذا 3 E‏ د هنا 
«العي» بكسر العين المهملة؛ أي : ا وهو بمعنى العناء السابق فى الرواية 
الأولى» قال القاضي عياض: ووقع عند بعضهم: «العَيَ) E‏ وهو 
تصحيف» قال: ووقع عند أكثرهم «العناء» بالمد» وهو الذي نسية إلى الا کر 
خلاف سياق مسلم؛ لأن مسلماً روى الأول «العناء»» ثم روى الرواية الثانية» 
وقال إنها بنحو الأولى» إلا في هذا اللفظ» فيتعين أن يكون خلافه. انتهى. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيد هذه» فساقها 


0 


الإمام أحمد ك في «مسنده»» فقال : 

(۲۳۷۹۲) - حدثنا ابن نميرء حذّثنا يحيى» عن عمرةء عن عائشة. 
قالت: لَّمّا جاء نعي جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن 
رواحة» جلس رسول الله يكل يُعْرّف في وجهه الحزنء قالت عائشة: وأنا اطع 
من شق الباب» فأتاه رجل» فقال: يا رسول الله» إن نساء جعفرء فذكر من 
بكائهن» فأمره رسول الله ية أن ينهاهنّ». فذهب الرجلء ثم جاءء فقال: قد 
نهيتهنّ» وإنهن لم يطعنه» حتى كان في الثالثة» فزعمت أن رسول الله يي قال: 
«احثوا في وجوههنّ التراب»» فقالت عائشة: قلت: أرغم الله بأنفك» والله ما 
أنت بفاعل ما قال لك» ولا تركت رسول الله بل . 

وأما رواية معاوية بن صالحء عن يحيى بن سعيد» فساقها النسائئ كاف 
فقال: 

)۱۸٤۷(‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا عبد الله بن وهب» 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
قال: قال معاوية بن صالح: وحدّثني يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» 
قالت: لما أتى نعي زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» جلس رسول الله يكل يُعرّف فيه الحزنء وأنا أنظر من صِير الباب» 
فجاءه رجل» فقال: إن نساء جعفر يبكين» فقال رسول الله : «انطلق» 
فانههنَ»» فانطلق» ثم جاء» فقال: قد نهيتهن» فأبين أن ينتهين» فقال: «انطلق 
فانههنَ»» فانطلق» ثم جاءء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين» قال: «فانطلق 
فاحث في أفواههن التراب»» فقالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنف الأبعدء 
إنك والله ما تركت رسول الله بء وما أنت بفاعل. انتهى. 

وأما رواية عبد العزيز بن مسلم» عن يحيى» فلم أر من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )45( 1‏ (حَدَنَنِي أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ» حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنا 
أَيُوبُء عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أمّ عَطِيَة َلَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الل يلك مَعَ الْبَيْمَةٍ آلا 
تَنُوحَ قَمَا وَقَتْ يِا اْرآة إلا حَمْسٌ: أمٌ سيم وَأمٌ الْعَلَادء وَابنَةُ أبي سَبْرةَ امْرَأهُ 
مُعَانِ أو ابه أبي سره وَائْرَآةَ مُعَاؤ). 2 ˆ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم في الباب الماضي. 
۲ - (حَمَادُ) بن زيد تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

٤‏ - (مَحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 
ٿه عبت حجة [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص08١"7.‏ 

ه ‏ (أمٌ عَطِيَّةُ) نُسيبة بالتصغير» ويقال: بالفتح بنت كعب» ويقال: بنت 
الحارث الأنصاريّ الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة (ع) تقدمت في «صلاة 
العيدين» ”7/ .7٠١05‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله‎ ١ 


)۲۱۹۳( بَابُ تَحْرِيم النيَّاحَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


۲ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وابن ۰ ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

(عن محئ a‏ عارم» E‏ ل د 
عبد الوارث» عن 5 ا رواه بغار في e‏ م (صحیحه)» 


فكأن حماداً سمعه من أيوت» عن كل منهما. ١‏ ی 
ويأتي للمصتف في الرواية التالية من طريق هشام بن حسّان» عن حفصة» 
عن أم عطيّة وتا . 


١ح‏ عَنْ أ عَطِيّة) نُسيبة بالتصغيرء دونه اكير سمت کت أبنت 
الحارث وت (قَالَتْ: َحَدَ عَلَيَْا رَسُولُ الله يك مَعَ الْبيْعَِ) أي : مع مبايعته لنا على 
الإسلام وغيره (ألَّا تَنوحَ) أي : بأن لا ننوح» ف«أن» المصدرية الناصبة للمضارع› 
أدرغمت في لام «لا» النافية» والمعنى: أي لا نرفع أصواتنا بتعداد شمائل 
الميت» ومحاسن أفعاله» يقال: ناحت المرأة زوجهاء وعليه: إذا بكت عليه 
وعدّدت محاسنه (قَمَا وَفَتْ) أي: بترك النوح» وهو بتخفيف الفاء» من الوفاء 
ثلائياً. ويْتمل أن يكون بتشديدهاء من التوفية» ويقال أيضاً: أوفى بالهمزء قال 
الفيّوميّ كأله: وَقَيتٌ بالعهد والوعد أَفِي به وَكَاءَ والفاعل وَفِيٌّء والجمع أوفيا 
مثل صديق وأصدقاءء وأوفيثٌُ به إيفاءء وقد جمعهما الشاعرء فقال: 

ما ابْنُ وتي فَقَدْ أَوْمَى يمه كما وَمَى بقلاص النّجم حَادِيهًَا 

وقال أبق :نيد أوقن نذره: أحسن الإيفاءء فجعل الرباعي يتعدّى بنفسه» 

وقال الفارابي أيضاً : أوفيته حقّه» ووفيته إياه بالتثقيل» وأوفى بما قال» 5 


ا 
بمعى. انسهى 


.5517//7 «الفتح» 18/4. (؟) «المصباح المنير»؟‎ )١( 
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9 وا لصحتس سدس سامتص تم تت 
(مِنَا) أي من النسوة اللاتي أخذ عليهنّ العهد بعد النوح (امْرَآةٌ إلا 
خمسٌ: أ سُلَّيْم) بنت ملحان والدة أنس بن مالك وء تقدّمت ترجمتها في 
«الحيض» .)۷١١/۷(‏ وام الْعَلَاءِ) الأنصارية» قال أبو عمر بن عبد البرّ كُأَله: 
هي من المبايعات» حديثها عند أهل المدينة» ونسبها غيره» فقال: 
الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ب ل 
الحارث بن الخزرج» يقال إنها والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي حديثها 
الشيخان» من رواية الزهري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء 
الأنصارية» قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى لما افترقت الأنصارء 
فذكر الحدي يث“ في قتل عثمان بن مظعون» وفيه أنها رأت لعثمان عيناً ا 
فذكرت ذلك للنبئ مء فقال: «ذلك عمله»» وفى الحديث قولها: شهادتى 
Ê‏ السائب لقد أكرمك الله . ۰ ۰ 
(وَابْنَةُ َة أبي سَبْرَة) بفتح المهملةء وسكون الموحدة (امْرَأَةٌ مُعَاذِ أو ابنَةٌ أبي 
سَبْرَة وَامْرَة مُعَافِ) شلك من أحد رواته» هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ» ا 
غيرها؟ وكذلك وقع الشكٌ أيضاً عند البخاري من رواية حفصة» عن أم عطية 
قال الحافظ ك#: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف امك لان 
امرأة معاذ» وهو e‏ عمرو بنت خلاد بن عمرو السَلَمِيّة» ذكرها 
ابن سعد» فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاء ووقع في «الدلائل» لأبي موسى› 
من طريق حفصة» عن أم عطية: «وأم معاذ» بدل قوله: «وامرأة معاذ» وكذا في 
رواية عارم» لكن لفظه: «أو أم معاذ بنت أبي سبرة) 


)١(‏ قال الإمام البخاري كله في «صحيحه»: عن الزهري» عن خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أم العلاء» وهي امرأة من نسائهم» بايعت رسول الله يي قالت: طار لنا 
عثمان بن مظعون في السكنى» حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» 
فاشتکی» فمرّضناه حتى توفي» ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله كو 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. قال: «وما 
يدريك؟» قلت: لا أدري واللهء قال: «أما من و جاه اليقين» إني لأرجو له 
الخير من الله والله ما أدري» وأنا رسول اللهء ما يفعل بي ولا بكم»» قالت أم 
العلاء: فوالله لا أزكي أحداً بعده» قالت: ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجري» 
فجئت رسول الله كله فذكرت ذلك لهء فقال: «ذاك عمله يجري له». 


(۱۰) - باب تَحْرِيم النيَاحَةَ - حديث رقم (۲۱۹۳) د 

وفي الطبرانيّ من رواية ابن عون» عن ابن سيرين» عن أم عطية: «فما 
وَفَت غير أم سليم» وأم كلثوم» وامرأة معاذ بن أبي سبرة»» كذا فيه» والصواب 
ما في «الصحيح»: «امرأة معاذ» وبنت أبي سبرة»» ولعل بنت أبي سبرة يقال 
لها: أم كلثوم» وإن كانت الرواية التي فيها «أم معاذ» محفوظةً» فلعلها أم 
معاذ بن جبل» وهي هند بنت سهل الجهنية» ذكرها ابن سعد أيضا. 

قال: وعَرف بمجموع هذه الروايات النسوة الخمس» وهي أم سليم» وأم 
العلاء» وأم كلثوم» وأم عمروء وهند إن كانت الرواية محفوظة» وإلا فيختلج 
في خاطري أن الخامسة”' هي أم عطية» راوية الحديث» ثم وجدت ما يؤيّده 
من طريق عاصم» عن حفصة» عن أم عطية» بلفظ: «فما وفت غيري» وغير أم 
سليم»؛ أخرجه الطبراني أيضاًء ثم وجدت ما يَرُده» وهو ما أخرجه إسحاق بن 
راكريه في امسلا حي a a‏ ,ينك تيزين 1 عن 
أم عطية» قالت: «كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح...» الحديث» فزاد في 
آخره : «وكاتت لا تعد سيا لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بهاء 
حتى قامت معهنّ» فكانت لا تعد نفسها لذلك. 

قال: ويُجمّع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرّة. 

ويوم الحرّة فيل فيه من الأنصار مَّن لا يحصى عدده» ونهبت المدينة 
الشريفة» وبل فيها السيف ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ويا هذا متَفْقٌ عليه. 


)١١‏ وتعقّب العينيٌ كلام الحافظ هذاء في «عمدة القاري» ٠١5/8‏ وقال: هذا قول 
بالتخمين» والمعتمد ما وقع في «الصحيح»» والذي وقع فيه أن الخمس: ١هنّ‏ أم 
سليم» وأم العلاءء وابنة أبى سبرة » وامرأة معاذ» وامرأة أخرى». هذا حاصل ما 
اعترض به. 
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(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۱۹۳/۱۰1 و55١95(]95).‏ و(البخاري) فى 
«الجنائز» (107) و«التفسير» )٤۸۹۲(‏ و«الأحكام» (١٠٠۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» .)۳٠۲۷(‏ و(النسائي) في «البيعة» »)٤١۱۸١(‏ و(أحمد) في امسنده) 
۸٩ /6(‏ و508)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۲۰۸۸ و03089)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم النَّوْحء وعظم قبحهء والاهتمام بإنكاره» والزجر 
عنه؛ لأنه مَهَيْحْ للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة للتسليم للقضاءء والإذعان 
لأمر الله تعالى. 

۲ - (ومنها): ما كان عليه النبي ية من شدّة العناية والاهتمام بأمور 
الشريعة» ولا سيّما المناهي. فكان يبايع عليه الرجال والنساء» تأكيداً. وتثبيتاً 
في قلوبهم . 

۳ (ومنها): أنه کا إنما خص في بيعة النساء عدم الح دون الرجال» 
وإن كان النهي عامّاً؛ لخمّة عقلهنَّ. وشدّة جزعنّ» وقلّة صبرهن على 
المصائب» فيكثر منهنّ النوح» فشدّد عليهن لذلك» ولذلك قالت أم عطية مهنا : 
«فما وفت منهنّ امرأة إلا خمس». وما ذلك إلا لصعوبته عليهن» والله تعالى 
أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان مصداق ما وصفه النبئ يي بأنهن ناقصات عقل 
ودين. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلةٍ ظاهرة للنسوة الخمس المذكورات» حيث وفين 
بما بايعن عليه النبي ب إلى الموت. 

قال القاضي عياض كَنْهُ: معنى الحديث: لم يف ممن بايع النبي كك مع 
أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات» لا أنه لم يترك 
النياحة من المسلمات غير خمسة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


۰ ات ت بم الاح ف 

ar )؟١58‎  ؟5١514( بات تحريم النياحَة ۔ حديث رقم‎ - )١( 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب‎ 

قال : 

 )...( 1‏ (حَدََنَا إِسْحَاق بْنُ راهيم أَخْبَرَنَا أَسْبَاط. حَدَثَنَا هِشَامٌ 
عَنْ حَفْصَةٌ عَنْ ام عَطِيِّة قَالَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل في الْبَبْعَة ألا تَنْحْنَ» 
ما وٽ ما َيْرُ حَمْسء نهن ام سلَيِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقةٌ ثبت إمام 
حجة )58(]٠١[‏ (خ م كاسن ) تقدم في «المقدمة» 78/6. 

١‏ - (أُسْبَاطً) بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشئ مولاهم» 
أبو محمد الكوفيّء ثقةٌ [9] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
5 "33 . 

۳ - (هِشَامٌ) بن حسّان الأزدي الْمُردوسئ» أبو عبد الله البصري» ثقة ]٦[‏ 
(ت۷ أوم:١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 75/0. 

٤‏ - (حَفْصَةُ) بنت سيرين» أم الْهُذيل الأنصاريّ البصريّة» أخت محمد بن 
سيرين» ثقة [7] ماتت بعد المائة (ع) تقدمت في «صلاة العيدين» ۲/ .٠٠٠١‏ 

و«أمٌّ عطيّة) ذكرت قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )9/( 31‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء 
وإشخاق تن را :كديفا عن أى ارا قال ر ا فصع بن خان 
حَدَنَنَا عَاصِمٌ؛ عَنْ حَفْصَّة عَنْ أمّ عَطِيَةُ؛ قَالَتْ: لَمّا َرَت هَذِْ الآيَهُ: «يَايمتك عل 
أن ل شی لَه سیا إلى قوله: #ول صك في مروف [الممتحنة: ]١١‏ قَالَتْ : 


مه رص 


وه 


کان مه النْبَاحَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إلا آلَ فَُانء فَِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوني في 
الْجَاهِلِية قلا بد لي مِنْ أَنْ أسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِلّا آل فَان»». 


مو مر 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
یر ب حوب تقدّم قريباً . 
۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم قرا نضا 
 *‏ (عَاصِم) بق لان لا رل ابو غيل ارين الى ينه [41] 
مات بعد )۱٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه//ا7. 
والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف ب وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بینهم › ثم فصل ؛ لما أسلفته غير مرّة. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذيّ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من عاصمء وأبو بكر» وأبو معاوية 
كوفيان» وزهير نسائي» ثم بغدادي» وإسحاق مروزي . 
٤‏ - (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة» والله تعالى أعلم. 


ف الحديث : 

0 عَطِيّة) ا أنها (ثَالَتْ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهٌ) إشارة لقوله تعالى : 
ا ع أن لا ينرک بل سيا إلى قوله: «ولا بِحَهِيسَك في مَعَروفٍ » 
فا ام عية ا كني أي" با E‏ عليه الحو من عدم العضدات لي 
مر (اا حَةُ) تعني: mR‏ 
7 يا رَسُولَ الله إلا آل فَان) قال الحافظ كنه: لم أعرف آل فلان المشار 

> وفي رواية النسائي: «قلت: إن امرأة ا في الجاهليّة». قال: ولم 
دي المرأة (فَإِنْهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوز نِي) الإسعاد هو قيام المرأة مع 
الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاصٌ بهذا المعنى» ولا يُستَعمل إلا في 
البكاء» والمساعدة عليه» ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على 
ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك قاله في «الفتح»'. 


(۱) «الفتح» ۰ - 


(۱۰) - باب تَحْرِيم النْيّاحَةِ ‏ حديث رقم (5156) 
۸٥‏ 

وفعي :ذلك + آنه كان ناء الجاهلة تيعد بعضهن بعضاً على النياحة» 
فحينما بايعهنّ النبي ييه على ترك النياحة» قالت أمَّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة 
في النياحة» فلا بد لها من مساعدتها على ذلك» لقا لله ثم لا تعود. 
فر حص لها النبيّ يي في ذلك قبل المبايعة» ففعلت» ثم بايعت» وهذا 
الترخيص خاص بها ويا على الراجح» كما يأتي في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

في الْجَامِِيةِ) أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلام (قَلَا بُ بد لي مِنْ أن 
أُسْعِدَهُمْ) أي: أكافئهم على إسعادهم (فَقَالَ ل الله كل : ِلّا ۲ آل ثلَان»» هذا 
فيه تصريح بإذنه 4 لها بالإسعادء فَبُحْمَل على أنه من خصوصيّات أم 
عطيّة اء كما أنه يله استثنى بعض النساء كما سيأتى قريباً» إن شاء الله 
تال وا الى أف انضرا و إلية الحرجم والناب» وم الان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق وا هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة لهذا متَفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲٠٠١ /٠١[‏ (4۳۷)ء و(البخاري) فى «التفسير» 
«(A41)‏ و(النسائيّ) في «البيعة» 5١8١(‏ و1187) الک )۷۸*۲ 
و“07٠7/8).‏ و(أحمد) في (مسنده» (۰۷) و(آبو نعيم) في امسنده» 
(۲۰۹۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعية مبايعة النساء. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم النوح» وبيان عظيم قبحهء والاهتمام بإنكاره» 
والزجر عنه. 

۳ (ومنها): تخصيص النبيٍ يكل لأم عطيّة وتا بالمساعدة بالنياحة» 
وكذا ثبت الترخيص ين أيقباء كبا سيان دن الما الال إن 
شاء الله تعالى -. 0 
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 :‏ (ومنها): أن للشارع أن يخص بعض المكلفين بترخيص بعض 
الأحكام في حمّهء كما ثبت أنه ية رخص لأبي بُردة بن نيار ذه أن يُضخځي 
بجَذَعَةء وقال: «لن تجزي عن أحد بعدك)ء وكذا ثبت الترخيص لعقبة بن 
عامر ید كما سيأتي تحقيق ذلك في «كتاب الأضاحي» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في تأويل هذا الحديث: قال 
النوويّ كأَنهِ: هذا الحديث محمولٌ على أن الترخيص لآم عطيّة في آل فلان 
خاصّة. ولا تحل النياحة لهاء ولا لغيرها في غير آل فلان» كما هو ظاهر 
الحديث» وللشارع أن يحص من العموم ع ا بما شاء» فهذا صواب الحكم 
في هذا الحديث. قال الحافظ: كذا قالء وفيه نظرٌ إلا أن ادّعى إن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء وفيه بُعدٌء وإلا فليدّع مشاركتهم لها في 
الخصوصية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونهم مشاركين لها في الخصوصية 
ظاهرء لا شك فيهء فإنه ية لما أذن لها أن تساعدهمء لا يمكن ذلك إلا 
بجواز ذلك لهم معهاء والله تعالى أعلم. 

ثم قال النووي: واستشكل القاضي عياض» وغيره هذا الحديث» وقالوا 
فيه أقوالاً عجيبة» وَمَفْصُودِي التَّحذِير مِنْ الاغْتِرَار بهَاء فَإِنَّ بَعْض الْمَالِكِيّة 
قَالَ: التْيّاحة لَيْسَتْ بِحَرَامء لهذا الْحَدِيتْء وَإِنَمَا الْمُحَرّم ما گان مَعَهُ شَيْء مِنْ 
أنغالالجافلة فو شخ عيب وكين غاا وخر دل قال والصواب ما 
)0 


4 ص 
o‏ 


دَكرْنَاُ ولا وَأنَّ الياحة حرام مُظلقاًء وَهُوَ مَذْمَّب الْعْلَمَاء گافّة . انتهى 

قال الحافظ: وَفَدْ تقل عَنْ عَيْر هَذَا الْمَالِكِيَ أيْضاً أن التيَاحة لَيْسَتْ 
برام وَهُوَ شَاذْ مَرْدُودء وَكَدُ أَبْدَاهُ الْقُرْطْبِيَ احْتِمَالاً» وَرَدّهُ بِالأَحَادِيثِ الْوَارِدَة 
في الْوَعِيد عَلَى التيّاحَةء وَهُوَ دَالٌّ عَلَى شِدّة النَّخْرِيم» لَكِنْ لا ْنع أَنْ يَكُون 


4 


النّهْي اّلا وَرَدَ بِكَرَامَةٍ التَنزيه» ثم لَمّا تَمَّتْ مُبَايعَة النْسَاءء وَقَعَ التَّحْرِيم 


.798/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)؟١58( بَابُ تخريم النْيّاحَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 

AV 1‏ 
ُيكُون الإذْن لِمَنْ ذُكِرَ وَقَعَ في الَْالّة الْأُولّى؛ لِبَيَانِ الْجَوَازء ثُمّ وَكَمّ التٌحريم» 
فَوَرَدَ حيتئل الْوَعِيد السّدِيد. 


م صاصم 


وقد لَخَصٌّ لله بقية الأقاويل التي أَشَارَ إِلَيْهَا اللوي كاله : 


[منها] : دَعْوّى ن ذَلِكَ قبل تَحْرِيم النْبّاحَة قَالَ: : وهو فاشك لِمَسَاقٍ 
حَدِيث أمَّ عَطِيّة 0 ولول أن 3 عَطيّة قَهِمَتْ التحريم لَمَا اسْتَدَْتُ. 
قال الحافظ: وَيُوَيدةٌ أنضا أ 
الْمَعْرُوفَه وَهَذَا وَضف 0 
: 0 ا آل فُلان» لَيْسَ فيو نص عَلَى انها تُسَاعِدمُمْ 
الماع فيمُکن نھا تسا عِدهُم با اللا اکا ِي a‏ اه مه قَالَ: وَهَذَا 


أ 


م هس ال تم هم 71 E‏ ته عاو ل بن 
ن آم عطية صرحت بانها مِنَ العصيان في 


قال الحافظ ككأثه: بل يَرْدَ عَلَيْهِ وُرُود المَضْرِيح بِالتْيَاحَةٍءكَمَا سَأَذْكُرْةُ 
وَيَرْد عَلَيْهِ أيْضاً أن اللّقَاءء وَالْبْكَاء الْمُجَوّدِ لَمْ يَدْحُل في النَهْيء فلو وَقَمَ 


الاقْيِصار عَلَيْهء لَمْ يَحْنَجْ إِلَى U REE‏ شن r‏ 


2 


[ومنها] : أنه اَن ا د ل آل ۴ ن2 عَلَى سَبيل الإنْكارء كما 
قال لِمَنْ اسان عَلَيْوء فَقَالَ لَهُ: «مَنْ 5ا؟»» كَقَالَ: أنَاء كَقَالَ: «آنَا أنَاه. فَأَعَادَ 


وتعقّب بأنه يرد عَلَيْهِ ما تا ور على الأوّل. 

وَِنْهَا]: أنَّ ذلك حاص بام عَطِيّةء قَالَ: وَمُوَ كَاسِد فَإِنّهَا لا تحص 
ِتَحْلِيل شَيْء م مِنْ الْمُحَرَّمَات. انتهى 

قال الحافظ: وَيَقْدّح فِي دَعْوَى تَخْصِيصهَا أَيْضاً تُبُوت ذَلِكَ لِغَيْرِمَاء 
00 ِنْهُ أيْضاً الْخَدْش في الأَجُوبّة الْمَاضِيّة. فَقَدْ ارح ان مَرْدَوَيْه مِنْ 

يث ابن عَبّاسء قَالَ: «لَمَا أَحَذَ رَسُول الله يلل عَلَى النَّسَاءء كَبَايَعَهُنّ أن ل 


2 أله سا الآيَة [الممتحنة: ؟١]»‏ قَالَتُ حول بنت حَكيم: يَا رَسول الله 
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TAA 
كان أن راغي اا ف الجافاية إن قلانة أشتدتتى :زوفن مات أخوها»‎ 
03 7 ° 2ق ا م 5 ون‎ 2 
وَأَخْرّجَ الثم مِذِي مِنْ طريق شَّهْر بن حَوْشَبٍء عَنْ اَم الانصّارِية.‎ 


وهي أسشماء. بنك يزيد قَالَتْ: «قلت: يا رَسُول الله إن بين فلان: أسعدوبي 
عَلَى عَمي» ولا بد مِنْ قَضَائِهِنَ. َأَبَىء قَالَتْ: قَرَاجَعْتهِ مِرَارأً» فَأَذِنَ ِي ثم 


o 2ه‎ 


َم أنخ بَعْد». 


وَأَخْرَجَ أُحمّد» وَالطبَرِئُ مِنْ طريق مُصْعَب بْن توح قَالَ: أَؤْرَكْتَ عورا 


لناء: كانت فيمن بانع رول الله + يللء قَالَتْ: فَأَحَدَ عَلَيْنَا: «وَلَا يَنْحْنَ». فَقَالَت 
ري لقا اننا كانوا ادرا على مات ضا ون كذ 


ا 


ت 


صَابَتْهُمْ مُصِيبَة NY‏ اة اَن سْعِدمُمْ قَالَ: «قَاذْمَبِيء فَكَافِئِيهِم). قَالَتُ: 
قَانْطَلَفْت تكاقاته: ْم إِنّهَا اث كَبَايعتهُ. 

قال الحافظ: وَظهَرَ مِنْ هَذَا كله أن أَفْرّب الأجوبّة» أَنَّهَا كَانَتْ 
مَبَاحَةَ م كُرِمَتُ كَرَامَة تَنْزِيهء ت تخريم. وَاللّه غلم . انتهى كلام 
الحافظ كلب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أخيراً حسن» 
ولكنّ ما تقدّم عن النوويّ ياه أحسن منهء وخلاصته أنه ية رخص لهؤلاء 
النساء: أم عطيّة. وغيرهاء من اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات مكافأةً لما 
مضىء فَخْمِّهنّ بذلك» فهذا جواب لا غبار عليه وقد مر آنفاً أنه و رخص 
لأبي بردة في التضخية بجَذعة» وكذا لعقبة بن عامر» إن كان محفوظاًء كما 
سيأتي تحقيقه في «كتاب الأضاحي» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أي إلا الإضلح ما استَطعت وما يني إلا ليد عي يكت وإ أَيبْ4. 


)0غ( «الفتح» 141/1۰ - TY‏ 


)١١(‏ - بَابُ هي النْسَاءِ عَنِ اناع الْجَتائِز - حديث رقم (155؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أول الكتاب 
قال : 
[175؟]  )988(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء حَدَتَنَا ابن عَلَيَّةَ احبر 
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س0 ~~ مط 2 م ت 


أَيُوبُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَّ: َا ام عَطِيَة e‏ 
ولم يُعْرَمْ عَلَينا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْبَى بن أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 

م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .1١١‏ 

۲ - (ابْنُ عَلَيّة هو: إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وأيوب هو: السختيانيء وكذلك 
مضى لطائف الإسناد. ۰ ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ : قَالَتْ أمُ عطي وتا : (كُنَا تُنْهَى) بالبناء 
للمفعول (عَنِ انبا الْجَنَائِز) آي ما زلنا 0 النهي بدليل قولها في رواية 
حفصة التالية: : «نهينا عن اتّباع الجنائز»»› 0 ورواه يزيل د ن أبن 
حكيم» عن الثوري» بلفظ : «نهانا رسول الله کل أخرجه الإسماعيلي؛ وفيه 
رد على من قال: لا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمّ الناهي فيه؛ لما راه 
الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعاًء وهو الأصح عند 
غيرهما من المحدثين» ويؤيّد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني ين طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدّته أم عطية» قالت: لما دخل 
رسول الله ية المدينة ع انما فى بيت انو بعك إلا عمرء فقال > إن 
زر رسول الله كله إليكنّ» بعثنى إليكنٌ الأبايعكنّ على أن.لا تشركن بالله 
شيعا ٠...‏ الحديث» وفي ار «وأمرنا أن نُخرج في العيد العواتق» ونهانا أن 
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۹۰ 
نخرج في جنازة)» وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل 
الصحابة . 
المنع» كما أكّد علينا فى غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كُرِه لنا اتّباع 
الجنائز من غير تحريم. 

وقال القرطبئ كُانْهُ: قولها: «ولم يُعرّم علينا»؛ أي: لم يُحَرّم عليناء ولم 
يُشدّد عليناء وظاهر كلامها أنهنّ نهين عن ذلك نهي تنزيه وكراهة» وإلى منع 
ذلك صار جمهور العلماء؛ لهذا المعنى» ولقوله يكل : «ارجعن مأزورات»: غير 
مأجورات»0 2 وإليه ذهب ابن حبيب ») وكرهه مالك للشابة» وفى الأمر 
المستنكر» وأجازه إذا لم يكن ذلك» وأجازه علماء المدينة؛ لقولها: «ولم يعزم 
اا اھ 

قال في «الفتح» بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور: ويدل على الجواز ما 
رواه ابن أبي شيبة » من طريق محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابي هريرة» أن 
رسول الله کی كان في جنازة» فرأى عَمرٌ امرأةٌ فصاح بهاء فقال: «دغها يا 
عمر...2 الحديث» وأخرجه ابن ماجه» والنسائئ من هذا الوجهء ومن طريق 
أخرى»› عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سلمة بن الأزرق» عن أبي هريرة » 

وقال المهلّب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على 
درجات» وقال الداوديّ: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» أي: إلى أن نصل 
إلى القبور» وقولها: «ولم يُعْزم علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت» فنعَرّيهم» 
ونترحم على ميتهم» من غير أن نتبع جنازته. انتهى . 

قال الحافظ ككأنْهُ: وفى أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرْ» نعم هو 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي أن النبي با رأى فاطمة مقبلةء 


000( أخرجه ابن ماجه» وهر ضعيف؛ لأن في سندذه إسماعيل بن سلمان» قال أبو 
زرعة: واهى الحديث. وقال النسائئ : متروك الحديث» وضعفه غيرهما. 
(۲) «المفهم» 0/۲ -047. 


(۱۱) - باب نَهْي النّسَاءِ مَنِ اتبَاع الْجَنَائْزٍ - حديث رقم (155؟) 


فقال: «من أين جئت؟» فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم» فقال: 
«لعلك بلغت معهم الْكُدّى؟2. قالت: لا... الحديث" أخرجه أحمدء 
والحاكم» وغيرهماء فأنگر عليها بلوغ الْكُدَىء وهو بالضمء وتخفيف الدال 
المقصورة» وهي المقابر»ء ولم ينكر عليها التعزية. 


وقال المحب الطبريّ كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد بقولها: «ولم يعزم 
علينا»؛ أي: كما عَم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط» 
ونحو ذلك» والأول أظهرء والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»""» وهو بحث 
ف 


والحاصل أن الراجح في معنى قولها: «ولم يُعزم علينا» هو المعنى 
الأول وهو أن نهيه بي لنا عن اتباع الجنائز ليس مؤكّداً كتأكد سائ ديات 
الي e‏ وهي التي اشتملت عليها آية: دا جك الْمُؤْمِتُ 
يسك عل أن لا شرق يال سا ولا َر ولا بن الآية [الممتحنة: ۱۲[ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد كث في «مسنده»: )1٥۳۸(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» 
e E‏ لجل ارج العا عن عبد الله بن 
عمروء قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله إذ بصر بامرأة» لا نظنّ أنه عرفهاء 
فلما توجهنا الطريق» وقف حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة بنت رسول الله که وبا ء 
فقال: ا أتيت أهل هذا البيت فرحمت 
إليهم ميتهم. وعرّيتهم, فقال: «لعلك بلغت معهم الْكُدَى؟» قالت: معاذ الله أن 
أكون بلغتها معهمء وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء قال: «لو بلغتها معهم ما 
رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». انتهى . وأخرجه أبو داود» والنسائئ»ء وقال 
النسائيّ : ارية E‏ مدان وقال البخاري: عنده مناكيرء ووثقه العجليء 
وابن حبّان» وقال: يخطىء كثيراً وقال النسائي في رواية: لیس بف باس وقال 
الدارقطنيَّ: صالح . 
والحاصل أن ربيعة هذا مختلف فيه» وضعّف الحديث الشيخ الألبانيّ كاله. 

- 1۸/٤ «الفتح»‎ (۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخریجه : 

أخرجه (المصئف هنا 7١57/1١[‏ و۷١٠۲]‏ (4۳۸)» و(البخاري) في 
«الحيض» (۳۱۳) و«الجنائز» »)١71/8(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» »)۳١۱۹۷(‏ 
و(ابن ماجه) في «الجنائز» »)٠١۷۷(‏ و(عبد الرزاق) 8 «مصئفه» (۳/ »)٤٥٤‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ »)٤6۸١‏ و(أحمد) في «مسنده» (508/5)») 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۲۰۹۰). و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (05/ 
.)35١7-5‏ و(الطبرانيّ) فى «الكبير) (5؟07/1). و«الأوسط» »)٦۳/۲(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۷۷)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم اتباع النساء الجنائز: 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فممن روينا عنه أنه كره 
اتَباعهنَ الجنائز ابن مسعود» وابن عمر» وعائشة» وأبو أمامة» وگره ذلك 
اروق والحسن» والنخعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وكان الأوزاعيّ يرى منع 
النساء الخروج مع الجنائزء وقد ذُكر عن عبد الجبّار بن عمر أنه كان في جنازة 
مع أبي الزناد» وربيعة» ومعهم فيها نساءء قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء 
الجنائز يومئذ» وحُكي عن الزهريّ أنه لم ينكر ذلك» وروي عن الحسن 
البصريّ أنه كان لا يرى بأساً أن تصلى النساء على الجنازة» وهنّ على الدوابٌ 
م فين هلق وكا مالف له يوق ابلك اسا نوكن ذلك اه 

قال ابن المنذر كْرَنْهُ: أما الذين كرهوا حضور النساء الجنائزء فلعل من 
حجتهم حديث أم عطية وؤناء بل قد احج به بعضهم. 

ثم ساق ابن المنذر كه لمن رخص في ذلك» فقال: حدثنا إسماعيل بن 
فة قال: حذثنا أبنو بک قال: حدثنا وَكِيعٌء عن هسام بن عُرْوَة عن 
وَهُْبٍ بن كَيْسَانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءِ عن أبي هُرَيْرَة أذ 
رول الله ي كان في جِنَازَةٍ قَرَأَى عُمَرٌ امرأةٌ» فَصَاحَ بهاء فقال له 


.۲۸۲ /۲ هو: ابن أبى شيبة» هكذا ساقه فى «مصتفه»‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ تَهِي النْسَاءِ عَنٍ اناع الْجَتَائٍِ - حديث رقم (1517؟) 


رسول الله ككل: «دَعْهَا يا عُمَرّءِ فإن الْعَيْنَ دامعةٌ» وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌء وَالْعَهْدَ 
ا 

قال ابن المنذر : وقد روينا عن النبئ با أنه قال لامرأة: «صلاتك 
في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»» فإذا كان 
هذا سبيلها في الصلاة» وقد مر بالتستر» فالقعود من الجنائز أولى بهنّ 
وأسترء والله أعلم. | ت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
كراهة اتباع النساء الجنائز هو الأرجح؛ لحديث أم عطيّة وتا المذكور في 
الباب» وأما القول بتحريمه» ففيه نظر؛ لهذا الحديث» ولحديث أبي هريرة ذه 
في قصّة عمر به فإنه صريح في الدلالة على الجواز. 

والحاصل أنه يكره اتّباعهنّ الجنائز؛ لما ذكرناه» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال : 

073 (...) - (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) 
وَحَدَدَنَا انحا بن م شرن میتی إن ون ادما کی مقا د 
حَفْصَة عَنْ أمّ عط عَطِيَّة قَالَتْ: نينا عَنِ اتباع الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْناا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبو أَسَامَة) حماد بن أسامةء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام» ثقةٌ 
مأمون [4] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 78/0. 


(۱) هذا الحديث رجاله ثقات» بل هم من رجال الصحيح» وقد ضعفه بعضهم› > ولا 
أدري سبية » وقؤاه الحافظ في «الفتح». 
(؟) «الأوسط» ۳۸۷/١‏ - ۳۸۹.۔ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن 
راهويهء واهشام) هو: ابن حسّان القردوسيّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ٠‏ ۰ 

«إن أَرِدُ إلا لضم ما نطقت رما ريق إلا يلم َل كلك وإ يب . 


)1١‏ (بَابٌ فى غَسْل الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )989( ]1١154[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع؛ عَنْ 
وب عَنْ محمد بن سين عَنْ ام عَطِية > قَالَثْ: دَخَلَ عَلَينَا الي کا وَنَحْنُ 
تَفْسِلُ انه » فَقَالَ: «اغلْتَهَا لاء ينا 0 اکر من ذلك ِنْ رايس ذلك 
بِمَاءِ ۽ وَسِدرِ» وَاجعَْنَ في الآخرة کافورا ا شيئاً مِنْ كَافُورء قَإِذًا قرغت فََذِئّني) » 
لما فَرَغْنَا آنا َأَلْقَى ِلَيْنا حِقُوَه فَثَالّ: 3 شعر سْعِونَهَا إا( . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[](تص6١5١)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ”1/7. 

]8[ (يَزِيِدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيسىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.٠۳۲ /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

|١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه. 

۳ (ومنها) : أنه فال بالبصريين» سوى شيخه » فنيسابوري» وقد دخل 
البصرة. 


)۲۱۹۸( باب في عَسْل الْمَيْتٍِ - حديث رقم‎ - )1١( 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: | 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ) وفي رواية للبخاري؛ من طريق ابن جريج» عن 
أيوب» سمعت ابن سيرين» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين» كما 
سيأتي بعد حديثين» ومدار حديث أم عطيّة على محمدء وحفصة. ابني سيرين» 
وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد» كما سيأتي مبيّناً. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم 
عطيّة» وعليه عَوَّلَ الأئمّة. انتهى. 

(عن م عَطِيِةً) وتا وفي رواية ابن جريج: «جاءت أم عطية»» امرأة من 
الأنصار اللاتي بايعن رسول الله بيه قدمت البصرة» تُبَادر ابناً لهاء فلم تُدركه. 

قال الحافظ كرَنْهُ: وهذا الابن ما عَرفتٌ اسمهء وكأنه كان غازياًء فَمَدِمَ 
البصرة» فبلغ أم عطيّة» وهي بالمدينة قُدومه» وهو مريضء فرَحَلت إليه» فمات 
قبل أن تلقاه» ودلّت بعض الروايات أن قدومها كان بعد موته بيوم» أو يومين 
انتهى . 

(قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَِّنْ ية وَنَحْنُ تَفْسِلٌ ابْئَتَهُ) وفى الرواية الآتية: 
«قالت: دخل علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته. . .» قال في «الفتح»: 
ويْجُمّع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل. وفي رواية 
خالد الحذاءء عن حفصة الآتية: «أن رسول الله كل حيث أمرها أن تغسل 
ابنته. . ٠٠.‏ وفي رواية النسائيّ من طريق هشام بن حسّان» عن حفصة أن 
مجيئهنّ إليها كان بأمره ب ولفظه: ماتت إحدى بنات النبي كَل فأرسل 
إليناء فقال: «اغسلنها. . .». 

ويجمع بأنه بيه أمرها ونسوة سواها أن يغسلن ابنته» فدخلن للغسل» 
فأتاهنّ النبي كله ودخل عليهنّ في مكان الغسلء وقال لهنّ ما قالء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله : «ابنته» سيأتي من رواية عاصم الأحول» عن حفصة أنها 
زينب بنت رسول الله ية قال في «الفتح»: لم تقع في شيء من رواية البخاري 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
یما و الھور انها رشت زر نآلاف بن الع وال امات التي تقد 
ذكرها في «الصلاة»» وهي أكبر بنات النبي ياء وكانت وفاتها فيما حكاه 
الطبري في «الذيل» في 8 سنة ثمان» 207 مسماة في هذا عند مسلمء 
من طريق عاصم الأحول» عن حفصة» عن أم عطيّة» قالت: لما ماتت زينب 
بنت رسول الله ية قال رسول الله كلل : «اغسلنها. . .)2 فذكر الحديث. 

قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الطرق» عن حفصة» ولا عن محمد 
مسماة إلا في رواية عاصم هذه» وقد خولف في ذلك» فحَكى ابن التين» عن 
الداودي الشارح» أنه جزم بأن البنت المذكورة آم كلثوم» زوج عثمان» ولم 
يذكر مستنده» وتعقّبه المنذريّ بأن أم كلثوم توفيت» والنبي بي ببدر» فلم 


- 
ا 


يشهدهاء وهو غلط منهء فإن التي توفيت حينئذ رقيّة . 

وعزاه النووي» تبعاً لعياض لبعض أهل السير» وهو قصور شديد» فقد 
أخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الومّاب الثقفيّء» عن 
أيوب» ولفظه: «دخل غليناء ونحن نغسل ابنته» أم كلثوم»» وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين» وفيه نظر. 

وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال» من طريق الأوزاعيّ» عن 
محمد بن سيرين» عن أم عطية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم... 
الحديث» وقرأت بخظ مغلطاي: زعم الترمذيّ أنها أم كلثوم» وفيه نظرء كذا 
قال» ولم أر في الترمذيّ شيئا من ذلك . 

وقد رَوّى الذولابي في «الذرية الطاهرة» من طريق أب الرجال» عن 
عمرة» أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم» ابنة النبي كَل. . . الحديث. 

فيمكن ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون 
حضرتهما جميعاًء فقد جزم ابن عبد البرّ كله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة 
الميتات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق الجمع أولى من الترجيح؛ إذ فيه 
العمل بالحديثين» بخلاف الثاني» فإن فيه إلغاءَ أحدهماء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ 5: ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن 
معها ‏ يعني أم عطبّة ‏ ثلاث غيرهاء ففي «الذْريّة الطاهرة» أيضا من طريق 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۹۸) 
4۷ 

أسماء بت غميين آنها كانت ممن غسلهاء قالت: 'ونعنا صفية بحت 
عبد المظلب» ولأبي داود من حديث ليلى بنت قَانِف ‏ بقاف» ونون» وفاء - 
الثقفيّة» قالت: كنت فيمن غسلهاء وروى الطبرانيَ من حديث أم سلمة شيئاً 
يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضاً . انتهى . 

(فَقَالَ) ية : («اغْسِلْتَهَا) قال ابن بزيزة كنهُ: اسيّدلَ به على وجوب غسل 
الميت» وهو مبنيّ على أن قوله فيما بعد: «إن رأ يتن ذلك» هل يرجع إلى 
الغسل» أو العدد؟ والثاني أرجح؛ فشنت الْمُدَّعَى. 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ : : لكن قوله: «ثلاثاً» ليس للوجوب على المشهور 
من مذاهب العلماءء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد؛ لأن قوله: «ثلاثاً» غير مستقلٌ بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت 
صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب 
بالنسبة إلى الإيتار. انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثمّ ذهب 
الكوفيون» وأهل الظاهرء والمزنيّ إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه 
شيء بعد ذلك يغسل موضعه» ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر 
الحديث» وجاء عن الحسن مثله» أخرجه عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» قال: يغسل ثلاثاًء فان خرج منه شيء بعد فخمساًء فان خرج 
منه شيء غسل سبعاء قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثأء فإن خرج منه 
شيء غسل ما خرج» ولم یزد على ثلاث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الكوفيون» والظاهرية» 
والمزني من وجوب غسل الثلاث» وإن خرج منه شيء يغسل» ولا يعاد الغسل 
هو الذي يظهر لي؛ لظاهر حديث الباب» وأما القول بإعادة الغسل فيما إذا 
خرج منه شيء» فمما لا دليل عليه» بل الظاهر أن يغسل الخارج فقطء فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لَلاثاًء أَوْ حَمْساً) وفي رواية عاصم» عن حفصة الآتية: «اغسلنها 
و ا او شاا و«أو» هنا للتنويع» والنصّ على الثلاث» أو الإشارة 


.۷۰٦ ۔‎ ۷۰١/۳ «الفتح»‎ )١( 
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إلى المستحبٌ الإيتارء ألا يُرى أنه نقلهنَ من الثلاث إلى الخمس دون الأربعء 
قاله في «العمدة»"'' . 

وقال النوويّ كه : المراد اغسلنها وتراء وليكن ثلاثاً» فإن احتجتنّ إلى 
زيادة» فخمساًء وحاصله أن الإيتار مطلوب» والثلاث مستحيّة. فإن حصل 
الإنقاء بها لم يُشْرَع ما فوقهاء وإلا زيد وترء حتى يحصل الإنقاء» والواجب 
من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الراجح وجوب الثلاث؛ للأمر به 
في هذا الحديث» فتنبّه. 

(أَوْ أَكْكَرَ مِنْ ذَلِك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنّثء إذ القاعدة العربية 
أن يُجعل أول الكلام لمن يُسأل عنهء وآخره لمن يخاطبهء فيقول: كيف ذلك 
الرجل يا امرأة» وكيف تلك المرأة يا رجلء قاله ابن الملقّن كلل" . 

وفي زوانة أرب ع ها اعاعا ودرا تلاا او اا أو 
سبعا) . 

قال الحافظ كأنهُ: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: «سبعاً) 
الخ ا ذلك إلا في رواية لأبي داود» وأما ما سواهاء فإما «أو 
سبعاً»ء وإما «أو أكثر من ذلك»» فيَحْتَمِل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» 
بالسبعء وبه قال أحمدء فكره الزيادة على السبع» وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم 
أحداً قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة» أن ابن سيرين كان يأخذ 
الغسل عن أم عطيّةء ثلاثاًء وإلا فخمساء وإلا فأكثرء قال: فرأينا أن أكثر من 
ذلك سبع ) وقال الماورديّ: الزيادة على السبع سَرَف. وقال - المنذر: بلغني 
أن جسد الميت يسترخي بالماء» فلا أحبّ الزيادة على ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها مخالفة 0 الصحيح 
الميزيخ: * في الزيادة على السبعء إن دعت الحاجة إليهاء فإن رواية: «ثلاثاًء أو 
يسا أو سبعاًء أو أكثر من ذلك» صحيحة» أخرجها المصتف بعد حديثين» 


.08// «عمدة القاري»‎ )١( 
.479/54 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 
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:. 
والبخاريّ برقم »]١508[‏ وغيرهماء فلا التفات إلى خلاف من خالفهاء فإن 
السنة إذا صخت فهي الحجة برأسهاء وإن خالفها الجلء إلا لدليل ينسخهاء أو 


ےس 


يقدم عليهاء وليس هنا شيء من ذلك» فوجب المصير إليها . 

وقد ترجم النسائيٌ 0 ترجمة خاصّة بمشروعية الزيادة في الغسل على 
السبعة» فقال: [5”] «غسل الميت أكثر من سببعة)+-واتعدل بالزيادة المذكورة 
في هذه الرواية» لله درّهء» ما أحسن استنباطه رحمه الله تعالى!!!. 

وأما قول الحافظ وتبعه العيني: لم أر التعبير بقوله: «أكثر من ذلك» بعد 
قوله: «أو سبعاً» إلخ» فهو سهو منهماء فقد عرفت أن التعبير به ثابت في 
«الصحيحين»» فتنبّه والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(إِنْ رَأَيْئُنَّ ذّلك) قال العلامة ابن الملقّن كأله: وأتى بل بالنون الثقيلة 
لجماعة النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهنّ» لكن نظراً 
للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهنَ» فحسن جمعهنّ فى الرواية» وإفراد 
أم عطيّة في الخطاب . ٠‏ 

قال: ومعنى (إن رأيتنّ» أي : إن زایشن الزيادة في العدد» وعند 
الاحتياج» وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهنٌ» وقيل: معناه إن رأيتن 
الغسل» وما أبعده. وبنى المالكية على ذلك منهم المازري الخلاف عندهم في 
وجوب الغسل» فمن قال بالثانيى قال: إن غسله سنة» ومن قال بالأول قال: إنه 
واجب» وهذا مبنئّ على الخلاف في أن التقييد» والاستثناء» والشرط إذا تعقب 
جمَلاًء هل يعود إلى جميعهاء إلا ما أخرجه الدليل» أو إلى أقربها؟ 

وتعجب بعضهم من بن ازن انقله الاجماع غلى أن سل الت فرض 
كفاية» فإن الخلاف فيه عندهم» حكاه المازري وغيره» وقال القرطبيّ: الأولى 
أنه سئة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه فرضاً هو الحقٌّء كما هو قول 
الجمهور؛ لأمر النبي ية بذلك. وهو للوجوب عند عدم الصارف» كما هناء 
والله تعالى أعلم . 
قال: وليس عند مالك» وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد 
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معيّن» ولكن يُنقّى الميت» ولا يُقْنّصر مع ذلك على ما دون الثلاث» فإن احتيج 
إلى الزيادة استحبٌ الوترء وليس لذلك عنده حد. 

قال القاضي عياض: وإلى هذا يرجع قول الشافعيّ وغيره من العلماءء 
وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك؛ لقوله: «إن رأيتنَ ذلك»» ونحا 
أحمد»ء وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع» والرواية التي أسلفناها ترد ذلك. 
انتهى كلام ابن الملقّن كف" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بالزيادة على السبع إذا احتيج 
إليه هو الصواب؛ لما تقدم من رواية الشيخين وغيرهما: «أو سبعاًء أو أكثر من 
ذلك». والله تعالى أعلم. 

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إِليهنَ بالشرط المذكورء وهو الإيتارء 
وحَكى ابن التين عن بعضهم» قال: يحتمل قوله: (إن رأيتنَ» أن يرجع إلى 
الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتنَّ أن تفعلن ذلك وإلا 
فالإنقاء يكفي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت الردٌ على هذا القول فيما تقدّم» فلا 
تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

(يِمَاءٍ وَسِدْر) قال فى «القاموس»: «السّدْر) ‏ بكسر فسكون : شجر 
ال الواحدة ا 5 سدرات - بكسر. فسكون- وسیرات - يكسرتين - 
وسِدَرَات - بكسر ففتح وشار ذلك وسر ب ن ”+ ان بإيضاح”" . 

وقال في «المصباح»: «السّدْرّة»: شجرة الثبتي» والجمع سِدَرٌ - بكسر 
ففتح ‏ ثم يُجمعٌ على سِدَّرَاتء فهو جمع الجمع؛ وتُجِمّع السدرة أيضاً على 
سِدْرَات - بالسكون ‏ حملاً على لفظ الواحدء قال ابن السَّرَّاجَ : وقد يقولون: 
سِدْرٌ - بكسر فسكون ‏ ويريدون الأقلّ؛ لقلّة استعمالهم التاء في هذا الباب» 
وإذا أطلق السَّدْر في العَسُل فالمراد به الوّرَقُ المطحون» قال الحجّة في 
التفسير: والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأزياف, فينتمّع بوَرّقه في العَسْلء 


.٤١ _ ٤۲۹/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.٤٦/۲ «القاموس المحيط)‎ )۲( 
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وثمرته طيّبة» والآخر ينبت في البّرّ ولا ينتفع بوَرّقه في العْسْلء وثمرته 
عَفِصَهَ. انتهى . 

[تنبيه]: قال: الزين ابن المنيّر كُأَنْهُ: قوله: «بماء وسدر» يتعلّق بقوله: 
«اغسلنها»» وظاهره أن السدر يُخلّط فى كل مرّة من مرّات الغسل» وهو مشعر 
نأ غيل الميك تفظن ل له ن الما المقاف له فر 
انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن الماء المضاف لا يتطهّر به» غير 
صحيح؛ لأن حديث الباب ظاهر في كونه مطهّراًء ولا يُعْدَل عن هذا الظاهر 
إلا لدليل صحيح صريحء فالماء المضاف إليه السدر ونحوه من الأشياء الطاهرة 
مطهّر ما دام اسم الماء ثابتاً له» كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القَيّم - رحمهما الله تعالى -. 

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام ابن المنيّر المذكور: وقد يُمْنَع لزوم كون 
الناءة :ضير مائ ذلك لاحعمال أن لا يخر السدز وقف» الماءدبان عك 
بالسدر» ثم يغسل بالماء في كل مرّة» فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. انت 

قال الجامع : لكن الأول هو الظاهرء فلا داعي إلى أن يعدل عنه» كما 
علمت» والله أعلم . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: يُجعل السدر في ماء» ويُخَضخَض إلى أن تخرج 
رغوته» ويدلك به جسده» ثم يصب عليه الماء القَرّاح» فهذه غسلة. 

وحَكى ابن المنذر أن قوماً قالوا: تُطرح ورقات السدر في الماء؛ أي 
لئلا يمازج الماء» فيتغيّر وصفه المطلق. وححكي عن أحمد أنه أنكر ذلك» 
وقال: يغسل في كل مرّة بالماء والسدر. 

قال الجامع: هذا الذي كي عن الإمام أحمد كه هو الحقء الذي 
يجب المصير إليه» وما عداه من التأويلات التى ذكروهاء فآراء ساقطةء لا 
ناهام الأدلة) واف الى افك ْ 

قال الحافظ: وأعلى ما ورد فى ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة» 
عن ابن رين أنه كان باد ا > عن أمّ عطيّة» فيغسل بالماء والسدر 
مرتين» والثالثة بالماء والكافور. 
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قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. 

قال الجامع: هذا الذي قل عن ابن سيرين هو الذي ينبغي اتباعه؛ لكونه 
أعلم التابعين بذلك» لكن الثالثة تكون بالماء والسدرء والكافور؛ لظاهر 
النصّء والله تعالى أعلم.. 

وقال ابن العربي كأَنْهُ: من قال: الأولى بالماء القَرَاحء والثانية بالماء 
والسدرء أو العكس» والثالثة بالماء والكافورء فليس هو في لفظ الحديث. 
انتهى» وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق؛ لأنه 
المطهّر في الحقيقة» وأما المضاف فلا. 

قال الجامع: قوله: وأما المضاف فلا غير صحيح؛ لأن الشارع جعل 
الماء والسدر مطهّراً حقيقة» فكيف يقال: إن المضاف لا يطهّر؟ إن هذا لشيء 
عجيب!!!. 

قال: وتمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان» وابن الفرضي» وغيرهما من 
المالكيّة» فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف» فيجزئ بالماء المضاف» كماء 
الورد» ونحوه» قالوا: وإنما يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه 
غسل تعبّديّ يُشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. 

وقيل: شرع احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر؛ لأن 
لازمه أن لا يُشْرّع غسل من هو دون البلوغ» وهو خلاف الإجماع. انتهى"» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ کافوراً) قال في «القاموس» ‏ عند تعداد معاني 
الكافور ‏ ما نضّه: وطيب معروف» يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين» 
بطل حلفا كرا وتال الور وها نيصن هر وموجة فى راف 
الكافور» وهو أنواع. اکان 

وقوله: (أَوْ شيا مِْنْ كَافُور) «أو» هنا للشك من الراوي» أيّ اللفظين 
قال» والأول محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات» فيصدق بكل 


شىء منه . 
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وظاهره جعل الكافور فى الماءء وبه قال الجمهورء وقال النخعيّ» 
والكوفيّون: إنما يجعل في اللحتوظ؛ أي: بعد إنهاء الغسل والتجفيف» قاله في 
«الفتح» . 

وعبارة ابن الملقّن: انفرد أبو حنيفة» فقال: لا يستحبٌ استعمال 
الكافور» وخالفه الثلاثة والجمهورء وهذا الحديث حجة عليه» وروي عن 
النخعيّ: إنما ذلك في الحنوط» لا في الغسل» وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعيّ» 
ويمكن أن يتأول من قال هذا فى الأخيرة»؛ أي: بعد تمامهاء والظاهر 
بخلافه . انتهى . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها يردها ظاهر الحديث» كما 
أشار إليه ابن الملقّن» فالصواب مشروعية استعمال الكافور في المرة الأخيرة 
من الغسلات» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يُطيّب رائحة الموضع لأجل 
من يحضر من الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيفاً» وتبريداًء وقوّة نفوذ» وخاصيّة 
في تصليب بدن الميت» وطرد الهوامٌ عنه» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع 
إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك وهذا هو السرٌ في 
جعله في الأخيرة؛ إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء. 

وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرّد التطييب» فنعم 
وإلا فلاء وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه» ولو بخاصيّة واحدة 
مثلاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن غير الكافور لا يقوم مقامه» عند 
وجوده» بل يجب استعمالهء» لأمر النبئ ييل بذلك» حيث قال: «واجعلن في 
الآخرة كافوراً»» والله تعالى أعلم. ۰ 

(مَإدًا أي: من غسلها على الكيفية المذكورة» والخطاب لجماعة 
الإناث (فَاَذِنني») أي : أعلمنني» وهو بمد الهمزة» وتشديد النون الأولى فعل 
أمر من الإيذان» وهو الإعلام» قال السندي: ويَحْتّمل أن يُجعل من التأذين» 
والمشهور الأول. انتهى. (قَلَمّا فَرَغْنَاء آذَنَاهُ) أي: أعلمناه بفراغنا من الغسل 
المذكور (تَأَعْطَانَا حِقُوَهُ) بفتح الحاء المهملة - ويجوز كسرهاء وهي لغةٌ هُذيل - 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ب کک کے 
بعدها قاف ساكنة» والمراد به هنا الإزار» كما وقع مفسّراً في آخر هذه 
الرواية عند البخاريّ» والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار» وأطلق على الإزار 
ا 

وقال ابن الملقّن كُبَنْهُ: الحقو بالكسرء وفتحها لغتان» والمعروف من 
كلام العرب الثاني» وقالته هذيل بالأول» كما أفاده القرطبيّ» وهو الإزارء 
والأصل فيه الخصر معقد الإزار» وسُّمّي الإزار مجازاً؛ لملازمته إياه» وهو من 
بات تسمه السو يما بره كنا قار لل اده زاوية» اتراو اب لالجل 
الحامل لها. انتهى. 

وقال في «المصباح»: الْحَقْوُ موضع شد الإزار» وهو الخاصرة» ثم 
توسّعوا حتى سَمَّوًا الإزار الذي يُشد على العورة حَفُواًء والجمع أخت» وحقيّ» 
مثل فلس وفُلُوسء وقد يُجمع على جِقَاءِء مثل سَهُم وسِهام. انتهی . 

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون» عن محمد بن سيرين بلفظ : 
«فنزع من حقوه إزاره»» والحقو في هذا على حقيقته» قاله في «الفتح» ". 

(ققَال: «أَشْهِرْتَهَا إِيّاهُه) أي: اجعلنه شِعارَها؛ أي: الثوب الذي يلي 
جسدهاء وقد وقع عند البخاريّ تفسير أيوب السختيانيّ له» فقال: الففنها فيه 
فالمراد من إشعارها الإزارَ لَفّها فيه» وليس مجرّد وضعه عليهاء فتنبّه . 

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل» ولم 
يناولهنَ إياه أوَّلاَ» ليكون قريب العهد من جسده الكريم كَل حتى لا يكون بين 
انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: ْ 
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ويا هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.١560/١ «المصباح المنير»‎ (١ ETT 0/٤ «الإعلام»‎ (1) 
.۷۰۹/۳ «الفتح»‎ )۳( 


(17) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (۲۱۹۸) 

أخرجه (المصتف) هنا [؟١/58١7‏ و۹٦۲۱‏ و۲۱۷۰ وا۲۱۷ و۲۱۷۲ 
و۷۳ و٤۲۱۷‏ و٥۲۱۷‏ و٣۲۱۷]‏ (4۳۹). و(البخاري) فى «الجنائز» ٠١۷(‏ 
و٣‏ و٤٣۱۲‏ و۷٣۱۲‏ و09١١‏ 9و١75١).,‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
.»)۳٤(‏ و(الترمذي) فى «الجنائز» .»)44٠(‏ و(النسائئ) فى «الجنائز» ۱۸۸١(‏ 
و۸۳ و٤۸۸‏ و٥۱۸۸‏ و۱۸۸۷ و۱۸۸۸ و۱۸۸۹ و۱۸۹۰ و۹۱ و۱۸۹۲ 
و897١‏ و1845) و«الكبرى) (۲۰۰۸ و١٠١7‏ و١١١7‏ و۲۰۱۲ و۲۰۱۳ و5١١٠‏ 
و6١١7‏ و5١١5‏ و۲۰۱۷ و۲۰۱۸ و۲۰۲۰ و(3507)» و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
»)١5565(‏ و(مالك) فى «الموطأ» .)٥۱۸(‏ و(آحمد) فى ل(مسئله) ٠١755(‏ 
و۲ ۷)» و(أبو ت في (امستخرجه»)» (۲۰۹۱ و۰۹۲٣‏ و۳ و95١5‏ 
و٥۲۰۹‏ و95١٠‏ و۲۰۹۷ و۲۰۹۸ و۲۰۹۹)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعية غسل الميت» وكون الغسل بالماء والسدر. 

۲ - (ومنها): استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة. 

٣‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي بي من تعليم أمور الدين لأمته 
رجالا ونساءً . 

> - (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا عَلّم أمراً يتعلّق بالمأمورية» لا يمكن 
الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيّد الأمرء والتعليم بغاية» لتوضع 
موضعه . 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فوراً وغاية. 

5 (ومنها): أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل 
يجهل ذلك العلم» أو يقصّر في العمل به. 

- (ومنها): مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة» كما 


سبق . 
 /‏ (ومنها): تفويض الحاجة فى ذلك إلى العامل على حسب المصلحة 
الشرعية» من غير إسراف». ولا تقتير. . 

. (ومنها): التبرّك بآثار رسول الله كَل‎ - ٩ 

٠‏ (ومنها): جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
.907 ج سے 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن العربئ كدّنهُ: هذا الحديث أصل في جواز 
التطهّر بالماء المضاف إذا لم يُسلَّب الماء الإطلاق. انتهى. 

قال الحافظ كاده : وهو مبنيّ على أن الصحيح أن غسل الميت للتطهير» 
كما تقدّم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله العلامة ابن العربي كه هو الحق 
الذي يدل عليه حديث الباب وغيره» وقد تقدّم الردّ على الأقوال المخالفة له 
قريباًء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): أن بعضهم استدّل به على عدم وجوب غسل من غسل 
ميت؛ حيث إن النبي كله لم يأمرهن بذلك» وسيأتي تمام البحث في هذا في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عسل من غسل 


و 


میتا : 
(اعلم): أنه استَدّلٌ بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب 
العسل على من غَسَّلَ الميت» من حيث إنه موضع تعليم» فلو وجب لذكره 
قال العلامة ابن الملَّقّن كنهُ: وعدم الوجوب هو الصحيحء من مذهب 
الشافعي» ورواية المدنيين عن مالك» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء 
والجمهورء لكن قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبةء وأوجب أحمد. 
وإسحاق الوضوء منه» والجمهور على استحبابه» والحديث المروي فيه من 
طريق أبي هريرة ط4 : «مَن غَسّلَ ميتاً فليغتسل» ومن مسّه فليتوضأ»» ضعيف 
بالاتفاق» كذا قال النوويّ في اشرح مسلم»» وتبعه بعض شراح هذا الكتاب 
يعني «عمدة الأحكام» وليس بجيّدء فقد حسّنه الترمذيّ» وصححه ابن حبّانء 
وابن السكن» وقال البخاريّ: الأشبه وقفه على أبي هريرة ذإ . 
ويُحْمّل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس وقيّاء قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل» إذا غسلتموه» فإن ميتكم 
ليس بنجس». رواه الحاكم في «مستدركه)ء وقال: صحيح على شرط 


)1١(‏ - بَابٌ في غَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (154؟) 
البخاري» ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه» وليس كما قال» 
بل يعمل بهماء فيستحبٌ الغسل» فإذا قلنا بالوجوب» فقيل: تعبّدء وقيل: 
محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت'' » وهو قول بعضهم. وقيل: المعنى 
فيه حرمة الميت» حكاه الماورديّ. انتهى كلام ابن الملقّن رحمه الله تعالى. 

وقال البغوي ك في «شرح السنة»: واختَلّف أهل العلم في الغسل من 
غسل الميت» فذهب بعضهم إلى وجوبه» وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب» 
قال ابن عمرء وابن عباس و : ليس على غاسل الميت غسل» وروي عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر 
حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وهذا يوم 
شديد البرد» فهل على من غسل؟ فقالوا: لا. 

وقال مالك» والشافعيّ: يستحبٌ له الغسل» ولا يجب» وقال النخعي» 
وأحمد» وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت» وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال 
ن غل المي ديف :وقال ان المبازك: لا يتسلء "ولا يتوضاً. انتهى 
كلام البغوي كاله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «من غسل ميتا فليغتسل. 2١.‏ قال 
الحافظ في «الفتح»: رواه أبو داود» من طريق عمرو بن عمير» ورواته ثقات. 
إلا عمرو بن عميرء فليس بمعروف» وروى الترمذي» وابن حبان» من طريق 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول؛ لأن أبا 
صالح لم يسمعه من أبي هريرة وَهيْهء وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: الصواب 
عن أبي هريرة موقوف» وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ» ولم يبين 
ناسخهء وقال الذهليّ فيما حكاه الحاكم في «تاريخه»: ليس فيمن غسل ميتا 
حديث ثابت . انتهى. 

وقد استوفى الكلام عليه الحافظ كث في «التلخيص الحبير»» ودونك 
عبارته» قال #: حديث: «من غسل ميتاً فليغتسل» رواه أحمدء والبيهقيّ» 
من رواية ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة بهذاء وزاد: 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ارم = 
«ومن حمله فليتوضأ». وصالح ضعيف» ورواه البزار» من رواية العلاء» عن 
أبيه» ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي بحر 
البكراوي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة» ورواه 
الترمذي› وابن ماجه» من حديث عبد العزيز بن المختارء وابن حبان من رواية 
هريرة طله » ورواه أبو داود» من رواية عمرو بن عير وأحمد من رواية 
شيخ» يقال له: أبو إسحاق» كلاهما عن أبي هريرة وليه وذكر البيهقي له 
طرقاًء وضعّفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف» وقال البخاري: الأشبه 
موقوف» وقال علىّ» واخ لا يصح فى الباب شىء » نقله الترمذي عن 
البخاري» عتهماء وعلق الشافعي القول به على صخة الخبرء وهذا في 
«البويطي». وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتأ» ولو ثبت للزمنا استعماله. 
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
عن أبيه: لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف» وذكر الدارقطنى الخلاف فى 
حديث ابن أبي ذئب» هل هو عن صالح» أو عن المقبري» أو عن سهيل» عن 
أبيه أو عن القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير؟ ثم قال: وقوله: عن 
المقبريّ أصحٌ. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً 
وله طريق أخرىء قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب» عن 
غقيل» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رفعه : «من غسل 
ميتاًء فليغتسل»» ذكره الدارقطنئ» وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون» وقال 
ابن دقيق العيد في «الإمام»: حاصل ما يُعل به وجهان: أحدهما من جهة 
الرجال» ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيه» ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» وهي معلولة» وإن صححها ابن حبان» وابن 
حزم؛ فقد رواها سفيان» عن سهيل » عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن 
أبي هريرة» قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم» فينبغي أن يصحح 
الحديث. قال: وأما رواية محمد بن عمرو» عن أبن سلمة» عن أبى هريرة» 
فإسناد حسن »2 إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد ين غمرو رؤوة عله موقوفاً . 


)۲۱۹۸( بَابٌ في غَسْلٍ الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - )1١ 
سے‎ 

وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناًء فإنكار النووي 
على الترمذيّ تحسينه معترض» وقد قال الذهبئ في «مختصر البيهقي»: طرق 
هذا الحديث أقوى من عدّة أحاديث» احتحٌ الفا ولم يعلرها القت 
بل قدّموا رواية الرفع» والله أعلم . 

وفي الباب عن عائشة»ء رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقي» وفي إسناده 
مصعب بن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة» وأحمدء والبخاريّ» وصححه 
ابن خزيمة. 

وفيه عن علي» وسيأتي في «الجنائزاء» وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم» 
والدارقطني في «العلل»» وقالا: لا يثبت» قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة 
المحدثين» وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثقات» أخرجه 
البيهقيّ» من طريق معمرء عن أبي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» وأعله بأن 
أبا بكر بن إسحاق الصبغيّ» قال: هو ساقط» قال: وقال علي ابن المدينيّ: 
لا يثبت فيه حديث. انتهى» وهذا التعليل ليس بقادح؛ لما قدمناه. 

وعن أب سعيد» رواه ابن وهب في «جامعه»؛ وعن المغيرة» رواه أحمد 
فى (مسئده». 
ْ وذكر الماورديّ أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة 
وعشرين طريقاء قال الحافظ : وليس ذلك ببعيد. 

وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ › وكذا جزم بذلك أبو داود» ويدلٌ له 
ما رواه البيهقيَ عن الحاكم» عن أبي علي الحافظ» عن ابي العباس الهمدانيٌ 
الحافظ» ثنا أبو شيبة» ثنا خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس و#ياء قال: قال رسول الله ككِهِ: «ليس عليكم في 
عسل ميتكم عُسْلء إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهراًء وليس بنجس» 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكما؛ قال البيهقىن: هذا ضعيف» والحمل فيه على أبي 

قال الحافظ : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتجٌ به 
النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتجٌ بهم البخاري» وأبو العباس» هو ابن 
عُفّْدة حافظ كبير» إنما تكلّموا فيه بسبب المذهب» ولأمور أخرى» ولم يضعفه 


2 البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
_ٌلت کک سے 
بسبب المتون أصلاًء فالإسناد حسن» فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي 
هريرة بأن الأمر على الندب» أو المراد بالغسل غسل الأيدي» كما صرّح به في 
هذا. 

قلت: ويؤيّد أن الأمر فيه للندب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن 
عبد الله المخرّميَّ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: قال لي أبي: 
كتبت حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: كنا نغسل الميت» فمنا من 
يغتسل» ومنا من لا يغتسل»؟. قال: قلت: لاء قال: في ذلك الجانب شابٌ» 
يقال له: محمد بن عبد الله» يحدّث به» عن أبي هشام المخزوميّ»؛ عن 
وهيب» فاكتبه عنه. 

قلت: وهذا إسناد صحيحء وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الأحاديث» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كه في «التلخيص». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ اه في تحقيق الكلام 
على هذا الحديث» وأفاد» وخلاصته أن حديث أبي هريرة وله مرفوعاً: «من 
غسل ميتأء فليغتسل....» حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وابن القطان» 
واحتجٌ به ابن حزم» فالراجح أنه صحيح» لكنه محمول على الاستحباب؛ 
لحديث ابن عباس وء مرفوعاً: اليس عليكم في غسل ميتكم غسل...) 
الحديث» وأثر ابن عمر '#ها: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل...») 
الحديث» وكلاهما ثابتان» فالعمل بكلها متعيّن. 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الاغتسال لمن غسل 
الميت» والوضوء لمن حمله عملاً بكلّ الأحاديث. 

ثم إن الراجح أن الأمر فيه تعبّديَ» والقول بكون الميت نجساً باطل؛ لما 
تقدّم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين 
للآخر إذا مات: 

(اعلم): أنه استدلٌ بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء أحقٌّ 
بغسل الميتة من زوجهاء وأنه لا يغسلهاء إلا عند عدمهنّ» وهو مذهب 
الحسن» قال ابن الملقّن كأنْهُ: وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب 


)1١‏ - بَابٌ في غَسْل الْمَيْتِ - حديث رقم (158؟) 
كان حاضراً إذ ذاك» لا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوّض الأمر إلى النسوة» 
وجمهور العلماء على خلافهء وأنه أحقٌّء وذهب الشعبئ» والثوريّ» وأبو حنيفة 
إن آنه ل" يعملا جك رال مجر ارلا أيه والب الخنا يعي في 
أن النساء أحقٌّ بغسل الميتة من زوجها على وجهين» أصحهما نعم؛ لأنهنّ 
أليق» وأجمعَ العلماء على أن لها غسل زوجهاء وإن كان فيه رواية عن أحمد. 
والأصحٌ أنها تغسله أبداً. انتهى. 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: أجمع أهل 000 للمرأة أن 
تغسل زوجها إذا مات› وقد روينا عن أبي بكر الصديق ذه أنه أوصى أن 
تغسله أسماء بنت ميس زوجته» قال: وذلك بحضرة الها رين والأنصار» لم 
e‏ وأن أبا موسى غسلته امرأته. 

: واختلفوا فى الرجل يغسل زوجته» فقالت طائفة: يغسلهاء هكذا 

قال علقمة» وجا ري وعبد الرحمن بن الأسودء وسليمان بن يسارء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة» وحماد بن أبى سليمان» ومالك» 
والأوزاعئ: والشافعيء وأحمد بن حنبل: وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك 
كرهه الشعبيّ» وقال الثوري». وأصحاب الرأي : لا يغسلها. 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول» ولا فرق بين غسل الرجل زوجته» 
وبين غسلها إياه» وليس فيما يحل لكل واحد بينهماء ويحرم من صاحبه في 
حياته» وبعد مماته فرق» فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: 
وغسل علي فاطمة» وليست العلة التي اعتل بها ناس» من باب غسل الموتى 
بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثاًء كرون كن له مد وتموت» فلا تغسله عند من 
الفا ٠‏ فطل لما كان هذا 'مذهب من ضالفنا أن يكون لقره عن :في دة عند 
وليس هو في عدة منها معنى» والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر كلل من 
ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسل الآخر هو الحقٌ؛ لما ذكره» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «الأوسط» ۳٣٤/٥‏ بر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


ل و هس مع م هس 


۲۱41[ (...( - (وَحَدئنا بحيى بن يحيى › أَحْبَرَنَا يزيد د 


ا 
o‏ 


«مشطتاها اانه َرُون). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون في السند السابق. 

[تنبيه]: في هذه الرواية وقع رواية أيوب عن محمد بن سيرين» عن أخته 
حفصة بنت سيرين» عن أم عطيّة» فأدخل محمد بينه وبين أم عطيّة واسطة» 
وقد صرح في رواية النسائي بالإخبار عن حفصة» ونصّه: «عن محمد قال: 
أخبرتني حفصة» عن أم عطيّة». وأما بقيّة الروايات» فإنه رواها عن أم عطبّة 
مباشرة من غير واسطة» والحديث أيضاً مما رواه أيوب عن حفصة» عن أم 
عطيّة» فثبت بهذا أن أيوب تارة يرويه عن محمد» عن أم عطيّة» وتارة عن 
حفصة. عن أم عطيّة» وتارة عن محمد» عن حفصة» عن أم عطيّةء وكلها في 
«الصحيح»» فأما رواية محمد» عن حفصة» عن» أم عطيّة» ففي «صحيح 
مسلم» هناء وأما روايته عن أم عطيّة» ففي «الصحيحين» كليهماء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (مَشَطْنَاهَا) بتخفيف الشين المعجمة: أي: سرّحنا شعرها بِالْمُشْطء 
يقال: مَشَطت الشعرَّ مَشْطأء من بابى قتل» وضرب: سرّحتهء والتثقيل مبالغة» 
وامتشطت المرأة مَسّطت شعرهاء وَالْمَشْما الذي يمتشط به بضمٌ الميم» وتميم 
تكسرء وهو القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمْشاطء والْمُشَّاطة بالضمٌ: ما يسقّظ 
من الشعر عن مَشْطِوء قاله الفيّومئ كذ . 

وقوله: (َلَانَةَ قُرُونِ) جمع قّرنء والمراد به الْحُضْلة من الشعرء واثلائة 
منصوب على الحال؛ أي: حال كونه ثلاثة قرون» والمعنى: جعلنا شعرها 


.٥۷٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1119( بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - )1١( 
r) 2 

ثلاث ضفائر بعد أن حللناه» وغسلناه» وسرّحناه» وهو بمعنى قولها في الرواية 
الآتية: «فضَفْرّنا شعرَّها ثلاثة أثلاث: قرنيهاء وناصيتها) . 

ونح الخاني ار ربز رانت على N‏ الشعرء ومثل 
المرأة في ذلك الرجل إذا كان له شعر ينقض ؛ لأجل التنظيف» وليبلغ الماء 
البشرة» وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتشاف شعرهء وأجاب من أثبته 
بأنه يضم م إلى ما 0 منه» أفاده ذ في «الفتي“. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تخريجه» وبقي الكلام على مذاهب 
العلماء في حكم مشط الشعرء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم تضفير شعر الميت: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في تضفير شعر الميتة» فكان 
الشافعيّ يقول: يُضْمّر شعر رأسها كله ناصيتهاء وقرنها ثلاث قرون» ثم ألقيت 
خلفهاء وكذلك قال أحمد» وأوماً إليه إسحاق» وبه نقول؛ لحديث أم 

وكان الأوزاعيّ يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب» ولكن 
يفرق شعرهاء ويرسله مع خذّيهاء وقال أصحاب الرأي: يرسل من بين ثدييها 
من الجانبين جميعاًء ثم يُسدل الخمار عليه. انتهى”" . 

وقال العلامة ابن الملقّن ك عند الكلام على قوله: «وجَعَلْنا رأسها 
ثلاثة قرون» ما حاصله: أي ثلاث ضفائرء ضفيرتين» وناصيتهاء كما جاء مبيّنا 
في رواية أخرى» وتضمّن ذلك التسريح»› والضمَرَء بناء على أن الغالب في أن 
الضَّفْر بعد التسريح». وإن كان هذا اللفظ لا يُشعر به صريحاًء وقد جاء في 
رواية في «الصحيح»: «فمَشَطناها ثلاثة قرون»» وبه قال الشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب المالكي . 

وقال الأوزاعيّ» کک لا متهي المت و لالص بل رس 
شعرها على جانبيها مفرّقاً. ونقل القرطبي عن الأوزاعيّ أنه لا يجب الْمَشْط 
وما نقلناه عن 0 تبعنا فيه النووي يكلف ولم يعرف ابن القاسم الضقرء 


)١(‏ «الفتح» V€ VY‏ (؟) «الأوسط» ه/ مم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ا ا 
وقال: يُلّفتْء وقال بعض الشافعية ‏ فيما حكاه الشيخ تقي الدين -: تُجعّل 
الثلاث خلف ظهرهاء قال: ورَوَّى في ذلك حديثاً أثبت استحبابه به» وهو 
ثابت من فعل من غَسّل بنت رسول الله كل أي: كما أخرجه البخاري من 

وقال ابن الجوزيّ: إنه السنّةء قال القاضي: ومن حجة من مَنَمَّ 
الاستحباب أنه ليس في الحديث معرفة النبي بي بفعل أم عطية» فيجعل سنة 
وحجة» قال النوويٌ: الظاهر اطلاعه عليه» واستبيانه فيه كما في غيرهاء 
واعترض عليه الفاكهي» فقال: هذا الظاهر عنده» غير ظاهر. 

قال ابن الملقّن: قلت: عجيب منه» ومن القاضي عياض» ففي «صحيح 
ابن حبّان» أنه ية أمر بذلك» ولفظ روايته: «واجْعَلنَ لها ثلاثة قرون»» وترجم 
عليه : «باب ذكر البيان بان أم عطيّة إنما مَشَّطت قرونها بأمر المصطفى يل لا 
من تلقاء نفسها»» فاستفيد ذلك» ولم يظلع القرطبيّ أيضا على هذه الرواية»؛ 
فاذَّعَى أن ذلك لم يرد مرفوعاً. انتهى كلام ابن الملقّن كط . 

وقال في «الفتح»: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية 
هشام» عن حفصة» عن أم عطيّة» قالت: قال لنا رسول الله كَلْ: «اغسلنها 
وترأء وَاجْعَلْنَ شعرها ضفائر». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب الراجح 
مشروعية نقض شعر رأس الميتة» وتسريحهء وجعله ثلاث ضفائرء وإلقاؤه 
خلف ظهرها؛ لصحة الأحاديث بذلك» على ما قدّمناهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


w~ 


7[ (...) - (وحدتا يبه بْنُ سَعِيدِء عَنْ مالك بن أَنّس (ح) وَحَدَنَنَا 


aoa” °5‏ مع اس يو ع (a‏ م ے2 هس 
أَيُو الرّبيع الرْهرَانِيٌ ‏ وقتيبة بن سعِيدٍ» قالا: حدثنا حماد (ح) وحذثنا یحیی 


.450 1517/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
وفى نسخة: «حماد بن زيدا.‎ )۲( 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۰) 


ابن وب حَدَكَنَا ابْنُ 00 عَطِئَّةَ قَالَتْ: 
وفيت إِحْدَى بَنَاتٍ الي يكل وَفِي حَدِيثٍ ابن علي : قَالَتْ: أَنَانَا رَسُولُ الله کا 


ونح َفْسِلُ تنه دفي حَدِيثِ مَالِك: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلل حِينَ 
وَفيَتٍ ابه » بول حَِيثِ لل ٠عَنْ‏ أمّ عَطَِة). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (فُتَيبَةٌ بن سَمِيد) TT‏ 
۲ - (مَالِنَ ؟ بن آتس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

* - (أَبُو الرَبيع الرَهرَانيي) سليمان بن داود» تقدّم قبل باب. 

: (حَمَّادُ) بن زيد تقدّم قبل باب أرقا‎ - ٤ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ أبُوتَ) أي: كل من مالك» وحمّاد بن زيدء وابن عليّة 
رووا عن محمد بر و 

وقولها : ويف إِحَدّى بَنَاتِ ای (i‏ تقدم أنها زينب ا . 

وقوله: (بِعِثْلٍ حَدِيبِ حي يزيد بن رُم عَنْ ايوب عَنْ مُحَموء عَنْ م عَطِية) 
إنما نص على هذا؛ لأن يزيد بن زُريع رواه بسند آخرء وهو السند الماضي بعد 
السند المذكورء وهو: عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطيّة» ففيه إدخال الواسطة بين محمد وبين أم عطيّة» فأراد أن 
رواية هؤلاء إنما هي بلا واسطة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنس» عن أيوب» فساقها البخاريّ َه في 
«صحيحه» فقال: 

 )١١10(‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدّثني مالك» عن أيوب 
السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أم عطيّة الأنصارية ويا قالت: دخل 
غلينا رسول الله كه خين توفيت ابننهء فقال: «اغسلبها ثلاث أو.خمساء أو 
أكقر من ده إن رأ ذلك نما وسدر» واجعل ف الآخرة كافورا» أو 
شيئاً من كافور» فإذا فرغتنٌ» فَآذنّنى)» فلما فرغنا اذام ا جقوه» فقال : 
اها لقنن ر ای 
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وأما رواية حماد بن زيد» عن أيوب» فساقها أبو داود في «سننه»» 
فقال: 

 )"١45(‏ حدّئنا القعنبيَ» عن مالك (ح) وحذّثنا مسدّد» حذّثنا حماد بن 
زيدء المعنى عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية» قالت: دخل 
علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاًء أو خمساء أو 
أكثر من ذلك» إن رأيتنٌ ذلك» بماء وسدرء واجُعَلْنَ فى الآخرة كافوراًء أو 
كينا و كافون ا ور هوق قاذ )هنما قرغا ا غاا ن 
«أشعرنها إياه»» قال عن مالك: يعت إزاره» ولم يقل مسدد: «دخل علينا». 
انتهى . 

وأما رواية ابن علية» فساقها النسائيٌ اله في «سننه» فقال: 

0۸۹9 أخيرنا عمو ين زرارة- قال: حذثنا إسماعيل» عن ايوت» 
عن محمدء عن أم عطية» قالت: أتانا رسول الله كله ونحن نغسل ابنته» 
فقال: «اغسلنها ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثر من ذلكء إن رأيتنّ ذلك» بماء 
وسدرء واجِعَلْنَ في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتنّ فآذثني»» 
فلما فرغنا آذنّاهء فألقى إلينا حقوه» وقال: «أشعرنها إياه»» قال: أو قالت 
حفط الها تاا أو عمسا ء او نيعا قال: وقالت أم عطية 
«مشطناها ثلاثة قرون». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[Y1‏ )...( - (وَحَدا'" فيب بْنُ سويد حَدَئََا حا عَنْ ايوب عَنْ 
حَفْصَة٬‏ عَنْ ام عَطِيّة بنَخووء غَبْرَ أن قال : «لاثاًء أو حَمُساًء أو سَبْعاء أو أكثرَ 
مِنْ ذَلِك إِنْ رين ذّلِكِ)ء فَقَالَتْ حَفْصَةٌ عَنْ أمُ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْمَهَا تة 
ُرُونِ). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


(۱۲) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۲) 
1۷ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وکلهم ذكروا لله 

وقوله: او سا د سَبْعاًء أو أكْثَرَ مِنْ ذَلِك) هذه الرواية صريحة في مشروعية 
الزيادة على السبع» ٠‏ ببخلاف الروايات السابقة» فإنها كلها إلى السبع فقطء ولذا 
أنكر الزيادة على السبع من غفل عن هذه الرواية» وهي في «الصحيحين»» وقد 
سبق الرد عليه» فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: هذه الرواية من رواية حفصة» عن أم عطيّة» وقد سبق أن مدار 
حديث أم عطيّة على محمدء وحفصة ابني سيرين» وأن حفصة حفظت منها ما 
لم يحفظه محمدء قاله في «الفتح"". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية حماد» عن أيوب هذه ساقها البخاري 5 اه فقال: 

 )١١59(‏ حدثنا حامد بن عمرء حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد» عن أم عطية» قالت: تُوُفْيت إحدى بنات النبئ لا فخرج النبي كاف 
فقال: «اغسانها ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثر من ذلك» إن رأيتنّ». بماء وسدرء 
واجَعَلْن في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتنّ فآذنّني»» قالت: 
فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوهء فقال: «أشعرنها إياه». 

وعن أيوب» عن حفصة» عن أم عطية وفنا بنحوه» وقالت: إنه قال: 
«اغسلنها ثلاث أو خمساء أو سبعاًء أو أكثر من ذلك» إن رأيتنَّ»» قالت 
حفصة: قالت أم عطية وبا : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. انتهى. 

فقوله: «وعن أيوب... إلخ» موصول بالإسناد السابق» وليس معلقأء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحبجاج ذه المذكور و( الكتاب قال: 

1[ (...) - (وحدًى یخی بن أَيُوتِء حدقا ابن علي وَأير 0 
أيُوبُ قَالّ: وَفَالَتْ حَفْصَةٌ عَنْ أمٌّ عَطِيَّة: كَالَتْ: «اهْسِلْتَهًا ونر تلا أو 
حَمْساً أَوْ سَيْعاً». قَالَ: وَقَالَتْ م عَطِيَة : مََطْتَاها لام قُرُونِ). 


)000( راجع: «الفتح» 00./79/. (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 
(9) وفى نسخة: «وحدذثنا». 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 

وکلهم دُكروا قبل حديث. 

وقوله: (قَالَتْ : اغْسِلْتَهًا... إلخ) أي : قالت أم عطيّة : قال النبي كَل لنا : 
«اغسلنها خمساً... إلخ»» فجملة «اغسلنها... إلخ» مقول ل«قال» المقدّرء 
فتنبه . 

وقوله: (وِثراً» تلاثاًء أو حَمْساً أو سَبْعاً) «ثلاثاً... إلخ» بدل من «وتراً»» 
أو عطف بيان له» وهو بيان للمراد من الوتر هنا؛ إذ الوتر أقله الواحد» وليس 
مراداً هناء فبيّنه بأنه ثلاث... إلخ. 

والحديث متّفِقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1177[‏ (حَدَكَنَا أبُو بر بن أبي شَيْبَه وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعاً عَنْ 
بي مَعَاوِيَةَ» قَالَ عَمْرّو: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ حازم و مُعَاوِيَةَ حَدَنَنَا عَاصِمْ 
الأول عَنْ حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرِينَ» عَنْ م عطِية» قَالَت : لما مَانَتْ رَيْنَبُ بنْتُ 
رَسُولٍ الله يكل قال لتا رَسُولُ الله يكلله: «اغْسِلْتَهَا ورا تلاا أو حمسا وَاجْعَلْنَ 
في الْخَامِسَةِ كافو رآ ال لض ار 
َأَعَلَمَْاهُ» فَأَعْطَانًا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْهِرْتَهَا إيّاة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمر بن محمد بن بكرء تقدّم قبل بابين. 

٣‏ ۔ (أَبُو مُعَاِيَةَ مُحَمدُ بْنُ حَازم) الضرير تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (عَاصِمْ الأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان» تقدّم قبل باب أيضاً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفِقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1174) 
: 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[1175] (...) - (وَحَدتتا عَمُرّو النَاقِدُ حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أخبَرّن“ 


شام بن حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةً نت يرين ء عَنْ ام عَطِيَة عَطِبَة قَالَتْ: آتاتا 
تقول الل بف وَئَحْنُ نَفْسِلُ إِحْدَى بَنَاتء فَقَالَ : «اغْسِلْتَهَا وتر حمسا أو أكثرَ 


مِنْ ذَّلِك), بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوتَء وَعَاضِمء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا 
شَعْرَمَا اة أنْلَاثِ: فَرْتَيْهَاء وَنَاصِيتَهَا). ˆ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقة 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

أ (هشام بْنُ حَسَّانَ) الْقُردوسيَ» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (إِحُدَى بَتاته) تقدّم في الرواية التي قبلها أنها زينب بنت 
رسول الله كلل. 

وقوله: (بِئَحْوٍ حَدِيثِ أيُوبَ, وَعَاصضِم) يعني: أن هشام بن حسّان حدّث 
عن حفصة بنت سيرين بنحو ما حدّث به “أيوب السختياني» وعاصم الأحول 
كلاهما عنها . 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير هشام. 

وقولها: (فَضَمَرْنَا شَعْرَهَا) أي : جعلنا شعرها ضفائر» يقال: ضَمَرتٌ 
اشغ عفرا من نات شت إذا جعلته ضَفَائرء كل ضَفِيرة على جز اده 
طاقات» فما فوقهاء والصفيرة من الشعر: الْخْصْلَةء والجمع ضفائر» وصَفْرٌ 
Na‏ أفاده في «المصباح» . 

وقولها: ١ثَلانَةَ‏ َنْكَاثْ) آي ثلاث أجزاء. 

وقولها : (قَرْئَيْهَا وَنَاصِيَهَا) بالنصب على البدليّة من «ثلاثة أثلاث». 


.٠١۳/۲ وفي نسخة: «حدثنا». (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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۰ 

وقولها: (قَرْئَيْهَا) أي: الشعر النابت في قرني رأسهاء وهما جانباه 
الأعلى» قال في «القاموس»: الْمَرنُ: الوق من الحيوان» وموضعه من راشا 
أو الجاقب الأعلن نتن ال اتی هه ود والذواية ‏ ارزكؤاية المرافة 
والح فن الشعر» اقيق «المقصوة ع7 

وقولها: (وَنَاصِيَتَهَا) قال في «القاموس»: الناصيةء والناصاة: قُصَاصٌ 
الشعر. انتهى 27 وقال ایشا وقصاص الشعر مثْلغة» والضم أل حيث 
تنتهى ا من مقدمه» أو مؤخره. 7 

[تنبيه]: رواية هشام بن حسّانء عن حفصة هذه ساقها الإمام أحمد أنه 
فى «مسندهاء فقال: 


 )77177١(‏ حدّثنا يحيى بن سعید» ويزيد بن هارون» قالا: أنا هشام» 
عن حفصة. قالت: حدثتني أم عطية» قالت: وفيت إحدى بنات النبي كاف 
فأنانا رسول الله يل فقال: «اغسلتها بسدرء واغسلنها وتراً: ثلاثاء أو 
خمساء أو أكثر من ذلك» إن رايت ذلك» واجعلن فى الآخرة كافوراء أو شيئاً 
من کافور» فإذا فرغتنٌ فآذننى»» قالت: فلما ET‏ فألقى إلينا حقوه» 
فقال: «أشعرنها إياه»» قالت أء عطية : وضَفَرْنا رأس ابنة النبئ كلع ثلاثة قرون» 
وألقينا خلفها: قرنيهاء وناصيتها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]732176[‏ (وَحَدَكَنَا يَحَْى بن يَحْيَىء حبرا هَشَيْم عَنْ خالل عَنْ 
حَفْصَةَ بِنْتِ سِبرِينَ» عَنْ أمّ عَطِّة» أَنَّ رَسُولَ اللو يكل حَبْتُ أَمَرَهَا أن تَفْسِلَ ابه 
َال لَهَا: «ابْدَأنَ بمَيَامِنَِاء وَمَوَاضِعْ الْوْضُوءِ منْهَا»). 


.596/5 راجع: «القاموس المحيط» 5/لا6؟. (۲) «القاموس»‎ )١( 
.۳۱۳/۲ «القاموس»‎ )۳( 


)۲۱۷( باب في عَسْلٍ الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - )1١( 
4 
هذا الاسناد: خمسة‎ 0 
امل با تحور بَشِير بن القاسم بن .دينار السَلمىْء أبو معاوية بن أبي‎ 
خازم 0 ثقة ثبت٬ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد‎ 
.1/7 قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
(خَالِدُ) بن مهران الحذاءء أبو المنازل البصري» ثقة متقنٌّ» يرسل‎ ١ 
.١55/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١:؟وأ‎ ١ت(‎ ][ 
والباقون ذكروا في الباب.‎ 
وقوله: (ابْدَأَنَ بِمَيَّامِتِهًا) أمرّ لجماعة النسوة اللاتى حضرن غسل ابنة‎ 
وقوله: (بِمَيَامِيِهَا) جمع مَيْمَنة؛ أي: بالأيمن من بدنهاء من اليدء‎ 
َالْجَنْبء والرجل» يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى منها قبل اليسرى في الغسل‎ 
. والوضوء‎ 
وقوله: : (ومواضع الوضوء منهًا) أئ: ابدأن بغسل مواضع الوضوء منها‎ 
قبل باقي الأعضاء.‎ 
قال الحافظ ك#: ليس بين الأمرين تنافي» لإمكان البداءة بمواضع‎ 
ارخ وبالميامن ا‎ 
قال الزين ابن المنير كّل#: قوله: «ابدأن بميامنها» أي: في الغسلات‎ 
التي لا وضوء فيهاء «ومواضع الوضوء منها» أ في الغسلة المتصلة‎ 
بالوضوءء وكأن المصئّف أشار بذلك إلى مخالفة أ قلابة في قوله: يبدأ‎ 
بالرأس» ثم باللحية» قال: والحكمة في الأمر ا تجلية ات وة‎ 
المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل . انت‎ 
واستدل به على استحباب المضمضة» والاستنشاق في غسل الميت»‎ 
. خلافاً للحنفيةء بل قالوا: لا يستحبٌ وضوءه أصلا‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية‎ 
غَلَطء فقد قالوا باستحباب الوضوءء لكن بلا مضمضة ولا استنشاق» كما بيّنه‎ 
العينئ ككاثه.‎ 


قال الحافظ كانه : وإذا قلنا باستحبابه» فهل يكون وضوءاً حقيقياً بحيث 
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۲ 
يعاد غسل تلك الأعضاء فى الغسلء أو جزءاً من الغسلء بُدئت به هذه 
الأعضاء تشريفاً؟ الثاني أظهر من سياق الحديث» والبداءة بالميامن» وبمواضع 
الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء وكذا 
الْمَشْطء والضَّفْرٌ. انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية 
الوضوء للميت مع المضمضة والاستنشاق» على ظاهر حديث الباب» فإن 
الوضوء الشرعيّ إذا أطلق ينصرف إلى ما يشملهما. 

وقيل: لا يشرعان» قال العينيّ #: وضوء الميت سنة» كما في 
الاغتسال فى حالة الا غير آنه لا محف رل كى انيا 
متعسران؛ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم. 

وقال ابن قدامة ك فى «المغنى»: يُوَضُوه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيه» 
ثم يأخذ خرقة خشنة» فيبلهاء ويجعلها على إصبعه» فيمسح أسنانه وأنفه حتى 
ينظفهماء ويكون ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه» ويم وضوءه» قال: ولا 
يدخل الماء فاه» ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم» كذلك قال سعيد بن 
جبير » والنخعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وقال الشافعيّ : يمضمض »2 ويستنشق » 
كما يفعل بالحيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيت كُأَنهُ: هو الأظهر؛ لموافقته 
لظاهر النص» فتبصر . 

والحديث متف عليه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

53 (...) - (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوبء وَأَبُو بكر بْنْ ابي شَيْبَة: وَعَمْرُو 


Td 


ية عَنْ خالل 


و 
ون E G2‏ 


النَاقِدُ كُلْهُمْ عَنِ ابْنِ عْلَيّة قَالَ أبُو بكر : حَدَثََا إِسْمَاعِيل ابْنْ ء 


(۱)( «الفتح» ۷11/۳. 


(۱۳) - باب فی کمن الْمَيْتِ - حديث رقم (۲۱۷۷) 
کک 5 ۳ 

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أمّ عَطِيّة أنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ لَهُنَّ في عَسْل ابْنتِهِ: «ابْدَأَنَ 
ِميَاينهَاء وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ ِنْهاه». 
رجال هذا الإسناد: سعة 

كلهم ذكروا في الباب» وخالد هو «الحذّاء». 

والحديث فو متفق عليه » والله الي أعلم ال وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا صح ما اسْتَطْنتٌ وما يَفِيق للا بال ب كرك وك أيبْ4. 


(۳) - (بَابٌ فى كَمَن الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (440) - (وَحَدکتا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيِمِيٌ وَأَبُو بكر بن أبي 
ية وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن تُمَبْرِ وَأبُو كُرَيْبِء وَاللّفْظُ لِيَحْتَى م 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَدُونَ: حَدَنَنَا نو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأَعُمَشِ » عَنْ شَقِيق» عَنْ 
حَبَّابٍ بن الآرَتٌّء قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه في سبل الل نبي وجه اء 
فر جب جرا عَلَى اٹ فنا من مض مَضَى لَمْ يال من جره شيا مهم مُْعَبُ بن 7 

مير يل َم أخدء فلم بُوجذ له شيْءُ ٠‏ بعتن بيد إل ی ا ا وام 
عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجُلَاه؛ وَإذَا وَضَعْنَامًا عَلَى رِجُلَيْ خَرَجَ رَأْسْهُ فَقَالَ 
رَسُولُ الھک «ضَّعُومًا يما بَلِي رَأْسَهُ» وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإذْخِرَه. وهنا مَنْ 
يعت لَه تَمَرََه كَهُوَ يَهْدِبُها) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ل ل التَمبِوِيُ) التسابورئ : ثقة ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت177) 
(خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

انو بكر بن أي دا شبية) و عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبسيَ الكوفيئ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف 
]٠١[‏ (ت٥٣۲)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن ُمَيْر) الْهَمْدانيَ الكوفيَء ثقةٌ حافظ فاضل 
[10] (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة ٠.0/۲‏ 

ئو کر خمد ن العا الوتداتت: الكو هة حافظ 11] 
( ت۷٤‏ ۲) ع( تقدم في «الإيمان» ١ .۱۱۷/٤‏ 

ه ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5/ا١١.‏ 

(الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلئّ مولاهمء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ يدلّس [0] (ت57١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۲۹۷. 


و 


]۲[ (شَقِيقٌ) بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ‎  * 
.. (ت ۸۲) )ع( تقدم في «المقدمة»‎ 

۸ (حَبَابُ بْنْ الأرّتٌ) التميمئ» أبو عبد الله الصحابئ الجليل مات لبه 
سنة (۳۷) (ع( تقدم في (المساجد راق الصلاة» .١ V/Y‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف يه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تحمله منهم» ثم فرق بينهم ؟ لاختلافهم فيهاء فتنبه . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء كما أسلفته آنفا. 

۳ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» غير يحيى» 
فنيسابوري . 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن صحابيّه ون أحد مشاهير الصحابة ' من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وكان يُعذب في الله َيْدَء وشّهد بدرء وما بعدهاء ثم 
نزل الكوفة» ومات بها ويِه؛ والله تعالى أعلم. 


(۱۳) - بَابٌ في كَمَّن الْمَيْتٍِ - حديث رقم (/11/0؟) 


شرح الحديث: 

(َنْ حَبَّابٍ بن الأَرَت) وه أنه (قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكله) أي : 
بأمره وإذنه» أو المراد بالمعية ار في حكم الهجرة؛ إذ لم يكن معه کل 
حِسَاً إلا الصدّيق» وعامرٌ بن قُهيرة وا (فِي سَبِيل الله) أي: لإعلاء كلمة الله 
تعالى ( تخي وجه الله) أي: نطلب بهجرتنا مرضاة الله تعالىء لا عَرَضاً من 
الدنيا وقال في «الفتح»؛ أي: جهة ما عند من الثواب» لا جهة الدنيا. 
انتهى. (قَوّجَبَ أَجْرْنَا عَلَى الله) قال النووي ككُلله: معناه وجوب إنجاز وعد 
بالشرع» لا وجوب بالعقل''' كما تزعمه المعتزلة» وهو نحو ما في الحديث: 
حقّ الله على العباد» وقد سبق شرحه في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 


وفي رواية للبخاري من طريق ابن عيينة» عن الأعمش: «فوقع أجرنا 
على الله»» وهو موافق لقوله تعالى: ومن حرج من بيد مهاج إل الله ورسوليء ثم 
يدرك الوت ققد وقح اجر لجر عل أل [النساء: .]٠٠١‏ 


وأما قوله: «فوجب أجرنا»» فالمراد بالوجوب على الله إيجابه على نفسه 
ي وعده الصادق» حيث قال تعالى: وعد أله الْمُؤِْيَ وَالْمُؤْمِتِ جَنّتٍ 
من ها لهذ خَللِدِينَ فبا الآية [التوبة: ۷۲]ء وقال تعالى : #لكن الِب 

ر 2- #2 


ا ی کی ر ب فوقھا عرف َة ری ين کی انکر ود آله لا ملف أنه 
لْمِيعَادَ €6 [الزمر: .]٠١‏ 


وقال القرطبيّ ث#: قوله: «فوجب أجرنا على الله» أي: بما وعد به من 
هاجر بقوله الصدق» ووعده الحقٌّ» لا بالعقل ؛ إذ لا يجب على الله تعالى شىء 
عقلآء ولا وضعاً. انتهى0". 


(فَمِنَا مَنْ مَضَى) أي: مات (لَمْ يَأَكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَبْعا) أي : من عَرَض 
الدنياء يعني : أنه لم يوسّع عليه الدنياء ولم يعججل له شىء من جزاء عمله» 


)١(‏ أي: بمجرد العقل دون الاستناد إلى الشرعء وإلا فما أوجبه الشرع فقد أوجبه 
العقل. فتنبه . 
(۲) «شرح النووي» 1/۷. (۴) «المفهم» ۲/ .٥۹۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ف 


قاله النوويّ اش . 

وقال في «الفتح»: هو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن 
الفتوح» وكأن المراد بالأجر ثمرته» فليس مقصوراً على أجر الآخرة. 

قال: وهذا مشكل على ما تقدّم من تفسير ابتغاء وجه الله ويُجَمَع بان 
إطلاق الأجر على المال فى الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة» وذلك 
أن القصد الأول هو ما تقدّم لكن منهم من مات قبل الفتوح» كمصعب بن 
فين ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسمواء فمنهم من أعرض 
عنه» وواسى به المحاويج. أؤلاء فأولاء بحيث بقى على تلك الحالة الأولى» 
وهم قليل» منهم أبو ذرٌّء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسط في 
بعض المباح فيما يتعلّق بكثرة النساء» والسراري» أو الخدّمء والملابس» ونحو 
ذلك» ولم يستكثروا» وهم كثير» ومنهم ابن عمر» ومنهم من زادء »> فاستكثر 
بالتجارة» وغيرهاء» مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة» وهم كثير أيضاًء 
منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين القسمين أشار خباب» فالقسم الأول» 
وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني مقت مقتضى الخبر أنه ييحسب 
عليهم ما وصل إليهم. » من مال الدنياء من ثوابهم في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه مسلم» من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «ما من غازية» تغزوء 
فتغتم» وتَسْلَمُء إلا تعبجلوا ثلثي أجرهم...2 الحديث» ومن ثم آثر كثير من 
السلف قلّة المال» وقَنِعُوا به» إما ليتوفّر لهم ثوابهم في الآخرة» وإما ليكون 
426 انتهى 0 
أقل لحسابهم عليه. ١‏ 

(ينهع فصعي as‏ ا من ا قينا 
ll e ag‏ 
إلى الإسلام» وإلى هجرة المدينة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كُنْهُ: أسلم قديمء والنبئ ا في دار الأرقم» 


.1/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
«الفتح» ۲۸۲/۱۱ -75875ء طبعة دار الريان.‎ )۲( 


(۱۳) - بات فى کمن الْمَيْتِ - حديث رقم (۲۱۷۷) 
للد هه اع تش وسوس كلاف E E‏ 
َم إسلامه خوفاً من أمه» فعَلِمَه عثمان بن طلحة» فأعلم أهلهء فأوثقوه» فلم 
يزل محبوسأء إلى أن هَرّب مع من هاجر إلى الحبشةء ثم رجع مع من رجع 
إلى مكة» فهاجر إلى المدينة» وشهد دزا 1 اعد ومعه اللواء» فاستشهد. 

وقال البراء اه : أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مکتوم» 
وكانا يقرئان القرآن. أخرجه البخاريّ فى «صحيحه». 

وذكر ابن إسحاق أن النبي به أرسله مع أهل العقبة الأولى» يُقرئهمء 
ويُعلّمهمء وكان مصعب» وهو بمكة في ثروة» ونعمة» فلما هاجر صار في 
«بينما نحن في المسجدء إذ دخل علينا مصعب بن غمير» وما عليه إلا بردة» له 
مرقوعة 0 فبکی رسول الله و لما رآه للذي كان فيه من النعمء والذي هو 

0 7 أَحْدِ) بالبناء للمفعول». والجملة مستأنفةً أو في محل نصب 
على الحال من امصعب)»؛ ا استشهد في غزوة اک وكان صاحب لواء 
رسول الله ي يومئذ. بلاق فى ابوجل د يرن عي e‏ 
ابن المبارك في «كتاب الجهاد»» قاله في «الفتح». (تل يوج لَه شيءَ يفن 
فيه) وفي رواية البخاري: يّ: «فلم تجد شيئاً نکفنه فيه) إلا د نمر تمر قم افون 
وكسر الميمء ثم راء: : هي إزارء من صوف» مخططء أو بُردة» وفي 
اوت والتمرّة» بفتح النون» وكسر الميم: كساء فيه جو بيض » 
وسود٤‏ تليسه u‏ ال وا و اعت موالرة 
اللّمر؛ لما فيها من السواد والبياض. انتهى . 

(فَكنا إذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ) وفي رواية البخاريّ ككأل: «كنًا إذا غظينا 
بها رأسه»؛ أي : سترنا بتلك النمرة رأس مصعب و ل (خَرَجَتْ رجلاة) لكونها 
قصيرة» لا تواري جسده كله (وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى ر ا خرع ا رتعز 
عند البخاري. وفى رواية النسائئ : (خحرجت رآسةة بإلحاق الفعل التاعء وما فى 


DHA و«الفتح»‎ ۲٠۹ - ٠١87/94 راجع : «الإصابة»)‎ )۱( 
.٠۱۸/١ و«النهاية»‎ 1۲٦/۲ «المصباح»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
«الصحيحين» هو الموافق للقاعدة؛ لأن الرأس مذكّرء قال الفيّوميّ: الرأس 
عضو معروف» وهو مذكّرء وجمعه أرؤسٌ» وراو نه 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ضَعُومًا مِمَا يَلِي رَأْسَهُ) وفي رواية البخاري: 
«قَأْمَوَنَا رَسُوَلُ الله لاء اَن نحطي اكه بها)» وفيه أنه إذا لم يواري الثوت 
جميع بدن الميتة فراسة أولى تاشر( لرا عَلَى ِجْلَيْهِ الاذْخِرَه) بكسر 
الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة» بعدها راء: نبات 
معروف» ذَكيّ الريح» وإذا جت ابيض» قاله في «المصباح»" 

وقال ابن الأثير #: خشيشة طيّبة الرائحة» تُسَقّف بها البيوت فوق 
الخشب» وهمزتها زائدة» وإنما ذكرناها ههنا ‏ يعني: باب الهمزة - حملاً على 
اهل تفلي ا 1 

(وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَه تَمَرَتَهُ بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» وفتح النون 
والمهملة؛ أي : أدركت» ونضِجَتٌُ» واستحقّت القطت» وفي بعض الروايات: 
«يَتَعَت» بغير ألف» وهي لغة»ء قال القرّاز: وأينعت أكثرٌء قاله في «الفتح»“» 
وفي «المصباح) : يَنَعَتِ الثمارُء عا من بابي نفع وضرب : ا والاسم 
الينْعٌ بضمٌ الياء» وفتحهاء وبالفتح قرأ السبعة: # وتوو فهي يانِعَةٌ» وأينعَت 
- مثلهء وهو أكثر استعمالاً من الثلاث. انتهى . 

فَهُوَ يَهْدِيْهَا) بفتح أولة» .وسكون ثانيف: وكتشر الدال'الموحلة؛ أي 
0 ويقتطفهاء وضبطه النوويّ بضم الدال» وكسرهاء وحكى ابن التين 
تثلبغها" . 
قال النوويّ ككُدَنهُ: وهذا استعارة لما قتح الله عليهم من الدنيا. | 


)۱( «المصباح المنير» .۲٤٥١/١‏ (۲( «المصباح المنير) .۲٠١۷/١‏ 

A1۱ «الفتح»‎ (0 .”7 7/١ «النهاية»‎ )۳( 

AY /۲ «المصباح»‎ (0) 

(5) هكذا نقل في «الفتح» التثليث عن ابن التين» والذي يقتضيه ظاهر ما في 
«القاموس»» و«اللسان» أنه بكسر الدال فقطء فما نقل عن ابن التين» وكذا ضبط 
النووي له بالضمٌ محل نظرء فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 


۳ - باب في كفن المَيْتِ - حديث رقم (۲۱۷۷) ل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خباب َيه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): ا 

أخرجه (المصتف) کو هنا ۲۱۷۷/۱۳1 و۲۱۷۸] (450), و(البخاري) 
في «الجنائز» (۱۲۷۳) و«المناقب» (۳۸۹۷ و5١9)‏ و«المغازي» )٤١٤١(‏ 
و«الرقاق» (577” و5558). و(أبو داود) فى «الوصايا» »)۲۸۷١(‏ و(الترمذيٰ) 
في «الجنائز» .)۳۸١۳(‏ و(النسائئ) فى «الجنائز» )١19١0*(‏ و«الكبرى)» (۲۰۳۰)» 
و(أحمد) في (مسئله) ٠١661(‏ و۲۰ ول51ه١5).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7١١7(‏ و7١١735)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تكفين الميت. 

۲ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الكفن من رأس المالء وأنه مقدّم 
على الديون؛ لأن النبي بي أمر بتكفينه في تمرته» ولم يسأل هل عليه دين 
مستغرق أم لا؟» ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه 
دين» قال النوويّ ي : واستثنى أصحابنا من الديون الدينَ المتعلق بعين 
المال» ليقام على الكفن» وذلك كالعبد الجاني» 000 والمال الذي 


لفت ران أو حقّ بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك. انتهى'. 
۳ - (ومنها): بیان أن الكفن يكون اكوا لجميع 0 إن تسر وإلا 
فستر رأسه أولى . 


قال النووي 5 عله : : وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 
البدن» ولم يوجد غيره جيل مما يلي الرأس» وجعل النقص مما يلي الرجلين» 
ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك سُترت العورة» فإن فضل شيء جُعل فوقهاء 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
کے 
فإن ضاق عن العورة سّترت السوأتان؛ لأنهما أهمٌء وهما الأصل في العورة. 

وقد يُسْتَدَلُ بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط› 
ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن. 

[فإن قيل]: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن؛ لقوله: «لم يوجد له 
غيرها». 

فجوابه أن معناه: لم يوجد مما يَملِك الميت إلا نمرة» ولو كان ستر 
جميع البدن واجباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمهء إن لم يكن له 
قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه. 

لقن قبل]: اتو غا زين عن ذلك لآن'القعية جرت يوم أحده وقد 
كثرت القتلى من المسلمين» واشتغلوا بهم» وبالحوت من العدوّء وغير ذلك. 

فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين الول دفنه اا ري راد 
منهم قطعة من ثوب» ونحوها. انتهى كلام النووي كُثَنْهُء وهو حسنٌء والله 
تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه السلف» من الصدق في وصف أحوالهم. 

- (ومنها): أن الصبر على مكابدة الفقر» وصعوبته من منازل الأبرار. 

5 (ومنها): أن هجرة أصحاب رسول الله كك لم تكن لدنياء يصيبونهاء 
ولا نعمة يتعججلونهاء وإنما كانت خالصة لله تعالى؛ ليثيبهم عليها في الآخرة 
أجراً عظيماًء كما وعدهم بذلك» 0 
ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خَشِيَ أن يكون عُجَلٍ له أجر طاعته» كما 
ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه»ء فقال: 

 )1١716(‏ حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف وه ات 
م وكآن ضاتماء فقال : قُتل مصعب بن عُمير» وهو خير مني» کمن في 
0 إن عطي رأسهء بدت رجلاهء وإن غطي رجلاه» بدا رأسه» وأراه قال: 
وقتل حمزةٌ»ء وهو خير مني» ثم بُسط لناء من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا 
209ص 
يبكي » حتى ترك الطعام. 


(1) - بَابٌ في كَمَنِ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۷) ش 

وبالجملة فكانوا أحرص الناس على نعيم الآخرة» رضي الله تعالى عنهمء 
وعتا معهم برحمته» إنه أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الكفن من أين يُخرَّج؟ : 

قال الإمام ابن المنذر كه: (١ذِكْرٌ‏ إخراج الكفن قبل قضاء الديون» 
والوصاياء والمواريث»: اختلفوا في الكفن من أين يُخرّج؟ فقال أكثر أهل 
العلم: يُخرَّج من جميع المال» هكذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاءء 
ومجاهد» والحسن البصري» وعمرو بن دينار» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء 
وقتادة» ومالك» وسفيان الثوريً» والشافعيّ». وأحمد» وإسحاق» وابن 
الحسن» وروينا ذلك عن الشعبي» والنخعيّ» قال: وبهذا نقول؛ لأن خبر 
مصعب بن عُمير نه دليل على ذلك» وهو قوله: «لم يترك إلا نمرة» كُفُن 
فيها). 

قال: وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: إن 
الكفن من الثلث. 

والقول الثاني قول طاوس: إن الكفن من جميع المال» وإن كان المال 
قليلاً» فمن الثلث» وفي حديث ابن عباس يا في قصة المحرم الذي مات 
دليل على أن الكفن من رأس المال» وهو قوله: «وكمّنوه في ثوبيه». انتهى 
كلام ابن المنذر 74135" . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر #4 حسنٌ 
جذا. 

وحاصله أن الكفن من جميع المال» وأنه مقدّم على الدين والوصية؛ لأن 
النبي ية نص على تكفين مصعب بتلك النَمِرّة» ولم يستفصل» هل عليه دين» 
أو وصيةء أم لا؟ وكذلك في قصّة المحرمء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
وقد ثبت عن الإمام الشافعيّ ك مقالته المشهورة وهي» قاعدةٌ مسلّمة لَدَى 
المحقّقين في باب الاستدلال» وهي: «تركُ الاستفصال. في حكاية الحال» مع 


)١(‏ «الأوسط») 59/6" ور 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سامل س 
قيام الاحتمال» ينرّل منزلة العموم في المقال»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ] 1‏ (وَحَدَثَنَا عَثْمَانُ بن أأبي شَيْبَة حَدَثَنَا جَرِيرٌ 8 وحد 


000 


إِسْحَاق بن ِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَ('" عِيسَى بن يُونْسَ (ح) وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ 
التَّمِيِمِنُء أَحْبَرنَا" عَلِي بْنْ بُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنْ أبي 
عَم فعا > عَنٍ ابْنِ م عمش ِهَذَا الإستاد تحوه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (ُْْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة ار عبان با عحيد بن اغيم بن تاد 
العبسئ» أبو الحسن الكوفيئ» ثقةٌّ حافظ شهير ۱۰1] (ٿت۲۳۹) عن (47) سنة 
(خ م 8 س ق) تقدم في «الإيمان» 9 . 

۲ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[۸] (ت۱۸۸) رع( تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

۳ - (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (عِيسَى بن يُونْسَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (مِنْجَابٌ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ) أبو محمد الكوفئء ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت۲۳۱) (م فق) تقدم في «الإيمان» /٤۱‏ ۲۷۳. 

1 - علي بن نور ر) القرشي الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [۸] 
(ت189) (ع) تقدم في فى «المقدمة) 1/۲. 

٠ ٍ‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد ن يحي بن أي عمس العذني تدم 

قريبا. 

8 (ابْنْ عَيَيْتة) هو: سفيان الإمام المشهور» تقدّم قريباً. 

و«الْأَعْمَشُ 3 ذكر قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


() - بَابٌ في كفن الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۹) 6 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الأعمشء ساقها البخاري كل 
فقال: 

(۳۸۹۷) - حدثنا الحميدي» حدّثنا سفيان» حدّثنا الأعمشء قال: 
سمعت أبا وائل يقول: عُدْنا خبّاباًء فقال: هاجرنا مع النبي كل نريد وجه الله 
فوقع أجرنا على الله» فمنًا من مَضَى لم يأخذ من أجره شيئأًء منهم مصعب بن 
عُمير» فل يوم أحدء وتَرّك ثَمِرّةء فكنا إذا عَطّينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا 
غظينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله يي أن نُعَطي رأسه» ونجعل على 
وليه كينا من اکر ر من أبعت ی ور دا ای 

وأما روايات جريرء وعيسى بن يونس» وعليّ بن مسهر» كلهم عن 
الأعمش» فلم أر من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[11/9؟]  )441(‏ (حَدَتَنا نا يحْبَى بْنْ يَحبَى» وَأَبُو بَكرِ بْنّ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
كُرَيْبء وَاللّفْظ لِيَحْيّىء قال يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وََالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَة 
عَنْ هِشَام بن عَرْوَة عَنْ ا عَايْشَةَ قَالَتْ: كَمَنَ رَسُولُ للم لل في تلا 
نْوَابٍء بيضء سَحُولِبة مِنْ كُرْسُّف, لَيْسَ فِيهَا فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة د أَنَا الْحُلَّةُ 
نما شه شب عَلَى النَّاسِ فِيهَا نها اشثريَثْ لَهُ؛ لِيْكَمَنَ فبهاء ركت الْحُلَُّ ومن 
واب پیضي» سحلي َأحَدَمَا عَبْدُ لله بْنُ أبي كر قَقَالَ : لأَحبِسَنَهَا 
ی افر نم قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا الله وك لِتَبيّهِ لَكَفئَهُ فِيهَاء فَبَاعَهَاء 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (هِشَام بن عرْوَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۲ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ وفي نسخة: «فإنها». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


 *‏ (عَايْشَةُ) اء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيات المصّف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» 
وأبي بكر» فالأول ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له 
الترمذيّ» وأما أبو كريب» فهو أحد التسعة الذين اتّفق بالرواية عنهم الجماعة» 
بلا واسطةء كما مر غير مرة. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقون کوفټون» سوى 
يحبى» فنيسابوري . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيهء عن 
خالته . 

(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة» وفيه عائشة وكين 

من المكثرين السبعة» روت من الأحاديث (۲۲۱۰)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَةَ) وا أنها (قَالَتْ: كُفّنَّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: 
(وَسُنول الله كا فِي نَلانةٍ نْوَابٍ) زاد في «طبقات ابن سعد): «إزار» ورداءء 
ولفافة» (بيض) بالجرٌ صفة ل«أثواب»» وهو بكسر الموخدة جمع أبيض › ووزنه 
في الأصل ا يضم م الفاءء مثل حُمْرء كما قال في «الخلاصة»: 

مُغل لِنَخْوأَحمَر وَحَمْرًَا وَفِغْلَّةٌ جَمْعاً بتَمْل يُذْرَى 

رلكن أبدل موهيية الباء كيف كررهة انقلا اليف واوا 

[فائدة]: قيل: إن أصول الألوان أربعة: ا EE‏ 
والاصفرارء والاسودادء وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منهاء ذكره ابن 


الملمّن كذ . 


.517/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في كَمَنِ الْمَيْتِ - حديث رقم (110/9؟) 
سط ہے 
(سَحُولِيّة) - بفتح السين» وضمها - قال النوويّ #: والفتح أشهرء 
وهي رواية الأكثرين» وقال في «النهاية» عا للهرويّ: و الا 
وضمهاء فالفتح منسوب إلى السخحول» وهو لبمار 4 لأنه ا ؛ أي 
يَعْسلهاء أو إلى سَحُولء وهي قرية باليمن» وأما الضمٌّء فهو جمع سَحْلء 
الثوب الأبيض النَّقَِْء ولا يكون إلا من قطن» وفيه شذوذ؛ لأنه سب 8 
الو اا 
وقال في اه الل لكوت الأيض؛ عن الكرسّف» من تلبات 
اليمن» قال المسّيّب بن عَلّس يذكر ظعْناً [من الكامل]: 
دائ ظفحا عة فشك كار ا 
فِي الآلٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْمَعُهَا ريع يلوخ كأنةسخل 
و«الرّيع» بالكسرء والفتح: الطريق» شَبَةَ الطريق بثوب أبيض. 
والجمع سحُولء وسّحُلء مثل سُقّفء ثم ذكر الحديث» ثم قال: 
ويقال: سخول موضع باليمن» وهي تنسب إليه» وقال في «المحكم»: الم 
ثوب أبيض» وخصٌ بعضهم به الثوب من القطن» وقيل: السَّحْلَ ثوب أبيض 
رقيق » وجمع كل ذلك أَسْحَالٌ وسخول: وسخل . 
قال لمحل الْهُذَلىَ : 
كَالشخُل البيض جلا لَوْنَهَا © سَح يْجَاءٍ الْحَمَ ل الأشول“ 
وقال الفيَومِيَ كله: و«سَحُول؛ مثل رسول» بلدة باليمن» يُجلب منها 
الثياب» وَينْسَب إليها على لفظهاء فيقال: أثواب سَحُولية» وبعضهم يقول: 
سحُولية بالضمٌ» نسبة إلى الجمع» وهو غلط؛ لأن النسبة إلى الجمع إذا لم 
يكن عَلَّماً» وكان له واحد من لفظهء تَرُدَ إلى الواحد بالاتفاق. انتهى " . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كث في 
«الخلاصة» بقوله: 


.۳٤۷ /۲ «النهاية»‎ )١( 
.۳۲۸ - ۳۲۷/۱۱ راجع : «لسان العرب»‎ (۲( 
. .558/١ «المصباح المنير؛‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وَالْوَاجِدَ اذْكُرُ تايبا لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحَداً بِالْوَضْع 

(مِنْ كُرْسْف) بضمٌ الكافٍ والسين ا بينهما راء ساكنة: هو 
اق الْكْرْسْفُ كعْضْمر» ورُنْبُورٍ: القطن. انتهى”''. 
وقال في «المصباح»: الْكُرْسفُ: القطن» والكرسْفَة: أخص منه» ئا ا 
وبندقة. انتهى . 

ووقع في رواية للنسائئ بلفظ : «كقن رسول الله بي في ثلاثة أثواب بيض 
يجانية"كرسفةء قال أبن الأثير كَنهُ: جعل الكرسف وصفاً للثياب» وإن لم 
يكن مشتقًاً» کرم مررث بحية ذِرَاعٍ» دابل مائةء ونحو ذلك. انتهى"" . 

وقولها : يس فبا قَِيصٌ وَلَا عِمَامَة) قال النووي 5 : معناه: لم يمن 
في قميص» ولا عمامة» وإنما كُمّن في ثلاثة ة أثواب غيرهماء ولم يكن مع 
الثلاثة شىء آخرء هكذا فسره الشافعيئ» وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي 
بكتري تاه e‏ عدن أن ل قرفن كن لمم ا 
عقاف برقال اناه هرا بن كرف OES‏ 
على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وإنما هما زائدان 
عليهماء وهذا ضعيف» فلم يثبت أنه بيه كُمْن في قميص وعمامة. 

وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي عسل فيه النبئ كله نزع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يَنَّجِهُ غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. 

وأما الحديث الذي فى «سنن أبى داود» عن ابن عباس وه أن النبي كَل 
كُمُن في ثلاثة أثواب: الْحُلَةٌ ثوبان» وقميصه الذي تومي فيه» فحديثٌ ضعيفٌ» 
اا2 لان يزيد بن أبي زياد أحد رواته مُمَعّ على ضعفه» لا 
سيّما وقد خالف بروايته الثقات. انتهى كلام النووي كاذ وهو تحقيقٌ 
خسن چا 

(آَنَا الْحُلَّةُ) بضم الحاء المهملة» وتشديد اللام: جمعها خُلَلٌء كعُرّفة 


.٠۱۸۸/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۸/۷ «شرح النووي»‎ )"(  .١517/5 «النهاية في غريب الحديث»‎ )۲( 


16) - بَابٌ في كَمَنٍ الْمَيْتٍِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۹) 2 
وعُرّفء وهي بُرُود اليمن» ولا تسمّى حُلَةَ إلا أن تكون ثوبين» من جنس 
واحد. (فَإِنْمَا) وفي بعض النسخ: «فإنها» (شبّة) بتشديد الموحّدة» مبنياً 
للمفعول» يقال: د بهت عليه تشبيهاء مغل لَبّسته عليه تلبيساً وزناً ومعتّی› 
فالمشابهة: المشاركة في معنّى من المعاني» والاشتباه: الالتباس» قاله 
الفیومی کا" والمعنى هنا أنه اشتبه (عَلَى النَّاسِ فيهًا) أي: في شان الْحُلَة 
وفي رواية النسائي : «فذكر لعائشة قولهم: : في ثوبين» ويرد من حِبَرَّة فقالت : 
قد ا بالبرد› رلكني: ردوه» ولم یکفنوه فيه»)» وقولها : (أنْهَا) بفتح الهمزة 
بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنهاء ويَختَمِل أن يكون بكسر الهمزة على أن 
الجملة تعليليّة» وهو تعليل للتشبيه عليهم؛ أي: إنما شه عليهم؛ لأنها 
(اشْثُرِيَتْ) بالبناء للمفعول (لَه) كل (لِيُكَفَّنَ فيها) بالبناء للمفعول أيضاً (قَتْرِكَتِ 
لحل بالبناء للمفعول أيضاً؟ أي : لم تُجعل في جملة الكفن (وَكُفْنَ في لَلَالَة 
أنْوَابِ بيض ١‏ سَحَولِيةٍ » فَأَخَذَّهَا عَيْدُ الله بْنُ أبي بکر) الصديق» وهو عبد الله بن 
فبك انين عثمان» وهو شقيق اسیا يقتت ابي اکر ذكره ابن حبان في 
«الصحابة»» وقال: مات قبل أبيه» وثبت ذكره في «صحيح البخاري» في قصة 
الهجرة» عن عائشة ويا قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار 
قريش» وهو غلام شابٌ فَطِنٌّء فكان يبيت عندهماء ويخرج من السَّحَرء فيصبح 
مع قريش. 

وذكر الطبري فى «تاريخه» أن عبد الله بن أريقط الدٌّئليَ الذي كان دليل 
النبئ َل لَمَا رجع بعد أن وصل النبي كله إلى المدينة» أخبر عبد الله بن أبي 
بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة» فخرج عبد الله بعيال أبي بكر» وصحبهم 
طلحة بن عبيد الله » حتى قدموا المدينة. 

وقال ابن عبد البرّ: لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح» وحنينء» 
والطائف» فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه ريي بسهم» فجرح» ثم اندمل» ثم 
انتقض» فمات في خلافة أبيه» في شوال سنة إحدى عشرة. 


.١158/1١ و«المصباح المنير»‎ › ٤١۲/١ «النهاية»‎ )١( 
."٠٤/١ «المصباح المنير»‎ (۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
7 سيك تسسات نان اكد اكد ل ملك 
قال المرزباني في «معجم الشعراء»: أصابه حجر في حصار الطائف»› 
فمات كيدا ركان قد تزوج عاتكة» وكان بها متها فشغلته عن أموره. 
فقال له أبوه: طلّقهاء فطلقهاء ا فقال [من الطويل]: 
أَعَاتِكُ لا أَنْسَاكِ ما در شَارِقٌ وما لاح نَم في السَّمَاءِ محل 
لها حل جزل وَرَأيْ وَمَنْصِبٌ وَحَلْقٌ سَوِيّ فِي الْحَيَاةِ وَمَضْدَقُ 
وَلَمْ أرَ مِئْلِي طَلّقَ الْيَوْمَ يلها ول مِنْلّهَا في عَيْرِ شَيْءِ تُطَلَّىُ 
وله فيها غير هذاء قَرَقّ له أبو بكرء فأمره بمراجعتهاء فراجعهاء ومات 
وهي عنده» ولها مرثية. 
روى البخاريّ في «تاريخه» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن 
عبد الله بن أبي بكر كان تزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو أخت سعيد بن زيدء 
وأنه قال لها عند موته: لك حائطيء ولا تزوّجى بعدي» قال: فأجابته إلى 
ذلك» فلما انقضت عذتها خطبها ا فذكر ال ورواه غيره 
فذكر معاتنة غلك لها على ذا : ۰ 
(ققَلَ) عبد لله (لَأحبِستَهَا حى كفن فيا تفي م قَالَ: لَوْ رَضِنيهَا الله وق 
ِتبيّهِ) كله (لْكَفَنَهُ فيهاء فْبَاعَهًاء وَتَصَدَقَ بِتَمَنِهَا) وفي رواية ابن إسحاق في 
«المغازي» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ويا قالت: كُمّن رسول الله يكل في 
بردي حِبَرّة» حتى مسا جلده» ثم نزعهماء فأمسكهما عبد الله؛ ليْكفن فيهماء 
ثم قال: وما كنت لأمسك شيئاً منع الله رسوله ية منه» فتصدق بهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا (۲۱۷۹/۱۳ و۲۱۸۰ و۲۱۸۱ و875١411(]5),‏ 
و(البخاري) في «الجنائز) (۱۲۹۲ و۱۲۷۱ و۱۲۷۲ و۱۲۷۳ و۱۳۸۷) و«اللباس» 


.٠١ 275/4 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


(۱۳) - بَابٌ في کمن الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۹) 
ل قلط ہے 
(0815)» و(أبو داود) فى «الجنائز» ۳٠۲١(‏ و١0١").‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» (495) و«الشمائل» (۳۹۳)» و(النسائئ) فى «الجنائز» (۱۸۹۷ و۱۸۹۸ 
و1849١)‏ و«الكبرى» (۲۰۲۲ و70١٠‏ و75١5).‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» 
(2559)».» و(مالك) في «الموظّأ» 51١(‏ و۲۲٥).‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» 
»)٥۷٤(‏ و(عبد الرزرّاق) في «مصئّفه» (517/1). و(الطيالسيّ) في امسنده» 
.)١505(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 50 و٥٤‏ و۱۱۸ و۱۳۲ و560١‏ و۱۹۲ 
و۰۳ و5١5).‏ و(ابن حبان) فى اصحیحه) (TTY)‏ و(أبو يعلى) فى «امسنده) 
(55946)» و(أبو نعيم) في لامستخرجه) 7١١4(‏ و5١٠5‏ و5١٠7‏ و۲۱۰۷ 
و4١١5‏ و8١١5‏ و١١١5).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۳/ ۳4۹۹ و١٠٠5).‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي كله : 

- كاله : اتف تفق عليه - يعني حديث الباب‎ N 
الأئمة الستةٌ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بزيادة امن‎ 
كرسف» ليس فيها قميص» ولا عمامة»» وليس قوله: «من كُرْسُّف) عند‎ 
الترمذيّ»ء ولا عند ابن ماجهء زاد مسلم: «أما الحلّة» فإنما شبِّهَ على الناس‎ 
فيها أنها اڈ شتّريت له ليكمّن فيهاء فتركت الحلة» وكفّن في ثلاثة أثواب بيض‎ 
سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء فقال : لأحبسنها حتى أَكَمّن فيها نفسي»‎ 
ثم قال: لو رضيها الله كك لنبيّه كل لكفنه فيهاء فباعهاء وتصدّق بثمنها».‎ 

5 لان و‎ ٣ 

وفي رواية له: «أدرج رسول الله ی فی حلة يمانية» كانت لعبد الله بن 
أبي بكرء ثم زعت منه» وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها 
عمامة» ولا قميص . . ٠.‏ الحديث . 

وفي رواية أصحاب «السنن» الأربعة: «كمن رسول الله و في ثلاثة 
1 ثواب بيض يمانية» كُرْسشفء ليس فيها تحن ولا عمامة)» فذكر لعائشة 
قولهم: في ثوبين» وبرد حبرة؟ فقالت: قد أ بالبرد» ولكنهم و ولم 
یکفنوه فيه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وفي رواية للبيهقي : في ثلا ثة 
آثزاك مرل جلى 


r‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

وأخرج أبو داود في «سننه» عنها ا رسول الله يه في ثوب واحد» 
جبرة» ثم أَخر عنهاء وهو حديث صحيح. 

وفيه أيضا عن ابن عباس «'#ا: «في ثلاثة أثواب نجرانيّة» الحلّة ثوبان» 
وقميصه الذي مات فيه»» قال عثمان ‏ يعني ابن أبي شيبة -: «في ثلاثة أثواب» 
ل ا وقميصه الذي مات فيه»» قال الحافظ كأَنْهُ: تفرد به يزيد بن أبي 
زياد» وقد تغير» وهذا من ضعيف حليثه. 

وفي رواية لابن ¿ ماجه عن ابن عمر وء قال : «كُمْنَ رسول الله ية في 
ثلاثة ريَاطء بيض» سحولية»» وهو حديث حسن. 

وفي رواية عن ابن عباس» قال: «كُمَّنَ رسول الله ية في ثلاثة أثواب: 
قميصه الذي مات فيه وحُلّة نجرانيةاء وهو حديث ضعيف» فيه يزيل د وان 
زياد» وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة ويا : «أن رسول الله ية كفن في ثلاث 
رياط بيض يمانية»» وفيه أيضاء عن ابن عباس: «كُفْن رسول الله بي في ثوبين 
أبيضين › وبرد أحمرا» وانفرد أحمد بالحديثين . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الأول» فرجاله ثقات» وأما الثاني 
ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظء وأيضاً لم د يسمع الحكم 
عن مقسم إلا خمسة أحاديث» كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب»» وليس 
هذا منهاء فهو ضعيف. 

وعند أبي سعيد بن الأعرابي» عن أبي هريرة وليه قال: «كُفُن 
رسول الله ييه في ريطتين» وبرد نجراني». 

وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله بي في ثلاثة أثواب» ليس فيها 
قميص»› ولا قباء» ولا عمامة). ۰ 

وروی ابن أبى شيبة» وأحمدء والبرّار عن على ولي : «أن النبى ية كفن 
في سبعة أثواب». ْ ١‏ ۰ 

قال الحافظ ككأنْهُ: وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن ابن 
الحنفية» عن علىّء وابنُ عَقِيل سيّئ الحفظ» يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا 


(۱۳) - بَابٌ في كَمَنِ الْمَيْتِ - حديث رقم (۲۱۷۹) 5 
جببتتتتتلللل د سط وم لك 


3 
۰ 


انفرد» فيحسّن» وأما إذا خحالف» فلا يقبل» وقد خالف هو رواية نفسه» فرَوّى 
عن جابر أنه ي كن في ثوب ثمرة. 

وعند ابن سعد» عن الشعبئ: «كمّن في ثلاثة أثواب» برد يمانية غلاظ 
إزار» ورداء» ولفافة». 

وعن مرّة بن شُرّحبيل» عن ابن مسعود وهه أن رسول الله بل لما تمُلء 
قلنا: فيم نكمُنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتمء أو في يمانية» أو ثياب 
مصرا. 

وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كل زر عليه 
قميصه الذي كفن فيه» قال ابن سيرين: أنا زررت على أبي هريرة. 

وعند أبي بشر الدّولابى» عن سالمء عن أبيه: «أن رسول الله ية كفن 
في ثلاثة أثواب: ثوبين صحَارين”''» وثوب حبرة». 

وعند ابن عدي عن ابن عباس ا قال: «كمّن النبي كل في ثوبين 
أبيضين سحولتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة» كما ذكرنا 
بعضها في كفن النبي ككل وأصحها ‏ كما قال الترمذيّ» والحاكم» وغيرهما - 
حديث عائشة ويا المذكور في الباب» فهو المعتمدء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تكفين الميت» وهو إجماع المسلمين» ويجب 
في مالهء فان لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فان لم يكن ففي بيت 
المال» فإن لم يكن وجب على المسلمين» يُوَزّعه الإمام على أهل اليسارء 
وعلى ما يراهء قاله النوويّ كيه(" . 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد كفن النبي بي . 


)١(‏ قال في «النهاية» :١7/‏ صُحار؛ أي: بالضمٌّ: قرية باليمن» نسب إليها الثوب» 
وقيل: هي حمرة خفيّة كَالْعْبّرة. انتهى . 
(۲) «شرح النووي» ۸/۷. 
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۳ - (ومنها): استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبئ يله قال 
النووي كأَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجماهيرء والواجب ثوب واحد» 
والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة» لكن 
المستحب أن لا يُتجاوّز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حى 
الرجل والمرأة. انتهى7', 

٤‏ - (ومنها): استحباب كونها بيضاً؛ لأن الأبيض أنظف» وأطيب» وهو 
إجماع» وقد أمر النبيّ يه بذلك»ء فقد أخرج أصحاب «السنن» عن ابن 
عباس و قال: قال رسول الله : «البَسّوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم» وگمنوا فيها موتاكم». 

ه ‏ (ومنها): عدم مشروعية القميص» والعمامة في الأكفان؛ لقول 
عائشة وتا : «ليس فيها قميص» ولا عمامة». 

5١‏ (ومنها): استحباب كون الأكفان من القطن؛ لقولها أيضاً: «من 
كرسف»» وهو القطن» كما تقدّم. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: ويكره المصبغات» ونحوها من ثياب الزينة» وأما 
الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه» ويجوز تكفين المرأة فيه مع 
الكراهة» وكره مالك» وعامّة العلماء التكفين فى الحرير مطلقاً»ء قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ خلافه. انتهى . : 

وفي «مصئف ابن آي شيبة»: عن الحسن البصريٌّ» ومحمد بن سيرين أنه 
كان يُعجبهما أن يكون الكفن گنّاناً . 

وقال أصحاب الشافعيّ: جنسه في كل ميت ما يجوز له لبسه في الحياة» 
فيجوز تكفين المرأة في الحريرء لكن يكره» ويحرم تكفين الرجل بهء فأما 
المزعفرء والمعصفرء فلا يحرم تكفينها فيه» ولكن يكره على المذهب» وكذا 
قال الحنفيّة: ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به» وقال أحمد بن 
حنبل: لا يعجبني أن يكمّن في شيء من الحرير» وكره ذلك الحسن» وابن 
المبارك» وإسحاق» قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. 


(۱۳) - بَابٌ في كَفَنٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (۲۱۷۹) 0 

وذكر ابن قدامة في جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالين» وقال: أَفْيَسُهُما 
الجواز» لكن يكره» وكذلك يكره تكفينها بالمعصفرء ونحوه. 

وقال الأوزاعت: لا يكمّن الميت فى الثياب المصبغةء إلا ما كان من 
الق يع اما شيع باه وهو ت نة #اليدن: 

وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال: (الجواز مطلقا) لسقوط المنع 
بالموت» لكن يكره. (والمنع مطلقاً) إلا لضرورة» وهما محكيان عن مالك. 
(والثالث) قاله ابن حبيب: يجوز للنساء دون الرجال. وقال القاضي عياض» 
والنوويّ في «شرح مسلم»: كره مالك» وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قول عائشة ونا : 
«ليس فيها قميص» ولا عمامة»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فحمله الشافعيّ» والجمهور على أنه ليس في 
الكفن موجوداًء فلا يستحبٌ ذلك. وحمله مالك» وأبو حنيفة على أنه ليس 
معدوداًء بل يَحْتَمِل أن يكون ثلاثة أثواب» زيادة على القميص والعمامة» ومثله 
قوله تعالى: رقم الكت بير عمد روجا الآية [الرعد: ۲] فإنه يدل على أن نَم 
عَمَّدأء إلا أنها غير مرئيّة» والتقدير: بغير عمد مرئية لكم» ويَحْتّمِل أن يتناول 
القة والعوصوفةه حا 

قال العلامة ابن الملقّن كأَنْهُ: وهو حمل ضعيف؛ لعدم ثبوته في 
الحديث» بل يتضمّن أن القميص الذي عسل فيه النبئ كله نزع عنه عند تكفينه» 
ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كُفْنَ فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان. انتهى'" . 

وقال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص» 
ولا عمامة أصلاًء وقيل: معناه أنه كمّن فى ثلاثة أثواب خارجة عن القميص 
والعمامة» قال الشيخ تقيّ الدين كله : والأول أظهر في المراد. 

وذكر النوويّ في «شرح مسلم» أن الأول تفسير الشافعيّ» وجمهور 


.۸/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
.4١7- 5١5/4 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
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العلماءء قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث» وقال: إن الثاني 
ضعيف» فلم يثبت أنه بيه كن في قميص وعمامة. انتهى. 

وترتب على هذا اختلاقهم في أنه هل يستحبٌ أن يكون في الكفن قميص 
وعمامة» أم لا؟ فقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: يستحبّ أن يكون الثلاثة 
لفائف» ليس فيها قميص» ولا عمامة» واختلفوا في زيادة القميص والعمامة. 
أو غيرهما على اللفائف الثلاثة؛ لتصير خمسة. 

فذكر الحنابلة أنه مكروهء وقالت الشافعية: إنه جائز غير مستحبٌ» 
وقالت المالكية: إنه مستحبٌ للرجال والنساء» وهو فى حقٌّ النساء آكد» قالوا: 
والزيادة إلى السبعة غير مكروهة» وما زاد عليها ر وقالت الحنفية: إن 
الأثواب الثلاثة إزار» وقميص» ولفافة. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» عن عبد الله بن عمروء وإبراهيم 
النخعي» وذكر الحتابلة أنه لو كن في إزارء وقميص» ولفافة لم يكره» ولكن 
الأفضل الأول» وهذا جائز بلا كراهة. 

وقال بعض متأخري المالكيّة: يجزئ على قول مالك قميص وعمامة 
ولفافة» والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف» كما تقدّم» وهو رواية ابن القاسم. 
وقال سفيان الثوري : إن شئت في قميص ولفافتين» وإن شئت في ثلاث لفائف. 

وقد ظهر بذلك أن من قال: إن من الثلاثة قميصاًء فهو مخالف لهذا 
الحديث على الاحتمالين ا ا وكأله قنواك ف استحباب القميص 
بإلباسه ية عبد الله بن أب تا وسيأتي ذكره. 

وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة» فكذا بعد 
الموت» ويقتضي اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه في حياته» 
لكن قد يقال: حمل الأمر على الأكثر الأغلب. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: قال مالك وأبو حنيفة: يستحبٌ قميص 
وعمامة» وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة 
الثلاثة» وإنما هما زائدان عليهاء ثم ضعّفه كما تقدّم» وقد عرفت أن الحنفية 
يجعلون القميص من جملة الثلاثة 

وروى ابن أبي شيبة في «مصتفه» كون الميت لا يُعمّم عن الشعبيّء وأبي 
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الشعثاء جابر بن زيدء وحكاه ابن بظال وغيره عن جابر بن عبد الله» وعطاءء 
ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمّمء كما يَعَمّمٌ الحن؛ وعن الحسن: 
توضع العمامة وسط رأسهء ثم يُخَالّف بين طرفيهاء هكذا على جسده» وقال 
مالك في «المدوّنة»: من شأن الميت أن يعمّم عندنا. 

ورَوّى البيهقئ فى «الخلافيات» عن مالك أنه قال: ليس على هذا العمل 
عندنا» يعني : تحصن اليف انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن 
السنة أن تكون الأثواب الثلاثةٌ خالية عن القميص» والعمامة؛ لان ظاهر هذا 
الحديث يدل على ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد الكفن: 

قال الإمام ابن المنذر ظَنْةُ: رَوَينا عن ابن عمر ها أنه قال: كفن عمر 
في ثلاث أثواب» ثوبين سحوليين» وثوبا كان يلبسه. 

وقالت عائشة وا : لا يكن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. 

وكان طاوس يكمّن الرجل من أهله فى ثلاثة أثواب» ليس فيهنّ عمامة. 

وممن رأى أن الميت يكفن فى ثلاثة أثواب: مالك» والأوزاعيّء 
اھان واه هان وتوا تور وقد را عن سرت بين غفا فال 
كفن أبو بكر فى معقدين» قال: والذي رَوّيناه عن عائشة أنه قال: «اغسلوا 
ثوبي هذاء تارا معه ثوبين» اصح . 

وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان» وقال مالك: يكفي في ثوبين» إذا لم 
يوجد غيرهماء وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب» عمامة» وقميص» 
وثلاث لفائف» وقال النعمان: يكمن الرجل فى ثوبين. 

قال ابن المنذر كدنْهُ: أحبٌ الأكفان إل ما قدر الله جل ذكرّه لنبيه ا 
اف ن في اة ارات يض ترج فا الت إدزاجاء :لا يكون فا يكن 
فيه الميت قميص» ولا عمامة» فإن كفّن الميتٌ في ثوب» أو في ثوبين لم أكره 
ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كاله باختصار”"' . 


)١(‏ «الأوسط» ه/:ه” _ 5ه" 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كل حسنٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ولي الدين ككَنْهُ: السئّة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب» وبه 
قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأبو حنيفة» والجمهور. 

قال الإمام الترمذي 5 اه : روي في كفن النبي ية روايات مختلفة» 
وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي يةه والعمل على 
حديث عائشة وها عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي وله وغيرهم. 
انتهى 37 . 

وقال البيهقي كل في «الخلافيات»: قال أبو عبد الله يعني الحاكم : 
تواترت الأخبار عن على بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء 
وعبد الله بن مغفل وؤ في تكفين النبي بي في ثلاثة أثواب» بيض» ليس فيها 
مط ولا ا 00 

وروی ابن أبي شيبة في (مصتفه» التكفين في ثلاثة أثواب» عر عن أبي بكر 
وعمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وإبراهيم النخعيّ» وعن ابن عباس» 
أنه قال: ثوب» أو ثلاثةء أو خمسة» وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبيٰ 
هذين» وعن ابن عمر أنه كفّن ابنه واقداً في خمسة أثواب: قميص» وعمامة» 
وثلاث لفائف» وعن سويد بن عَمَّلَةَ: قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين» 
وكُمّن أبو بكر في ثوبين» وعن غنيم بن قيس: كنا نكمّن في الثوبين» والثلاثة» 
والأربعة» وعن هشام بن عوف: أن غير واحد من أصحاب رسول كَل كُمْن في 
ثوب واحد» وعن الحسن البصريّ: أن عثمان بن أبي العاص كُمْن في خمسة 
اوا 

قال 00 الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن 
المنذر كن وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيّه كك وهو التكفين 
57 أثواب» بيض » هذا إذا تيسّرء وإلا فما وجد فهو الكفن»› كما تقدّم 


)١(‏ «جامع الترمذي» 75/4 بشرح المباركفوري. 


(16) - بَابٌ في كَمَن الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۷۹) 
ج ۷٣ے‏ 
في قصة مصعب بن عُمير ديه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السابعة): في اخثلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر ك#: اختلفوا في عدد كفن المرأة» فقال كثيرون: 
تكمّن المرأة في خمسة أثواب» كذلك قال النخعيّ» والشعبيّ» ومحمد بن 
سيرين» وبه قال الأوزاعيّ» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» قال: وكذلك نقول» 0 درع» وخمارء ولفافتان» وثوب 
لطيف» يشد على وسطهاء يجمع ثيابها . 

وكان عطاء يقول: تكمّن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلت 
به» وثوب تلف فيه» وقال سليمان بن موسى: درع» وخمارء ولفافة ندرج 
فيها. انتهى. 

وقال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: قال الفقهاء من الشافعية» والحنفيةء 
والحنابلة» وغيرهم: يُستحبٌ تكفين المرأة في خمسة أثواب» ففرّقوا بينها وبين 
الرجال؛ لأنها تزيد في حياتها على الرجال في الستر؛ لزيادة عورتهاء فكذلك 
بعد الموت . ۰ ٠‏ 

وفي «سنن 1 داود» ما يدل على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبيّ E‏ 
لكن قال الشافعيّة: ليست الخمسة في حقّ المرأة كالثلاثة في حقّ الرجل حتى 
نقول يخيّر الورثة» كما يخيّرون على الثلاثة» وقال المالكية: الزيادة على 
الثلاثة إلى الخمسة مستحبّة للرجال والنساء» وهي في حمَّهِنَ آكد. 

وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ: تكفن في لفافتين» 
وقميص » > لا خمار فيه» وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة ذ ا 
البلوغ» ورَوَّى عنه أكثر أصحابه أنها إذا كانت بنت تسع سنين يُصنع بها ما 
يصنع بالمرأة. 

واختلف العلماء في الأثواب الخمسة التي تكمّن بها المرأة» فكي عن 
الشافعي في الجديد أنها إزار» وخمارء وثلاث لفائف» وعن القديم: إزارء 
وخمار» وقميص» ولفافتان» وذكر الرافعت أن هذه المسألة مما يفتى فيه على 
القديم» وأنه الأظهر عند الأكثرين» 9 النوويّ عن الشيخ أبي حامدء 


حم البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل ل تت تت ت 
والمحامليّ أن المعروف للشافعي في عامة كتبه أن يكون قميص» وأن القول 
الآخر لا يعرف إلا عن المزنيئّ» قال: فعلى هذا لا يكون إثبات القميص 
مختصًاً بالقديم» وها | هيت مالك» وحكاه ابن قُدامة الحنبليَّ عن أكثر 
أصحابه» وغيرهم» وصححه. ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري» وقال 
الخِرّقيَ منهم: قميص» وإزارء ومقنعة» ولفافة» وخامسة يشذ بها فخذاهاء 
فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاهاء وأشار إليه أحمدء وكذا قال 
الحنفية: إن الأثواب الخمسة قميص» وإزارء وخمارء ولفافة» لكنهم قالوا في 
الخامسة خرقة تربط فوق ثدييهاء وهو غير هذه الرواية التي عند الحنابلة أن 
الخامسة خرقة تشد بها فخذاهاء إلا أنه قريب منه. 

وروی ابن أبي شيبة عن الشعبيّ : تکفن المرأة في درع» وخمارء ولفافة» 
ومنطقة» وخرقة» تكون على بطنها . 

وعن إبراهيم النخعيّ مثله. إلا أنه قال : والخرقة التي تشد عليهاء 
رواية عنه بدل المنطقة الإزارء وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن 0 
في خمسة أثواب» في الدرع» والخمارء والرداءء والإزار» والخرقة. 

وعن ابن سيرين أيضاً: توضع الخرقة على بطنهاء ويُعصب بها فخذاهاء 
وعنه أيضاً : يلف بها الفخذان تحت الدرع» وعن إبرا هيم النخعيّ : تشد الخرقة 
فوق الثياب. 

وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع» وخمارء 
ولفافتان» وثوب لطيف يش على وسطهاء يجمع ثيابها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من استحباب كون 
كفن المرأة خمسة أثواب» هو الراجح عندي» تؤيّده الزيادة التي في حديث أم 
عطية زاء فيما رواه الجوزقيّ من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن 
هشام بن حسان» عن حفصة» عن أم عطيّة» أنها قالت: «وكفتاها في خمسة 
أثواب» وخمرناها كما نخمّر الحيّ». 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ: 


(1) - بَابٌ في كَمَنِ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۸۰) 

قال الإمام ابن المنذر كانه : : واختلفوا في عدد كفن الصبي» فكان 
سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب» وقال أحمد: في خرقة» وإن كفنوه 
في ثلاثة» فلا بأس» وكذلك الا وقال افيتان الرأي: يكفن في 
خرقتين» ويجزي إزار واحد. وقال الثوري: يجزيه ثوب واحد» وروي عن 
الحسن أنه قال: يكفّن فى ثوبين» قال ابن المنذر #: يكفّن فى ثلاثة 
أثواب» أو خرق على قدر الكفاية» ويجزي ثوب. انتهی . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر كلف 
فالصبيّ في الكفن كالكبير؛ إذ ليس لنا دليل يخص الصبىّ بعدد من الكفن» 
مخالني للكبيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

]۲1۸°[ )...( - (وَحَدََني عَلِي بْنُ جر السّعْدِي» أَخْبَرََا عَلِيّ بن مُسْهِر» 
حَدَكََا هِشَامُ ِن هُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عَاْسَة» فَالتْ : رج رَسُولُ اله يك في حل 
يَمَِيّةا'2. كَانّتْ لِعَبْدِ الله بن أبي بکر٬‏ ثُمّ نُرِعَتْ َه وَكَفَنَ في َة أنْوَابِء 
سحُولٍء مانيو ألم فيها عِمَامَةَ ولا قَمِيص› رفع عبد اله الُْلّدَ كَقَالَ: كفن 
فیھاء تم قَالَ: لَمْ يُكَمّنْ فِيهَا رَسُولُ الل ڪل وَأَكَمَّنُ فِهَاء فَتَصَدَقَ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

عي بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا ف 

وقولها : (أَدْرِجَ رَسُولُ الله يا في خُلّة... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: لت 
فيهاء وسبب إدراجه فيها لتجفيف أثر الماء بعد الغسل» كما بِيِّن ذلك عند 
عبد الرزاق في «مصئّفه» (/477) عن معمر» عن هشام بن عروة» قال: لت 
النبي كَل في ثوب نت فيه» ثم نُزِع» وجعِلَ مكانه السّحُول» وكان 


)١(‏ وفى نسخة: «(يمانية). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل ورج سے 
الفوت الخ لحي اله نن أبن تبكر فقنال + ل الينى كوبا ترغة: اله عن 
رسول الله ل أبداً .. انتهى . ٠‏ 

وقولها: (يَمَيِيّة) قال النووي كأنْهُ: ضبطت هذه اللفظة في مسلم على 
ثلاثة أوجهء حكاها القاضي› وهى موجودة في النسخ: 

[أحدها]: يَمَيْهٌ - بفتح أوله ‏ منسوبة إلى اليمن. 

[والثاني]: يمانية منسوبة إلى اليمن أيضاً . 

[والثالث]: يُمْنة - بضم الياء» وإسكان الميم - وهو أشهرء قال القاضي: 
بو ا به على الإضافة”" » فيقال: خلة يُمْنَةٍ ٠‏ قال الخليل: هي 
فرت ن رود اله وكذ1 قال او غد والسلة رار ورداء ول تن حا 
حتى يكونا ثوبين"» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الحديث الماضي. 

وقولها : (سّحُولٍ) قال القاضي عياض كنْهُ: هكذا مهمل اللفظء فيختمل 
ار بضمٌ السين» ويكون بدلاً من أثواب إذا قلنا إنها ثياب قطن بيض 
تُسمّى بذلك» و«سحُول)» على هذا جمع سَحْلء ويُجمع أيضاً على سحل 
- بضمتين - ويكون أيضاً وصفاً إذا قلنا: إن معناها بيض» لكن قد اعترض على 
تفسيرها ببيض؛ لقوله قبل 9بييض»» فلا وجه لتكرار وصفها بالبياضء كما أنه 
يُعترض على تفسيرها بأنها ثياب قطن؛ لعملها من «كُرْسّف». وهو القطن» 
ولكن الاعتراض على هذين قد يجاب عنه بأنه لا ينكر تكرار المعنى الواحد 
بلفظين مختلفين في كلام العرب للتأكيد» كما قال الله تعالى : سود 
[فاطر: ۲۷]» وقد قال ابن وهب: السحول: قطن ليس بالجيد. انتهى . 

وقولها: (يَمَانِيَةِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: هو: بتخفيف الياء» على اللغة 
الفصيحة المشهورة» وحَكى سيبويه» والجوهريّ» وغيرهما لغةّ في تشديدهاء 


)١(‏ وقال القرطبيئ: خُلَة يُمْنة بتنوين «حلَةًا» ورفع «يُمُنة» وإسكان الميم» وفتح النون» 
ويقال: بحذف التنوين من «حلة» وإضافتها. انتهى 

(؟) راجع: «إكمال المعلم) ۳/ ٥‏ واشرح النووي» 4/7. 

(9) «إكمال المعلم» يتان 


)۲۱۸۱( بَابٌ في كَفَنِ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )1( 
ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب» فلا يجتمعان» بل يقال :نمي و‎ 
. يَمَايَةٌ بالتخفيف. انتهى”"‎ 

وقال الفيّوميّ ككاَنْهُ: «يمانية» في يائه مذهبان: 


[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتّصّر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِوّضاْ عن التثقيل» فلا 
يقل لئلا يُجمع بين العوّض والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدالّ 
على انعد سما EE‏ 

وقولها: (قْتَصَدَقَ بهَا) أي: بثمنهاء ففي الرواية السابقة: «فباعهاء 
وتصدّق بثمنها»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


60 


[1] (...) - (وَحَدَنَنَاه1"© اپو کر بن أبي شَيْبَة» > حَدَنَنَا حفص بن 
غياث› ابن عِيَيْئَةً وَابِن ِذْرِيسَ » وَعَيْدَة ووک م (ح) وَحَدَتَنَاه يَحْيّى د 2 بن يَحَْى ؛ 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ لعزي بنُ مُحَمّوِء كُلُمْعَنْ حسام بهذا الِاسْنَادِء وَلَيْسَ في <ّ حَدِيئِهِمْ 
قِضّةُ عَبْدِ الله بن أبِي بكر). 
رجال هذا ا تسعة 

١‏ (حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفي» ثقة 
فقيه» تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت٤‏ أو90١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱7/۸ . 

۲ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأودي» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ فقية 
عابدٌ [۸] (ت۱۹۲) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 


.587 /۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١ - ۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «وحدّثنا».‎ )۳( 


ج البحر المحيط الٹجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
س 

 “‏ (عَبْدَُ) بن سليمان الكلاب» أبو محمد الكوفئ». ثقةٌ ثبتٌ» من صغار 
[۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 799/51 ٠‏ 

٤‏ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [4] (ت> ا (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٥‏ (عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنْ مَحَمَّدِ) الدراورديٰ» أبو محمد الْجُهَنيٌ مولا 

المدني» صدوقٌ 5 37 (ت" أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 176/4. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: لَه عن شام . .. إلخ) يعني: أن هؤلاء الستّة: حفص» وابن 
عيينة» وابن إدريس» وعبدة» ووكيع» وعبد العزيز» رووه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن عائشة ا . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن هشام» ساقها ابن ماجه كه في 
(اسننه) )٤۷۲ /١(‏ فقال: 

)١579(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ا عن هِشَامٍ بن 
عُرْوَةَه عن أبيه» عن عَايْسَد أن النبي كَل كُفْنَ في ثَلَانَةِ أَنْوَابِء بيض» يَمَانيةء 


0 
ر 6و 


ليس فا فص ولا اة فقيل لِعَائِسَة: ِنَهُمْ گانوا يَرْعَمُون أنه قد كان 
كُمَنَ في حِبَرَةِ فقالت عَائْفَةُ: قد جاؤوا بر حِبَرَةِ فلم يُكَمُنُوهُ. انتهى 

وأما رواية ابن إدريس» فساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» 0 

(141745) حدّثنا عبد الله بن إدريس» قال: حدّثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كفن رسول الله ية فى ثلاثة أثواب سحُولية» ليس فيها قميص» 
ولا عمامة. انتهى. ۰ 

وأما رواية وكيع» عن هشام» فساقها الإمام أحمد أيضاً فقال: 

)١67750(‏ حدثنا وکیع › قال: حذثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عناقشة»: أن وسول الله كله لبا قيض كفن فى ثلاثة أثواك»«يمانية» بيضص» 
“اناه لبت قبي نيم ولة E‏ 

وأما رواية عبد العزيز الدراورديَ» عن هشامء فقد ساقها البيهقي» في 
«السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۹) فقال: 


)۲۱۸۲( بَابٌ في كَفَنِ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )19( 
o 
حدّثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي» أنباً أبو سهل بشر بن‎ )1574( 
أحمد الإسفراييني» ثنا داود بن الحسين البيهقي» ثنا يحيى بن يحيى» أنبأ‎ 
عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عائشة وتا أخبرته أن‎ 
رسول الله ية كن في ثلاثة أثواب» سُحُوليّة» بيض» ليس فيها قميص» ولا‎ 


ا 
وأما رواية ابن عيينة» وعبدة» فلم أر من ساقهما بتمامهماء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
53 (...) - (وَحَدَنَيي ابن أبي عُْمَرَ حَدَكَنا عَبْدُ الْعَزِيِزِ عَنْ يَزِيدَ 


e 


عَنْ مُحَمَّدِ ن إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبي سَلَمَة أَنّهُ ال : سَأَلْتُ عَائْسَةَ رَوْجَ النَبِيَ ياف 
فَقُلتٌ لها : في کم كفن رَسُولُ الله ؟ كَثَالَتْ: في َة أَنْوَاب. سَّحُولِيّة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَزِيدٌ) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئيئ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة مكثرٌ [0] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 

1١‏ (مَحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة» له أفراد [5] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
+1/ وه .١‏ 

۳ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنتء ثقةٌ ثبت فقيه 
[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص”477. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن أ عمر) هو : محمد بن يحيى بن ا 
عمر العدنيْ» ولاعبد العزيز» هو : ابن محمد الذرّاوردي . 

والحديث متّفقٌ عليه » وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

4 عارك مي 1س س مع وآ رس 2* e‏ سي مق" 3 
إن أَرِسِدٌ إلا اصح ما أسْتَطغث وما توفي إلا باه عو توفت وله أب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


)١5(‏ (يَات اسْيِحْبَاب ا تَسْحِيّة الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )147( ]18[‏ (وَحَدََنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَحَسَنَ ن الْحَلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدِء قال عَبْدُ: أ خبرنيء وال الآخَرَانِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدِء حَدَثَنَا أبي؛ عَنْ صَالِحٍ عَنٍ ابن شاب أن أبَا سَّلَّمَةَ بْنَ عَبْدٍ َبْد الرَحْمَن 
أَخْبَرَهُ أن عَايِْسَةٌ م الْمُؤْمِئِينٌ) َاَت: : جي زل الله يله حِينَ مَاتَ بنَوب 
حِبْرَةِ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

| - (رُهَيْرُ د بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (حسر حَدَن الوا هر الحسن بن على بن محمد الخلال» نزيل مكة» 
ةا ف٤‏ له تصانيف [۱۱] (ت ٤۲٩‏ ۲) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

۳ - (عبد 5 2 بن حَمَيْدِ) تقدّم قريباً. 

٤‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

ه - (أَبوه) إتراهيع .بن :جك .ين [براهيم: بين عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] (ت1850) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/94‏ 

١‏ (صَالِحُ) بن كيسان الغِفاريَ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد ٠۳١(‏ أو )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/94‏ 

- (ابْنُْ شهاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدني الثقة الحافظ الإمام المجمع على جلالته» من رؤوس 
[] (ت١5١١1)‏ (ع) 5 في «شرح المقدّمة» جا ص18". 

ا بن عبد الرَّحْمَنِ) تقدّم في الباب الماضي. 
- (عَايِسَةٌ أ م ينبي اء تقدّمت في الباب الماضي أيضاً . 


9 ۔ باب اسْيَحْبَابٍ تَسْجِيَةٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (۲۱۸۳) 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف له وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله عنهم» ثم فصّل؛ لاختلافهم فيها. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له النسائي» والثالث تفرد به هو والترمذي› 
وعلق عنه البخاري. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخه. 

. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض‎ - ٤ 


شرح الحديث : 
(مَنٍ ابن شِهَابٍ) الزهري (أنّ با سَلْمَة سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عرف 
(أَحْبَرَهُ أَنَّ عَايْسَةَ م الْمُؤْمِنِينَ» وچا (قَالَتْ : ل الله يَكِله) بضم ارلا 


وكسر الجيم المشددة» ا للمفعول ؛ لق على و ومعنى » يقال: سجيت 
الميت: إذا مددت عليه الثوب» والمعنى أن جميع بدنه چ لي لجيج ا 57 
بوب حِبْرَةِ) - بكسر الحاء المهملة» > وفتح الباء الموخدة ‏ هي ضرب من برود 
اليمن» وقال الهروي: هي برد موشية مخططة» وقال الداودي : لونها أخضر ؛ 
لأنها لباس أهل الجنّة» كذا قال» وقال ابن بظال: هي من بُرُود اليمن تُصنع 
من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم» وقال القرطبئ : سمت حبر لأنها 
تحبّر؛ أي : ترَيْن» والتحبير: التزيين والتحسين. ١‏ 

وقال في «المصباح»: «الْحبَرة) وران عِنْبّة: ثوب يمانيّ» من قُطن» أو 
كثان» مححظظء يقال: برد حِبَرَة» على الوصف» ويُرْدُ حَبَرَة» على الإضافة» 
والجمع خر وحِبَرَاتٌ مثل عِنَبٍ وعبات . قال الأزهري: ل ا 
وکا أو شيئاً مَغْلويا إنما هو وَشيّ a‏ ات الثوث إليهء کما قيل : 
ثوب 0 بالإضافة» وَالْقَرمة صِبَعْه ا الغوث إلى الوَشّي والصبغ 

ا 

. ١ للتوضيح.‎ 


)00 راجع : «الفتح» YAR/ ۱Y‏ «كتاب اللباس» رقم )9۸۱4( . 
(۲) «المصباح المنير» .١١8/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل۹ھ 

والحبّرة كانت أحب الثياب إلى النبي بء فقد أخرج الشيخان عن 
قتادة» قال: قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحبٌّ إلى رسول الله كاف 
أو أعجب إلى رسول الله بية؟ قال: الْحبّرة» وفى رواية للبخاريّ: قال: كان 
أحب الثياب إلى النبئ َة أن يلبسها الحبرة ٠‏ 

وقال النوويّ #5: وفيه استحباب تسجية الميت» وهو مجمع عليه؛ 
وجكمته صيانته من الانكشاف» وستر عورته المتغيرة عن الأعين» قال 
أصحابنا: ويّلّت طَرّف الثوب المسجّى به تحت رأسه» وطرفه الآخر تحت 
رجليه؛ لئلا ينكشف عنهء قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها؛ 
لئلا يتغير بدنه بسببها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١87 /١15[‏ و٤۲۱۸]‏ (457).» و(البخاري) في 
«اللباس» »)081١4(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» (١۲٠۳)ء‏ و(عبد الرزاق) فى 
امصتفه» (11/4)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 64 و698١‏ و559)» و(النسائت) 
في «الكبرى» (۷۱۱۳ و1۷ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۲۱۰۸ و۲۱۰۹ 
و١١١5)».‏ و(البيهقيّ) فى «الكبرى» (۳/ )۳۸١‏ و«المعرفة» (۳/ .)١١١‏ وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[85١؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَاه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وعَبد بْنْ حَمَيْدٍء قَالَا: 
َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ قَالَ: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ 
الدَارِمُِ احبر ونا بو الْيَمَانِ خرن ا شعَيْبٌ » عَنِ الزْهْرِيٌ » ِهَذَا شتا سَوَاءَ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (إسْحَاقٌ بن !د 8 ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي 


)1144( باب اسْيَحْبَابٍ تسجيَّةٍ الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - )١5( 


مور 


١‏ (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 


۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ق (EY‏ ثبت فاضلٌ» من کبار [۷] (ت۷٥۱)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 1/5 . 


> - (عَبْدَ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِهِيُ) السَّمَرْقنديَء أبو محمد الحافظ 
الثقة الثبت الحجة ا صاحب «المسند» ]١١[‏ (ت56١)‏ عن )۷٤(‏ سنة (م 
دت) ل في «المقدمة» ه59/6. 


- (أبو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَعُرانيَ الْحِمْصِيّء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/57. 


5 7 ا حمزة دینار الأموي مولاهمء أ بشر الحمصيّ» 
ثقةٌ ثبت عابدٌ [/1] (ت 17 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 195/77. 


والباقيان ذُكرا قبله. 


آل 


[تنبيه]: أما رواية شعيب» عن الزهري» فقد ساقها البخاري ك فقال: 


(65/0) حدّثنا أبو الْيَمَانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُّهْرِي» قال: أخبرني 
مو أ 


أو سلما بن عبد الرسمن بن غوف أن عَائشَة ا التب كله أَخْبَرَئه 


ع 


م و - له ا ووه و 8 0 و 
رسول الله ية حين توفي سجي بِبْرْدٍ حِبَرَةِ. انتهى . 


0 


وأما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها الإمام أحمد له فى «مسنده» 
)١6"/5(‏ فقال: 

9 اا عون ا ئی أبي ا عبد الرؤاق» تاا معي 
وعبد الأعلى. عن معمر» عن الزهريٰ› عن أبى سلمة» عن عائشة» أن 
النبي يل سْجَي في ثوب حبرة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن ريد إل اكع ما ا نيق 1 باه ع کرک واه أنيث 6 . 


)غ2 هو: : عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


 )1١8(‏ (يَابُ الأمْرِ ب بِتَحْسِينٍ الْكَمَنء 


وَالزّجْرٍ عَنٍ الدَفْنٍ د ر للاضطرا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 


قال: 

 )447( ]1186[‏ (حَدَتَنَا هَارُون بْنُ عَبْدِ اللى. وَحَجََاحُ الشاءرء قَالَا: 
حَدَثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قال ابن جُرَيْج : : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَْيْرِ أنه سَمِعَ 
جَابرَ بن عَيْدٍ الل يُحَدَّتُ أَنَّ لني كل حب یوما تَذَّكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابهٍ 
بض كفن في كفن َير طائل وبر للا جر الي 5 أن بغر الرَّجُلُ 
اليل حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْدء إلا 93 يُضْطَرٌّ إِنْسَانٌ إِلَى لِک وَقَالَ النَبِي كلله: «إِذًا 
كفن أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَليْحَسْنْ كَفَتهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1-(هَارُونٌُ بن َد اش بن مروان الحمال البرّان» أبو موسق البغذادي» 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت757) وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» "7١/54‏ 

۔ (حَجَاجُ ب بن الشاعِر) هو: حجاج بن يعقوب يوسف بن الحجاج 
الثقفيّ البغدادي› ثقة حاف [3] (ت594١)‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .4٠‏ 

٣‏ (حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدِ) الْمصّيصيّ او »تيل بعداد كم 
المصّيصة, ثقة ثبتّ» اختلط في آخره [9] (ت”١١]‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 14. 

٤‏ د (اسَن ن جريچ) هو عد اليك رهد لعي بن ر الأموي 
مولاهمء المكيّ» ثقة فقيةٌ فاضلٌ» لكنه يدلّس ويُرسل [1] (ت١١٠)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١17597/5‏ 

ه ‏ (أبُو الرَُيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يدلّس [4] (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

١‏ - (جَابِرُ بْنُ عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابي راء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) (ع) تقدم في «الإيمان» .١٠١/٤‏ 


(16) - بَابُ الأمْرِ بَِحْسِينٍ الْكَمَنِ ... إلخ - حديث رقم (1180) 
لطائف هذا الاسناد: 
| - (ومنها): أنه من خماسيّات المصئف يبل وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل» والأداء. 
5ت أومتها):- أن رجاه وبال الجماعة» رى فة كام الما 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَقْهاء ومن المكثرين السبعة» روى 
)١1550(‏ حديثاً . 


شرح الحديث: 

عن أبي الربِئرٍ (آنَهُ سَمعَ جابرَ بن عَبْدِ لله ويا (يُحَدتُ أن اللي يكل 
خَطَبَ يَؤْماً فَذَّكَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَاب قُيضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (َكُفْنَ) 

اناف للمقخول أيضاً (في كَمَنِ غَيْرٍ طَائِلِ) أي : اذظيو ن أو غير كامل الستر 
ور لَيْلا) بالبناء للمفعول؛ أي : دفن في الليل؛ يقال: قَبَرتُ الميتٌ» من بابي 
قتل» وضربٌ: دفنته» وأقبرتة: أمرتٌ أن يُقبّرء أو جعلت له قُبْراً قاله فى 
«المصباح)”"' . (فْوَجَرَ المي اع بزاي» فجيم» آخره راء» من باب نصر؛ أي : 
ود 

وقد جاء بصريح النهي في رواية ابن ماجه» من طريق وكيع» عن 
إبراهيم بن يزيد المكيّء عن أبي الزبيرء عن جابر يّهء قال: قال 
رسول الله اة : «لا تَدْفِنُوا موتاكم بالليل» إلا أن تضطروا». 

وقولهة (أن E‏ يُقْبَرَ الوَجُلٌ) فعل ونائب فاعله في تأويل المصدر مجرور 
بحرف جر مقدّر؛ أي: عن قَبْر الرجل؛ آي دفنه (بالليْل) أ في الليل» 
0 نى (في2)» دفي رواية النسائن : «أن يُقبّرَ إنسان ليلاً» (حَنَى يُصَلَى عَلَيْه) 

لبناء للمفعول أيضاً له َنْ يُضْطَرٌ إِنْسَانٌ إلى ذَلِك) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
رواية النساكئ ئيّ : «إلا أن يضطرٌ إلى ذلك». وعليها فالنائب عن الفاعل هو الجارٌ 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟//541. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
م 
والمجرور» قال في «المصباح»: : وضره إلى كذاء واضطره : ألجأه إليه » وليس 


2 
له منه بد . انتهي 0 


قال النوويّ #5: وأما النهي عن القبر ليلاً حتى يُصَلَّى عليهء فقيل : 
سببه أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من الناس» ويصلون عليه» ولا يحضره في 
الليل إلا أفرادء وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن» فلا يبين 
في الليل» ويؤيّده أول الحديث وآخره» قال القاضي: العلتان صحيحتان» قال: 
والظاهر أن النين وله قصدهما معاًء قال: وقد قيل هذا. انتهى”؟. 

0 كله: (إِذًا كفن بتشديد الفاء» وفي رواية النسائي: «إذا ولي 
أحدكم أخاه»؛ أي: تولّى تجهيز أخيه الميت (أْحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيْحَسّْ) بضم 
الياء» من التحسين» ويَحْتَّمِل أن يكون من الإحسان (كَفَنَهُ) قال القرطبي كله : 
ضبطه أبو بحر: كَفْنه بسكون الفاء» وغيره بفتحهاء يعني: الكفن نفسه» وهو 
الأولق:. انه ٠‏ 

وقال النووي كُأَنهُ: ضبطوه بوجهين: فتح الفاء» وإسكانهاء وكلاهما 
صحيح» قال القاضي: والفتح أصوب» وأظهرء وأقرب إلى لفظ الحديث. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كُمَْنَء قال 
في «المصباح»: گفننّه في بُرْده ونحوهء تكفيناء وكمَنيّهُ گفنا» من باب ضرب» 
لغةّ. انتهى؛ أي: يحسن فعلّ التكفين» فيشمل الثوب» وهيئته» وعمله» وعلى 
فتح الفاء يكون اسماً للثوب الذي يكفّن فيه الميت» ويُجمّع على أكفان» مثل 
سَبّب» وأسباب؛ أي: يَجَعَل كفنه حسنا. 

قال النوويّ كَزَنهُ: قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السَّرّف فيهء 
والمغالاة» وتقاسته» وإنما المراد نظافتهء ونقاؤه» وكثافته» وستره» وتوسّطه. 
وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباًء لا أفخر منه» ولا أحقر. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) «المصباح» ا (١‏ «شرح النووي» /ا/ .١١‏ 


(16) - باب المرب 


بتَحْمِينٍ الْكَمَنِء ... إلخ - حديث رقم )۲٠۸١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 
المصئف َأنْة. 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال دنا [15/ 1186] .)4٤۳(‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
(20». و(النسائي) فى «الجنائز» ١846(‏ و5١١5)‏ و«الكبرى) ٠١775(‏ 
و١51١5).‏ و(ابن ا 5 «الجنائز» »)٠٥۲١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۳/ ۲۹۵ 
و۳۲۹ و۹٤۳‏ و١۳۷‏ و۳۸ و(أبو نعيم) في ,)511١( EEE‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 077 و٤٥)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(157/1).» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4)705/5, و(البيهقي) في «الكبرى» 
(5/”” و”507)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١417(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان الأمر بتحسين الكفن» فلا يكن الميت بكفن حقيرء 
إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. 

۲ - (ومنها): بيان النهي عن الدفن ليلاًء تكثيراً للصلاة عليه. 

۳ - (ومنها): أن في قوله: «إلا أن يُضطرٌ إليه» دليلاً على أنه لا بأس به 
في وقت الضرورة. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من مراعاة أحوال أصحابه وء 
أحياء وأمواتاً» والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الدفن ليلا : 

قال النوويّ كُزَنهُ: قد اختّلف العلماءُ في الدفن في الليل» فكرهه الحسن 
البصري» إلا لضرورة» وهذا الحديث مما يستدل له به. 

وقال كبام العلماء» من السلف والخلف: لا يكرةء. واستدلوا بأن أنا 
بكر الصديق 5 ضيهء وجماعة من السلف دُفنوا ليلا من غير إنكارء وبحديث 
المرأة السوداء» والرجل الذي كان يقم م المسجد» ٠‏ فتوفي بالليل» فدفنوه ليلاً» 
وسألهم او فقالوا: توفي ليلآء فدفنّاه فى الليل» فقال: «ألا 
آذنتموني؟)» قالوا: كانت ظلمة» ة» ولم يُنكر عليهم»› و براض ها الحديث 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
رب ص س 
أن النهي كان لترك الصلاة» ولم ينه عن مرد الدق اللا و إا هى لترك 
الصلاة» أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن» أو عن المجموع» كما سبق . 
انتهى كلام النوويّ 04115" . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: أخذ به الحسن» فكره أن يقبر الرجل بالليل» إلا 
لضرورة» وذهب الجمهور إلى جواز ذلك» وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاصٌ 
بذلك الرجل؛ لئلا تفوته صلاة النبي كك وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل 
ستر إساءة ذلك الكفن الغير الطائل. 

قال: وهذه التأويلات فيها بُعْدٌّء ولا تصلح لدفع ذلك الظاهر؛ لأن 
النبي َة إنما ا المطلوبيعة .ددن الرجل باللبل فقد تناول النهي 
غيره قطعاًء فتأمله. 

ويمكن أن يُعضد مذهب الحسن بأنه إن قبر ليلا قلّ المصلون عليه؛ لأن 
عادة الناس في الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرفون فيهء ولأنه إذا قبر ليلاً 
تسومح في الكفن؛ لأن الليل يستره» ودل على صحته قوله كلِ: «إذا كن 
أحدكم أخاه» فليحسن كفنه». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصري كا هو 
الأرجح عندي» كما مال إليه القرطبي؛ لظاهر حديث الباب. 

وقد جاء النهي أيضاً عن الدفن في الأوقات الثلاثة: طلوع الشمس»› 
والاستواء» وغروب الشمس» فقد تقدّم للمصتف حديث عقبة بن عامر 
الجهنيٌ ڪه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهنَ» أو 
أن نقبر فيهنَ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةء حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة» حتى تميل الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

قال أبو محمد بن حزم كلله: ولا يجوز أن يُدمّن أحدٌ ليلا إلا عن 
ضرورة» ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع» ولا حين استواء الشمس حتى 
تأخذ في الزوال» ولا حين ابتداء أخذها في الغروب» ويتصل ذلك بالليل إلى 
طلوع الفجر الثاني قال: وكل من دفن ليلاً منه يله ومن أزواجه» ومن 


)0غ( شرح النوويّ» .١١/۷‏ (۲) «المفهم» الا 0 


(1۸6) باب الأمْرِ ب بين الْكَمَنِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )٥( 
نض‎ 

أصحابه ل فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحامء أو خوف 
الحزرّء على من حضر› ال ن أو خوف تغير» أو غير ذلك مما 
يبيح الدفن ليلآء لا يحل لأحد أن يَظَنَ بهم ون خلاف ذلك قال: رَوَينا من 
طريق يحيى بن سعيد القطان» ثا هشام الدستوائئ» عن قتادة» عن سعيد بن 
الفسية أنه گره الدفن ليلا . انتهى كلام ابن حزم ونه وهو تحقيق نفيسٌ . 

والحاصل أن الأر جح المنع عن الدفن في هذه الأوقات؛ لقوّة دليلهء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن: 

قال الإمام ابن المنذر اله : وبحديث جابر قال الحسن البصري» وابن 
سيرين . 

قال: وقد رَوَينا عن حذيفة ويه أنه قال: لا تغالوا بكفنىء فإن يك 
لصاحبكم عند الله خير بُدَلَ كسوةً خيراً من كسوتكمء إلا لسرا 

قال: وكان إسحاق يقول: لا تغالوا بالكفن» إذا كان فى حياته صاحب 
إعوازء فإن ذلك مما يُجحف بالورثة» وإن كان صاحب يسارء فَعَالَى فهو 
جائز . 

وقد أوصى ابن مسعود أن يكمّن في حلة بمئتي درهم. 
يبعثون فيها يوم القيامة. 

وروينا عن معاذ بن جبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإن الموتى 
يحشرون في أكفانهم . 

وقال محمد ابن الحنفية: ليس للميت فى الكفن شىء» ولكنه تكرمة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحسين الكفن هو الحقٌّء كما دل 
عليه حديث جابر 5ه المذكور في الباب» ولكن ليس معناه أن يُغالى فيهء» بل 
أن يكو نظيفا» لاه كثيفاً » ناكرا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي انه 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث : دلا تغالوا ذ في الكفن» فإنة يدلب رعا رواه أبنو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


داود» وهو ضعيف» وإن سكت عنه أبو داود» وحسنه النووي» والمنذريّ؛ لأن 
في سنده عمرو بن هاشم» ضعّفه مسلم» وغيره» وفيه انقطاع بين الشعبيّ» وبين 
علي به فإن الشعبيّ لم يسمع منه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أرِيِدُ إلا الح ما اسْتطعث وما ریت إلا يأ عه كرت وَل أب . 


١ (يَات‎ - 2315) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[185؟]  )444(‏ (وَحَدَتَنَا أ و کر ب أبي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ ن حَرْبٍ 
ججمبعاًعَنِ ابن عيب قَالَ ابو بكر : حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عييْنَةَء عن ¿ الزّهْرِيٌّ» عَنْ 
ييل سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنٍ الي کا ال : «أَسْرِعُوا بِالْجََارَة» ِن نك صَالِحَةً 


وي عم و ےہ و مع اده 


نَخَيْرٌ - لَعَلَّهُ كَالَ -: قَدمُوتها عَلَْهِ وَإِنْ تكن(" غَيْرَ دَلک فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ 
كَابكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة) تقدّم قبل بابين. 
۲ - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
۳ - (سفیان بن عَيَينَةً) عَييْئَة) تقدّم قبل بابين. 
٤‏ 00 محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب . 
1 - بو ير طبه تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف واه 26 وله فيه شيخان قرن 


)١(‏ وفي نسخة: «إليه». (۲) وفى نسخة: «وإن تك». 


0 - بَابُ الأمر بِالاسْرَ سرام ِالْجََارَِ ‏ حديث رقم )۲۱۸٩(‏ 


بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق؛ لاختلافهما في صيغة الأداء. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 

الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول كوفي» والثاني 
نسائي» ثم بغدادي» وابن عيينة كوفيَ» ثم مکي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيٌ.. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي 
هريرة طبه . 

٦‏ - (ومنها): أن نينا أحد الفقهاء السبعة» وأبا هريرة وَل ضيه راس 

المكترية: السعة: 
شرح الحديث : 

(عن بي هرَيْرَة» عَنِ لبي كه) وفي رواية النسائي : يبل به الي كه ؛ 
أي: يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى النبي بي والجملة في محل نصب على 
الحال» وهذه العبارة من صِيّعْ الرفع حكماً. 

قال الحافظ ولي الدين ك ما حاصله: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة 
من هذا الوجهء من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهريّ» عن سعيد» عن آي 
هريرة» وفي رواية يتهم التصريح برفعه إلى النبي ياء إلا أن في رواية أبي داود» 
والترمذيّء والنسائيئ: «يبلغ به النبيّ ك4 كما هو اللفظ الأخير هنا » وقوله 
في اللفظ الأول هنا: «رواية» كناية عن الرفع إلى النبيّ كك بلا خلاف أعلمه. 
انتهى 9 , 

(قَالَ) ية : ««أَسْرِعُوا) بهمزة القطع» أمر من الإسراع» والمرد به الاسر 
المتوسط بين شدة السعي» وبين المشي المعتاد» بدليل حديث أبي بكرة صو 


)١(‏ يعني: اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد» لوالده الحافظ العراقيّ الذي شرح 
و بعضه» وبعضه لوالده في شرح مفيد جدَاًء أعتمد عليه كثيراً في هذا الشرحء 
وفي «شرح النسائيّ»» وقد سمّاه «طرح التثريب في شرح التقريب». 

(۲) «طرح التثريب» 0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
س س 
«لقد رأيتنا مع رسول الله لا وإنا لنكاد َرْمُلٌ بالجنازة رملاً"''؛ إذ مقاربة 
الرمل ليس بالسعي الشديدء كما قاله الحافظ العراقيّ كل وسيأتي أقوال آهل 
العلم في الإسراع بالمشي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(بِالْجَتَارَ رةِ) أي: بحملهاء متعلق ب«أسرعوا»» قال العلامة ابن الملقن كألْه: 
من قال : الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» كما قدّمنا أول الباب يتعيّن 
عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح؛ لأن المقصود الإسراع 
بالميت» لا النعش» ويدلٌ على ذلك آخر الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسر؛ لأن 
الجنّازة بالكسر اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال 
أهل اللغة» والمقصود هنا الإسراع بالنعش» وعليه الميت؛ إذ لا معنى للإسراع 
بحمل الميت إلا مع النعش» فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر 
بحمله إلى قبره» وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته. 
لئلا يتغيّرء والأول أظهرء وعليه الجمهور. 

قال النووي ي اله : : والثاني باطل» مردود بقوله كَلِة: «فشرٌ تضعونه عن 
رقابکم . 

وقال القرطبي 5ل#: لا يبعد أن يكون كلّ واحد منهما مطلوباً؛ إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع» فإنه يل لم يقيّده بقيد. 

وقال الفاكهيئ: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديثء وإلا 
فيَحْتَمل حمله على المعنى» فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهرء أو العنق عن 
المعاني» دون الذوات» فيقال: حمل فلان على ظهره» أو على عنقه ذنباًء أو 
نحو ذلك» ليكون المعنى في قوله كَلِ: «فشِرٌ تضعونه عن رقابكم»: إنكم 
تستريحون من نظر من لا خير فيه» أو من مجالسته» ونحو ذلك فلا يكون في 
الحديث دليل على رد قول هذا القائل» ويقوّي هذا الاحتمال أن كل حاضري 


)١(‏ هذا قاله لما رأى قوماً حاملين الجنازة يمشون متباطئين» فأنكر عليهم ذلك» وهو حديث 
صحيح» أخرجه النسائ» (۱۹۱۲)ء راجع: شرحي على النسائيّ ۸۳/۱۹ - 85. 


)١(‏ - باب الأَمر بالا 


م2 


سْرَاع بِالْجَتَارَِ - حديث رقم (145؟) 


الميت لا يحملونه» إنما يحمله القليل منهمء لا سيّما اليوم» فإنما يحمله في 
الغالب مَن لا تعلق له به. انتهى . 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ويؤيّده - يعني كلام الفاكهيّ - حديث ابن عمر وء 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا مات أحدكمء فلا تحبسوه» وأسرعوا 
به إلى قبره»» أخرجه الطبرانيٌ بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 


وَحوّح. رفغا رلا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقي بين ظهراني أهله. . .» 
زفق 


الحديث . انتهى 
وقال ابن قدامة كُدَنهُ: هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين 
العلماء» وشذ ابن حزم» فقال بوجوبه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للرد على ابن 
حزم كثَنْهُ؛ لأن ظاهر النصّ معه؛ إذ هو أمرء والأمر للوجوبء. إلا لدليل 
يصرفه إلى غيره» ولا دليل ذكروه هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه» فإن 
صح فذاك» وإلا فما قاله ابن حزم هو الحقٌء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
(فَإِنْ ك) بحذف النون» والأصل «تكون»» فدخل الجازم» فأسكن 
النون» فاجتمع ساكنان» الواو والنون» فحذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين» ثم 
حُذفت النون تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 
ومن مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرِمْ خف ون وَهُوَ حَذْفٌ ما الْترِمْ 
واسم «تك» المستتر يعود إلى الجنازة بمعنى الجنّة المحمولة» قال 
الطيبيّ: جعلت الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التى هى مكان الميت 
مقدّمة إلى الخير الذي كُني به عن عمله الصالحء مبالغةء كما قوله: 
ما ترق تا ول حتاملوة. - :كا عن الت م عاف جود 
قال رلا لاحظ :قن جاني العمل الصاح .هذا تال فرشا يوضع اليد 
عن الرقاب» وكان أثر عمل الرجل الصالح راحة له» فأمر بإسراعه إلى ما 


.47٠ 459/4 «الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام»‎ )١( 
.0۳4/۳ «الفتح»‎ (۲( 
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حو ا 
يستريح إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقّةَ عليهم» فأمر بوضع جيفته عن 
رقابهم» فالضمير في «إليه» راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الإكرام. 
انتهر 207 

(صَالِحَةً) بالنصب على أنه خبر «تك» (فَخَيْرٌ) الظاهر أن التنوين فيه» وفي 
اشرً للتعظيم؛ أي: خيرٌ عظيمٌء وشرٌ عظيمٌ. 

قال العلامة ابن الملقّن كدَنْهُ: «خيراء و«شرً) فيه إعرابان: 

الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف؛ أي: فلها خيرء ولها شرّء 
وساغ الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من باب قولهم: إن 
مضى عَيْرٌّ فعَيْرٌ في الرباط. - 

الثاني: أن يكونا خبرين محذوفي المبتدأء والتقدير: فهي» وهي؛ أي: 
ذات خير»ء وذات شرٌ. 

وأما الجملتان اللتان بعدهماء وهما «تقدّمونها»» واتضعونها»» فصفة 
لهما. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو خيرء أو 
مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ : 
١قرّبتموها‏ إلى الخير»» ويأتي في قوله بعد «فشرً» نظير ذلك. انتهى . 

وقال السندي: الظاهر أن التقدير: فهي خير؛ أي: الجنازة بمعنى 
الميت؛ لمقابلته بقوله: «فشرً»ء فحينئذ لا بذ من اعتبار الاستخدام في ضمير 
«إليه» الراجع إلى الخيرء ويمكن أن يقدّر: فلها خيرء أو فهناك خيرء لكن لا 
يُساعده المقابلة» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (لَعَلَهُ قَالّ) هكذا رواية المصئّف هناء بلفظ «لعله قال»» ورواية 
البخاريّ وغيره خالية عنه» ولفظ رواية يونس الآتية: «فإن كانت صالحة» 
قرّبتموها إلى الخير» (تُقَدَمُونَهَا) بضمّ أوله» وتشديد الدال» من التقديم (عَلَيُْو) 
وفي بعض النسخ: «إليه»؛ أي: إلى الخير الذي أعذّه الله لها من النعيم 
المقيم» وقال في «الفتح»: الضمير راجع إلى الخيرء باعتبار الثواب» قال ابن 


.1941 - ١940/4 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(15) - بَابُ الأَمْرِ بالإسْرّاع بِالْجََارٌةِ - حديث رقم (185؟) 


مالك .رو «تقدّمونه إليها» فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة» أو 
الخ ا 

وقال القاري ككُأنه؛ أي ا كان فال ذلك المي ا طباه فاس عا 
يفاح بل إلى تلك اناه اة عن ری انتهى . 

) (وَإِن تَكُنْ) وفي بعض النسخ: «وإن تك» بحذف النون كالأول» وكلاهما 
جائز» كما أسلفته آنفاً في قول ابن مالك كانه : 
وو اف اال ام 

(هَيْرَ دَلک) أي: غير صالحة» يعني : : أنه إن كانت الجنازة غير صالحة (فَشَرٌَ) 
إعرابه كإعراب نظيره» وهو قوله: «فخير» الماضي (تَضَعُوتَهُ عَنْ رثَابكُمْ)) أي : فلا 
مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستها؛ لأنها بعيدة عن رحمة الله تعالى . 

[تنبيه]: في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى 
الخير» والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر 
إلى تعليل بعلة أخرى»ء وهي مخالفة أهل الكتاب» أو اليهود خاصّة 

فقد أخرج الإمام اخ كا في «مسنده» عن أبي هريرة وء قال: كان 
رسول الله ب إذا تبع جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تَدِبُوا بيب اليهود 
بجنائزها) . 

وفي «مصئّف ابن أبى شيبة»» عن عمران بن خصين ياء أنه أوصى : 
فإذا آنا مك اسراو دو كنا تيوه البهره والتسارئ ف 

وعن ابن عمر زاء أنه سمع رجلاً يقول: ارفقوا بها رحمكم الله 
فقال: هوّدواء لتسرعوا بهاء أو لأرجعنّ. 

وعن إبراهيم النخعي: كان يقال: ابسطوا بجنائزكم» ولا تدبّوا بها دبّ 
اليهود» وعن علقمة: لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى. 

فهذه الآثار تبيّن سبب الأمر بالإسراع» ولا مانع من التعليل بالأمرين. 

والحاصل أن السئّة الإسراع في المشي بالجنازة؛ لأجل ما دلّت عليه 
الأحاديث المذكورة» وسيأتي تمام البحث في أقوال العلماء في ذلك في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 5١85/١5[‏ و۲۱۸۷ و۲۱۸۸) »)4٤٤(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» »)۱۳٠١(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» ,)7١48١(‏ 
و(الترمذي) في «الجنائز» »)0١15(‏ و(النسائي) في «الجنائز) (۱۹۱۰ و۱۹۱۱) 
و«الکبری» (۲۰۳۷ و۲۰۳۸)» و(ابن ماجه) فى «الجنائز» »)۱٤۷۷(‏ و(مالك) 
في «الموطأ» (٤0۷)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤۰‏ و٠۲۸)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۲۱۱۲ و۲۱۱۳ و٤۲۱۱)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر الإسراع بالجنازة» والمراد به الإسراع المتوسط 
الذي لا يُخشى معه سقوط الميت» ونحوه» لكن إن حُحشي على الميت من 
الا غو ر او انان ا افاج زيد في الإسراع» و إن هئ هن 
الإسراع أن يحدث انفجار مثلاً فلا يُسرعء قال الشافعي كل : فإن كان بالميت 
علة» يُخاف أن يتنجس منه شيء» أحببت أن يرفق بالمشي . انتهى 

قال ابن الملقّن كُثَنهُ: وگره بعضهم الإسراع» وهو ل على الإسراع 
المحذورء قال: ولا تؤخر لزيادة مصلّين» ولا لانتظار أحد غير الولئ» فينتظر 
لأجلهء إن لم يُحَف تغيّرها. انتهى. ١‏ 

۲ - (ومنها): أنه يستدلٌ به على أن حمل الجنازة يختصٌ بالرجال؛ 
للإتيان فيه بضمير المذكّرء ولا يخفى ما فيه» قاله في «الفتح»» وقال ابن 
الملقّن كأنهُ: الخطاب بالإسراع للرجالء فإن النساء يضعفن عن الحمل» 
وريّما انكشف بعض أبدانهنٌ . انتهى . 

۳ - (ومنها): استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتَحَقّق أنه 
مات أما مثل المطعون» والمفلوج» والمسبوت» فينبغي أن لا يسرع بدفنهم 
حتى يمضي يوم وليلة؛ ليتحقّق موتهم» نبّه على ذلك ابن بزيزة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إكرام أهل الخير والصلاح» إذا ماتوا بالمبادرة إلى 


(15) ۔ باب الأَمْرِ بالاسْرَاع بِالْجََارّةِ ‏ حديث رقم (145؟) 


ا 


الوصول إلى جزاء ما قدّموه» من الأعمال الصالحة» وجزاؤها من فضل الله 
تعالى ورحمته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تقليل مصاحبة أهل الشرّء إلا فيما شرع عند موتهم» 
كتجهيزهم» ودفنهم» وذلك لبعدهم عن رحمة الله تعالى» فلا مصلحة في 
مصاحبتهم» وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البّطالة» وغير الصالحين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع 
بالجنازة» وفى حذه: 

قال الحافظ ولي الدين كل: حَكَى البيهقئ فى «المعرفة» عن الشافعيّ: 
أن الإسراع بالجنازة هو فوق سجيّة المشي» وحَكى عنه ابن المنذرء وابن بظال 
أنه سجية المشى» والأول اتيك ويوافقه قول أصحابناء وهذه عبارة الرافعىٌ 
والنوويّ: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد»ء دون الحْبّب» وكذا قال 
الحنفية» وهذه عبارة صاحب «الهداية»: ويمشون به مسرعين» دون الخبب» 
وحكى ابن امف عن القاضى» من الحنابلة أن المستحبٌ إسراع› لا يخرج 
عن المشى المعتاد» قال: وهو قول الشافعئ» قال: وقال أصحاب الرأي: 
يَحْبّء ويرمل. 

وقال ابن المنذر بعد ذكره هذا الحديث: وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعمران بن خصينء وأبي هريرة» قال: وقال الشافعيّ: يسرع 
بالجنازة إسراع السجيّة» مشي الماشي» قال: وقال أصحاب الرأي: العجلة 
أحبٌّ إلينا من الإبطاء بها . 

وروی ابن أبي شيبة الوصيّة به عن عمر» وعمران بن خصين» وأبي 
هريرة » وعلقمة» وأبي وائل» وعلي بن الحسين . 

وعن أبي الصدّيق الناجئّ: إن كان الرجل ليتقظع شِسّْعْهُ في الجنازة» فما 
يدركهاء وما يكاد أن يدركها. وعن ابن عمر: لَتُسرعنٌ بهاء أو لأرجعنّ. وعن 
الحسن» ومحمد أنهما كانا يعجبهما أن يسرع بالجئازة. وكان الحسن إذا رأى 
منهم إبطاء قال: امُضواء لا تحبسوا ميتكم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
أباه أوصاهء فقال: إذا أنت حملتنى على السرير» فامش بى مشيا بين الماشيين. 


kı‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

وحَكى الطحاوي في المسألة خلافاً. فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة 
أفضل» قال: وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيه» وجمهور العلماء» قال: 
وخالفهم آخرون» وقالوا: المشي بها مشياً لينا أفضل . 

وقال القاضي عياض: معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك التراخي في 
المشي بهاء والتباطؤء والزَّهْو في المشي» ويكره الإسراع الذي يش على من 
تبعهاء ويحرك الميت» وربما كان سبب خروج شيء منه» وعلى هذا حملوا نهي 
من نهى من السلف عن الدّبيب بها دبيب اليهود» وأمر بالإسراع» وجمعوا بينه وبين 
من رُوي عنه النهي عن الإسراع» واستدلوا بما جاء في الحديث مفسّراً عنه كل : 
الهو ما دون الْحَبّب)”'': وفي حديث آخر: «عليكم بالقصد في جنائزكم». 

وهو قول جمهور العلماء» وأبي حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ» وابن 
حبيب من أصحابناء وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار عن السلف على 
الخلاف في المسألة» والجمع بينهما على ما تقدّم. انتهى. 

ورجح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة» وأن من أمر بالإسراع 
راد به المتوسّط. ومن نهى عنه أراد المفرط» ويوافق هذا كلام النووي» فإنه 
بعد أن نقل عن الشافعية وغيرهم استحباب الإسراع» قال: وجاء عن بعض 
السلف كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه 
انفجارهاء أو خروج شيء منها. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين #: ولنذكر الأحاديث في ذلك» فنقول: 

رَوَى أبو داود بسند صحيح من رواية عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنه 
كان في جنازة عثمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاًء فَلَحِقَنا أبو 
بكرة» فرفع سوطه» وقال: «لقد رأيتناء ونحن مع رسول الله كل نرمُلَ رملا 
وفي رواية له: «في جنازة عبد الرحمن بن سمرة»» بدل «عثمان بن أبي 
العاص»» ورواه النسائيّ» وقال في روايته: «عبد الرحمن بن سمرة»» وقال: 
«وإنا لنكاد تَرْمُلُ بها رملا ورواه الحاكم في «مستدركه» مختصراً بدون القصّة 
التي في أولهء بلفظ : «وإنا لنكاد»» وصخح إسناده. 


)1 ا قربا أنه ف 
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وروى اط داود» والترمذيٌ» وابن ماجه» من رواية أي ماجدة» عن ابن 
مسعودء قال: سألنا رسول الله ية عن المشي مع الجنازة؟» فقال: «ما دون 
الخبب» الحديث» قال الترمذيّ: حديث غريب» لا نعرفه من حديث ابن 
مسعود» إلا من هذا الوجه» وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّفه» وقال: قال 
الحميديّ: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طارء 

وقال النوويّ: اتفقوا على ضعفه» وأن أبا ماجدة مجهول» منكر 
الحديث. 

وفي «الصحيحين» عن عطاءء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة 
ميمونة ويا بسَرفَ» فقال ابن عبّاس: «هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشهاء فلا 
تزعزعوه» ولا تزلزلوه» وارفُمُوا». 

وفي «مصنّف ابن أبي شيبة» عن أبي موسىء قال: مر على النبي بلا 
بجنازة » وهي تَمْخَض كما يمخض الدّقُ فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم»» 
ورواه البيهقي في «سننه» بلفظ: «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم» . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك› 
والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: واستدلّ والدي كله في «شرح الترمذي» على أن المراد 
التوسط بين شدّة السعى» وبين المشى المعتاد بقوله فى حديث أبى بكرة: «وإنا 
ا > قال ومقارية 'الرمل لين بالسض الضديه قال ولي ا 
وقد عرفت أن لفظ أبي داود «نرمل». 

وأجاب والدي عن قول ابن عباس أنه والله أعلم ‏ أراد الرفق في كيفية 
الحمل» لا في كيفية المشي بهاء فإنه حَشِي أن تسقط» أو تنكشف» أو نحو 
ذلك» قال: وإن أراد ا السير فق أنه كان حصل لها ما يُخْشى 
م اتتخارهاء إن اروها فى الجن أو :أذ اراي لانن عا والحديت 
المرفوع أولى بالاتباع. انتهى . 

وجزم النووي في «الخلاصة» بذلك الاحتمال» فبوّب على هذه القضية 


البحر اأمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


«كراهة شدة الإسراع» مخافة انفجارها»» وكذا بوّب عليه قبله البيهقيّ. انتهى 
كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص من هذه الأقوال» وأدليها أن 
الصواب مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لصحة النصوص الواردة في ذلك» كما في 
حديث الباب» لكن يكون إسراعاً لا يؤدي إلى أمر محظور» من سقوط الميت» 
أو انفجاره» أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة» وبهذا يمع بين مذهب 
القائلين بالإسراع. وبين من حکي عنهم النهي عنه» فلا اختلاف بينهم في 
الحقيقة» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا» ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أول الكتاب 
قال: 

۷ (...) - (وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَر (ح) وَحَدَئَنَا يَحْيَى بْنْ حَبيبء حَدَلَنَا رَو بُ عُبَاَة: 


ل سو في ماي و و 2 2 8 
٠‏ 
0 


حَدَلَنَا مُحَمََدُ بْنُ أبي حَفْصَةَ٬‏ كِلَاهُمَا ڪن الزّمْرٌِ» عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرهَ 
عَنِ الي يكل عَيْرَ أن في حَدِيثِ مَعْمَرِ قال : لا أَعْلَمُهُ إلا رَمَعَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (محَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ (عَبْدُ بن حْمَيْ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل باب أيضاً. 

٤‏ - (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم قبل باب أيضا. 

قن بْنّ حَبِيبٍ) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م) تقدم 
في «الإيمان» :50/1" . 

1 (رَوْحُ بْنُّ عُبَادَة) بن العلاء القيسيئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [9] (ته أولا١؟)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/94٠‏ 


ت 


۷- (مُحَمَّدُ بْنُ أبي حَفْصَة) ميسرة أبو سلمة البصري». صدوق 


يخطئ [7]. 
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)۴۲۱۸۸( بَابُ الأمْرِ بالِإسْرَاع بِالْجَتَارّةِ - حديث رقم‎  )1( 


رَوَى عن قتادة» وأبي جمرة الصضبَعيّء وعمرو بن دينار» والزهري» 
ومحمد بن زياد الْجْمَحىَء وعلىٌ بن زيد بن جُدُعان. 

ورَوَى عنه الثوري» وابن المبارك» وإبراهيم بن طهمان» وحماد بن زيد» 
ورَوْح بن عُبادة» وأبو إسحاق الفزاري» وأبو معاوية الضرير» وغيرهم. 

قال الدُورِيَ» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صالح»› وقال الآجريّ» عن أي داود: ثقة غير أن يحيى بن سعيد لم يكن له 
فيه رأي» وقال النسائ: ضعيفٌ» وقال علي ابن المدينيّ: لیس به بأس» قال : 
وقلت ليحيى بن سعيد: هل کتبت عنه؟ فقال: كتبت حديثه كله» ثم رميت به 
بَعْدُّه وهو نحو صالح بن أبي الأخضرء قال: وسمعت معاذ بن معاذ يقول: 
كتبت عنه» ثم رَغبت عنه؛ لأني رأيته يأتي أشعث بن عبد الملك» فإذا قام أتى 
إلى صبيان» فأملوها عليه» وقال ابن عديّ: هو من الضعفاء الذين يُكُتَب 
حديثهم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (145)» وحديث (11705): 
«ارم ولا حرج. ..»» و(01١):‏ «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟). 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّمْرِيٌ) الضمير لمعمر» ومحمد بن أبي حفصة. 

[تنبيه]: رواية معمر» ومحمد بن أبي حفصة عن الزهريّ لم أجد من 
ساقهما بالتمام» فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]11144[‏ (وَحَدَئَبِي بو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» وَمَارُونُ بن 
سَعِيدٍ الْأَبلِنُ قال مَارُونُ: حَدَتَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: أخْبرَنَا ابْنُ وَهْبِء حبري 
يُونْسُ بْنُ يَزيڌء عَنِ ابْنِ شهاب» قَالَ: حَدئني ايو امام ِي سَهْلٍ ن تيف عَنْ 
بي هُرَيْرَ قال سمت رَسُوْلَ الله يكل يمول : «أُسْرِمُوا ِالْجَتَارَة فَإِنْ كَانَتْ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ال ااا 
صَالِحَةً قَرَبْئُمُومَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذلك كَانَ شَرَاً َضَعُونَهُ عَنْ 
00 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (حَرْمَلَةٌ بْنُّ يَحَْى) التجيب المصري» تقدّم قريباً أيضاً . 

 “‏ (هارونٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْأيْلِنُ) السعديّ 0 أبو جعفرء نزيل مصرء 
ثقةٌ فاضا" [۱۰] (ت (۲٥۳‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۲٣/۲۹‏ 

4 - (ابْنْ وَهُپ) هو: عبد الله ال تقدّم قريباً: ٠‏ 

- (يُونْسُ بْنُ يَزِيد) الأيليّ الأموي مولاهم» أبو يزيد ثقةٌ ثبت من 
كبار [۷] (ت۹١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

٦‏ - (أبُو أمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حتیف) اسمه أسعد الأنصاري» له رؤية» ولم 
يسمعء ثقةٌ [۲] (ت١٠٠)‏ وله (۹۲) سنة (ع) تقدم في «الحيض» ۷۷۹/۱۸. 

والباقيان ذُكرا قبله . 

والخديت مهفن عله وقد مقي شرحت مسال في الحديث الماضي› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ولات 

لين أريد إلا الصَلحَ ما تلقث رما رفينج إلا يأ عبد كك وإ أيث4 . 


(10) - (بَابُ بَيَانِ مضل اتباع الْجَنَائِزِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )455( ][‏ (وحد حَدَئني'" ا الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى ء وَهَارُونٌ بْنُ 

سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ وَاللَفْظٌ ارون وَحَوْمَلَةَ قال هَارُونُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 


غير رئا أبن وَهْبِء أَخبَرنِي د يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شهَاب, قال : حَدَكني 3 عبد الرَّحْمنِ بْنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني». (۲) وفي نسخة: «أخبرني». 


(۱۷) - بَابُ بیان فصل اتبَاع. الْجََائِزِِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (189؟) 
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هُرْمُرَ الأعُرَجُ» أَنَّ ابا هُرَيْرَةَ قَالَّ: ال سول الله كا : «مَنْ شَهِدَ الْجَنَارَةَ حَنَى 
00 لَه قِيرَاط وَمَنْ شَهِتعَا حَنَّى تُذقْنَ» كَلَهُ قِيرَاطانِ)» قبل : وَمَا 
الْقِيرَاطّانٍ؟ قَالَ: يذل الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». الْتَهَى حَدِيتُ أبي الطَاهِرِء وَرَاد 
الآخَرَان : قَالَ ا بن شهَاب: قال سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بن عْمَرَ: وَكَانَ ابنٌ عَمَرَ 
يُصَلّي عَلَيْهَاء ثم ب برت وا که یی أبي مر قال: لَقَد ضَيّعَْا 
قر ارا كَثِيرَةً) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية 

١‏ (أَبُو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصري» ثقةٌ N ٠1‏ د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


؟ ‏ (حَوْمَلّةَ بن ب بَحْيَى) بن حرملة بن عمران التجيبيّ» أبو حفص 


المصريٰ» صاحب الشافعيّ» دوق [3](ت ۳ أو::؟) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 

۳ - (هَارونٌ بْنْ سَعِيد سَعِبِدٍ الْأَيِّنْ) ألو جره زنل ف تقد فاضل [1] 
(ت76) وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

وا وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء او المصري 
لفق فة تت ا عابدٌ [4] (ت۱۹۷) وله (۷۲) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

لون ن ميك تخ 2 النجاد الأموي مولاهمء أو فريك الأيليء 

ثقةٌ ثبت» من كبار [۷] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

5 (أه و ل E‏ 
الزهري» أبو بكر المدنئ» ثقة ثبت حافظ حجة إمام» من رؤوس ]٤[‏ (ت7050١)‏ 
(ع) تقذم في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص4 . 

/ا ‏ (عید الرَّحْمِنٍ بن هَرْمُرَ الأَرَجُ) أبو داود المدنيّ» ف ثبت فقية ["] 
(ت۱۱۷) تقدم في «الإيمان» 7/77 197. 


)١(‏ وفي نسخة: «في قراريط». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
VA‏ 


ا طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المضئّف ك وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 

قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم : حيث روى عن كل منهم سماعا وحده» 
ثم فصّل بينهم؛ للاختلاف فيهاء فهارون أخذ عن ابن وهب سماعاء والأخران 
أخذا عنه قراءةٌء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» كما مر آنفا. 

٣۳‏ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» ويونس ممن نزل 
مصرء والنصف الثاني بالمدنيين 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار والقول» سوى موضع 
واحد. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى 
(oV)‏ لين 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شهاب) الزهريّ أنه (قَالَ: وفي نسخة: «أخبرني» 
(عبد الرَحْمِنٍ بن هُرْمُرَ الأَعْرَجُ أن أبَا هْرَيْرَة ط 

[تنبيه]: حديث الباب ورد من رواية اثني عشر من الصحابة وش» وهم: 
أبو هريرة» وعائشة عند الشيخين» وثوبان» عند مسلمء والبراء» وعبد الله بن 
ممل عند النسائئ 3 وأبو سعيد الخدري» عند أحمدء وابن مسعود عند أبي 
وأشانل هؤلاء صحاحء ومن حديث بي بن کعب» عند ابن ماجهء 

بن عباس عند البيهقيّ في «الشّعَب وأنس عند الطبرانيّ في «الأوسط)› 
5 بن الأسقع عند ابن عديّ» وحفصة» عند حميد بن زنجويه في «فضائل 
الأعمال»» وفي كلّ من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف» أفاده في «الفتح)”"' . 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 


10) - باب بَيَانٍ فصل البَاع الْجَنَائء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «مَنْ) موصولةء أو شرطيّة (شَهِدَ الْجَنَارَّة) ؛ 
أي حضرها وفي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم» 0 : «من تَبِعَ 
جنازة» (حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا) بفتح اللام مبنيّاً للمفعول؛ أي : إلى أن يفرغ من 
الصلاة عليهاء ويَحْتمل أن يكون بكسر اللام» بالبناء للفاعل. 

قال في «الفتح»: واللام للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات بكسرهاء 
ورواية الفتح محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يحصل له. انت 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء 
فعلى الأول لا يحصل الموعود بهء إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد 
يقال: يحصل له ذلك» ولو لم يُصَلَّء أما إذا قصد الصلاة» وحال دونه مانع» 
فالظاهر حصول الثواب له مطلقاًء والله أعلم. انتهى'"' . 

(قَلَهُ 3 قِيرَاطً) - بكسر القاف ‏ قال ا أصله قراط بالتشديد؛ لأن 
جمعه قراريط» فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءء قال: والقيراط نصف دانق» 
وقال قبل ذلك: الدايق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني 
عشر جزءاً من الدراهم» وأما صاحب «النهاية»» فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلادء وفي الشام جزء من أربعة وعشرين 
جزعا. 

ونقل ابن الجوزيّ عن ابن عَقِيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس 
درهم» أو نصف عشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت 
في تجهيزه»ء وغسله» وجميع يع ما يتعلّق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» 
ولمن شهد الدفن قيراط. وذكر القيراط :ت تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف» وضرب له المثل 
E‏ ْ 

قال الحافظ : وليس الذي قاله ببعيد» وقد روى البرّار من طريق عجلان» 
عن أبي هريرة» مرفوعاً: «من أتى جنازة في أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله 


.)٤۷( «الفتح» ۱۹۹/۱ «كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ون التتلدفتتستسصاساص صصص تت 
قيراطء فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن» فله قيراط»ء. فهذا 
يدل على أن لكل عمل من 0 عاذ قيراطاًء وإن اختلفت مقادير 
القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خصٌ قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف 
باق أخوال:الميت» فإنها ‏ وسال : 

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي عند البخاري في «كتاب 
الإيمان»» فإن فيه إن لمن تَبِعَها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين 
فقط . 

ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شّهدء والذي ذكره ابن 
عقيل لمن باشر الأعمال التي يَحتاج إليها الميتُ» فافترقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البزّار 
ضعيف» كما اعترف به هو في «الفتح» )٥٥۹/۳(‏ فكيف يؤيّد به ما نقله عن 
ابن عقيل؟» وكيف يستشكله مع حديث البخاري؟ فهذا شيء عجيب غريب» 
فتأمل . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط فى عدّة أحاديث» فمنها ما ْمَل على 
O‏ تكن عن الجزء في الجملة» وإن لم عرف 
النسبة : لاالار حي E‏ له مرفوعاً: «إنكم ستفتحون بلداً 
يذكر فيها القيراط). 

وحديث أبي هريرة يه مرفوعاً: «كنتٌ أرعى غنماً لأهل مكة 
بالقراريط»» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط» وقال 
غيره: قراريط جبل بمكة. 

ومن المتحتمل 'خدينة ابن عمر .وه قن :الذين أوتؤا العوراة؟ «اعغطوا 
قيراطاً قيراطاً»» وحديث الباب» وحديث أبي عريزة ھن ائ کل تقض عن 
عمله كل يوم قيراط) . 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب اناسل أ وفي رواية 
عند أحمد» والطبرانيّ في «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول الله 
مثل قراريطنا هذه؟ قال: «بل مثلّ أحد). 


10) - باب بَيَانٍ قَضْلٍ اتبَاع الْجَتَائِزِء وَالصّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


وقال ابن العربي القاضي: الذَّرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من 
حبّة» والحبّة ثلث القيراط» فإذا كانت الذَّرّة تُخرج من النار» فكيف بالقيراط؟ 
قال: وهذا قدر قيراط الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط 
في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم . 

وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء 
معلومة عند الله» وقد قرّبها الب كلا للفهم بتمثيله القيراط بأخد. 

وقال الزين ابن المنيّر: أراد تعظيم الثواب» فمَثَّلَه للعيان بأعظم الجبال 
حَلقاًء» وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاً؛ لأنه الذي قال في حقّه: إنه جبل 
يحبناء ونحبّه. انتهى. ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين» يشترك أكثرهم في 
معر فته . 

وخخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلَّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» 
أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

وقال الطيبي : قوله: «مثل أحُد» تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ 
القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ القيراط 
مبهم من وجهين» فبيّن الموزون بقوله: «من الأجراء وبيّن المقدار منه بقوله: 
«مثل أحل) . 

وقال النوويّ وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما؛ 
لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء والله أعلم. 

(وَمَنْ شَهِدَمَا حٌى نُذْقَنَ)؛ أي : يفرغ من دفنها؛ ا بعد صلاته عليهاء 
كما بيّنه في القسم الأول بقوله: «حتى يُصَلَّى عليها». ولذرجاء التصريح 
بالصلاة في التيمين في رواية البخاري» ولفظه : «من اتبع جنازة مسلم إيماناًء 
واحتساباً» وكان معها حتى يصلّى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» كل قيراط مثلّ أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن 
تدفن» فإنه يرجع بقيراط». 

قال في 00 قوله: «ويفرغ» بضم أولهء وفتح الراءء ويروى 
بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن ل إنما يحصلان بمجموع الصلاة 
والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحدء وهذا هو المعتمدء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


FAY 
خلافاً لمن تمسّك بظاهر بعض الروايات» فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة‎ 
قراريط . انت‎ 


وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تُدقّن»: ظاهره أن حصول القيراط 
متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: 
يحصل بمجرد الوضع في اللحدء وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» 
وقد وردت الأخبار بكلّ ذلك» ويترجّح الأول للزيادة» ففي هذه الرواية: «حتى 
يفرغ منها)» وفي رواية عند مسلم: «حتى توضع في اللحداء وفي رواية له: 
«حتى توضع في القبر»» وفي رواية لأحمد: «حتى يُقضَّى قضاؤها»» وللترمذي: 
احتى يُقضَى دفنها»» ولأبي عوانة: «حتى يُسوّى عليها»؛ أي: التراب» وهي 
أصرح الروايات في ذلك. 

ويَحْتَمِل حصول القيراط بكلّ من ذلك» لكن يتفاوت القيراط» كما تقدّم. 
انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف”' . 

(قَلَهُ قِبِرَاطَانِ) قال النوويّ كُدَنْهُ: معناه بالأول» فيَحْصّل بالصلاة قيراطء 
وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين» تُبَيّنه رواية 
البخاريّ في أول «(صحيحه» في «كتاب الإيمان»: «من شهد جنازة» وكان معها 
حتى يُصَلّى عليهاء وَيُفْرَغْ من دفنهاء رَجَمّ من الأجر بقيراطين»» فهذا صريح 
في أن المجموع بالصلاة والاتباع. وحضور الدفن قيراطان» قال: وفي رواية 
البخاريّ هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذاء من حديث عبد الأعلى : 
احتى فرغ منها» دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من 
حين صُلَّي إلى أن فَرَغْ دفنهاء aS‏ وقال بعض 
أصحابنا : يَحْضّل القيراط الثاني إذا سير الميت في القبر باللّين» وإن لم يُلْقَّ 
عليه التراب» والصواب الأول. 

وقد يَسَْدِلُ بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره مَن يقول: المشيُ وراء 
الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول عليّ بن أبي طالب» ومذهب الأوزاعيٌ» 
وأبي حنيفة» وقال جمهور الصحابة» والتابعين» ومالك والشافعيّ» وجماهير 


.00/۳ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۱۷) - باب بَيانِ قَضْلٍ اتبَاع الْجََائِْء وَالصّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (۲۱۸۹) 


العلماء: المشي قُدَامها أفضلء وقال الثوريّ وطائفة: هما سواءء قال القاضي 
عياض: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن 
اتباع الجنازة بعد دفنها إلى الاستئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو المشهور عن مالك» وحَكى ابن 
عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. 
اه 200 

(قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَان؟) لم يبيّن ل ولا المقول له في هذه الرواية» 
ولا في الرواية الآتية بعد حديثين» وقد ب بين المقول له في حديث ثوبان الآتي» 
ولفظه: «سئل النبئ كَل عن القيراطء فقال : مثل أحد»» وبين القائل في رواية 
أبي عوانة من طريق أبي مزاحم» عن أبي هريرة» ولفظه: «قلت: وما القيراط 
يا رسول الله؟»» وسيأتي في الحديث الخامس أن أبا حازم انشا سان آنا 
هريرة ضيه عن ذلك . 

فتبيّن بهذا أن القائل في قوله هنا: «قيل: وما القيراطان؟» هو أبو هريرة» 
والمجيب هو النبيّ كَل وقد وقع أيضاً سؤال أبي حازم لأبي هريرة طف 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «الفتح» بأنه وقع عند مسلم في رواية الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟» ببيان المقول له» لكني لم 
أجد هذا في النسخ التي بين يديّ» ولعل الحافظ ك وجد نسخة صرحت 
بذلك» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

(قال) كه («مِثْل الْجَبَلَيْنِ الم لَعَظِيِمَيْنِ؛) خبر لمحذوف؛ أي: هما مثل 
الجبلين العظيمين» والجبل العظيم قُسّر في الرواية الآتية» ولفظه: ‹ كل قيراط 
مثل خو وفي لفظ: «وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما ا اخ 
وللنسائيئ: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحداء ولابن 
ماجه من حديث أب بن كعب: «القيراط أعظم من أحد هذا»» ولابن عدي من 


.٠٤١ _ ۱۳/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حديث واثلة: «كتب له قيراطان من أجرء أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل 
من جبل أحد»ء فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد 
به زنة الثواب المرتّب على ذلك العملء أفاده الحافظ كأَنهُ. 

وقال السنديّ في «شرح النسائي» عند قوله: كان له من الأجر قيراط»: 
وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالیء عُبّر عنه ببعض أسماء المقادير» 
وفْسّر بجبل عظيم» تعظيماً له» وهو أحد ‏ بضمتين ‏ ويَحْتّمل أن ذلك العمل 
يتجسّم على قدر جرم الجبل المذكورء تثقيلاً للميزان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يردّه قوله: «من الأجراء 
فإنه صريح في أن الذي يكون مثل أحد هو الأجر نفسه. فالأولى أن الأجر 
يجِسّد» فيوضع في الميزان» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال النووي أنه : : القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» 
وهذا الحديث يدل على عِظْم مقداره في هذا الموضعء ولا يلزم من هذا أن 
يكون هذا هو القيراط المذكور في حديث: «من اقتَنّى كلبأ إلا كلب صيدء أو 
زرع» أو ماشية» تفص من أجره كل يوم قيراط»» وفي روايات: «قيراطان»» بل 
ذلك قدر معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذاء وأقل» وأكثر. انتهى'" . 

وقوله: (الْتَهَى حَلدِيتُ أبي الطاهر) يعني أن حديث شيخه أبي الطاهر هذا 
تمامه ونهايته . 
TT‏ مرفوع على الفاعليّة: 51 (قَالَ ائ شهاب) مفعول به ل«زاد) 
محكيّ؛ لقصد لفظه (قالّ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ , الل ن عْمَرَ: Ê OE,‏ 
الخظاب وا (يُصَلي عَلَيْهَا)؛ أي: على الجنازة ق يَنْصَرِفُ)؛ أي : يرجع إلى 
أهله» ولا يتبعها» ويكون معها حتى تدفن ؛ لجنم عله الح (قَلَمًا له ديف 
بي هرَيْرَة) طبه هذاء وهو قوله: «ومن شهدها حتى تدفن» فله قيراطان» (قَالَ) 
متأسّفاً على ما فوّته من الأجر الكثيرء وذلك بعد إرساله إلى عائشة وَناء 


١6 - ۱٤/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - باب بَيَانٍ قَضْلٍ انبَاع الْجَتَائِزِِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (۲۱۸۹) 


وسؤالها عما رواه أبو هريرة ضيه وتصديقها إياه» كما يأتي في الرواية الآتية 
(لَقَدْ ضَيّعْنا قَرَارِيط كَثِيرَة) قال النووي كأنهُ: هكذا ضبطناه» وفي كثير من 
الأصولء أو أكثرها: «ضَبّعنا في قراريط» بزيادة «في»» والأول ف الظاهرء 
والثاني صحيح على أن «ضَيّعنا» بمعنى فَرّطناء كما في الرواية الأخرىء وفيه 
ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم» والتأسف على ما 
يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عِظَمِ موقعه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۱۸۹/۱۷1 و۲۱۹۰ و91١7‏ و۲۱۹۲ و۲۱۹۳ 
و95١5‏ و٩۲۱۹[‏ (455)., و(البخاري) في «الجنائز» (۱۳۲۳ و٥‏ ۱۳۲) و«العلم» 
(€۷)» و(أبو داود) فى «الجنائز) (۲۰۲/۳)» و(الترمذي) فى «الجنائز» (۳/ 
۹ ل رو و(النسائي) في «الجنائز» (76/54) و«الكبرى») 45/1 و(ابن 
ماجه) في «الجنائز» »)٠١۳١۹١(‏ و(عبد الرزاق) ى «مصئفه) (۳/ »)٤٤۷‏ و(ابن 
ان شيبة) في «(مصتفه» (۳/ ۱۲)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۱/ ۲۷۷ و۳١٤)»‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۴۳ و۲۸۰ وا٠٠)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
(۸/۳)». و(الحاكم) في «مستدرکه» (۳/ 084)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 
7 ولالطبرانت) فى «الأوسط» (۲/ )۱۸٥‏ و«الکبیر» (۳۱۹/۹)» والله تعالى 
أعلم . لا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل شهود جنازة المسلم. 

۲ - (ومنها): الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحض على 
الاجتماع له . 

 “‏ (ومنها): التنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد موته. 
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 :‏ (ومنها): تقدير الأعمال بنسبة الأوزانء إما تقريباً للأفهام» وإما على 
- (ومنها): أن في قصة أبي هريرة ذه المذكورة في هذا الحديث 

غك تعره ف انط وت ميل له ذلك بدعوة النبئ كله فقد 
أخرج الشيخان من ق ونه قال: قلت: يا رسول الله» إني ا منك 
حديثاً كثيراً أنساه» قال: «ابسط رداءك»» فبسطتهء قال فغرف بیدیه» ثم قال : 
١(ضِبَة)‏ فضممته» فما نسيت شيئا بعده. 

وأغترنها أيضا عفه فال يقولوق :إن آنا عريرة يكير الحدية» والله 
الْمَوْعِدَّء ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه؟ وإن 
إخوتي من المهاجرين كان يَشْغَّلهِم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرءاً مسكيناًء ألزم رسول الله كك على ملء 
بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون» وقال النبي ب يوماً: «لن 
يبسط أحد منكم ثوبه» حتى أقضي مقالتي هذه» ثم يجمعه إلى صدره» فينسى 
من مقالتي شيئاً أبداً»» فبسطت نَوِرَةَ ليس علي ثوب غيرهاء حتى قضى النبي كَل 
مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك 
إلى يومي هذاء والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيعا أبداً : ل إن أَلَدِينَ 
يمون مآ ارلا من الت وَألمُدَئ4» إلى قوله: # اجيم [البقرة: ٩۹١٠ء .]15١‏ 

5 (ومنها): أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر ويا من حرصه على 
العلم» والعمل الصالح. 

٠‏ (ومنها): أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

8 (ومنها): أن فيها استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. 

41 (ومنها): عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من التثبّت في الحديث النبوي» 
وال فة را غل 1 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من الرغبة في الطاعات حين 
يبلغهم» والتأسّف على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عِظم موقعه. 


(۱۷) - بَابُ بَيَانِ قَضْل اتبَاع الْجَتَائْء وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


١‏ - (ومنها): واستٌّدِلٌ بقوله: «من تَبِعَ» على أن المشي خلف الجنازة 
أفضل من المشي أمامها؛ لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسَاً. 

قال ابن دقيق العيد ككُأنْهُ: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا 
على الاتباع المعنوي؛ أي: المصاحبة» وهو أعمٌ من أن يكون أمامهاء أو 
خلفهاء أو غير ذلك» وهذا مجاز يّحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على 
استحباب التقدّم راجحاً. انتهى. وسيأتي تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف 
العلماء فيه» وترجيح الراجح بدليله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المشي أمام الجنازة 
وخلفها : 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: قد اختلفوا في ذلك» فممن كان يرى المشي 
أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن 
عمرء وأبو هريرة» والحسن بن علي وابن الزبير» وأبو أَسّيد الساعديّء وأبو 
قتادة» وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقد كتا مع أصحاب رسول الله يلا 
نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأساً» وهو قول عُبيد بن عُميرء 
وشريح» والقاسم بن محمد» وسالمء والزهريً» ومالك والشافعيّ» وأحمدء 
واحتّجٌ بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش"'" . 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدّامهاء والمشئ خلفها أحبّ 
إليناء وقال إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد رَوَينا عن علي أنه مشى 
خلفهاء وسئل الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعة» والأفضل 
عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَّبِعُونَء تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن 


المنكدرء قال: أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الحديرء قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يضرب الناس يقدّمهم أمام جنازة زينب بنت جحش . انتهى. 
وإسناده صحيح » وربيعة بن عبد الله من رجال البخاري. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنائز 
و ال ا ا ا 
يمينها» وعن شمالهاء هذا قول مالك بق اتس وبه قال معاوية بن قرة» 
الجنازة» وخلفها قريبا. 

قال ابن المنذر كنهُ: المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن شمالها"" 
جائز» والمشي أمامها أحبٌ إلىّ؛ لحديث ابن عمر وها - يعني حديثه الآتي 
عند المصئف بعد هذا ولأن عليه الأكثرّ من أصحاب رسول الله کل 
والتابعين» ومن بعدهم . 

فليكثر من تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في 
صاحبهم» وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدوا للموت» ولِمَا بعده» 
سمل الله لنا حسن الاستعدادء واللقاء به. انتهى كلام ابن المنذر كلذ" . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كله بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة ما نصّه: قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماءء 
من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» 
وهو الأفضل - إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشى خلفهاء وحيث شاء 
الماشي منها؛ لأن الله كك لم يَحظر ذلك ولا رسوله كك ولا أعلمٌ 
أحداً من العلماء كره ذلك» ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يُحبط 
أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول الله يه «من شهد 
الجنازة» حتى يصلى» فله قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان»» 
ولم يخص الماشي خلفها من الماشي أمامها. انتهى كلام ابن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو 
بكر بن المنذرء وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هو الحقّ 
)١(‏ الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة: «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 
(۲) «الأوسط» باختصار |٩‏ ۳۸۰ ۔ .۳۸٤‏ 
(۳) «الاستذكار» ۸/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ بتغيير نص الحديث بن حديث البخاري ظالله. 


10) - باب بَيانِ قَضْلٍ الْبَاع الْجَتَائْزِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (۲۱۹۰) 


وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل؛ لما أخرجه الإمام أحمدء 
وأصحاب السنن عن ابن عمر و أنه رأى رسول الله كلل وأبا بكر وعمر وا 
يمشون أمام الجنازة» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» والصحيح أنه 
موصول» كما حققته في «شرح النسائي»» ولأنه عَمَل أكثر الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم» هذا من حيث الأفضليةء وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامهاء 
وخلفهاء ويمينهاء وشمالها جائز؛ لما أخرجه أحمد» وأصحاب السئن عن 
المغيرة بن شعبة وليه قال: قال رسول الله كَِْهِ: «الراكب خلف الجنازة» 
والماشي حيث شاء منها)» وهو حديث صحيح. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[111] (...) - (وحدتتاه"“ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الأَعُلَى 
(ح) وَحَدلَنا ابْنُ افع وَعَبْدُ بْنُ ميا عَنْ َب الاق كلَاهُمَا عَنْ مَغْمَرِ عَنٍ 
الزُمْرِيُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍء عَنْ آبي هُرَيْرَة عَنِ لني كله إلى قَوْلِهِ: 
ِنْهَاه. وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَرَّاقّ: «حَنَّى تُوضّعَ في اللّحْدِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]4[ (عَبِدْ الأَلّى) بن عبد الأعلى الساميء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.٥٥۷ / (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرِ) يعني أن كلا من عبد الأعلى» وعبد الررّاق 
روى عن معمر بن راشد.. . ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا)» وفى أخرى: «وحدذّثنا». 
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۳۹ ۰ 

وقوله: (حَنَى يُفْرَعَ منها) بضم أولهء وفتح الراءء ویروی بالعكس » 
قال النوويّ ككأنْهُ: ضبطناه بضمٌ الياء» وفتح الراءء وعكسه» والأول أحسن 
وأعمء وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن. 
ا 

قال في «الفتح»: وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان 
بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يتحصل بها قيراط واحد» 
وهذا هو المعتمد خلافاً لمن تمسّك بظاهر بعض الروايات» فزعم أنه يحصّل 
بالمجموع ثلاثة قراريط. انتهى”" . 

0 (حَنّى نُوضَعَ في اللخد) وني E‏ 5 ا 
وإن لم يُلْقَ عليه التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من 
إهالة التراب؛ لظاهر قوله فى الروايات الأخرى: «حتى تُدفن»» وأصرح منها 
قوله: «حتى مرغ منها)» ويتعين تأويل هذه الرواية على أن المراد حتى يوضع 
في اللحدء ويُفْرَعْ من دفنه» ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يَرْجِع قبل 
وصولها القبر» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى» عن معمر هذه ساقها الإمام أحمد كلل في 
((مسنده)» فقال : 

)۷۱٤۸(‏ - حدّثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بهلة: «من صلى على جنازة فله 
قيراط» ومن انتظر حتى يُفْرَعْ منها فله قيراطان»» قالوا: وما القيراطان؟ قال: 
«مثل الجبلين العظيمين». انت 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن معمر» فقد ساقها النسائيٌ کو في (اسننه)» 
فقال: 


.)٤۷( «الفتح» ۱۹۹/۱ رقم‎ )۲( .٠١/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


10) - باب بيان قصل الَبَاع الْجَتَائْزء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (191؟) 


(۱۹۹5) - أخبرنا نوح بن حبيب» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأ 
معمرء عن الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن انتظرها حتى توضع في 
اللحد» فله قيراطان» والقيراطان مثل الجبلين العظيمين». ان 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تخريجه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )... ١3[‏ (وَحَدَنَني عبد الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب شيب بن اللَيْثِ حَدَكَني أبي ؛ 
عَنْ جَدّيء قال : حَدَئنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ان يهاب َه قالَ: حَدَكني رِجَالٌ» 
عَنْ بي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ ية بول حَدِيثِ مَعْمَرِء وَقَالَ: «وَمَنِ لبها حَنَى 
تَذقَنَ») . ۰ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْد الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثِْ) الْمَهمنَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصريّ» ثقة [۱۱] (ت158) (م د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 

١‏ (أَيبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ نبيل» من كبار ]٠١[‏ (۱۹۹) وله (15) سنةً (م د س) تقدم 
في «الإيمان» .5١١7/557‏ 

- جت الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري» ؛ ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام حجة مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدّم في في شرح 
المقدمة» جا ص7١4.‏ 


2 


20 (عقيل د بن حَالِدِ) الأموي مولاهم. أبو خالد الأيلي» سكن المدينة» 


ثم الشام» ثم مصر»› م نت [زك]آا(ت:5:5١)‏ على الصحيح 2 تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
4۲ : 


r 


[تنبيه]: قوله: ١حَدَلَيِي‏ رجَالٌ) فيه أن شيوخ الزهريّ لم يُسَمُواء لكنه لا 
يضرٌ؛ لأنه تقدّم في الإسنادين السابقين» تسمية اثنين منهم» فقد سمى في 
الأول عبد الرحمن الأعرجء وفي الثاني سعيد بن المسيّب» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: رواية عُقيل» عن ابن شهاب هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...(]1١197[‏ (وَحَدَنْنِي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا بَهْرْ حَدَنَنَا ومَيْبّ 
حَدَكْنِي سُهَيْلُ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ التي كل قال : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَى 
جَتَارَة وَلَمْ يَتَْعْهَا قَلَهُ قِيرَاطء فَإِنْ تَِعَهَا قَلَهُ قِرَاطَانِ). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: 
«أَصَْرْهُمَا مِثْلُ أُحُد)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين المروزي» نزيل 
بغداد» صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو785) (م د) تقدم في «الإيمان» 
0/١‏ . 

١‏ بن أسذ الع أبو الأسود البصرئئء ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۳‏ 

۳ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عَجلان الباهلئ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت» تغيّر قليلاً في الآخر [۷] (ت150١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص7١5.‏ 

]15[ (سُهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغيّر في الآخر‎ - ٤ 
.١51١/١5 (ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت [۳] (ت 
(۱۰١‏ (ع( تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 


(۱۷) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ اناع الْجَنَائِْ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (5197) 


و«أبو هريرة» َه ذكر قبله. 

وقوله: (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟) تقدّم ما يدل أن القائل هو أبو هريرة َيه 
والمقول له هو النبي كل راجع ما سبق في شرح حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصتف ونه وأخرجه أبو داود فى 
«سئنه» (7178). والحميدي فى «مسنده» 2)٠١71(‏ وأحمد فى «مسئله» (۲/ 
7 وابن الجارود فى «المنتقى» (077). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

(...) - (حَدَنَيِي''' مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍء عَنْ 
يزيد بن 4 كيسان. حَدَنْنِي 5 حازم عن بي ري عَنِ الب ا قال : امن 
CAR 1 2‏ 2 ر ت PE‏ ا 9ں ے 7 
صلی على جَنارةٍ فله قراط وَمَنٍ اتبَعَهَا حَتى توضع فِي القبر فقِيرَاطان». قال: 
قَلْتُ: يَا أبَا هْرَيْرَة وَمَا الْقِيرَاطٌ؟ قال : مل أَحْد) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَمِيلٍ) بن فَرُوخ القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
ص 86 17. 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو مين الكوفي» صدوقٌ يُخطئ [1] 
(بخ م (٤‏ تقدم فى «الإيمان» .١57/9‏ 

۳ - (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعي مولى عرّة الكوفي» ثقةٌ [*] مات على 
رأس )٠٠١(‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 


. وفي نسخة: «(وحدثني»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: (حنّى نُوضّعَْ في الْقَبْرِ)؛ أي: وتُدفن بدليل ما سبق من قوله: 
«ومن شهدها حتى تُدفن»» وقوله: «حتى يُفرغ من دفنها». 

وقوله : (قَالَ: قُلْتُ: يا أبَا هْرَيْرَة هذا صريح في کون السائل أبا حازم 
وأن التفسير من أبي هريرة بء وقد تقدّم ما يدل أن السؤال من أبي 
هريرة ظبْهء والتفسير من قول النبيّ كَل فلا تغفل. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصتف يله وقد تقدّم تمام البحث 
فيه» فلا تغفل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كال المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[91١؟]  )...(‏ (١حَدَّتََا‏ شَيْبَانُ بن روء حَدَنَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حازم - 
حَدَكَنَا نَافِعٌ» قَالَ: قِيلّ لابن عْمَرَ: إِنَّ با هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يمول : امن َع جار ق يراط ِن الْأَجُر»ء َال ابن بن هُمَرَ: أكْثَرَ عَلَيَْا أبُو 
هِرَيْرَة قَبَعَتَ إلى عَائْشَةَ فَسَأَلَهَاء قَصَدَ سَدَكَتْ أبَا هْرَيْرَةَ َقَالَ ابن عُمَرّ: لَقَدْ فَرَطنًا 

قَرَارِيط كَثِيرَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) بن أبي شيبة الْحَبَطىّ؛ أبو محمد لأَبْلَىَ» صدوق 
يهم» ورمي بالقدر» من صغار [9] (ت5 أوه57) وله بضع وتسعون شد ة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا16.‏ 
١‏ (جَرِيرٌ بْنّ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 

ف وفي حديثه عن قتادة ضعفه. وله أوهام إذا حدّث من حفظه ]٦[‏ 
(ت۱۷۰) (ع) تقدم في «المقدمة» .۸١ /١‏ 

۳ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمر» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

و«أبو هريرة» له ذكر قبله . 


(۱۷) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ اناع الْجَتَائِزِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (1194) 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف باه وهو (۱۳۸) من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (قِيلَ لابن عُمَرَ) وفي رواية البخاري: «حُدّث ابن عمر»» قال في 
«الفتح»: كذا في جميع الطرق ١حُدتَ»‏ بضم المهملة على البناء للمجهولء ولم 
أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حَدّث ابن عمر» عن أبي 
هريرة بذلك» وقد أورده أصحاب «الأطراف»» والحميدي في «جمعه) في 
ترجمة نافع» عن أبي هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع 
منه» وإن كان ذلك محتملاًء ووقفت على تسمية من حَدَّثْ ابن عمر بذلك 
صريحاً في موضعين : 

أحدهما: في «صحيح مسلم»» وهو خباب ‏ بمعجمة» وموحدتين» 
الأولى مشددة ‏ وهو أبو السائب المدنئنء» صاحب المقصورةء قيل: إن له 
صحبةً) ولفظه من طريق E‏ عن أبيه» أنه كان قاعداً عند 
عبد الله بن عمر إذ طلّع خباب» صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر 
ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر الحديث. 

والثاني: في «جامع الترمذي» من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث» قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر»› 
فار ای فا ای 

وقوله: (إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل... إلخ) رواية 
المصنف #5 صريحة في كون أبي هريرة نه رفع الحديث» فهي مفسرة لما وقع 
في رواية البخاري بلفظ: «حُدّث ابنُ عمر أن أبا هريرة وا يقول: من تَبع جنازة 
فله قيراط» فإن ظاهره الوقف. لكن تبيّن برواية المصئف كونه مرفوعاء فتنبّه . 

وقوله: (مَنْ تَبعَ) يقال: تَبِعَ زيدٌ عمراًء من باب تَعِبَ: مَشَّى خلفه» أو 
مر به» فمضى معهء قاله في «المصباح»» وفي لفظ عند البخاري: «مَن اتبع) 
بالتشديد» من الاتباع . 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها 


(۱( «الفتح» 1 _ 1. 


x‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
أفضل» ولا حبّة فيه؛ لأنه يقال: تبعه» إذا مشى خلفه»ء أو إذا مَرَّ به» فمشى 
معه» وكذلك اتبعه بالتشديد» وهو افتعل منه» فإذاً هو مقول بالاشتراك» وقد 
ين المرادَ الحديثٌُ الآخر المصحّح عند ابن حبّان وغيره» من حديث ابن عمر 
في المشي أمامهاء وأما أتبعه بالإسكان» فهو بمعنى لجقه» إذا كان سبقه» ولم 
ات :ا الروانة هنا تي 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في شرح حديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


سے 


 )..( ]146[‏ (وَحَدَئَبِي'" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نْمَيْرء حَدَنْنَا 


واو ل وق س ِ‫ 2 0( lor‏ چ 


عبد الله بن يزيد حدثنى حيو حٿاني ايو صخر عَنْ بريد بن عبد اله بن 
قُسَيْط آله حَدََهُ أن داو ن اير ن سعد بن أبي وَقّاصٍء حَدلَهُ ن أبيو» آله 
گان ادا نة َال ِن عم إذْ ل حبَات صَاحِب الْمَفْصُورَةِ فَقَالَ: يَا 


26 لله‎ o 


عبد بْنّ عُمَرَ آلا تَسْمَعْ ما يَقُولُ أبُو هْرَْرَة؟ آله سَِعَ رول الله يك يقُول: 


من حرج م تار ِن بها وصَلَى عليه ؛ ئم عا حَنّى تذفن كَانَ لَه 
قيراطان ِن جي گل قِبرَاطٍ يل د وَمَنْ صَلَى لاء نم وَجَعَ» گان لَه من 
الجر يل أُحْده. ؟ َأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ حَبَّاباً إلى عَايْسَدَ يَسْأَلْهَا عَنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَة 
َم بجع إن و بحر ما اك وَأحَدَ ابْنُ عُمَرَبِضَة ا مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسجد“ 
لبها في یدو حَنّى رَجَعْ ‏ له الول فَقَالَ: قَالَتَ عَايْشَة: صَدَقَ أو هِرَيْرَةٌ 
قَضَرَبَ ب ال ُمَرَ بالْحَصَى الَّذِي گان في بيو الْأَدْضَء كم قَالَ: لَقَدْ َرَطْنَا في 
قَرَارِيطً كَثِيرَة) . 


)2000 «الفتح» . )۲( وفي SEE‏ ١حذّثني2.‏ 
(9) وفي نسخة: الأخبرني». )٤(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 


() وفي نسخة: «بما قالت». 
090 وفي نسخة: «من حصى المسجد». 


(۱۷) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ اناع الْجَتَائِزِءِ وَالصّلَاِ عَلَيْهَا - حديث رقم (110؟) 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن ثُمَيْرِ) الْمَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقَةٌّ حافظ فاضل [ ۰ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكيّ» بصريّ الأصل» 


ثقةٌ ثقة فاضل مقرئ [4] (ت۱۴) وقد قارب المائة (ع) عدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 


ق 0 


۳ - (حَيْوّ) بن شريح بن صَفُوان التّجِيبِيَء أبو رُرْعة المصري» ثقةٌ ثبت 
فقیة زاهدٌ [۷] (ت۸ أو9١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۸/۵۷. 

٤‏ ابی صَخْرِ) ابن أبي الْمُخارقء حميد بن زياد الخرّاطء صاحب 
الافت المدني» ل مصر› ضاق يهم م ]٦1[‏ (ت۱۸۹) (بخ م د ت عس ق) 
تقدم في «الطهارة» 008/6. 

0 - يزيد بن عبد الله ِن قُسَيْطِ) بن أسامة الليثيء أبو عبد الله المدنيّ 
الأعرج» ثفةٌ [4] (ت7؟1١)‏ وله ( ۰ سند (ع) تقدم في «المساجد؛ ۰ 

٦‏ - (داود بن عار بْنِ سعد و بن بي وَقاص) القرشي الزهري المدني» 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه يزيد بن ابي حبيب» ويزيد بن ۲ قسيطء وابن إسحاق» 
وعبد الحميد بن جعفر. 

قال العجليّ: مدني ثقةٌء وقال مسلم: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذيٰ› وله عند المصئف» وأبي داود 
هذا الحديث فقط» وعند الترمذي آخر فى صفة الجنة. 

لأدتزابوة): اهن تعد نه أ وقاص الزهريّ المدني» ثقةٌ ]١[‏ 
(ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 104/۳ [ْ 

۸ (حَبَّابٌ صَاحِبٌ المَفْصُورَة) المدنيْ» جد مسلم بن السائب بن 
حَبَابِء قيل: له صحبة» وقيل: مخضرمٌ [۲]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» في اتباع الجنازة» وعنه عامر بن سعد بن 
أبي وقاص» قال ابن ماكولا: أدرك الجاهلية» وكذا قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»: خباب مولى فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة» أدرك الجاهلية» واخيّيف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


سے 
في صحبته» وذكره ابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة»» وساق ابن منده من 
طريق عبد الله بن السائب بن حبّاب» عن أبيه» عن جه قال: رأيت 
رسول الله كل متكثاً على سرير. . . الحديث. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وليس عندهما إلا هذا الحديث فقط. 

و«أبو هريرة» ذُكر قبله. 
شرح الحديث : 

من يزيد بن عبد ال بن فب بضع القاف. وفتح السين المهملةء 
وإسكان الياء» بصيغة التصغير (أَنْهُ حَدَنَهُ هُ أَنَّ داود بن بن عَامِرٍ بْنِ سَعَدٍ بن أبي 
وَقّاصٍء حَدَنهُ َنْ أبيه) عامر بن سعد (أَنّهُ گان فَاعِداً عِنْدَ عَبّد الله بْنِ عُمَرَ إذ 
طَلَّعَ َخَبَابُ) «إذه ظرف ل«قاعداً» (صَاحِبٌ الْمَفْصُورَة) لم أجد سبب تلقيب 
خباب هذا بصاحب المقصورة» وفي «القاموس» واشرحه»: «المقصورةٌ: الدار 
الواسعة المحصّنة بالحيطان» أو هي أصغر من الدارء كالقّصّارة بالضمٌ» وهي 
المقصورة من الدارء لا يدخلها إلا ضاحبها. انتهى ‏ . 

(فَقَالَ)؛ أي حبّاب (يَا عبد الله بر بْنّ عُمَرَ آلا تَسْمَعْ ما يَقُولُ 4 هرَيرَة؟) 
هو استغراب من خبّاب لما سمعه من أبي هريرة به واستغرابه» واستفسار 
ابن عمر من عائشة للتثبّت» لا لأنهما انّهما أبا هريرة بالكذب؛ لأن مقام ابن 
عمر وخبّاب يجل عن أن يتّهما أبا هريرة بذلك» وإنما كان ذلك منهما مخافة 
أن يكون قد اسْتَبّهَ الأمر على أبي هريرة في ذلك واختَلْط عليه حديث 
بحديث» أو نحو ذلك؛ لكثرة مرويّاته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا يَقُولُ بُو هُرَيْرَة؟) «ما» مصدريّة: أي إلى قول أبي هريرة» 
ويَحتَمل أن تكون فو امنا والعائد محذوف» أي إلى الذي يقوله. 
وقوله: (أَنّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعه مقول «يقول» على الأول» وعلى الاستئئاف 
البياني على الثاني» فكأنه قال له: ماذا يقول؟» فقال: إنه سمع... إلخ. 

ويَحْتمل أن يكون «أنه» بالفتح ؛ فا على «ما يقول». 


.٤۹٥ /۳ راجع: «القاموس»» وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 


(۱۷) - ثاب ب بيان فَضْلٍ اتباع التائ زِ» وَالصَّلَاةِ عَليْهَا حديث رقم (5196) 


(سَمِعَ رَسُولَ | ل كله يمول : «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَارَةِ مِنْ بَيْتِهَا) هذا بيان 
صريح يفسّر مبدأ اتباع الجنازة» وهو أن يصاحبها من بيتها (وَصَلَى عَلَيْهَاء م 
تَبِعَهَا) ؛ أي : بعد الصلاة (حَتَى نَدْكنَ) ؛ أي : ولزمها حتى نهاية دفنها ؛ ا 
الرواية السابقة: «ويفْرَْ من دفنها»» وفي رواية لأبي عؤانة: «ختى يُسِوّى عليها 
التراب»؛ وهي من أصرح الروايات في ذلك أيضاً (كَانَ لَه قِيرَاطَانِ م مِنْ أَجْرِ» 
کل قِيرَاطٍ فل أَحُدِ) بضمّتين: هو الجبل المعروف بقرب المدينة الو 
جهة الشام» وهو مذكر» فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة» فيمنع 
من الضرف» ولیس بقوي” . 0 وكانت فيه الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة 
ثلاث من الهجرة (وَمَنْ صلی لاء ثم رَجَع) ؛ ای" قبل أن تُدفن (کانَ لَه مِنَّ 
الجر يِل حب د َأَرْسَلَ ابن مت وإ بب صاحب المقصورة (إِلَى 
عَاِشةَ) وچا (يَسَأَلْهَا عَنْ قول أبي هْرَيْرَة (د ثم يرجم إِليهِ فيخيرة ما قَالْتْ) 
وفي نسخة: «بما قالت». 
[تنبيه]: قال الإمام أحمد كث في «مسنده»:  )14179(‏ حدّئنا هشيم» 
عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحطن الْجُرشي ي؛ عن ابن عمر ويا أنه 
مَرَ بابي هريرة يه» وهو يدث عن النبي بي أنه قال: «من تبع جنازة» 
فصلى عليهاء فله قيراط» فإن شهد دفنهاء فله قيراطان» القيراط أعظم من 
أحداء فقال له ابن عمر '#ا: أبا هريرة انظر ما تحَدَّثْ عن رسول الله لا 
فقام إليه أبو هريرة» حتى انظلّق به إلى عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» 
أنشدّك بالله» أسمعت رسول الله ية يقول: من تَبِعَ جنازةً» فصلى عليها فله 
قيراط» فإن شهد دفنهاء فله قيراطان»» فقالت: اللهم نعمء فقال أبو هريرة: إنه 
لم يكن يَشْكَلنِي عن رسول الله ل عَرْمنُ الْوَدِيّء ولا صَفْقَ بالأسواق» إني إنما 
كنت اطلب ن سرن اله 236 كل يلها واكك ها فال ل ا 
عمر: أنت يا أبا هريرة» كنت ألزمنا لرسول الله بي وأعلمنا بحديثه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: رجال إسناده رجال الصحيح» ولا تنافي بينه 
وبين رواية المصئّف أن ابن عمر و أرسل خبّاباً إلى عائشة رَ#تا؛ لاحتمال أن 


.1/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


يكون بلغه أوَّلاً أن أبا هريرة يُحدّث به» فأرسل إلى عائشة» فصدّقته» ثم سمع 
بنفسه أبا هريرة يُحدّث بهء فسأله تأكيداًء فذهب به إلى عائشة» فسمع منها 
أيضاً بنفسه» والله تعالى أعلم. 

(وَأَخَذَ ابن ن عَمّرً) وا (قَبْضة َبْضَةٌ) بفتح القاف» ونْضِمٌ يقال: قَبَضْتٌ قبضة 
م القاف» والضم لخة؛ آي أخذتء وبابه ضرب (مِنْ حَصبَاءِ 
الْمَسْجِدِ) «الحصباء بالمد: صغار الحصى»» وفي بعض النسخ: «من حَصَى 
المسجد» (يُقَلَبّهَا) من التقلي» أو من القلب (فِي يَدِهِ حَتّى رَجَعَ م له التسول)؟ 
أي : خبّاب المذكور (فَقَالَ)؛ أي : الرسول (قَالَتْ عَائِسَةُ) ولا (صَدَقَ ۴1 
هِرَيْرَة) وك (فَضَرَب ابن عَمَرَ) ظُُ (بالْحَصَى الذي كَانَ في يَدِهِ الأَرْضَ)؛ أي 
رمى الحصى في الأرض (ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَطْنَا) بتشديد الراءء من 0 
يقال: قَرّط في الأمر تفريطاً: إذا فصر فيه» وضيّعهء وأفرط فيه إفراطاً: إذا 
أسرف» وجاوز الحد”'“. (فِي قَرَارِيطً كَثِيرَة؛ أي: حيث تركنا اتباع الجنائز 
حتى دفن . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف يله وقد تقدّم بيان مسائله في 
شرح حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )445( [14٦]‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ ُن بَشَّارٍ حَدَنََا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ 
سَعِيدٍ - حَذَكَنَا شعْبَةٌ ؛ حلي ناء عَنْ سَالِم : ِن أبي الْجَعْدِ کک 
طّلْحَدٌ الَْعْمَرِيّ عَنْ نَوْبَانَ مول رَسُولٍ الله كل أن رَسُوْلَ الله كله قَالَ: 
صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ قَلَهُ قِيرَاطً ٠‏ فَإِنْ شَهد دَفتَهَا لَه د ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمد بر بن بَشّار) بُندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت707) 
(ع) تقدم في E‏ ۲ 


.559/7 «المصباح»‎ )١( 


)1۷( - يات ََانٍ قَضْلٍ اتباع الْجَنَائِزِء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (۲۱۹۷) 


۲ - (يَحيَى بْنَ سَعِيدِ) القظان المذكور قبل حديث. 

O N‏ بن يت بن الورد الْعتَكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ف ع حجة إمام عابد [۷] (ت۰٦۱)‏ ع( تقدم في شرح 
المقدمة» ج١‏ ص١8".‏ 

٤‏ - (قَنَاكَة) بن وعامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتّء 
ان من رؤوس ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

ه ‏ (سَالِم : بن أي الْجَعْدِ) رافع لفان الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
0 كثيراً [*] (ت۷ أوىة) (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 
- (مَعَدَانٌ بر بن أبي طَلَحَةَ الْيَعْمَر يُ) ويقال: ابن طلحة الشامئء ثقةٌ [؟] 
(م (٤‏ 8 في «الصلاة» .۱١۹۸/٤٤‏ 

٠‏ - (نَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولٍ الله يَل) صحبه» ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات بحمصٌ سنة (05) (بخ مم (٤‏ تقدم فى «الحيض» ال 

وشرح الحديث واضح»ء يعلم مما مضى » وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان وليه هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١9457/1١1/[‏ و۲۱۹۷] (4575). وأخرجه (ابن ماجه) 
»)١65(‏ و(ار بن أبي شيبة) في «مصئّفه) (١١١١۱)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ 
۲Y‏ و5875 و1787 و2.))585 و(أبو نعيم) فی ((مستخر جه) (۲1۲1 وY1۲(«‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]14۷[ )...( - (وَحَدَّنْنِي ابن بَشّارٍ حَدَتََا ماد بن و حلي بي 
(ح) وَحَدَنََا ابْنُ الْمَُنَىء حَدَكَنا ابن أبي عَدِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَحَذَلَنِي زر بن 


چ ا 


حَرْب» حدثنا عَفَانُ حدثنا أَبَانُ م عن قَتَادَةَ ِهَذَا لاساد مِثْلَه وَفِي حَدِ 
سَعِيدٍ » ووشام: سيل الى ا عَنِ الْقِيرَاطِء فَقَالَ: «مِثْل أَحي)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمَ [9] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 105/17. 

١‏ - ابو هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ ن» أبو بكر البصري» ثقة 
بت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت05١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١165/١7‏ 

- ان الْمُكْى) هو: محمد» أبو موسى الْعََِيَ البصري المعروق 
بِالزَّمِنِء ثقة ثقة ثبت [ ٠](ت05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

: - بی آي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» 8 ثقة [9] (ت )١115‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» A‏ 

4 -(سَعِيُ) بن أبي عروبة هران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ» ثقةٌ حافظ له 
تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط [5](ت” ع ل 

]٠١[ (رُهَيْرُ بو ن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ ١ 
۳/۲ (خ م د س ئ تقدم في فى «المقدمة»‎ )۲٣٤ت(‎ 

٠‏ - (عَفَانُ) بن مسلم الصمّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار 
[۱۰] (ت۲۲۰) 22 تقدم في «المقدمة» "/ 55. 

(أَبَانُ) بن يزيد العظار» أبو يزيد البصري» ثقةٌّء له أفراد [۷] مات 
في حدود )١6١0(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: كلهم عَنْ قَتَامَةَ بِهَذَا لِْاسْنَادٍ مِثْلَّهُ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: 
هشام الدستوائئن» وسعيد بن أ عروبة» وأبان العظار رووا هذه الحديث عن 
قتادة» بسنده الافي» مثل المتن الماضي . 

وقوله : (وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشام: سيل التي كلله... إلخ) ظاهر هذا أن 
رواية أبان ليس فيها «سُئل النبئ كلِ. ٠.‏ إلخ»» وإنما مذكور في رواية سعيدء 
وهشام» ولعل المصتف يلف وقع له هكذاء وإلا فرواية هشام الآتية عن 
(مسند الإمام أحمد» ليس فيها «سئل النبي بية» وإنما فيها: «قيل: وما 
القيراطان؟... إلخ)» وأما رواية أبان» وسعيد ففيهما سؤال النبي يلاء 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


(۱۸)- باب ما جَاء أن مَنْ صَلَى عَلَيِْ ان وَفِي رِوَايَةِ : ربمون شفُعُوا فيه حديث رقم (۲۱۹۸) 


[تنبيه] : رواية هشام الدستوائيٰ َّ» عن قتادة ساقها الإمام أحمد که 4 في 
«مسندهاء فقال: 

۷۲) - حدّثنا أبو قَطنء. حدّثنا هشامٌ. عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن ثوبانء أن نبي الله كله قال: «من تبع 
جنازة فله قيراط» ومن شهد دفنها فله قيراطان»» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل أحد». انتهى . 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة» فساقها ابن ماجه كلل فقال: 

)١١540(‏ حدّثنا حميد بن مَسَْعَدةء حدّثنا خالد بن الحارث» حدّثنا 
سعيد» عن قتادة» حدّثني سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله يكل: «مَن صلى على جنازة فله قيراط» ومن شهد 
دفنها فله قيراطان»» قال: فسئل النبئ ييل عن القيراطء فقال: «مثل أحد». 
انه ۰ 

وأما رواية أبان بن يزيد العظارء عن قتادة» فساقها الإمام أحمد كث في 
((مسنده)» فقال: 

)۲۱۹٤۸(‏ - حدّثنا عقّانء حدّثنا أبان» حدّثنا قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن ثوبان» أن رسول الله كله قال: ١‏ 
صلی على جنازة فله قيراطء ومن شهد دفنها فله قيراطان»» قيل: يا رسول الله 
وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحد). انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 0 

لن أرید إلا اصع ما استطعت وما وفيت إلا بل عله يكت وَل يب4 . 


(۱۸) - (بَات م اجا أؤاعز ى 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن كله المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )449( ]![‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن عِيسَّى » حَدَثَنا ابن الْمُبَارَِكِ لخدن 


سَلَامُ بْنُ أبي مُطِبعء ا أبي وا به عَنْ عَبد الله بن يَزِيدَ رَضِيع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ل ا يضفت 


م 2# م واس ي سمس 2 ا لم ماسم ور 2 ê‏ - 
عاِشة» عن عائشة. عن النبئ ييا فال: «مَا مِنْ مَيِّتِ تصّلي عَليْهِ أَمهُ مِنَ 
0 دو 2 


المي ١‏ اللفوويانة: كلم كشتقوة ا ا 
شع بن الْحَبْحَابٍء كَقَالَ : حَدَلَنِي د به اتسن بْنُ مالك ء ڪن الي 5 . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (الحَسَنُ بْنُ عِيسَى) بن ماسَرجسء أبو على النيسابوري» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت٠11)‏ (م د س) تقدم في «المقدمة» .٠١١/5‏ 
؟ ‏ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الإمام الحجة الثبت المشهور الجامع لخصال الخير [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/0". 
٣‏ (سَلام بر ن أبي مُطِيع) الخزاعيٌ مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقة 
ا (ت5١١)‏ أو دجا (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 1/٦‏ 
4 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيٌَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجة» 
من كبار الفقهاء العبّاد [ه] (ت۱۳۱) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص٥‏ ۳۰. 
(أَبُو قِلَابَة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ» ثقةٌ فاضل 
كثيز الإرضالء فيه صب يسير [©] (ك؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم. في (الإيمان» 
۷ 
٦‏ - (عَبْدُ اله بْنْ يَزِيدَ رَضِيعٌ عَائِشةً) البصري» ثقةٌ []. 
رَوَى عن عائ ئشة» وعنه أبو قلابة الجرميّ» وأهل البصرة» قال العجليٌ: 
تابعئّ» ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
۰ أخرج له المصتف»› A‏ وله عند المصتف» والترمذي» والنسائيٌ 
هذا الحديث فقطء وعند الأربعة حديث: « اللهم هذا قسمي فيما أملك. . .» 
۷ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَ#تاء ماتت سنة (51) على الصحيح (ع) 
تقذمت في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص١أ٠".‏ 
۸ (شَعَيِبُ شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ) الأزديّ الْمِعْوليَ مولاهم. أبو صالح 
البصري» ثقةٌ .]٤[‏ 
رَوَى عن أنس» وأبي العالية» وإبراهيم يم النخعيّ» > وأبي قلابةء وغيرهم . 


(16)بَابُ مَاجَاء أن مَنْ صَلَى لَب اء وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعُونَ سوا فيه-حديث رقم (۲۱۹۸) 


ورَوّى عنه: ابناه: أبو بكر وعبد السلام» وسليمان التيميّ» ويونس بن 
عبيد» وعبد الوارث بن سعيد» والحمادان» وهارون بن موسى النحوي» 
وغيرهم . 

قال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
د كان تة وله ا اديك عات س( وال ة9 4)08 وعسلة 
او 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (4۷). و(17556١):‏ «أعتق 
صفيّة» وجعل عتقها صداقها)» و(7070): «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل. . .»» و(۲۹۳۳): «الدجال ممسوح العين. . ٠.‏ 

ان بن مَالِكِ) الصحابي المشهور وله مات سنة (۲ أو"91) وقد 
جاوز المائة (ع) تق تقدّم في «المقدمة» 7/". 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصئّف كأله. 

۲ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير سلام» وعبد الله بن 
يزيد» كما أسلفته آنفا. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فنيسابوري» وابن 
المبارك فمروزي» وعائشة» فمدنية. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعضء والله 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) وبا (عَنِ الي يق أنه (قَالَ: «مَا مِنْ مَيْتِ) تقدّم أنه يجوز 
تخي يدانه وتقديذها (تُصَلَي عَلَيْهِ أه 1 أي : جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ و 
مِائَةً) وفي حديث ابن عباس ها التالي: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته» أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئاء إلا شَفّعهم الله فيه». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اہ سے 

قال القرطبيّ ك#: قيل: سبب هذا الاختلاف اختلاف السؤال» وذلك 
أله سكل هر غمن صل عليه ماف واستققعزا له؟ ققال: اشفعواة» وشل مرة 
أخرى عمن صلى عليه أربعون. فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقل من ذلك لقال 
ذلك» والله أعلم؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويقبل استشفاعه» وقد روي 
عنه ية أنه قال: «من صلى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له"'". ولعلّهم 
يكونون أقلّ من أربعين. انتهى”" . 

وقال النوويّ كاه بعدما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيَ ما 
نصّه : ويَحْتَمِل أن يكون النبئّ كله أخبر بقبول شفاعة ماثة» فأخبّر به» ثم بقبول 
شفاعة أربعين» ثم بثلاثة صفوف» وإن قل عددهم » فأخبر به . 

ويَحْتَمل أيضاً أن يُقال: هذا مفهوم عدد» ولا يَحتجٌ به جماهيّر 
الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع ما دون ذلك» وكذا 
في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث معمول بهاء وتحصل 
الشفاعة بأقلّ الأمرين» من ثلاثة صفوف» وأربعين. انتهى " . 

كلهم يَشْفَعُونَ لَه( من باب نَمَعَ ينف › والشفاعة معناها الطلب؛ أي : 
يسألون له من الله تعالى التجاوز عن ذنوبه» وجرائمه» والجملة في ی لصت 
على الحال ر شفَعُوا فِيه)) بتشديد الفاء» مبنياً للمفعول؛ أي: إلا قُبلت 
شفاعتهم في ذلك الميت (قال) القائل هو سلام ؛ بن أبي مطيع › ا وني 
رواية النسائيّ (فَحَدَنْتٌ بو)؛ أي: بهذا الحديث الذي حذّثني به أيوب 
السختيانيٌ د بْنَ الْحَبْحَابِء قال شعيب (حَدََنِي د به)؛ أي: بهذا الحديث 
(أنْمن بن مالك 2 التب ل)؛ أي: فائفق على روايته عن النبي كه 
عائشة» وأنس راء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذيَ» وحسّنهء وابن ماجه» ولفظ أبي داود: «ما من مسلم» 
يموت» فيصلى عليه ثلاثة صفوف» إلا أوجب»» وهو وإن حسّنه الترمذيّ» إلا أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّسء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(۲) «المفهم» ا TT‏ (۳) «شرح مسلم) ۰/۷ ١‏ 


(۱۸)- باب ما جَاء أنّمَنْ صَلَّى عَلَيِْ ا وَفِي رِوَايةِ: أَرْبَعُونَ سفوا فيه حديث رقم (۲۱۹۸) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصتف كا 

[تنبيه]: قال النووي كأنهُ: هذا الحديث» قال القاضي عياض: رواه 
سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة وِ#تاء فأشار إلى تعليله بذلك» وليس 
معلّلاً؛ لأن من رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلمنا أنه موقوف» فلا يضرّه؛ لأنه 
في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [198/18١؟]‏ (4417)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
(* »© و(النسائیئ) فى «الجنائز» (۱۹۹۱ و۱۹۹۲) وفى «الكبرى» (۲۱۱۸ 
و۲۱۱۹)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (6/ 40871 و(الطيالسي) في «مسند» 
.)٠075(‏ و(أحمد) ذف فى لمسنده) (77”7/5 و٠5‏ و۷٩‏ وا۲۳)» و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (۳۰۸۱)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه» .)71١/7(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار) (75 و550).» و(البيهقيت) فى «الكبرى» /٤(‏ 2070 و(البغوي) 
في «شرح السنّة؛ »)٠٠١٠٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من صلى عليه مائة. 

١‏ اومتها ناث رفغة قد المي عك الله تعالى + يك تقل 

۳ (ومنها): مشروعيّة الصلاة على الميت. 

e‏ استحبات: تكثير عدد المضلين على الفيت. 

(ومنها): استحباب شفاعة 7 للميت عند الله تعالى» وذلك بأن 

يتوجّهوا بقلوب خالصة» طالبين منه كك أن يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر 
زلاته» فإن أصل مشروعية الصلاة - الميت» هو الدعاء لهء ولذا قال 
النبئ ككلْهِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» رواه أبو داود» وابن 


)غ0( «(شرح مسلم) 1/۷. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
و س تت 
ماجه» وصححه ابن حبّان» وفي إسناده ابن إسنحاق» وهو مدڵس» لكنه صرّح 
بالتحديث عند ابن حبّان» فزالت تهمة التدليس» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )458( 6[‏ (حَدَنَنَاك' هَارُونُ بن مَعْرُوفء وَهَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ 
الأَيِيُ وَالْوَلِيدُ بْنُ شّجَاع السَّكُونِيُء كَالَ الْوَلِيدُ: حَدَتَنِيء وثَالَ الْآخَرَانِ: حدما 
موی ابن عباس عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ عَبّاسِء آنه مات ابن لَه بشي أ يعُسْفَانَ: 


0000 كعد خا وه کر‎ aE E BR SE عن‎ Î 
َقَالَ: يَا كرَيْبُ انْظرُ ما اجْتَمَعَ لَه مِنَ النّاسء قَالَ: فَخَرَجْتُء فَإِذَا تاس" قد‎ 


2 ع U or‏ ج22 4 ف iG ort < 2f‏ 5 
اجتمعوا له فأخبرته , فقال : تقول هم أَرْجَعُونَ قال: نعم قال: أخرجوة. فإني 
2 إن 2 1 ا ر ت إن ت 0 25 جرو يم ان م 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 4ة يَقَول: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُء فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَه 


أَرْبَعُونَ رَجُلاًء لا يُشْرِكُونَ بالل شَيْئا إلا شَمَعَهُمُ الله فِيواء وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
مَعْرُوفٍء عَنْ شرِيك بْنِ يي نَمِرِء عَنْ كرَيُبء عَنٍ ابن عَبّاسٍِ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (هَارُون بْنْ مَعْرُوفٍ) الخرّاز الضرير» أبو علي المروزيً» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۱) وله )۷٤(‏ سنةٌ (خ م د) تقدم في «الإيمان» 700/77. 

. (هَارونٌ بن سعِيدٍ الأيينَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

ا مع لس سے ور 5 0 

صدوقٌ”” [۱۰] (ت147) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .٠٠۲/۷۷‏ 

. (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو صَخْر) حميد بن زياد الخرّاط» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفي نسخة: «أناسٌ». 
22 وقال في «التقريب»: ثقةع والذي يظهر لي أنه صدوق؟؛ راجع : ترجمته في «اتهذيب 
التهذيب». 


(۱۸)- باب مَاجَاء أَنَّمَنْ صَلَى لَه مان في رِوَايَةْ: أَرْبعُونَ شفُعُوا فيه-حديث رقم (۲۱۹۹) 


١‏ - (شَرِيك بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أبي تَمِرِ) المدنيّ» صدوقٌ يُخطئ [0] مات 
ف حدود )۱٤١(‏ (خ م دتم س ق) تقدم في «الإيمان» .57١/8٠‏ 

٠١‏ - (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ) هو: ابن أبي مسلم المدنيّ» أبو رشدين» 
ثقةّ [۳] (ت۹۸) (ع) تقدم في الحا AA /۲Y‏ . 

6 (عبد الله بن عَبَا عَبّاسِ) الحبر البحر زاء مات سنة (18) (ع) تقدم 

في «الإيمان» 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فرق في التفصيل؛ لما تقدّم غير مرة. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 

۳ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 


ا 
قن عبد له بن عَنّاسِ) وه (أَنَهُ مَاتَ ابْنُ لَّهُ) قال صاحب «التنبيه»: 
لا أعرك اسبمه. | 0 . (بقُديْدِ) بضمٌ القاف. ضكرا : اسم موضع بين مكة 


والمدينةء قاله ابن 0 وقال ابن سِيده: هو موضع» وبعضهم لا يصرفه 
يجعله اسماً للبقعة. انتهى(". (أو) للشكٌ من الراوي (ِعُسْقَانَ) بضمّ العين 
المهملة» بوزن عُثمان: موضع على مرحتلين من مكة"". (فَقَالَ) ابن عباس ا 
2ك ظز مَا اجِتَمَعَ) عبّر باما»» ولم يقل: «من»؛ لأن المراد العدد؛ 
أي: العدد الذي اجتمع (لَهُ)؛ أي: لابنه الميت؛ أي: للصلاة عليه» وقوله: 
(مِنَ النّاسٍ) بيان ل«ما» (قَالَ) كريب (فَخَرَجْتُء فَإِذًا نَامنٌ) اسم وضع للجمعء 
كالقوم والرهطء واحده إنسان من غير لفظه» مشتقٌّ من ناس ينوس: إذا تحرّك» 


.١79ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.١ا/ه‎ /۳ «القاموس المحيط»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


تسمل الان و الج ردقال ا یال ار وسوی وت سود 
الگاس 460 [الناس: ]١‏ ثم فسّر الاس فقال: لين الْحِنَّة ولاس 
[الناس : E‏ 

ووقع في بعض النسخ: (أناس»» وهما لغتان بمعنى واحد» ولیس 
أحدهما م من الآخر على الراجح؛ لاختلاف مادّتهماء أفاده 
الفيومي كآنه 

(قَدِ انوا لَهُ)؛ أي: لأجل الصلاة عليه (فَأَخْبَرْتهُ)؛ أي: باجتماعهمء 
وكثرة عدم (فَقَالَ) ابن عباس (تَفُولٌ : هم ارت أي: تقدر عددهم بأنهم 
أربعون رجلاً؟ (قَالَ) كريب (نَعَمْ قَالَ) ابن عباس (أخرجُو)؛ أي : جنازته 
(فَإنّي) الفاء تعليلية؛ أ : لاني (سَمِعْتٌ رول الله کل د ول «مَا) نافية (مِنْ) 
زائدة لاستغراق الجنس» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيِدَ ِي تفي أو د شبهوفجز نَكِرَةكََالِبَاءْمِنْمَمَز 

جل مُسْلِم يموت ققوم على جنر أَرْبَعُونَ رَجُلاَء لا يش رِكُونَ بالله 
شتا ا في محل نصب صفة «رجلاً» (إِلَا شَفَعَهُمُ | لله فيه) بتشديد الفاء : 

قال التوربشتي كُلَنهُ: لا تضادٌ بين حديث ابن عباس وحديث عائشة؛ لأن 
السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقلّ من العددين متأخّراً؛ لأن الله تعالى 
إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرّتين» وإحداهما أيسر من الأخرى لم يكن 
من سئْته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه فضلا منه 
وتكرّماً على عباده. انتهى 

قال الطيبي كأَنْهُ: هذا كلام حسنٌ؛ حديث عائشة وهنا فيه مبالغة وتشديد 
ليس في حديث ابن عباس راء وذلك أنه بيا جعل قوله: «يصلي عليه أمة من 
المسلمين» توطئةً لقوله: «يبلغون مائة»» ثمّ أكده بقوله: «كلهم يشفعون له». 
ا 


.51/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( .٠۳١ /۲ راجع: «المصباح»‎ )١( 
.1895/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


(18)-بَابُ ما جاء أن مَنْ صَلّى َل اله وي روَايَة: أَرْبعُونَ فوا فيه حديث رقم (114؟) 


وقوله: (دَفِي رِوَابَةٍ ابن مَمْرُوفِء عَنْ شَرِيك بْنِ أبِي نَمِرِ عَنْ كُرَيْبِ» 
عَنِ ابْنِ عَبّاس) بيّن فيه كله الاختلاف بين مشايخه الثلاثة» فهارون بن 
سعيد» الول بن شجاع قالا في روايتهما: «عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر» عن كريب مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس»» وأما 
هارون بن معروف» فقال في روايته: «عن شريك بن ا نمر فنسبه إلى 
جدّه» وقال أيضاً: « عن كريب» فقطء فلم يذكر: «مولى ابن عبّاس», 
وقال: «عن ابن عباس»» ولم يقل: «عن عبد الله بن عبّاس»». وهذا كله 
من بيان ما وقع من اختلاف الشيوخ» وإن لم يكن فيه اختلاف معنّى, إلا 
أن المصنف يث شديد العناية ببيان اختلاف ألفاظ الشيوخ» وهذا هو ما 
امتاز به على غيره حتى فضلوه به علئ شيخه البخاري» فهو وإن کان له 
غناية بذلك: انها إلا أن مسلاا اشد واكقن- فللة-دزة “ما أغرر قاقد 
كتابه الحديثيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس وا هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصتف) هنا ]1١19194/18[‏ (۸٤4)ء‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
»)۷١(‏ و(ابن ماجه) في «الجنائز» »)۱٤۸۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۷) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ .)١‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
(۷1)» و«الطبراني» في «المعجم الأوسط» (۳۹/۸)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 207١‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)٠٠٠١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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م ° 4 


)2019 - (بَابٌ فِيمَنْ تی عَلَيْهِ بَخَيْر و شر من الْمَوْتَى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ت كه المذكور أولّ الكتاب إل 


[١٠٠7؟]  )1494(‏ (وحدتا“ يَحْيَى ي يوب وَأَبُو بكر بن أبي شيب شيب 
ور ِن حَرْبٍ» وَعَلِي بن حجر السّْدِيُ» كلهم عن ابن لَه وَاللَفْظْ ع 
قال : : حلا ابن ب حبرا عبد ازز بن صُهَيْبٍ» عَنْ نس بن مالك قَلَ: 


2 


مر بِجَمَارْةٍ اني لبها خَيْرا قَقَالَ بن الله 4 : «وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَثْ1ء ومر 
ِجَتَارَة كني عَلَيْهَا شر قال تبن اله بكله: «وَجبَتْ وَجَبَتْء وَجَبّٺ»» قال" 
ا فی لك أبي أن م باق أي لها َر ت و 
َجَبَتْ وججه ومو جار قاي عَلَِهَا َر َُلْتَ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ؛ 
وَجبَتْى فَقَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «مَنْ ليث عَلَيْهِ خَيْراَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ وَمَنْ 
نتم لَب راء وَجَبَتْ له الَار أن شهَد شَهَدَاءُ الله في الأرْضء أَنتُمْ شْهَدَاءُ الله في 
2 ا شهدا الله , في الأَرْض»). 
- (يَحْبَى بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
مد 0 تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي سَيْبَةً) َي تقڌم قبل باب. 
٣‏ - هير ن حَرْبٍ) تقدّم أيضاً قبل باب. 
 :‏ (عَلِيُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت55١)‏ وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
ه ‏ (أبْنُ 0 هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصري» ثقة ثبت فاضلٌ [8] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/". 
1 (عبد ا الْبُنَانيَ البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت170) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 8/7. 


(۱) وفي نسخة: «حدئنا). (۲) وفى نسخة: «فقال». 


(14)( - باب فِيمَنْ ينی عَلَيْهِ بحَبْرِ أو شر من الْمَوْنَى - حديث رقم (۲۲۰۰) 


۷ (أَنْسُ بن مَالِك) وهه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئف به کلاحقه» وهو 2)١79(‏ وله 
فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لما سبق غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول تفرّد به 
هو وأبو داود» والثاني والثالث ما أخرج لهما الترمذي» والرابع ما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيوخه»ء فالأول والثالث 
بغداديان» والثاني كوفيّء والرابع مروزي. 

)١785( (ومنها): أن فيه أنساً وله أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
حديثاً » وهو آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» والله تعالى أعلم.‎ 
: شع الحديث‎ 

عَنْ أَنْسِ بن مَالِك) ونه أنه (قَالَ: مُرّ) بض الميم» وتشديد الراء مبنيا 
27 (بجتَارَةِ) تقدّم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في معناه 7 
عَلَيْهَا قال الفيّوميَ كل : الثناء بالفتح والمدّء يقال: أثنيت عليه خيراًء 
ويكين؟ واتديعة عليه شرا ويه ر لأنه بمعنى وَصَمْتَهُ» هكذا نص عليه جماعة» 
منهم صاحب «المحكم)» وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم 
محمد بن القُوطِيّة» وهو الحبر الذي ليس في منقوله عَمْرْء والبحر الذي ليس 
في منقوده لز وكأن الشاعر عَنَاه بقوله: 
إا الت حَذام فَصَدُقُومَا فَإِنَ الْقَوْلَمَاقَالَتْحَنَام 
وقد فل هه هو العالى التخريناءدن الإتقان والسرير» وال لمن 
بعده» والبُرّهان الذي يوقّف عنده. 
وتبعه على ذلك من غرف بالعدالة» واشْتَهّرَ بالضبط» وصحّة المقالة» 


)١(‏ كلام الفيّومي هذا تقدم نقله بطوله في هذا الشرح عند شرح حديث «أهل الثناء 
والمجد)» وإنما أعدته لطوله» ولأهميته» فتنبه . 
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وهو السَّرَقْسْطُِء وابن القَطاعء واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» 
ولم ينقُوا غيرّه» ومن هذا اجترأ بعضهم» فقال: لا يُستعمّل إلا في الحسن» 
وفيه نظر؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من 
القة اتقبولة.ولو كان العا لا تقحل إلا فى الغير كان قول“القائل: أتنيت 
على زيد كافياً في المدح» وكان قوله: «له الثناء الحسن»» لا يُفيد إلا التأكيدء 
والتأسيسٌ أولى» فكان فى قوله: «الحسن» احترازٌ عن غير الحسن» فإنه 
يُستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في يديك» والشرّ ليس إليك». وفي 
«الصحيحين»: «مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها ا فقال ل : «وَجَبّت»» ثم 
مرّوا بأخرى» فأثنوا عليها شرًاًء فقال كَكلِِ: «وَجبت»». وسّئل عن قوله: 
«وجبت؟)» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شرَآء فوجبت له النار. . .» الحديث. وقد ثُقِل النوعان في واقعتين» تراخت 
إحداهما عن الأخرى» من العدل الضابط» عن العدل الضابط» عن العرب 
الفصحاء» عن أفصح العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يكتفون 
بالنقل عن واحدء ولا يعرف حاله» ل a‏ 
الاعتدال» من دَهش» وسکر» وغير ذلك» فإذا عرف حاله لم يُحتج بقوله. 
ورخة تومن فال" لا يستعمل إلا في الشرٌ إلى النفي» وكأنه قال : لم 
يُسمع» فلا يقال» والإثبات أولى» ولله درّ من قال: 
وة الخ اة مق وما للات ابد شض 

وقال بعض المتأخرين: إنما استّعمل في الشرٌ في الحديث للازدواج. 
وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح أهل الل بهذه اللفظة. انتهى كلام 
الفيّوم ا وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

5 (خَيْراً) قال النووي كاله : هكذا هو في بعض الأصول لخيراً) 
و«شرًا» بالنصب» وهو منصوب بنزع الجارٌ؛ أي: فأثني عليها بخير وبشر» وفي 
بعضها مرفوع . و 

وفي رواية 0 أنس» عن أبيه» عند الحاكم: «كنتٌ قاعداً عند 


)01 «المصباح المنیر» (١ .45- 486/١‏ شرح النووي» 6/1 . 


(19) - باب فِيمَنْ يُْنَى عَلَبْهِ بخَيْر او شَرٌء مِنَّ الْمَْنَى - حديث رقم )57٠١(‏ 


النبي كلوه فمرّ بجنازة» فقال: «ما هذه الجنازة؟»» قالوا: جنازة فلان ابن 
٠‏ فلان الفلان» كان يحب الله ورسوله»ء ويّعمل بطاعة الله» ويَسعّى فيهاء وقال 
ضد ذلك ذ ay‏ ب 
رواية عبد العزيز هذه ب أيضاً من حديث جابر وه ديه : «فقال بعضهم: 
َعم المرءٌء لقد كان عفيفاً مسلماً»» وفيه أيضاً: «فقال بعضهم: «بئس المرءٌ 
. كان» إن كان لفظا غليظا» . 

«فَقَالَ بی الله كل : «وجَبّت وَجَبَتٌ» وَجَبّت))؛ أي : ثبتت له الجنّةء 
هكذا في رواية المصئّف يله مكرّراً ثلاث مرّات» قال 0 كه : والتكرار 
فيه لتأكيد الكلام المهتم بتكراره» ليُحمَظْء ويكون أبلغ. | 

(وَمرَ بجَنَارَةٍ ني عَلَيْهَا شَرَا) قال الطيبئ: ر لاء فى آلشر 
مشاكلة» أو تهكم. انتهى. وقال القاري: ويمكن أن يكون أثنوا ذ EE‏ 
معدن صقا 00 , القيدء ففي «القاموس»: الثناء وصف بمدحء أو 
ذمّء أو خاص بالمدح. | 

ال الجانع عفا لل تعالى هن كد تقد في كلام الفحودي كاه ا 
الصواب عند أهل اللغة أن الثناء هو الوصف مطلقاًء وأما كونه خاضاً 55 
فغير ثابت عنهم» وقد اعترض الشارح على صاحب «القاموس» قولّه: «أو 
خاص بالمدح» بأنه لم يقل به أحد ممن يوثق به. 

فما ادعاه الطيبيَّ من المشاكلة» وكذا ما أجاب به القاري غير e‏ 
وكذا ما قاله النووي في «شرحه» من أن استعمال الثناء فى الشرٌ اد كل ذلك 
غير مقبول» وقد أشبع الكلام في الرذ على هذا الفيُوميّ کا في بحثه السابق» 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَقَالَ بن الله 4 : «وَجَبَتْء وَجَبَتْ وَجَبَثْ)) مكرّراً أيضاً ثلاثاً؛ لما مرّ 
(قَالَّ) وفي نسخة: «فقال» (ُمَرُ) بن الخظاب 5ه (فِدَى لَك أبي وَأَمّي) جملة 
اسمية» من مبتداً وخبره» وفي رواية النسائئ: «فداك أبي وأمي» على الجملة 
الفعلية» و«فدى» مقصورء بفتح الفاءء و 

(مرٌ بِجَتَارَةِ) ببناء الفعل للمفعول» وكذا قوله: الي عَلَيْهَا حير 
«وَجَبَتْء وَجَبَثْء وَجَبَثْ) ومر بِجَتَارٍَ نبي عَلَيْهَا شَرٌ كَقُلْتَ: «وَجَبَتْ 
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وَجَبْتْ وَحَبَتْ)) ؛ أي : ماذا تعني بقولك: «وجبت» في هاتين الجنازتين؟ (قَقَالَ 
07 اللو وك : من نيتم عَلَيُهِ خَيْراَ وَجَبَتْ لَه الْجَنَة وَمَنْ نيكم عَلَيْهِ ش شرل 
وَجْبَتْ لَهُ النَارُ) يعني أن المراد بقوله: «وجبت»؛ أي: الجتة لذي الخير» والنار 
لذي 027 والمراد بالوجوب الثبوت؛ إذ هي في صخة الوقوع كالشيء 
الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثواب فضله»ء والعقاب 
غ ال ا ۰ 

ورواية المصئف بلفظ: «من أثنيتم إلخ» أبين في العموم من رواية 
البخاريّ» بلفظ: «هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شراء فوجبت له النار). 

وفيها رذ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالميتين المذكورين» لغيب 
أطلع الله نبيه كله عليه فالصواب أنه خبر عن حكم أعلمه الله تعالى به والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله کل : : امن أثنيتم شر ... إلخ» يشكل عليه النهي عن سب 
الأموات» فقد أخرج النسائئ بإسناد صحيح عن عائشة و قالت: ذكر عند 
النبئ كل هالكُ بسوءء فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»» وأجيب عن هذا 
الإشكال بأوجه: 

(أحدها): أن الذي تُحُدَّثْ عنه بالشرٌّ كان مستظهراً له» ومشهوراً به. 

(الثاني): أن محمل النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله» فيجوز؛ 
ليتعظ به الفسّاقء وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على الْمَعْلِن بالبدّع 
والكبائر. 

(الغالث): أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشرٌ يَحْتَمِل أن يكون من 
المنافقين» ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت الصحابة بما ظهر لهم ولذلك 
قال ككيِْ: «وجبت له النار»» والمسلم لا تجب له النارء وهذا هو مختار 
القاضي عياض كنه. 

(الرابع): أن النهي عن سبّ الأموات متأخر عن هذا الحديث» فيكون 
ناسخاًء أفاده القرطب كأنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأوجه هو الأول» وأبعدها 


(19) - بَا فِيمَنْ يُثنَى عَلَيُه بخَيْرء أو شر مِنَّ الْمَوْتَى - حديث رقم )۲۲٠۰(‏ 


آخرها؛ إذ النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ» ولم يُعرف هناء فتبصّرهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (أَنثُمْ شهَدَاءٌ الله , في الأَرْض» نتم شم شهداء الله , في الأْض» أَنثُمْ 
شَهَدَاءُ اله في الأَرّضٍ») هكذا في ات انف تك را قاذم 0 
والخطاب للصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيمان» وحكى ابن التين أن 
ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلاف من بعدهمء 
قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ كونه عامّاً للصحابة» وغيرهم من 
المؤمنين؛ للنصوص الكثيرة الواضحة في ذلك: 

(فمنها): ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي الأسود 0 
قال : لمت المديئة» و وقع بها مرضٌ» فجلست إلى عمر بن الخطاب ونه 
فر ا فأثني على صاحبها خیراً» فقال عمر له : وجبت» ثم مر 
ا فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر ظ4 : وجبت» ثم مُرٌ بالثالثة» 
فأثني على ضاحبها شرّاء فقال: وجيت فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجيت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت: كما قال النبئ كَلِةِ: «أيما مسلم شَّهِدَ له أربعة 
بخير» أدخله الله الجنة». فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». فقلنا: واثنان؟ قال: 
«وائنان»»› ثم لم نسأله عن الواحد. 

فهذا أصرح في كون الحكم عامَاً للمسلمين كلهم . 

(ومنها): ما في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» في حديث 
الباب بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة دنه في حديث الباب 
بنحو هذه القصّة بلفظ: «الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في 


و3 سس 


الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه أو داود» من حديث أبي هريرة اه في حديث 
الباب أيضا في نحو هذه القصّة: «إن بعضكم على بعض لشهيد» . 

فهذه النصوص كلها واضحة في كون الحكم للمسلمين جميعاء فتبصر» 
والله تعالى أعلم . 
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وقال النووي كل#: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًاً كان من المنافقين. 
انتهى . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة كله 
بإسناد صحيح» أنه ية لم يصلَّ على الذي أثنوا عليه شرَّاء وصلى على 
الآخر. انتهى. 

وقال الداودي كْأَنهُ: المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق. لا 
المَسَقَة؛ لأنهم يُثنون على من يكون مثلهم» ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ 
لأن شهادة العدوٌ لا تقبل. انتهى. 

ونقل الطيبيَّ عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم 
شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حقّ شخص يكون كذلك حتى 
يصير من يستحقٌّ الجنة من أهل النار بقولهم» ولا بالعكس» بل معناه أن الذي 
أثنوا عليه خيراً رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنّة» وبالعكس. 

وتعقّبه الطيبيّ بأن قوله: «وجبت» بعد الثناء حُكُمٌ عَقَّبَ وصفاً مناسباًء 
فأشعر بالعلّيّة» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف؛ لأنهم بمنزلة عالية عند الله» فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهمء 
فينبغي أن يكون لها اثر قال: وإلى هذا يومئ قوله تعالى: لك جَمَلتكُم 
أمَهٌ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ لتاس الآية [البقرة: .]١47‏ 

قال الحافظ: وقد استشهد محمد بن كعب القُرَظيٌ لمّا روى عن جابر 
نحو حديث أنس َيه بهذه الآية» أخرجه الحاكم» وقد وقع ذلك في حديث 
مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» وفيه أن الذي قال للنبي كَل : «ما 
قولك: وجبت» هو أَبَيَ بن كعب. 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معن الحديت أن العناء بالخير لمن أثتى علية 
أهل الفضلء وكان ذلك مطابقاً للواقع» فهو من أهل الجنة» فإن كان غير 
مطابق فلاء وكذا عكسهء قال: والصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه. 
وأن من مات منهمء فألهم الله تعالى الناس» أو معظمهم الثناء عليه بخيرء كان 
دليلاً على أنه من أهل الجنّة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك» أو لاء فإن 
الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام» يُستدلٌ به على تعيينهاء وبهذا تظهر 


)۲۲۰۰( باب فِيِمَنْ تی عَلَبْهِ بِحَبْرء او شر مِنَ الْمَوْنَى - حديث رقم‎  )14( 


فائدة الثناء» ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه» لم يكن للثناء 
فائدة» وقد أثبت النبئ كل له فائدة. انتهى"'' . 

قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمدء وابن 
حّان» والحاكم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس وله 
مرقوعا: «ما من مسلم يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا 
يعلمون منه إلا خيراًء إلا قال الله تعالى: قد قبلتٌ قولکم» وغفرت له ما لا 
تعلمون»» ولأحمد من حديث أبى هريرة ويه نحوه» وقال: «ثلاثة» بدل 
«أربعة»» وفي إسناده من لم ل ره شاهد من مراسيل يشير بن كعب» 

وأما جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حى 
من غلب شره على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أوَلاً في آخر 
حديث أنس: «إن لله ملائكة» تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير 
والشرٌ». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [19/ 7٠٠١‏ و١١١١]‏ (454)., و(البخاري) في 
«الجنائز» (۱۳۹۸ و5557). و(الترمذي) في «الجنائز» »)2٠١58(‏ و(النسائئ) في 
«الجنائز» (۱۹۳۰) و«الكبرى» (۲۰۵۹)» ولاك ماجه) فى «الجنائز) 01591 
و(أحمد) في امسنده» ۱۲٤٩ ٣و ۱٤۹۱(‏ و۲۲١٠٠٠‏ و۲۷ و۷۹۱ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (5/ ٠)٥۷‏ و(الطبراني) في «المعجم الأوسط» (۳/١۷)ء‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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١‏ (منها): بيان مشروعية الثناء على الميت بما فيه من خير وشرء 
للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة. 

؟ ‏ (ومنها): جواز ثناء الناس على الميت» وقد ترجم الإمام 
البخاري يث بذلك. حيث قال: «باب ثناء الناس على الميت»؛ أي: مشروعية 
الثناء على الميت» وجوازه مطلقاًء بخلاف الحئء» فإنه منهئ عنه» إذا أفضى 
إلى الإطراءء خشية عليه من الزَّهُوه أشار إلى ذلك الزين ابن المتير كاله. 

۳ - (ومنها): فضيلة هذه الأمة» حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضهء 
كما قال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلتَكمْ أَمَّهٌ وَسَطَا انكو شهدا عَلَ الاس الآية 
[البقرة: .]١٤١‏ 

5 (ومنها): إعمال الحكم بالظاهر. 

ه ‏ (ومنها): استحباب توكيد الكلام المهتمٌ به بتكراره؛ ليحفظ» وليكون 
ابلق 

5 (ومنها): جواز التفدية بالأبوين» وقد استوفيت البحث فيه في غير 
هذا الموضع› فلا تغفل . 

۷ - (ومنها): أنه أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان؛ 
لقوله في حديث عمر فيه المذكور: فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». 

6 (ومنها): ما قاله ابن العربي كُلَنْهُ: فيه جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وقبولها قبل الاستفصال. 

14 (ومنها): ما قاله النوويّ ككنهُ: [فإن قيل]: كيف منوا بالثناء بالشرٌ 
مع الحديث الصحيح في البخاريّ وغيره في النهي عن سبٌ الأموات؟. 

[فالجواب]: أن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق» وسائر 
الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق» أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرٌ؛ 
للتحذير من طريقتهم»ء ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلّق بأخلاقهم» وهذا 
الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًاً كان مشهوراً بنفاق» أو نحوه» 
مما ذكرناء هذا هو الصواب في الجواب عنه» وفي الجمع بينه وبين النهي عن 
السبّ. انتهى كلام النووي ك وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


(19) - بَابٌ فِيمَنْ يُتْنى عَلَيْهِ بخَيْر و (۲۲۰۱( 


١‏ (ومنها): قيل: فيه استعمال الثناء في الشرّ للمؤاخاة والمشاكلة» 
وحقيقته إنما هو في الخير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» لكن تقدّم أن الصواب 
استعمال الثناء في الخير والشرّء ولم يثبت عمن يعبر قوله من أهل اللغة عدم 
استعماله في الشرء فقوله: للمؤاخاة والمشاكلة إلخ غير صحيج ) كما تقدّم» 
فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبينا » ونعم الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

]°1[ )...( - (وَحَدَنَيِي أَبُو الرّببع الزَّهْرَانِيء حَدَنَنَا حَمّادٌ - يَعْني ابن 
ربد عا كاتني بلق 2 O A‏ هه عد 
نَابتِء عَنْ آنس» قَالَ : مر على التي 5 بجََارَوء كَذَكَرَ بِمَْنَى حَډيثِ عَبْد 
الْعَزيزِ عَنْ أمْسِء َير أَنّ حَد حَدِيتَ عَبْدٍ الْعَزِيزِ أَنَمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو ابيع الزَهْرَانيٌُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقَةٌ [۱۰] (ت:7) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 14/۳. 

۲ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الجهضمي› أبوإاشتاعيل الضرى فة 
ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت۱۸۹) وله )۸١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .1/٥‏ 


مير س وس 


۳ - (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكرياء 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ [ 1۰[ (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 

٤‏ - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصبَعىَ» أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
لكنه يتشيّع ۸1] (ت۱۷۸) (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» E‏ 

ه ‏ (نَابِتُ) بن أسلم الْبّنانىَ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع )١١١(‏ وله (85) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

و«أنس» وه ذكر قبله. 
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[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف يه كسابقه» وهو )۱٤١(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (فَذَكَرَ بمَعْنى حَدِيثِْ عبد لْعَزيز) فاعل «ذُكر» ضمير ثابت. 

[تنبيه]: رواية ثابت عن أنس َيه هذه ساقها البخاري كه فقال: 

)۲۹٤۲(‏ - حدّثنا سليمان بن حرب» حدذّثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
أنس نه قال: مر على النبي با بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت»» 
ثم مُرٌ بأخرى. فأثنوا ا أو قال: غير ذلك» فقال: «وجبت»» فقيل: 
يا رسول الله» قلت لهذا: «وجبت». ولهذا: «وجبت»» قال: «شهادة القوم. 
المؤمنون شهدءٌ الله في الأرض». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


3 کہ م يم سے ہہ چ وگ ہے > يق مي مي 0م > 4 
«إنْ أريد إلا الْصَلمَ ما استطعث وما وَفِيقٍ إلا باه عله كرت وَل يبي 


(۲۰) - (بَابُ ما جَاء في مُسْتَرِيح وَمُسْترَاح مِنه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )400( ]5707[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنّس.ء فِيمَا 


أبي فاده بن رب أَنّهُ كَانَ يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل مر عَلَيْهِ بِجَتَارَِ فَقَالَ: 
«مُمْتَرِيحٌ» وَمُسْتَرَاحٌ ِن قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ما الْمُسْكَرِيحُ» وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْه؟ 
قال : «الْعَبْدُ الْمُؤِْنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدُنْياء وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُ يَسْتَرِحُ مِنْهُ اباد 
وَالْبلَادُ وَالشّجَرُ وَالدَوَاتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.٠١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 

؟ ‏ مالك بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور ۷1] 


(ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص۳۷۸. 


(۲۰) - باب ما جَاء في مستريح وَمُسْتَرَاح مِنْهُ - حديث رقم (۲۲۰۲) 
د ج اء 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ عَمُرو بْن حَلْحَلَّة) - بمهملتين مفتو حتين » ولامين» الأولى 
ساكنة» والثانية مفتوحة - الدّيليَ المدني» ثقة ]٦[‏ (خ م د س) تقدم في 
«الحيض» ٦/۲۳‏ *۸. 

٤‏ - (معبد بر بن گنپ بن مَالِك) الأنصاري السَّلَمِىَ ‏ بفتحتين ‏ المدنيّ» 
مقبول [۳] (خ م خد س ق) تقدم في «الإيمان» .۳٦۰ /٦٤‏ 

ة - (آبُو اة بن ربي) هو: الحارث» ويقال: عمروء أو النحمان بن 
ربعي بن بلدمة الف الأنصاري المدني الصحابي المشهور» مات سنة (05) 
على الأصح (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككأل4. 

۲ - (ومنها) : ان وجاله رجال الجماعة, وی محمد بن عجرو ومعبد» 
كما أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين: وشيخهء وإن كان بغلانياً إلا أنه 
دخل المدينة للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة» فارس رسول الله ية قال 
رسول الله ية في غزوة ذي قَرَّد: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة»» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قَنَادَة) تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (ابْنِ رِبْعِيٌ) - بكسر الراءء 
وسكون الموخدة» وعين مهملة -. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كَنْهُ: هكذا الحديث فى «الموظآت» بهذا 
الإسناد. وأخطأ فيه سويد بن سعيد» عن مالك» فقال: اعن معبد بن كعب» 
عن أبيه) ) وليس بشيء . انتهى . 

(أَنَهُ کان يُحَدتُْ أنَّ رَسُولَ الله بيا مُرّ) - بضم الميم ‏ مبنيّاً للمفعول» قال 
الحافظ أنه : : لم أقف على اسم المارّء 0 ل بجنازته . انتهى . (عليه)؛ 
أي : على النبيٌ E‏ ووقع في «الموطات» للدارقطنيّ» من طريق إسحاق بن 
عيسى» عن مالك بلفظ: «مَر برسول الله ية جنازة»» والباء على هذا بمعنى 


٤‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
Rf‏ 
«على»» وذكّر الجنازة باعتبار الميت» قاله في «الفتح» (بِجََارَةٍ) متعلّق ب همُرَ) 
(فَقَالَ) يله («مُسْتَرِيحٌ , وَمُسْتَرَاحٌ مِنّه) قال ابن الأثير كنْهُ: يقال: أراح الرجل» 


٠ 


واستراح : إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. انتهى . 

والواو فيه بمعنى «أو»» والتقدير: هذا الميت» أو كل ميت إما مستريح » 
أو مستراح منه» أو بمعناهاء على أن هذا الكلام بيان لمقدّرء يقتضيه الكلام» 
كأنه قال: هذا الميت» أو كل مت لحل رجلين» فقال: مستريح » ومستراح 
منة . 

وقال السيوطئ : الواو فيه بمعنى «آو»» وهى للتقسيمء وقال انو البقاء في 

قال السندي: ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدأ والخبرء 
فلیتأمّل . انتهى. 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة ور قال الحافظ كأله: لم أقف على اسم 
السائل منهم. إلا أن في رواية إبراهيم الحربئ» عند أبي نعيم: «قلنا»» فيدخل 
فيهم أبو قتادة» فيَحْتَمِل أن يكون هو السائل. انتهى . 

(مَا الْمُسْتَرِيحُ؟: وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟» كَقَالَ) كله («الْعَبْدُ الْمُؤِْنُ) قال ابن 
التين ك#: يَحْتَمِل أن يريد ب «المؤمن» التقيَ خاصة» ويَحْتَمِل كل مؤمن. 
5 وه 6 چ 2 ۰ 5 5 - 4 
انتهى. (يَسْتَرِيحَ مِنْ صب الدج بفتح النون» والصاد المهملة: التعب وزنا 
ومعنی» زاد في رواية يحيى الآتية: «يستريح من أذى الدنياء ونصبها إلى 
رحمة الله) . 

(وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُ) قال ابن التين #: يَحْتَمِل أن يريد ب«الفاجر» الكافرء 
ويَحْتّمِل أن يدخل فيه العاصي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقع في رواية ابن حبّان بلفظ «الكافر» بدل 
الفاجر»› ولفظه: «والكافر يموت» فيستريح منه العباد» والبلاد» والشجر» 
والدوات». 

(يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ») قال الداودي كله: أما 
استراحة العباد» فلما يأتى به من المنكرات» فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن تركوه 


7١‏ - باب ما جَاء في مُسْتَريح وَمُسْتَرَاح مِنهُ - حديث رقم (۲۲۰۲) م 
أَيُمُواء واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصيء فإن ذلك مما يحصل به 
الْجَدْبء فيقتضي هلاك الحرث والنسل. 

وتعقّب الباجي أوَّلَ كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه؛ لأنه بعد أن 
ینکر بقلبه» أو ینکر بوجه» لا يناله به أذى. 

ويَحْتّمل أن يكون المراد براحة العباد منه» لما يقع لهم من ظلمه» وراحة 
الأرض منه لما يقع عليها من غصبهاء ومنعها من حقّهاء وصرفه في غير 
وجهه» وراحة الدوابٌ منه مما لا يجوز من إتعابهاء ذكره في «الفتح». 

وقال النوويّ #: معنى استراحة العباد من الفاجرء اندفاع أذاه عنهمء 
وأذاه يكون من وجوه: منها ظلمه لهم» ومنها ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها 
قاسّوًا مشقّة من ذلك» وربما نالهم ضرره» وإن سكتوا عنه أثموا. 

واستراحة الدوابٌ منه كذلك؛ لأنه يؤذيها بضربهاء وتحميلها ما لا 
تطيقه» ويجيعها في بعض الأوقات» وغير ذلك. 

واستراحة البلاد والشجرء فقيل: لأنها تُمنَع القطرّ بمعصيتهء قاله 
الداوديء وقال الباجئ: لأنه يغصبهاء ويمنعها حقّهاء من الشرب» وغيره. 
انت ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن جميع ما ذكروه من أنواع الأذى 
صالح للدخول في معنى الحديث» فالأولى حمل الحديث على جميع أنواع 
الأذى من غير تعيين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة طبه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۲۰۲/۲۰ و۳٠۲۲]‏ (400)., و(البخاري) فى 
«الرقاق» (؟١561‏ و5017). و(النسائئ) فى «الجنائز» ٠۹۳۰(‏ و4۳۱( 
و«الكبرى» (۲۰۵۷ و۸٥٠۲)»‏ و(مالك) فی «الموظأ» .)251/١(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (7957/6 و۳۰۲ و٤۳۰)»‏ و(أبو نعين) في «مستخرجه» (۳/ ۳۲ 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
٤٢‏ 


و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ »)٠١۷١‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۳/ 
c(t‏ و( بن 0 ف (امسنده» »)457/١(‏ و(اين حبان) 0 ((اصحیحه) 
(۳۰۰۷ و۳۰۱۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۷۹/۳)» و(البغوي) في شرح 
السنّة» »)١401(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استراحة المؤمن من تعب الدنيا» وهمومها بموته. 

؟ ‏ (ومنها): تقسيم الناس إلى قسمين: مؤمن» وفاجر. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الإيمان. 

. (ومنها): بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن فجور الفاجر يتسبّب منه ضرر العباد» والبلاد» كما 
قال الله تعالى: #ظهر الاد في الي وَابْحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بدِى الاس الآية 
[الروم: ١٤]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . [ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]770[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 


ضحد 


- 


2 كه 5 ۶ سه مهو 0 
تا عبد الرَّرْاقء جَمِيعا عَنْ عبد الله بن سمي بن 


م 


معلل ه 0 “f‏ 
وَحَدََنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبر 
EE Se O‏ ل د م ار كَتَادَة) 6 
أبي مِنْدِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ ابن لِكَعْب بْنِ مالك عَنْ أبي فتادةء عَنِ 
ت a‏ ِِ. 7 وم 8 7 وم o‏ 47 20 سي ساس r‏ 
النْبِيَ يكل وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «يَسْتَرِيحُ مِنْ أذى الذنيّاء وَنْصّبِهَا إلى 


w270 سس‎ 


رحمه اللّم)) . 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ المُكنى) أبو موسى الْعَتَريَء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أيضأ قبل بابين. 

٠‏ (إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ 
ثبت فقيه إمام ]1١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 78/6. 


(۲۰) - باب ما جَاءِ في مسْتريح وَمُسْترَاح مِنْهُ - حديث رقم (۲۲۰۳) 
۷ 


EEO 


ه ‏ (عبد الله بن سيد بْنِ أي هِنْدِ) الفزاريّ مولاهم» أبو بكر المدني» ضوف 
ريما وهم [1] مات سنة بضع و( ٩‏ (ع) تقدم ذ في فى «صلاة المسافرين» /"١‏ 65 187. 

والباقون ذكروا قبله» وابن كعب بن مالك» هو معبد المذكور قبله 

وقوله : (إِلَى رَحْمَة الله) ؛ ا إلى جنته؛ لأنها رحمته» كما سماها الله 
تعالى بذلك» فيما أخرجه الشيخان من حديث عن أبي هريرة به قال: قال 
النبى ئة : «تحاجّت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وَسَقَطهِم؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: أنت رحمتي» أرحم بكِ من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت 
لد ا ولكل واحدة منهما ملؤها. . ٠.‏ الحديث. 
الإمام ا کا في امسن فقال : 
أبى هند» E‏ 0 عن ابن لكعب بن مالك» عن 
أب قتادة بن رِبعِيّ» قال : مر على النبي ي بجنازةء قال: المستريح » ومستراح 
منهاء قالوا: يا رسول الله ما المستريح» والمستراح منه؟ قال: «المؤمن 
استراح من نَصَب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى» والفاجر استراح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب». 

رواية عبد الرزّاق» عن عبد الله بن سعيد» فساقها أيضاً الإمام 

Ca‏ 1-6 عبد الرزاق» حدّثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
حدّئني محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدّيلي عن ابن كعب بن مالك» عن أبي 
قتادة» قال: كنا مع رسول الله ل يوم فمرٌ عليه بجنازة» فقال: المستريح › 
ومستراح مئه)» قال: قلنا: أي رسول الله ما مستريحٌ ) ومستراح منه؟ قال : 
«العبد الصالح يستريح من نَصَب الدنيا وهّمّها إلى رحمة الله تعالى» والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب. 

«إن أرِيدُ إلا الإضلح ما انتطعث رما يق إلا يألا عل يكت كه أيث4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۸ 


(۲۱) - (يَابُ لأمْر بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيْفِيتهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )401( ۹1‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عَن 
ابن شِهَابٍء عَنْ سيد بن الْمُسَيّبِء عَنْ بي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله يكل نَمَى 
لئاس النجَاشي 3 في الوم الذي مَاتَ فيو فَخَرَجَ بهِمْ م إلَى الْمْصَلّىء وَكَبّر أَربَعَ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
- (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
۲ - (مَالِ) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 
* (ابن ن شيهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ا الْمُسيٍّ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
فاو ھر ڪه تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شیخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة. 
٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي 
هريرة طبه . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «وكبر عليه». 


)5705( بَابُ الأَمْرِ بالصّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَبْفِيهًا - حديث رقم‎ - )1١( 


1 - (ومنها) : أن قدا أحد الفقهاء السبعة» واا هريرة ا زاش 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة» 2ه (أَنَّ رَسُولَ الله يله نَعَى لِلئّاسٍ)؛ أي: أخبرهم 
بموته . ش 
[تنبيه] : «النَعْن) : بفتح النون» وإسكان العين المهملة» وكغنئّ: الإخبار 
بالموت» يقال : ناه نفا و واا بالضم : أخبر بموته» والنْعِىَ» كغنىئ : 
الناعي» والْمَنْعِيَه قاله في «القاموس00 . 

وقال في «المصباح»: تعبت الميت ا من باب نفع : أخبرتثٌ بموته» 
فهو مني واسم الفعل الْمَنْعَىء والْمَنْعَاةَ بفتح الميم فيهماء مع القصرء 
والفاعل: نعِىّء على فعيل» يقال: جاء نعِيّه؛ أي: ناعيه» وهو الذي يُخبر 
بموته» ويكون النّعِىَ حبرا أيضاً. انتهى . 

وقال في «اللسان»: قال ابن سِيدَهُ: والنَّعْئء والنَعِنُء بوزن فعِيل: نداءٌ 
الداعي» وقيل: هو الدعاء بموت الميت» والإشعارٌ به» وجاء نَعِنُ فلان: وهو 
خبر موته. وقال أبو زيد: النَعِنُ ‏ أي كغنئ ‏ الرجل الميتٌء والنَّعْنْ - أي 
ا ا ل ول اليك زم 
عمج فسكون - الفعل . انتهى 0 

وفيه دليل على جواز نعي الميت» وقد ورد النهى عنه» فيُحمل ذلك على 
النعي لغير غرض دينيّ» مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت» 
وماثره. وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته» ويحمل النعي الجائز على ما 
فيه غرض صحيح ) كتكثير المصلين عليها ؛ تحصيلاً لدعائهم» وتتميما للعدد 
الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت» كالمائة» أو الأربعيو) أو لتشييعه » 
وقضاء حقّه في ذلك» وقد ثبت في معنى ذلك قوله ڳل : «هلا آذنتموني بها 


."۹٦/٤ «القاموس المحيط)‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» .51١6 5١5/7‏ 

(9) راجع: «لسان العرب» 775/١6‏ 3370 

)٤(‏ راجع: «إحكام الأحكام» ۲۲۹/۳ _ ۲٠١‏ بنسخة «الحاشية». 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ونعيه ي أهل مؤتة» جعفراًء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وكنعيه 
النجاشيّ في هذا الحديث”''» وسيأتي البحث بأتمٌ من هذا في المسألة الرابعة 
إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(النَجَائِِيَ) بفتح النون» وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين معجمة» ثم 
ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: بالتخفيف» ورجحه الصغانيّ» وهو لقب مَن 
ملك الحبشة» وحَكى المطرّزيّ تشديد الجيم عن بعضهمء وخظّأه'". 

وقال النوويّ كُرَهُ: قال العلماء: والنجاشيّ لقب لكل من ملك الحبشة» 
وأما أصحمة» فهو اسم عَلَمُ لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كه 
قال المطرّزيّ» وابن خالويه» وآخرون» من الأئمة كلاماً متداخلاًء حاصله: أن 
كل مَن مَلَّكَ المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومّن ملك الحبشة النجاشي» 
ومن ملك الروم قيصرء ومن ملك المُرْس كسرى» ومن ملك الترّك خاقان» 
ومن ملك القبط فرعون» ومن ملك مصر العزيز» ومن ملك اليمن تبَّع؛ ومن 
ملك حِمْيّر القّيل بفتح القاف» وقيل: القيل أقل درجة من الملك. انتهى”". 

[فائدة]: قال في «الفتح»: أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن» 
ومسافتها طويلة جدّاً» وهم أجناس» وجميع فِرّق السودان يُعظون الطاعة لملك 
الحبشة» وكان في القديم يلقّب بالنجاشي» وأما اليوم» فيقال له: الحَيلي - بفتح 
المهملة» وكسر الطاء المهملة الخفيفة» بعدها تحتانية خفيفة ‏ ويقال: إنهم من 
ولد حبش بن كوش بن حام» قال ابن دُريد: جمع الحَبّش ا بضم أولهء 
وأما قولهم: الحَبَّشّة فعلى غير القياس» وقد قالوا أيضاً: حُبْشانء وقالوا: 
أخبُش» وأصل التحبيش التجميع» والله أعلم. انتهى . 

[فائدة]: النجاشي أول ملك أسلمء وصح إسلامه عند النبيّ كه 


.۳۸۷ "857/4 راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(۲) «الفتح» ٠٤١/۳‏ كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 

(:) «الفتح» ۷/ 0٥۸۷‏ كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة رقم الحديث ۳۸۷۲ - 
“1 


)17١4( باب الام بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبيَانِ كَيْفِيَّهَا - حديث رقم‎  )1١( 


فاستغفر له ثلاثاً» وصلَّى عليه وهو تار بعي؛ لأنه آمن؛ ورأى الصحابة» ولم 
یری النبي وء وإن ذكره ابن منده في «الصحابة» رع وهذه المسألة تلقى 
فى المعاياة» فيقال: شخص فنك عل النبئ يلل وأصحابهء وهو تابعيّ» 
فيقال: هو النجاشيٌ ١‏ 

ومن الغرائب التي نظيرها نادرٌ أيضاً إسلام صحابيّ طويل الصحبة كثير 
الرواية على يد تابعيّ» وهو عمرو بن العاص فيه فإنه أسلم على يد 
النجاشي ك ذكره ابن الملقّن كا . 

(في لْيَوْم) متعلق بانْعَى) (الّذِي مَاتَ فيه) قال ابن دحية في «التنوير»: 
قال أهل السير: وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة» وقال ابن الأثير: أسلم 
قبل الفتح» ومات قبله أيضاًء وصلى عليه النبئ يلا بالمدينة" . 

(فَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلّى) بض الميمء وفتح اللام المشدّدة» بصيغة اسم 
المفعول؛ أي : إلى المكان الذي كان يُصلى فيه فيه على الجنازة» وفي رواية ابن ماجه: 
«فخرج وأصحابه إلى البقيع› > فصمّنا خلفه»» لت : والمراد بالبقيع بقيع 
بُطحان» أو يكون المراد ب«المصلّى» موضعاً مُعدَاً للجنائز ب ببقيع العَرْقَد غير على 
العيدين» والأول أظهره وقد تتم في العبدين أن المصلى كان يلحا  .‏ 0 

(وَكَبَرَ) وفي نسخة: «وكبّر عليه» (أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتِ) فيه دليلٌ على أن سنة 
الضلاة غلئ الجنازة التكبيز أربعاًء وقد 0 في ذلك الشيعة» ووردت 
أحاديث أن النبي ية كبّر خمساًء وقيل: إن التكبير أربعاً متأخر عن التكبير 
خمساً: وروي فيه حديث عن ابن عباس وء وروي عن بعض المتقدّمين أنه 
يُكبّر على الجنازة ثلاثأء وهذا الحديث يردّهء قاله ابن دقيق العيد كف 
وسيأتي تمام البحث في هذا المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


."80 /٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 584/54. 

(9) «الفتح» ۳/ "47 5. 

)٤(‏ «إحكام الأحكام» ۲۳۲/۳ _ ۲۳١‏ بنسخة «الحاشية». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تتخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۲۰۲/۲۱1 و۲۲۰۵ و5١401(]575)),‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» (445؟١‏ و۱۳۱۸ و۱۳۲۷ و۱۳۳۳) و«مناقب الأنصار» 
(۳۸۸۰)» و(أبو داود) فى «الجنائز» (75705). و(الترمذي) في «الجنائز) 
(20075» و(النسائي) في «الجنائز» (71/4 و54 و١7‏ و44)» و(مالك) في 
«الموطأ» (۱/٣۲۲)ء‏ ورف الررّاق) فى «مصتفه» ("2)51"91 و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/ 751١‏ و۲۸۰ و579)ء ولا تان فى (صحيحه) ۳۰٦۸(‏ و۳۰۹۸ 

و۱۰۰ و١١٠”)»‏ و(أبو عوانة) ذ ت (۲۱۲۹ و۲۱۳۰ و١۳(‏ 

و(البيهقي) في «الكبرى» (2))59/5 و(البشوية) في شرح السثة» »)١59٠0(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز نعي الميت» وسيأتي تمام البحث 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 

١؟ ‏ (منها): بيان مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة» قال في 
«الفتح»: وفي الحديف ولال على أن للعتفوف على الختازة تارا ولو كان 
الجمع كثيراً؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه بل كانوا عدداً كثيراًء وكان 
المصلى فضاءً واسعاًء ولا يضيق بهم لو صمُّوا فيه صِمَاً واحداًء ومع ذلك فقد 
صمّهمء » وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي ليه ۰ فكان يضف من 
يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلواء أو كثرواء ويبقى النظر 
فيما إذا تعددت الصفوف» والعدد قليل» أو كان الضف واحداء والعدد كثير» 
أيهما أفضل؟ . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره ولم يبت الحكم»ء والذي يظهر لي 
أن تعدد الصفوفء. وإن قلّ العدد هو الأولى؛ لأنه ية صمّهم خلفهء والله 
تعالى أعلم . 


٣‏ (ومنها): أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة» خلاف 


(1؟) ‏ باب الْمْرِ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيانِ كَيْفِيهًا - حديث رقم (704؟) 


قول من قال: يجزئ أن 2 على الجنازة بغير طهارة» ويؤيد ذلك قول الله 
تعالى: #ولا صل ع أحلر نّم مات بدا الآية [التوبة: 84]» فسماها الله تعالى 
صلاةٌء وكذا رسوله 1 حيث قال: «فصلوا عليه»: وقال: «صلوا على 
صاحبكم»» وقد صح عنه كَل قوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غُلول». 

٤‏ - (ومنها): أن في قصة النجاشي علَّماً من أعلام النبوّة؛ لأنه كلا 
أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

ه ‏ (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به مَّن منع الصلاة #على الاي الج 

وهو قول الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبن يوشت إن أك مسجل اة على 
الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. 

قال النوويّ: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت 
المسجدء لا مجرّد الصلاة عليه» حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت 
الصلاة عليه لمن هو داخله. 

وقال ابن بزيزة وغيره: استّدلٌ به بعض المالكيّة» وهو باطل؛ لأنه ليس 
فيه صيغة نهي» ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى 
المذكورء وقد ثبت أنه بي صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجدء فكيف 
يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما بال امین إلن 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلمء فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق 8 والدارقطني في الأفراد» والبرّار من طريق حميد» 
كلاهما عن أنس ولي : أن النبي كَل لما صلّى على النجاشيّ قال بعض 
أصحابه : 0 فنذلت: ا ألكتب لمن 
ومن الله ومآ أَنْرِلَ ك5 »4 الآية [آل عمران: 144]» وله شاهد في 0 
الطبراني الكبيرا من حديث وحشى بن حرب» وآخر عنده فى «الأوسط» من 
غنيك أن سعيد» وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان 0 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن 
البلدء وبذلك قال الشافعيئ» وأحمد» وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم: لم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

يأت عن أحد من الصحابة منعه» وسيأتي تمام البحث فيه» وأن الراجح جوازه 
في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم نعي الميت: 

قال الإمام البخاري كا في «صحيحه»: «باب الرجل يَنْعَى إلى أهل 
الميت بنفسه». انتهى . 

فقال في «الفتح» بعد ذكر ما يتعلّق بالترجمة ما نصه: وفائدة هذه الترجمة 
الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله» وإنما نُهي عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه» فكانوا يرسلون من يُعلنُ بخبر موت الميت على أبواب الذور 
والأسواق. 

وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم 
مباح» وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في تلك المفسدة 
مصالح جمّة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتهيئة 
أمره» والصلاة عليه» والدعاء له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على 
ذلك من الأحكام. 

وأما نعي الجاهلية» فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عَليّة» عن ابن 
عون» قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم» قال ابن عون: 
كانوا إذا تُوُفي الرجل ركب رجل دابّة» ثم صاح في الناس: أنعى فلاناً. وبه 
إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يُوذن الرجل صديقه 
وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا. 

وقد كان بعض السلف يشدّد فى ذلك حتى كان حذيفة َيِه إذا مات له 
الت :يفول إلا" وو ينه انحدا ی اكات أن کرو ا إلى معت 
رسول الله ا بأذنيَ هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه بإسناد 
حسن» 

قال ابن العربيّ كُدَنهُ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

[الأولى]: إعلام الأهل والأصحاب» وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

[الثانية]: دعوة الْحَفْل للمفاخرة» فهذه تكره. 


[الثالثة]: الإعلام بنوع آخر٬‏ كالنياحة» ونحو ذلك فهذا يحرم. 
)0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن نعي الميت» على نوعين: 

[أحدهما]: محرم» وهو ما كان لغير غرض دينيّ» مثل نعي الجاهلية 
المشتمل على ذكر مفاخر الميت» وماثره» وإظهار التفجّع عليه» وإعظام حال 
موته» فهذا النوع هو محمل ما ورد من النعي. 

[الثاني]: ما كان لغرض صحيح دينيٌ» كتكثير المصلين عليه؛ تحصيلا 
لدعائهم» وتتميماً للعدد الذي وُعِد بقبول شفاعتهم في الميت» كالمائة» أو 
الأربعين» أو لتشييعه» وقضاء حقّه في ذلك وقد ثبت في معنى ذلك قوله كه: 
اهلا آذنتموني به»» ونعيه ية أهل مؤتة» جعفراًء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن 
رواحة» وكنعيه النجاشيّ في هذا الحديث» فهذا النوع جائزء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
الميت: 

قال الحافظ أبو عمر كله ما حاصله: اختلف العلماء في حكم الصلاة 
على الجنائز» فقال أكثرهم: هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن 
حضرها عمن لم يحضرهاء وقال بعضهم: هي سنة واجبة على الكفاية. 

وقال أيضاً: وفي صلاة النبي يي على النجاشي» إذ لم يصل عليه أحد 
من قومهء وأمره ية أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على 
الجنائز» وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفنه 
دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك. 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» من فقهاء الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء» وعلى 
البغاة» وعلى أهل الأهواء» لمعان مختلفة متباينة» على ما نذكره في مواضعه» 
إن شاء الله تعالى. 


.tor/Y «الفتح»‎ (1) 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لإ 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين 
من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله 
بعل و 

وقال العلامة القرطبي كُأَنْهُ: فيه أي في قوله: «فقومواء فصلوا عليه» - 
دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهور من مذاهب 
العلماء أنه واجب على الكفاية» ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة. 
ا 
وقال النووي كْأنْهُ: الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء وهو 
إجماع» والمرويّ عن بعض المالكية مردود. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت 
المسلم» وكذا المسلمة فرض على الكفاية» لصحة الأدلة الواردة في ذلك» 
كحديث الباب» والأحاديث الأخرى الصحيحة فى صلاته كل على الأموات» 
وأجمع على ذلك أهل العلمء فلا اختلاف بينهم في ذلكء إلا ما تقل عن 
مالك» وهو مردودء كما بيّنه النووي كه آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في المراد بالصلاة على الميت: 

[اعلم]: أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المعهودة الشرعيّةء لا الصلاة 
اللغويّة التي هي الدعاء» كما زعم بعضهمء وقد أشار الإمام البخاريّ كا إلى 
الرذ على هذا الزعمء فبوّب له في «صحيحه)ء فقال: «باب سئة الصلاة على 
الجنائز»» وقال النبي ية : «من صلَّى على الجنازة»» وقال: وشلا على 
صاحبکم»» وقال : اضرا على النجاشي»» سمّاها صلاةً» ليس فيها ركوع» ولا 
سجود» ولا يتكلم فيهاء ونيها تعر الي وكان ابن عمر لا يصلي إلا 
طاهراًء ولا يصلي عند طلوع الشميس عدولا عند غروبهاء ويرفع يديه» وقال 
الحسن: أدركت الناس» وأحقّهم على جنائزهم مَّن رَضوه لفرائضهم» وإذا 


0 «الاستذكار» ۲۳۹/۷ ۔ ۲۳۸. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.159/0 «المجموع شرح المهڏب»‎ )( 


(۲۱) - بَابُ الأَمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيْفِيَيهَا - حديث رقم (704؟) 


أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماء» ولا يتيمّم» وإذا انتهى إلى 
الجنازة» وهم يصون يدخل معهم بتكبيرة» وقال ابن المسيّب: يكبّر بالليل 
والكهنان» والسفر والحضر أربعاً. وقال أنسٌ وط : تكبيرة الواحد استفتاح 
الصلاةء ولا َل عل أحر منم مَاتَ ادا [التوبة: 84]» وفيه صفوفء وإمامٌء 
ثم أخرج بسنده ERS es‏ 
فأمّناء فصففنا خلفهء فقلنا: يا أبا عمرو من حدّثك؟ قال: ابن عباس وا . 
انتهى كلام البخاريّ كا . 

قال في «الفتح»: قال الزين ابن المنير: المراد بالسئة ما شرعه النبي بلا 
فيهاء يعني فهو أعمٌ من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات» من الشرائط. والأركان» وليست 
مجرد دعاء» فلا تجزي بغير طهارة مثلا 

وقال في «الفتح» أيضاً: قال ابن رُشيد نقلاً عن ابن المرابط وغيره ما 
محَصّله: مراد هذا الباب الردٌ على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي 
دعاء لهاء واستغفارٌء فتجوز على غير طهارة» فحاول المصتف الردٌ عليه من 
جهة التسمية التي سمّاها رسول الله ية ولو كان الغرض الدعاء وحده لَمَا 
أخرجهم إلى البقيع؛ ولدعا في المسجد» وأمرهم بالدعاء معه» أو التأمين على 
دعائه» ولا صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة وال وكذا 
وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه» وتسليمه في التحلّل منهاء ٠‏ كل ذلك دال 
على أنها على الأبدان» لا على اللسان وحده» وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما 
لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ لئلا يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت» 
فيضل بذلك. انتهى ما في الفتح”. وهو تحقيق نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب: 

ذهب جمهور السلف» إلى مشروعية الصلاة عليه» وإليه ذهب الشافعيّ؛ 
وأحمد. قال أبو محمد بن حزم ك#: ويصلى على الميت الغائب بإمام 


(۱) راجع : «الفتح» ۹/٤‏ - ۳. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وجماعة» قد صلى رسول الله ية على النجاشيّ ونه » ومات بأرض الحبشة» 
وصلى معه أصحابه عليه صفوفاًء وهذا إجماع منهمء لا يجوز تعدّيه. 
ال : 

وقال الإمام الشافعي كُدَنْهُ: الصلاة على الميت دعاء له» فكيف لا يُدعَى 
له» وهو غائب» أو في القبر؟. 

وذهبت الحنفيّة» والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقاً. 

وذهب بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه» أو 
ما قرب منه» لا إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البر. وذهب ابن حِبّان إلى أنه 
إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» قال المحبّ الطبريّ: لم أر ذلك 
لغيره . 

واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشيٌ م بأعذار» منها 
أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد» و ا لا يُصلى على 
الغائب إلا إذا وقع موته بأرض» ليس فيها من يصلي عليه» واستحسنه 
الروياني» وترجم بذلك أبو داود في «السنن»» فقال: «باب الصلاة على المسلم 
يليه أهل الشرك في بلد آخر»» قال الحافظ: وهذا مُحْتَّمِل إلا أنني لم أقف في 
شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد. انتهى. 

وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّة» والمقبلي» واستدل له 
بما أخرجه الطيالسيّ» وأحمد» وابن ماجه» وار بن قانع» والطبرانيّ» 00 
المقدسئ» عن أبى الطفيل» > عن خذيفة بن ا أن النبى كو قال: « 
أخاكم نات بغر رمك فقوموا› فصلَوا عليه» . ۰ 

ومن الأعذار قولهم: كُشف له بی حتى رآى» فيكون حكمه حكم 
الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون» ولا خلاف في جواز 
الصلاة على من كان كذلك. 

قال ابن دقيق العيد كُنْهُ: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقّبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع. 


.١159/5 «المحلى»‎ )١( 


(۲۱) - باب الأَمْرِ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَبَانِ كَبْفِيهَا - حديث رقم (4١17؟)‏ 


قال الحافظ: وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب 
النزول بغير إسناد عن ابن عباس وههاء قال: «كُشف للنبي بيه عن سرير 
النجاشئ». حتى رآه» وصلى عليه)» ولابن حبّان من حديث عمران بن 
حصين ا «فقامواء وصفُوا خلفه» وهم لا يظئّون إلا أن جنازته بين يديه». 
ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره» عن يحيى: «فصلينا خلفه» ونحن لا نرى 
إلا أن الجنازة قُدَامنا» . 

ومن الأعذار أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه يي صلى على 
ميت غائب غيره. 

وتعقّب بأنه كيو صلى على معاوية بن معاوية الليثئيّ» وهو مات بالمدينة» 
والنبي بيه كان إذ ذاك بتبوك» ذكر ذلك في «الاستيعاب». 

وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهليّ مثل هذه القصّة في حقٌّ معاوية بن 
مقرّن. 

وأخرج مثلها أيضاً عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزنيّ» ثم قال 
بعد ذلك: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقويّة» ولو أنها في الأحكام لم يكن 

وقال الحافظ في «الفتح»» متعقّباً لمن قال: إنه لم يصل على غير 
النجاشي» قال: وكأنه لم يثبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليئيَ» وقد ذكرت 
في ترجمته في الصحابة أن خبره قويّ بالنظر إلى مجموع طرقه. انتهى. ‏ , 

وقال الذهبي: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكلم فيه 
البخاري 

وقال ابن القيّم: لا يصح حديث صلاته يل على معاوية بن معاوية؛ لأن 
في إسناده العلاء بن يزيد» قال ابن المدينيَّ: كان يضع الحديث. 

وقال النوويّ كله مجيباً عمن قال بأن ذلك خاصٌ بالنجاشئ: إنه لو فتح 
باب هذا الخصوص 806 مع أنه لو كان شيء مما 
ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله. ١‏ 

وقال ابن العربي كله : 50 ليس ذلك إلا لمحمد ككلةِ. قلنا: 
وما عمل به محمد ية تعمل به أمته ‏ يعني لأنه الأصل عدم الخصوص -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قالوا : طويت له الأرضٌ» وأحضرت الجنازة بين يديهء قلنا: إن ريّنا عليه 
لقادر» وإن نبيّنا ب لأهلّ لذلك» ولكن لا تقولوا: إلا ما رَوَيتمء ولا تخترعوا 
حدیثا من عند أنفسكم» ولا تحدثوا إلا بالثابت» ودعوا الضعاف» فإنه سبيل 
إتلاف» إلى ما ليس له تلاف. انتهى. 

وقال الكرمانيٌ كاله : قولهم: رفع الحجاب عنه . ممنوع › ولئن سلتا 
فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي مي . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم: 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدّ به» 
سوى الاعتذار بأن ذلك مختصٌ بمن كان في أرض لا يصلي عليه فيها أحدء 
وهو أيضاً جمود على قصّة النجاشي» يدفعه الأثرء والنظر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة قول 
من قال بجواز الصلاة على الغائب» وأقوى دليل على ذلك قصّة النجاشي ؤَليْه؛ 
فإن أقل ما يستفاد منه أنه ية فعله لبيان الجوازء وأما ما عداها مما يدل على 
أنه بلي صلی على غائب غيره» فلا يثبت شىء منها . 

فقو اذكو اتداعلة سا عاك ا غير الاو معاوية ين معاونة 
المزنيّ» وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» لكنها كلها لم تثبت. 

أما حديث صلاته على معاوية بن معاوية المزنئ» فقد وردت قصته من 
حديث اس وأبي أفافةة مسكدة : ومن طريق ابن المسيب» والحسن البصري 
ا 

فأما حديث أنس» ففى سندها محبوب بن هلال المزنى» قال فى 
الميزان: لا يعرف» وحديثه منكر» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وله 
طريق آخر فيه يحيى بن أبي محمد قد ضَعْفء وبقية بن الوليد مدلس تدليس 
التسوية› وله طريق ثالث» وفيها العلاء بن يزيد الثقفئ › متفق على ضعفه› بل 
قال ابن المدينيّ: يضع الحديث»› وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة» منها الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي . 


.1۳ - ٦٠/٤ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲۱) - باب الأَمُرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبَيَانِ كَيفِيَيَهَا - حديث رقم (۲۲۰۶) 


وأما حديث أبي أمامة» ففيه نوح بن عُمرو السكسكيء قال ابن حبان: 
إنه سرق هذا الحديث» وفيه بقية المذكور أيضا. : 

فقد تبيّن لك مما سقناه من كلام أهل العلم على أسانيدهاء وبيانهم شدة 
ضعفها أنها غير صالحة للاحتجاج بها. 

وقد تعب صاحب «عون المعبود» في الكلام عليهاء وحاول أن يقويهاء 
فلم يأت بشيء له طائل» فتأمله بإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن 
ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما حكى عن ابن القطّان» أحد أصحاب الوجوه 
من الشاضية ان تقال يجوية ,ولا سقط ق ا امك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على 


الجنازة : 
قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على 
أقوال : 


(الأول) : يكبّر ثلاثاء وهو قول ابن عباس»› وان بن مالك» وجابر بن 
زيد» وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاًء فزادوا واحداً. 

(الثاني): يكبّر أربعاًء هذا قول أكثر أهل العلم» وممن قال به عمر بن 
الخطاب» وزيد بن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمرء والحسن بن عليّء 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر» ومحمد ابن الحنفية» وعطاء بن 
أبي رباح» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

(الثالث): يكبّر خحمساًء هذا قول ابن مسعود» وزيد بن أرقم» وروي 
ذلك عن الضخاك بن مزاحم. 


)١(‏ «الفتح» / 540, كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(الرابع): لا يزاد على سبع» ولا يُنقص عن ثلاث» هذا قول بكر بن 
عبد الله المزنيّ. 

(الخامس): قول أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع. 

(السادس): يكبّرون ما كبّر إمامهم» روي ذلك عن ابن مسعود» وكان 
إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساًء أو أربعاًء أو ما زاد إلى أن 
يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام. 

(السابع): يكبّر ستاء روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على 
سهل بن حُنيف» فكبّر ستاً» وروي ذلك عن ابن مسعود» وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة» فكيّر عليه سبغاء وروي عنه أنه كان يكبّر 
على أهل بدر ستاًء وعلى أصحاب رسول الله ية خمساًء وعلى سائر الناس 
ارا 

قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام 
يكبّر خمساًء فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف» هذا قول 
الثوريّ» وكذلك فعل» انصرف لما ذهب الإمام يكبّر الخامسة» وكان النعمان 
يقطعه حيث يكبّر الرابعة» ويسلم» ثم ينصرف» وقال مالك في هذا: قف حيث 
وَقَفتِ السنّةٌ أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة: يكبر خمساً إذا كبّر الإمام خمساًء هذا قول أحمد بن 
حنبل» وقال إسحاق: لو كبر ستاء أو سبعاً ‏ يعني يتبعه -. وذكر لأحمد إذا 
كيّر ستاء أو سبعاء أو ثمانياً: قال: أما هذا فلاء وأما خمس ققد روي عن 
النبي كله ونحن نختار أربعاً . 

قال ابن المنذر كُثَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله يِه من وجوه شتی أنه 
كبّر على الجنائز أربعاًء وقد تكلّم في حديث زيد بن أرقم» فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث به» وممن كان لا يمتنع منه» ولا ينهى عنه» ويرى الاقتداء 
بالإمام إذا كبّر خمساً أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعأء ودفعت طائفة 
من أصحابنا حديث زيد بن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعاً إلا لعلمه أن 
النبي بيه كان يكبّر خمساًء ثم صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعاً» ولولا ذلك 
ما كان زيد يكبّر أربعاً. فدلٌ فعله على أن آخر الأمرين من رسول الله كَل 


(۲۱) - بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كبا - حديث رقم )۲۲۰٤(‏ 


ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك حديث عمر ذه : 

حذثنا موسى بن هارون» قال: ثنا أبي» قال: ثنا يزيد بن هارون» 
ووهب بن جريرء قالا: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: قال عمر: كل ذلك قد كان» خمس» وأربع» فجمع الناس 
على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع”"" . 

والأخبار التي رويت عن النبي يه أنه كبّر أربعاً أسانيدها جياد صحاح» 
لا علّة لشيء منها. انتهى كلام ابن المنذر كل باختصار وتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنٌّ أن الأولى أن يكبّر أربعاً» لورود 
الأدلّة بذلك» وثبوتها ثبوتاً متواتراً» من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة» 
وابن عباس» وجابرء وعقبة بن عامرء والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعودء وغيرهم وين» وإن كبّر خمساًء جاز؛ لثبوته من حديث ابن أرقم لله 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في الباب التالي. 

وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع 
الفقهاء» وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحاح» وما سوى ذلك عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه. انتهى . 

فدعوى باطلة» فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم. 
وقد استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهم» أبو بكر بن المنذر كث في 
كتابه «الأوسط» ٤۲۹/۰1‏ - 470]» كما أسلفنا عنه بعض کلامه» وأبو محمد بن 
حزم له في «المحلّى) [5/ ]١18- ١74‏ وقد فنّد رحمه الله تعالى دعوى 
الإجماع على أربع تكبيرات» فأجادء وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً أكثر من سبع»ء ولا أقل من 
ثلاث» فمن زاد على خمس» وبلغ ستاء اف ها فقد عمل عملا لم يصح 
عن النبي يي قطء فكرهناه لذلك» ولم ينه ي عنه. فلم نقل: بتحريمه؛ 
لذلك» وكذلك القول فيمن كبر ثلاثاً» وأما ما دون الثلاث» وفوق السبع» فلم 


.  رمع قلت: حديث ابن المسيب فيه انقطاع؛ لأنه لم يسمعه من‎ )١( 
.٤٤ - ٤۲۹/٩ «الأوسط»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


يفعله النبي لاء ولا علمنا أحداً قال به» فهو تكلّف. وقد نهينا أن نكون من 
المتكلفين . انتهى كلام ابن حزم كله باختصار" . 

والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعاً» فلو بلغ خمساًء فلا بأس؛ لصحة 
الحديث بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات 
الصلاة على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر ك : أجمع عوامٌ أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في ول تكبيرة يكبّرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات : 

فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة» كذلك كان عمر 
يفعل» وبه قال عطاء» وعمر بن عبد العزيزء وقيس بن أبي حازم» والزهري» 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وروينا ذلك عن مكحول» والنخعيّ» وموسى بن 
نعيم » وبه قال الأوزاعيئ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

واختلِف فيه عن مالك» فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع 
اليدين في التكبيرات الأربع» وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع 
يديه في التكبيرة الأولى» وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» 
فما رفع يديه في أول تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا 
ترفع بعدٌء كذلك قال الثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن النخعيْ»› 
خلاف القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: بقول ابن عمر أقول؛ اتباعاً لهء ولأن النبئ كَل 
لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبّرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات 
العيدين» والجنائز في موضع القيام» ثبت رفع اليدين فيها قياساً على رفع 
اليدين في التكبير في موضع القيام» ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة"» 


.٠۲۸/١ «المحلى»‎ )١( 
عبارة الأوسط فيها ركاكة. وهي هكذا: «ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول‎ (۲( 


تكبيرة إلخ». فلتحرر. 


(١؟) ‏ بَاتُ الأمر الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانٍ كَيفِييهًا - حديث رقم (704؟) 


واختلفوا فيما سواهاء كان حكم ما اختلفوا فيه حكمٌّ ما أجمعوا عليه. انت 
كلام ابن المنذر كله بتصرّف”"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر كث من استحباب 
رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي؛ لأنه لم يثبت عن النبئ كلل 
خلافه» وصح عن ابن عمرء موقوفاً عليه» أخرجه البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين» بسند صحيح» ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك» فدلٌ مع 
شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي يه أنه فعله اتباعاًء لا سيّماء وقد رُوي عنه 
مرفوعاً أيضأء وإن رجّح الدارقطني وقفه. 

والحاصل أن الأرجح مشروعيّة رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة 
على الجنازة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر كدَدهُ: اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب 
في الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنّة» وروينا عن 
ابن مسعود أنه قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبير» وعُبيد بن عُمير. وبه قال 
الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 

فى التكبيرة الأولى» وسورة قصيرة» ورفع بها صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل 

أن تكون هذه صلاة عجماء» ولكني أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا 
فوا تبتر فى :رمد على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث 
مرات. وعن الحسن البصري مثله. 

وقالت طائفة: ليس فى الصلاة على الجنائز قراءةٌ» هذا قول ابن سيرين» 
وار وعطاء» وفيت بن ير جد ن الحستب + و القن ماهد 
والحكم» وحماد» ومالك ر نانس وسفيان» وأصحاب الرآئ) وكان ابن عمر 
لانيشر | ا عن ا وروي ذلك عن أبي هريرة ن . 


.٤۲۸ ۔‎ ٤٤٦/٥ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

6 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة 
الكتاب» وإن قرأ بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحسن؛ لأن الإسنادين اللذين 
رويناهما عن ابن عباس حديث الشافعيّ» عن إبراهيم بن سعد» وحديث 
الوّركانى7"' عن إبراهيم بن سعدء جيّدان”"“. انتهى كلام ابن المنذر كا 


2 0 
بتصر ف » واخضار' 


وقال أبو محمد بن حزم ا : فإن كبر فى الأولى قرأ أم القرآن» ولا 
بل وصلّى على رسول الله َل فإن دعا للمسلمين فحسن» ثم يدعو للميت في 
باقى الصلاة. 

أما قراءة أم القرآن» فلأن رسول الله ية سماها صلاة بقوله: «صلوا على 
صاحبكم»» وقال #4: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» ثم أخرج بسنده 
حديث ابن عباس المذكور فى الباب» وحديث أب أمامة بن سهل» 
والضخاك بن قيس الآتي. قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة 
بأم الكتاب. وأورد أيضا أثر المسور بن مخرمة المتقدم» قال: قوق ابن 


وعن أبي هريرة»› وأبي الدرداء» وابن مسعود» وأنس بن مالك: أنهم كانوا 
يقرؤون بأم القرآن» ويدعون» ويستغفرون بعد كل تكبيرة» من الثلاث في الجنازة» 
ثم يكبّرون» وينصرفون» ولا يقرؤون. وعن معمرء عن الزهريّ» سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف» يحدّث سعيد بن المسيّب» قال: السئة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي على النبي كو ثم تخلص الدعاء 
للميت» ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسم في نفسه عن يمينه. 


)١(‏ الوركاني بفتح الواوء والراء» ووقع فى الأوسط «الودكانت» بالدال بدل الراء» وهو 
تصحيف » وهو محمد بن جعفر . 

(۲) أراد ابن المنذر كله حديث الباب» فإنه أخرجه من طريق الشافعيّ» عن إبراهيم بن 
سعد بسند المصتف› ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيّ» عن إبراهيم بن سعد 
المذكور بسنده . 

.٤٤١ _ ٤۳۷/١ «الأوسط»‎ )۳( 


 )1١(‏ يَابُ الأمْرِ بالصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيفِيهَا - حديث رقم (10؟) 


وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة 
في التكبيرة الأولى. وعن ابن جريج» عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: 

sS‏ بأمٌ القرآن» ثم يصلي على النبئ بء ثم ذكر دعاء. وعن سفيان 
الثوريّ» عن يونس بن عبيد» عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعي» وأبي سليمان ‏ يعني داود 
الظاهري - وأصحابهما . 

قال أبو محمد: واحتجٌ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن 
النبي كلِهِ: «أخلصوا له الدعاء». قال: هذا حديث ساقطء ما روي قط من 
طريق يُشتغل بهاء ثم لو صح لما منع من القراءة؛ لأنه ليس في إخلاص الدعاء 
للميت نهى عن القراءة» ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظرء بل حديث 
صحيح › > رواه وق داود» وابن ٠‏ ماجه» من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجةق 
لكنه يدلس» وقد صرح في بعض طرقه عند ابن حبان بالتحديث230 فزالت 
تهمة التدليس» فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذاء فتبِصّر» 
والله تعالى أعلم . 

قال: وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ 
فذكر دعاءِ» ولم يذكر قراءة. وعن فَضَالة بن عبيد أنه سئل : أيقرأ في الجنازة 
بشيء من القرآن؟ قال: لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة . 

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم 
القرآنء ونعم نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”". فلا 


000( قال ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم 
أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم»» ثم أخرجه بسنده» عن 
SS ET‏ عن أبيه» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم. . . . إلخ. 

(۲) قلت : 0 بل صح قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس ويا 
المذكورء فتبصّر. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
يصح خلاف بين هؤلاء» وبين من صرّح بقراءة القرآن من الصحابة وء كابن 
عبّاس» والمسورء والضخاك بن قيس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن 
مسعودء وأنس» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر تكبيراً» ولا تسليماً» فبطل أن 
يكون لهم به متعلّق» وقد روي عنه قراءة القرآن في الجنازة» فكيف» ولو صح 
عنهم في ذلك خلاف» لوجب الردٌ عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد 
إليه» من القرآن والسنّة» وقد قال #: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
وقالوا: لعل هؤلاء قرؤوها على أنها دعاء. 

فقلنا: هذا باطل؛ لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول 
من قال: لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحتء ثم لا ندري ما الذي 
حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقخموا في الكذب بمثل هذه الوجوه 
الضعيفة» والعجب أنهم أصحاب قياس» وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها 
التكبيرء واستقبال القبلة» والإمامة للرجالء والطهارة» والسلام» ثم يسقطون 
القراءة. 

فإن قالوا: لما سقط الركوع» والسجود» والجلوس» سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير 
والتسليم؟ بل لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير» والتسليم - لأن 
كل ذلك ذكر باللسان ‏ أولى من قياس القراءة على عمل الجسدء ولكن هذا 
علمهم بالقياس والسنن» وهم يعظّمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم 
عمل الصحابة» وسعيد بن المسيّب» وأبي أمامة» والزهري» علماءِ المدينة» 
وخالفوهم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم ك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم كث4 وإن كان 
فيه طول؛ لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة في 
الصلاة على الجنازة» مع صحة السنة بذلك. 

والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» هو المذهب 
التق وك واد سور فن ال بحديت :اين عبات »فقن احبر البتخارئ 


.١71- ۱۲۹/۰ «المحلى)‎ )١( 


(۲۱) - بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبَيَانِ كفا - حديث رقم (۲۲۰۶) 


في «صحيحه)ء عن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليت خلف ابن 
عباس ييا على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: ليعلموا أنها سنة. 

وأخرجه أيضا التسائن »-ولفظه: قال:.صليت حلفت ابن عباس على 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجَجهّرَ حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت 
بيذم فسالته» فقال: سنة وحی. 

وأما قول ابن حزم في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من 
القرآن إلا بأم القرآن»» ففيه نظر لا يخفى؛ لما عرفت من صحة السنة بقراءة 
سورة مع الفاتحة» فتبضّر. 

والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد سورة» 
فحسن» ثم يكبّرء ثم يصلّي على النبيّ كلل ثم يكبرء ثم يدعو للميت» ثم 
یکټر» ثم يسلم . 

قال النسائيّ #5: أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة» أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ في التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مُخافتةء ثم يكبر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن محمد بن سويد 
الدمشقي الْفِهْريَه عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيحٌ. 

[فإن قلت]: إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤية» إلا أنه تابعيّ» من حيث 
الرواية» فقوله: «السنة في الصلاة على الجنازة إلخ» ليس له حكم الرفع. مثل 
ما تقدّم عن ابن عباس وا فكيف يكون صحيحا؟ . 

[قلت]: قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبي بء فقد رواه الحاكم في 
«(مستدركه» من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وكان من كبراء الأنصارء 
وعلمائهم» وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله ية أخبره رجال من 
أصحاب رسول الله ية في الصلاة على الجنازة» أن يكبّر الإمام» 3 ثم يصلي 
على النبي ية ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» ثم يسلّم خفياً 
حين ينصرف» والسنة أ تلن وراقة ذل EE‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

25 س ي 

قال الزهريّ: حدّثني بذلك أبو أمامة» وابن المسيّب يسمعء فلم ينكر 
ذلك عليه» قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السئة في 
الصلاة على الميت لمحمد بن سويدء» قال: وأنا سمعت الضخاك بن قيس» 
يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو 
مامة. 

قال الحاكم ك#: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصحٌ منه. انتهى. وأقره 
الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظر؛ لأن 
حرملة بن يحيى ليس من رجال البخاري» بل هو من رجال مسلم» لكن أخرج 
الحديث الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» ]٠٠١ /١[‏ عن ابن أبي داود» عن 
ا اليمان» عن شعيب بن ا حمزة» عن الزهري به» بلفظ: «أن رجلا من 
أصحاب النبي ية أخبره أن الستة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب سرَاً في نفسه» ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث». 

قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد 
الفهريّ» فقال: وأنا سمعت الضخاك بن قيس يحدّث عن حبيب بن مسلمة» 
في الصلاة على الجنازة» مثل الذي حدّثك أبو أمامة. انتهى 

والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس ويا صحيح» له حكم 
الرفع؛ لأنه رواه عن رجال من الصحابة وء ومثل هذا يأتي في حديث 
الضخاك بن قيس» فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب» كما مر آنفا. 

[تنبيه]: لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافاً لمن زعم 
ذلك : 

قال ابن المنذر كُنْهُ: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبيّ يكل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة 


e ¢ 


. وهذا من 


(۱) «شرح معانى الآثار» .٠٠١/١‏ 


)؟7١4( بَابُ الأمْرِ الصاو عَلَى الْمَيْتِء وَبيانِ كَيفِييهَا - حديث رقم‎  )١١( 


قولاً. ولا وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان الثوري» 
وإسحاق ابن راهويه يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة 
على الجنازة: «سبحانك اللهمء وبحمدك»› وتبارك اسمكء» وتعالى جدَّكء ولا 
إله غيرك»» وذكر ذلك لأحمد» فقال: ما سمعت. 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن 
قاله قائل» فلا شيء عليه» وإن ترکه» فلا شيء عليه. انتهى كلامه”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كل هنا 
يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفاته النافعة» وهو اتباع الآثار الصحيحة» وقد 
اعترف هو نفسه بأنه لم يثبت ذلك عنده» فَلِمَاذا خيّر بين الأمرين؟ إن هذا منه 
عجيب. فالصواب عندي أن لا يقرأ الاستفتاح المذكور؛ لعدم ثبوت ذلك عن 
النبن بء بل الثابت عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به» فما زاد على 
الدعاء بد من آن ت شقن سكيم قن تل بدا مثل قراءة الفاتحة» 
وسورة» والصلاة على النبي بيا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في عدد تسليم الصلاة 
على الجنازة: ْ 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في ذلك فقال كثير منهم: يسلم 
تسليمة واحدةً» روينا هذا القول عن علئن» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن 
الا وای ای ارقو وای ريز رای اماما بن فل كين يه وای 
وابن عبّاس» وابن عمر ون . 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» وابن 
عيينة» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» ووكيعء وابن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق. 

واختَلَّفَ قول الشافعي» فقال في «كتاب الجنائز»: إن شاء سلّم تسليمة» 
وإن شاء تسليمتين» وحكى البويطيّ عنه أنه قال: يسلم تسليمتين. 


)١(‏ «الأوسط» ه/”"5. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

و سے 

وقالت طائفة: على ييف هكذا قال أصحاب الرأي» وحكى عن 
الشعبيّ»ء وأبي إسحاق مثل قولهم» واختَّلِف فيه عن النخعيّ. 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إلىن؛ لحديث أبى أمامة بن سهل» قال: 
حدثنا ابن عبد الحكم» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله کل 
أنه يسلم تسليماً خفيفاً حتى ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله عله وهم أعلم بالسئة من 
غيرهم» ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله كل وحفظوا عنه» ولم يَخْتَلِف 
ممن روينا ذلك عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة» وقد أجمع أهل العلم أنه 
يكون بتسليمة واحدة خارجاً من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصرّف. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كث تحقيق 
حسنٌ جا . 

وحاصله ترجيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؛ لقوة 
دليله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد 
التكبيرة الرابعة وقفةَ يدعو فيها قبل التسليم» واستدلٌ على ذلك بما أخرجه هوء 
وأحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه» بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم 
الْهَجَريْء عن عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» فماتت ابنة 
فإن رسول الله ی نهى عن المراڻي» فتفيض إحداكنٌّ من عبرتها ما شاءت» ثم 
كبّر عليها أربعاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين» يدعوء وقال: كان 
رسول الله ب يصنع في الجنازة هكذا. انتهى. واللفظ لأحمد كلذ" . 
قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم» فاحتج 


.458- ٤٤٤/٥ «الأوسط»‎ )١( 
."50/١ والحاكم في «المستدرك»‎ ٤ أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۲۱) ۔ بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيفِييهَا - حديث رقم (570) 


بهذا الحديث» وقال: لا أعرف شيئاً يخالفه» واستحبٌ ذلك إسحاق ابن 
راهويه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده 
إبراهيم الْمَجَرئٌ؛ وقد ضعَفوه» وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع 
نرات انتهى . فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]۰[‏ (وَحَذَننِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُّ شَعَيْبِ بن اللي > حَدَلَني أبي : 
عَنْ جَدّي» قَالَ: د ي فقيل : بن خَالِدِء عَنِ ابن شهاب عَنْ سَعِياِ بن 
الْمُسَيِّبء وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَحْمِنٍ ع هما حَدَ حَدَنَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَ َه قَالَ : 
نَعَى لتا ول الله لا النجَاشِيء ا الْحَبَشَقَ ذ فی في اليم الْذِي مات فِيه» 
قَقَالّ: «اسْتَغْفِرُوا اكه قَالَ ابن شِهَاب : واي عيذ ر ِنُ الْمُسَيبِء أنّ أب 
هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله اه ص به بالل ان كيد عليه أزية 
تكبيرَات) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

2١‏ (أبق سَلَمَة بن عد د الرَحْمِنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله » وقيل : إسماعيل» ثقة ثقةٌ مكثد [۳] (ت٤۹)‏ ع( تقدم في «(شرح المقدّمة» 
جا ص177. 

والباقون تقدّمواء فمن قبل ابن شهاب تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» وهو ومن 
بعده في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ ابْنٌّ شراب : : وَحَدَئَنِي سَعِيدٌ بن الْمْسَيّب) قائل «قال» هو 
عغقيل» فهو داخل تحت الإسناد السابق» ولفظ البخاريّ: «وعن ابن 0 
إلخ» وهو معطوف على «ابن شهاب» السابق. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنى»» وفى أخرى: «حدثنا». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

[فائدة]: هكذا وقع التفصيل في رواية عُقيل» عن ابن شهاب بأن قصّة 
نعى النجاشيت» والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد بن المسيّب» وأبى سلمة 
e‏ و الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده. ْ 

قال في «الفتح» ما حاصله: كذا ‏ يعني كونه عن الزهري» عن سعيد 
فقط ‏ رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو فى «مصنف عبد الرزاق»» 
عن معمر»ء وأخرجه النسائيّ عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» فقال فيه : 
«عن سعيد وأبي سلمة»» وكذا أخرجه ابن حبان» من طريق يونس» عن الزهري 
عنهماء وكذا ذكره الدارقطنى فى «غرائب مالك»» من طريق خالد بن مخلد 
وغيره» عن مالك» والسستوت موجمالك لبس E‏ كذا هو فى 
«الموطاً»» وكذا أخرجه البخاريّ فى أوائل «الجنائز»» ل عن الزهريّ 
اا غ ا ا 
وأما قصة الصلاة عليه» والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فصله عقيل عنه» 
وكذا صالح بن كيسان عنه» وذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف فيه» وقال: 
إن الصواب ما ذكرناه. انتهى 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وك نا ونعم 
الوكيل.: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَكَنِي! مرو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
ل حَدَكْنَا يَعْقُوتُ: وهو أبن يرا بْنِ سَعْدِء حَدَكَنَا أبي عَنْ صَالِح» 

عَنِ ابن شِهَابٍ» كَرِوَايَةٍ َيل الْاسْنَاديْنٍ Od‏ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَمُرّو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرَّقَة 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(۲۱) - باب الأمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانٍ كَيفِيَيهَا - حديث رقم (۲۲۰۷) 


جسن الْحُلْوَانِيُ) ابن علىَّ بن محمد الخلال» نزيل مكة»ء ثقة 
اف له تصانيف [۱۱1[] (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 


۳ - (عَبد بْنْ حَمَيْلٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (يَعْقُوتُ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريٰ› أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضل» من صغار [۹] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

- (أَبُوةُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ [4] )۱۸١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

5١‏ (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهمء أبو محمد المدنيّ» ثقة مق يت 
فقيهٌ ]٤[‏ مات بعد )۱۳١(‏ أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

والزهريّ ذكر قبله. 

ب كردا د قبل بالإسْناديْن جِبعا أراد ا 0 إسناد 
0 

وبالثاني: إسناد ابن شهاب الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب وحده» عن 
آي هريرة اه 

[تنبيه]: رواية صالح ب بن كيسان» عن ابن شهاب بالإسناد الأول هذه 
ساقها البخاريٌ» فقال: 

(۳۸۸۰) - حذثنا زهير بن حرب» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أي 
عن صالح» عن ابن شهاب» قال: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن 
المسيّب أن أبا هريرة ده أخبرهماء أن رسول الله يي نَعَى لهم النجاشيّ» 
صاحب الحبشة» في اليوم الذي مات فيهء وقال: «استغفروا لأخيكم». 

وأما رواية صالح بالإسناد الثاني» فلم أر من ساقهاء فلينظر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا 4 المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )107( ! [1‏ (وَحَدَثَنَا ابو بكر بن آي شي شَيْبَة» حَدَكَنَا يزيد بن هَارُونَ 
عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَبَالَ» قال: حا سيل سویڈ إن متا قن جاپر ی داه اا 


رَسُولَ الله ل صَلَى عَلَى أَصْحَمَةَ التَجَاشَِ » فَكَبّرَ عَلَيْهِ أرْبَعاً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
4٥٦‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

]9[ (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ السّلمِىَء أبو خالد الواسطئ» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ‎ ١ 
.50/5 قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 5-7 )۲۰٣ت(‎ 

۳ - (سَلِيم بن حَيّانَ) هو: ‏ سليم بفتح السين المهملةء وكسر اللام - ابن 
حيان - بسع الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة ‏ ابن بسطام الْهُذَلى 
البصري» ثقة [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن ميناء» وعمرو بن دينار» وقتادة» ومروان 
الأصغرء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى القطان» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو داود الطيالسيّء وأبو خالد الأحمرء 
والأصمعيّ» وأبو علي الحنفيّ» ويزيد بن هارون» وعمان بن مسلم» ومحمد بن 
سنان الْعَوَقيّء ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم . : 

قال أحمدء وابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: ما به بأسٌ» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» سوى النسائئ» فأخرج له في «عمل اليوم والليلة». 
وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث و برقم (407) و(۹٥۱۱)‏ و(150١)‏ 
و(۱۳۳۳) و(55١)‏ وأعاده بعده» و(۲۲۸۵) و(۲۲۸۷). 
) اتتا ليس فى الكدي البقةا من سى سلب يفقم السثين المهملة: 

مكبّراً إلا سَلِيم بن حيّان هذاء ومن عداه كلهم سلّیم مصعْراً» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

د  :‏ (سَعِيدٌ بْنْ ميتاة) الحجازي المكئ» ويقال: المدنيئ» أبو الوليد. 
و | ١‏ 

رَوَى عن عبد الله بن الزبير» وجابر» وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
والأصبغ بن نباتة» والقاسم بن محمد. 

ورَوّى عنه حنظلة ر ا سفيان» وسليم بن حيان» وأيوب السّحْتيانيٌ) 
وابن جریج» وابن اا وجماعة. 


(۲۱) - بَابُ الأمْرِ بالصّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِء وَبََانِ كيْفِيَهَا - حديث رقم (۲۲۰۷) 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقةٌء وقال الآجري. عن أبي داود: مكيّء 
ورَقَعَهُه وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج له الجماعة» سوى النسائيّ» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث 
فقط برقم (؟4051) و(59١١)‏ و(۱۳۳۳) و(1575١)‏ وكرّره أربع مرّات» و(۲۰۳۹) 
و(186١5)‏ و(۲۲۸۷). 

ه - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ» ثم السَّلَّميَ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وء مات بالمدينة بعد )۷١(‏ وهو ابن (45) سنه (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ ْ 

وقوله: (عَلَى أَصْحَمَةً) قال النوويّ ككأله: بفتح الهمزة» وإسكان الصادء 
وفتح الحاء المهملتين» وهذا هو الذي وقع في رواية مسلم» وهو الصواب 
المعروف فيه» وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي» وغيرهاء ووقع في . 
مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته «صَحْمّة» بفتح الصادء وإسكان 
الحاء» وقال: هكذا قال لنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ وإنما هو «صَمْحة) يعنى 
بتقديم الميم عل اواد اذاف والصواب «أصحمة» بالألف. ٠‏ 

قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربيّة عطيّة. انتهى0'. 

وقوله: (النْجَاشِيَ) بدل من «أصحمة)» وهو: بفتح النون» وتخفيف 
الجيم» وبعد الألف شين معجمة» ثم ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: 
بالتخفيف» ورجّحه الصغانيّ» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرّزي 
تشديد الجيم عن بعضهمء وشا" وقد تقدّم تمام البحث فيه. 

وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲۲۰۷/۲۱ و۲۲۰۸ و۲۲۰۹] (40۲)ء 


)١(‏ «شرح مسلم» ۰۲٥/۷‏ كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنائز. 
(0) «الفتح» ”/ ٠٤۳‏ كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 
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و(البخاري) فى «الجنائز» (۱۳۱۷ و۱۳۲۰ و٤٣۱۳)‏ و«المناقب» (۲۸۷۷ 
AVAg‏ و۳۸۷۹ و(النسائيّ) في «الجنائز» ۹/0 و*۷)» و(أحمد) في 
«مسنده» (۳/ ۲۹۵ و۳۱۹ و۱٣۳‏ و۳٣۳‏ و۹٣۳‏ و٤٠٤)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ 75 2070 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 5”)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» (597/1).» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


وی سس هس 


]۰۸[ )...( - (وَحَدََِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَئنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنِ 
ابن جُرَيْج عَنْ عَطَائ عَنْ جاب بن َد اء كَالَ: : قَالَ رَسُولٌ ا كل : «مَاتَ 
يوم عبد صَالِح» ا عَلَيْهِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَد بْنْ حَاتِمِ) بن ميمون» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ) القظان» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (ابن جريع) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم المكيّء ثقة فقيهٌ فاضل» يدلس ويرسل [1] (ت١0١)‏ تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۹/7. 

؛ ‏ (عَطاء) بن أبي مَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضلٌ. لكنه كثير الإرسال [”] (ت5١1١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”47/ 0 

و«جابر بن عبد الله“ وا ذكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]۲۲۰۹[‏ (حَدَتَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بيد الْعُبَرِيُ > حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ 
وب عَنْ أبي ابر عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله ل) وَحَدَْنَا يَحْبَى : بن يوت 
وَاللَفْظُ لَهُ حَدَثَنَا ابْنُ عليه حَدَتَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ بن عبد اللو 


)171١( بَابُ الأمْرِ بالصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبََانِ كَبفِييَهَا - حديث رقم‎  )1١( 
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ال : گال رَسُولُ الله :إن أخاً َك فد مَاتَء فَقُومُواء كصلا عَلَيْوهء قال : 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (مَحَمّد بن عبيد د الُبَرِهُ يُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) 
تقدم في «المقدمة») ”5/7. 
١‏ (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم قبل باب. 
اوت بن أبي تميمة السَّحُتيانيَء تقدّم قبل بابين. 
+ (أبو الربَيْر) محمد بن مسلم بن تَذدْرّس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌء 07 ]٤[‏ (ت555) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
- (يَحْيَى بن أيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» تقدّم قبل باب. 


عليه إسماعيل , بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل باب. 

وقوله: (تقُوْمواء فول ا هرج رت ا على الميت» وهي 
فرض كفاية 0 كنا سق انه 

والحديث مته متف عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن السماج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

(4o) [۲1°]‏ - (وَحَدَنَيِي زهَيْرٌ 5 هَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء وَعَلِيٌ بن حجر قالا: 
حَدئنا إسمَاصِيلُ (ح) لتا ټی بن أبُوب» دنا ا َيه عَنْ أَيُوتَ» عَنْ 
أبي قِلَابَةٌ بء عَنْ أبي الْمْهَلَّبِء > قن عِمْرَانَ : بْنِ حُصَّيْنِء قال : ال وَسُولُ الثم كل: 
إن احا مذ قات كقُومُواء كوا عله يني اللجَاَِ» في واي ية زُهَيْرِ: 


«إِنَّ َحَاكُمْ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - امیر هیر به بن حر باب. 
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 *‏ (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضلء كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [۳] (ت٤٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١‏ . 


عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمروء وقيل: النضرء وقيل: معاويةء ثقة [؟] 
(بخ م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1195/19. 


ه ‏ (ِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ) بن عبيد بن حَلّف الْحَاعيَء أبو نُجيد الصحابي 
ابن الصحابيٰ وا“ أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاً وقضى بالكوفة› 
مات ول سنة (01) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص479. 

والباقون ذُكروا قبله» و«إسماعيل» هو: ابن عُليّة المذكور في السند 
الثانى. 


وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين و هذا من أفراد 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۱/ ]۲۲٠١‏ (407)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
(9*١٠)ء‏ و(النسائي) فى «الجنائز) ١955(‏ و۱۹۷۰ و۱۷۷۳ وه/ا9١)‏ 
و«الكبرى» (۷۳ و۲۹۹۷ و° ۲۱۹ و( و(ابن ماجه) فی «الجنائز» 
»)٠٠١١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۳/ 20777 و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
۳ و۳۹٤‏ و١551‏ وا »)٤٤‏ و(الطبراني) في «الكبير) (54: و٠"‏ و٣٤‏ 
و587)» و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (۳/ 70). و(ابن حبان) في (صحيحه» 
)1۲( و(البيهقت) فين «الكبرى» (5:/ 0١6)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إل صلع ما شعت وما ريق إلا ال عه كوت وه ايب . 


(۲۲) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرِ ‏ حديث رقم (۲۲۱۱) 


 )50(‏ (يَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : ْ 
[1١؟1]  )404(‏ (حدتا حَسَنٌ بن الرّبيع» وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر 


ٿالا: حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَء عَنٍ الشَّيْبَانِيَ عَنِ الشّعْبِيَء أن رَسُولَ الله يكل 

7 ١ ia o 4 f of o7 E A o ما < كه‎ 

صل على قَبْرٍ بَعْدَمَا دفن فكبْرَ عَليْهِ أرْبَعاء قال الشيبانِي: فقلثت لِلشعبيّ: مَنْ 
ل 0وش 47 


0 ا yT 0 E‏ 
حدثك IE‏ قال: الثقة عبد الله بن عباس . هذا لفظ حَدِيثٍ حسن. وفي 
. 58 ء۶ 


2 جه م 


و ست 0 و ت 2 إن 2 0 ت 2 
ص 0 و 7 0 5 2 يي له 7 on‏ - 8 م هوه مه 
رواية ابن نمير: قال: انتهى رَسول الله ب إلى قبر رطب فصّلى عليه وَصّفوا 
2 2 د 2 
دو 5 سے 


خَلفَهُ وکر أَربَعاً» قُلْتُ لِعَامِر: من حَدَكَكَ؟”" قَالَ: الئََّةٌ مَنْ شَهِدَهُ ابن عَنّاس). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (حَسَنْ بْنْ الرّبيع) البجليء أبو علي الكوفي الْبُورانيَ» ثقةٌ‎ ١ 
.157/0 (ت۲۰ أو١ا؟؟) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم قريباً. 

۳ - (عَبْدُ الله بن إِدْرِيسَ) الأوديٰ» أبو محمد الكوفت» ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ [۸] 
(ت۱۹۲) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 54/5. 

> - (الشَيْبَانَيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”4/ 109. 

(الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضلٌ 
مشهور [۳] مات بعد المائة» وله نحو من )۸١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .5٠0 /٦‏ 

٦‏ - (ابن عَباس) الحبر البحر ا“ تقدم قريبا. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصنّف 15لك4. 


)١(‏ وفي نسخة: «بهذا الحديث». (۲) وفى نسخة: «من حدّثك هذا». 
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۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير ابن عباس وَهها. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ»ء عن تابعيّء وفيه ابن عبّاس وا أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ الشنب) عافرازن رال كله <أنّْ رَسُولَ الله يله صلی عَلَى قَبْر 
بَعْدَمَا دفن بالبناء للمفعول» قال في «الفتح»: ووقع في «الأوسط» للطبراني ف 
طريق محمد بن الصباح الدُولاب» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيبانيّ» أنه 
صلى عليه بعد دفنه بليلتين» وقال: إن إسماعيل تفرّد بذلك» ورواه الدارقطنيّ 
من طريق هُريم بن سفيان» عن الشيباني» فقال: بعد موته بثلاث» ومن طريق 
بشر بن آدمء عن أبي ا عن سفيان الثوري» عن الشيبانيّ» فقال: بعد 
شهرء وهذه روايات شادّة» وسياق الطرّق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في 
كنا ٠‏ 

(فَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْعاً)؛ أي: أربع تكبيرات» وفي رواية ابن ثُمير: «فصلى 
عليه» وصقّوا خلفه» وكبّر أربعاً». 

(قَالَ الشََاني) سليمان بن أبي سليمان (فَقَلْتُ لِلشّغبيّ) عامر بن ل 
(مَنْ) استفهاميّة حَدَّنَكَ ِهَذَا؟ وفي نسخة: «بهذا الحديث» (قَالَ) الشعبيّ (العْقَةُ) 
فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال» كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَرْفْعْ الْمَاعِلَ فِعْل ككينا كَمِثْلٍ ريد ف جَوَاب «مَنْ قَرَا؟» 

أي حذّثني الرجل الثقةٌّء وقوله: (عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس) ا «الثقة»» أو 
عطف بيان له؛ أي: عقي ابن نيحد ENCE‏ 
على ذلك القبر. 

(هَذَا)؛ أي: السياق (لَفْظَ حَدِيثِ حَسَنِ) بن الربيع («وفي رِوَايَة) محمد بن 


هه م 


عبد الله (بْنِ ثُمَيْر: قَالَ) الشعبي (انْعَهَى)؛ أي: وصل (رَسُولُ الل اة إِلَى قَبْر 
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رَطْبٍ)؛ أي: جديد» وترابه رطبٌ بعدّء لم تطل مدته» فييبس . 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الشيبانيّ: مَرَ 
بقبر قد دُفِن ليلاًء فقال: «متى ذفن هذا؟» قالوا: البارحةء قال: « 
آذنتموني»» قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك» فقامء فَصَمَمُنا 
خلفه» قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه. 

(فصَلَّى عَلَيْو) قال النووي كنهُ: فيه دليل لمذهب الشافعيّ وموافقيه في 
الصلاة على القبور ا حَلْمَهُ)؛ أي: صف الصحابة وؤ خلف النبي بلا لد 
(وَكْبرَ أَرَبَعاً) قال ابن حبّان #: في ترك إنكاره ل على من صلى 006 
القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. انتهى. 

وتعقّب بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض دليلاً للأصالة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعقّب غير صحيح؛ إذ لو كان 
خاصاً به ي أو تبعاً له لبيّن أن هذه الصلاة لا تجوز إلا تبعاً لي» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أب معاوية» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن الشعبىئ» عن ابن عباس زاء قال: مات إنسان» كان 
رسول الله كَلٍِ يعوده» فمات بالليل» فدفنوه ليلاً» فلما أصبح أخبروه» فقال: 
«ما منعكم أن تعلموني؟)» قالوا: كان الليل» فكرهنا ‏ وكانت ظلمة ‏ أن تسق 
عليك» فأتى قبره» فصلى عليه. 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر ابن الملقّن» أنه الميت 
المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد» وهو وَهَمٌ منه» لتغاير 
القصّتين» فقد تقدّم أن الصحيح في الأول أنها امرأة» وأنها أم مِحْبَنء وأما 
هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن البراء بن عمير» الْبَلَوىَء حليف الأنصارء 
روى حديثه أبو داود مختصراً والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري» 
عن أبيه» عن حسين بن وَحْرّح الأنصاري» وهو بمهملتين بوزن جعفر: أن 
طلحة بن البراء مرض» فأتاه النبئ بي يعوده. فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموت› فاذنوني وملا فلم يبلغ النبي كل بني سالم بن 
عوف حتى توفي» وكان قال لأهله» لما دخل الليل: إذا مت» فادفنوني» ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
تدعو رسول الله يله فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي» فأخبر النبي 37 
حين أصبح » فجاء» حتى وقف على قبره» فصف الناس معه» ثم رفع يديه» 
فقال: «اللهم القّ طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه». انتهى”" . 
قال الشيباني (قُلْتُ لِعَامِر) هو الشعبي (مَنْ حَدَنَك؟) وفي نسخة: «من 
حدثك هذا؟» (قَالَ) عامر (القّقَهُ)؛ أي: حدّثنى الثقة» وقوله: (مَنْ شَهِدَهُ) بدلء 
الاعظك ا اة وو غا دل أن فط ان لما قله وا 
تعالى أعلم بالصواب»٠‏ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عباس و هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۲۱۱/۲۲1 و۲۲۱۲ و۳٣١۲۲] .)4٥٤(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» (لا6م و51١١‏ و۱۳۱۹ و١٣۱۳‏ و۱۳۲۲ و٣۲٣٠‏ 
و۳۳۹ و و(أبو داود) فى «الجنائز» »)۳٠۹١(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» »)۱١۳۷(‏ و(النسائيّ) في «الجنائز) (5/ 86)» و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» »)٠٠١١١(‏ و(أحمد) في (مسنده» (۱/ ۲۲۲ و۲۸۳ و۳۳۸)ء و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه)  "5(‏ ۳۷)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۳۰۸۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (55/5)» والله تعالى أعلم . 

وبقيّة المسائل تأتي في شرح حديث أبي هريرة ذه الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 

7173؟]  )..(‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هَشَيْمْ (ح) وَحَدَنَنا 
حَسَنُ بن الرّبيع» وا كَايل؛ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادٍ (ح) وَحَدَنَنا 


5 


.t0/۳ «الفتح»‎ )١( 


(۲۲) ۔ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (715؟) 


ج اہ 


إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم أَخْبَرَئَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا وَكِيعء 
دتا سُفْيَانُ (ح) وَحَدََنَا مُبَْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَكَنَا ابي (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
الشَعْبِيٌ » عَنِ ابن عباس عَنِ الي يكل ْله وَلَمْسَ في حي أحد" مِنْهُمْ أن 
الب كل كبر عَلَيْهِ أرَْعاً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

ارين زد ا 

؟ (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم السَّلّميء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّء ثقةٌ 
ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

۳ - (أَبُو كايل) فُضيل بن الحسين الجحدريّ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م دت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 

)١75ت(‎ ]۸[ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاهِ) العبديّ مولاهم البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 
.٥۸٤ /١١ (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

5 (ججَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 650. 

٠‏ - (مُحَمّد بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي. 

۸ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ عابدٌء 
من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريً» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
إمام حجةٌ» من رؤوس [۷] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]٠١[ (عَبَيْد الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنبِرِيَ» أبو عمرو البصري» ثقةّ حافظ‎ ٠ 
.۷/۳ (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 


أ انو معاد بن ساد ين تضو ين سشان العنيزئة ا الى 


)١(‏ وفى نسخة: «واحد». 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
1 لے 
البصريّ القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

[تنبيه]: معاذ بن معاذ هذا يروي هذا الحديث عن شعبة» لا عن 
الشيباني» فكان الأولى للمصتف أن يذكر بعد ذكر محمد بن جعفر لفظة «قالا» 
بالتثنية» لا بالإفراد» حتى يعود الضمير إلى معاذ» ومحمد بن جعفرء وإنما 
نهت عليه؛ لأن قوله بعد التحويلات الخمسة: کل هؤلاء... إلخ» يوهم أن 
معاذ بن معاذ أيضاً ممن روى عن الشيبانت» فتنبّه» فإنه من المزالّ» والله تعالى 
أعلم . ْ 

۲ -(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنى) تقدّم قبل باب . 

٠١‏ (مُحَيَّدُ بن جَغْفَر ) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصري» ثقة 
الكتاب [9] (ت” أو 0 رع( عدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 
(شَمْبة) بن الحبجاج» تقدّم را 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَدَكَنَا محمد بر بْنُ جَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبَةُ) أسلفت آنفاً أنه كان 
الأولى أن يقول: «قالا: حدثنا شعبة) بضمير التثنية الراجع إلى معاذ بن معاذء 
ومحمد بن جعفر؛ لأن معاذاً يرويه عن شعبة» لا عن الشيبانيى» فتنبه . 

وقوله: (وَلَِيْسَ في حَدِيثِ أَحَادٍ... إلخ) وفي نسخة: «واحداء وغرضه 
بهذا أن ذكر التكبير أربعا لم يذكره هؤلاء الخمسة. وإنما هو في رواية 
عبد الله بن إدريس» عن الشيبانيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام المصتف كه هذا أن عبد الله بن 
إدريس تفرّد عن الشيبانيَ بذكر التكبير أربعاًء ولم يتابعه أحد من هؤلاء» وهذا 
فيه نظر؛ لأن شعبة تابعه عند البخاري» قال فى «صحيحه»: 

(119)- حدثنا مسلمء حدّثنا 00-6 حدثنا الشيباني» عن الشعبيّ» 
قال: أخبرني من شهد النبي كَل أَنَى على قبر منبوذء فصمّهمء وكبّر ربعا 
قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس يا . 

فتبيّن بهذا أن شعبة تابعه من رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» عنه. 
وأنما لم يذكر شعبة في رواية غندر عنه» كما سيأتي في التبيه. 

وقد تابعه غيره انشا فقد أخرج الدارقطني 4 اه في «سننه» بعد إخراجه 


(۲۲) ۔ بَابُ الصاو عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (7١11؟)‏ 
رواية عبد الله بن إدريس» بسنده عن أب عوانة» عن الشيباني» عن الشعبيّ» 
عن ابن عباس» أن النبيّ ييه صلى على قبر منبوذ فكبر عليه أربعاً . 

ثم قال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة""» وأبو حذيفة» عن 
زائدة» وعبد الله بن جعفرء عن أبي معاوية» عن الشيبانيَّ» وتابعهم منصور بن 
أبي الأسودء وعبد الواحد بن زيادء عن الشيباني» كلهم قال: كبر أربعاً». 
انتهى كلام الدارقطني ذب" . 

فتبيّن بهذا أن عبد الله بن إدريس لم ينفرد بذكر التكبير من بين هؤلاء 
الخمسة» فقد تابعه منهم شعبة» وعبد الواحد بن زياد كما قال الدارقطنيٌّ» 
وتابعة أيضاً من غيرهم أبو عوانة» وأبو معاوية» ومنصور بن أبي الأسودء كما 
قاله الدارقطنئ أيضاًء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وقوله : 15 هَؤُلَاءِ عَنِ الشيبَاني) يعني أن هؤلاء الخمسة» وهم: هشيم» 
وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان الثوري» وشعبة رووا 
هذا الحديث عن سليمان الشيبانيئ» عن الشعبيّ» عن ابن عباس وء عن 
النبئ َة بمثل حديث عبد الله بن إدريس» عنه الماضي . 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن الشيباني» ساقها الترمذي كله فقال: 

)٠۳۷(‏ - حدّثنا أحمد بن منيع» حدّثنا هشيم» أخبرنا الشّيبانيَء حدّثنا 
الشعبئ» أخبرني من رأى النبئ كل ورأى قبراً مُنتّبذاً» فصَفٌ أصحابَهُ خلفه» 
تمان فلت شيل لد عن اک فان ای عباس ,“قال ت ا اعاس 
حديث حسن صحيح. | 

وأما رواية عبد الواحد» عن الشيبانيّ» فساقها البخاري كله فقال: 

 )17١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدّثنا 
الشيبانيّ» عن عامر» عن ابن عباس ون أن رسول الله كل مر بقبر قد دُفِن 
ليلاً» فقال: «متى دفن هذا؟»», قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: 


دلق رواية مسلم بن إبراهيم » عن شعبة التي ذكرتها آنفاً عند البخاري وله . 
(۲) «سنن الدارقطني» ۲/ ۷۷. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ر ل سے 


دفناه في ظلمة الليلء فكرهنا أن نوقظك» فقام» فصففنا خلفه» قال ابن 
عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه . 
وأما رواية جريرء عن الشيباني» فساقها البخاري 5 يأنْهُ؛ أيضاًء فقال : 
(33)- حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» e‏ عن 
الشعبيّء عن ابن عباس قال: صلى النبي َيه على رجل بعدما دفن بليلة» قام 
هو وأصحابه» وكان سأل عنه» فقال: «مَن هذا؟»» فقالوا: فلانُء دُفِن 


البارحة» فصَلُوا عليه. 
وأما رواية شعبة» عن الشيبانيّ» فساقها البخاري ا نضا سن 
المصّف يبه فقال: 


 )800(‏ حدذثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثني غندرء قال: حذثنا 

شعبة» قال: سمعت سليمان الشيبانيَ قال: سمعت الشعبيَ قال: أخبرني مَن مَرٌ 

مع النبي يي على قبر منبوذ» فامّهم» دوا عليه» فقلت: يا أبا عمرو من 
حدّثك؟ فقال: ابن عباس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 1 

[١؟1]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اش 
جَمِيعا عَنْ وَهْبٍ بْنِ جَرِبرء عَنْ شُغْبَة» عَنْ إسْمَاعِيلَ بن اي حَالِوٍ (ح) وَحَدَلِّي 
بُو َسَانَ مُحَمَّدُ بْنْ عَمُرو راء حَدننَا بَخبّی ن ن الرس حللتا بام بن 
طَهمَلَ» عَنْ أبِي حَصِين» كِلَاهُمَا عَنِ ال بي ن ان عباس * م 
صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَيْبَانيَ لَيِْسَ في حَدِيثِهِمْ نينا 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
.75١7/55 (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۳ت(‎ 

۲ - (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠3)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠ه/6١".‏ 


(۲۲) ۔ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (71؟) 


٣‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۲۹۹. 

٤‏ - (أبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ َمْرو الرَّازِيُ) رُنَيج» ثقةٌ ]1١[‏ (ت240) أو 
بعدها (م دق) تقدم ف ل 5/. 

ه ‏ (يَحْبَى بْنُ الضرَيْس) - بمعجمة» ثم مهملة» مصعْراً - البجليّ مولاهم 
الرازيّ القاضيء ثقةٌ [9]. 

رَأى ابن أبي ليلىء ورَوَى عن إبراهيم بن طَهُْمانء وابن إسحاق» 
وعكرمة بن عمار»ء وزائدة» وزكرياء بن إسحاق» وزهير بن معاوية» والثوري» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه جرير بن عبد الحميد» وهو أكبر منه» ويحيى بن معين» 
ومحمد بن عَمْرو زُنَيجء وأخوه صالح بن الضريس» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق ابن راهويه» وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن حميد 
الرازي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن عمران الأصبهانيَ» عن وكيع: يحيى بن الضريس من 
حُفَاظ الناس» لولا أنه خلط في حديثين» وذكر حديث المنصورء وقال ابن أبي 
خيثمة» عن يحيى بن معين: كان كَيّساً ثقَةّ» وقال أبو حاتم: سمعت عثمان بن 
أبي شيبة يقول: كان جرير مُعْجَباً بيحيى بن الضريس» وأثنى عليه عثمان» وقال 
النسائي: ليس به بأسنٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما خلطء 
وقال محمد بن سعيد المقبريّ: سئل عبد الرحمن بن بشير بن سليمان الرازي» 
عن يحيى بن الضريس» فقال: كان صحيح الكتاب» جيّد الأخذ. وكان بهز بن 
ا يني عليه» وعرفه. 

وقال البخاري» عن يوسف بن موسى بن راشد الرازي: مات سنة ثلاث 
ومائتين في ربيع الأول. 

تفرد به المصتف» والترمذي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله في الترمذي حديث واحد» وهو حديث: دلا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا البر». 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) أبو سعيد الخراساني» سكن نيسابور» ثم مكةء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اال“ 
نقد ثقة يعْرب» وکلم فيه بالإرجاء» ويقال: : رجع عنه [۷] (ت58١)‏ ع( تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 7۱ . 
۷ (أَبُو خصيو) شح الحاء» وكسر الصاد المهملتين ‏ الأسدي 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنّىّ» وربّما دلّس ]٤[‏ (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في 


(المقدمة) ؟”/ 5. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا مَن الشّعْبِيَ) ضمير التثنية لإسماعيل بن أبي خالد» وأبي 
خصين . 


وقوله: (لَيْسَ في حَدِيئِهِمْ) كان الأولى أن يقول: «في حديثهما»؛ لأن 
الضمير لإسماعيل» وأبي حصين» كما أسلفته آنفاًء إلا على القول بأن أقل 
الجمع اثنان» وهو مذهب صحيح» كما بينته في «التحفة المرضية)» و«شرحها) 
في الأصول» فتأمل . 

وقوله: (لَيْسَ في حَلِينِوم : 1 بَعاً) هكذا قال المصتف باه لكن 
الذي في «مستخرج أبي نعيم) أنه ات أي خصين» ودونك نصّه: 

 )5١50(‏ حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا أحمد بن الحسين الصوفي» ثنا 
محمد بن حمید» ثنا يحيى بن ضريس (ح) وثنا أحمد بن يُندار» ثنا ابن أبي 
داود» ثنا عمرو بن عثمان» نا ابن حميد» قا ل : ثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
أبي حصين”'' عن الشعبيّ» عن ابن عباس» قال: أتى النبي يل قبراً حديث 
عهد بدفن» فسأل عنه» فقيل: قبر فلان» فنزل» فصلى عليه» وأنا فيمن صلى 
على ذلك القبر» مع رسول الله كل فكبّر عليه أربعاً. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن اجاح + َه المذكور أولّ الكتاب قال: 


e 


]۱14؟Y[‏ )400( - (وَحَدَلَنِي إِبْرَاهيم بن محمد بن عَرْعَرَةَ السَّامِئٌ ‏ حَدَثَنَا 


)١(‏ هكذا النسخة بالتثنية» والظاهر أنه بالإفراد؛ لأن ابن حميد هو محمد المذكور فى 
السند الماضى» على ما يظهر› والله تعالى أعلم. 
(۲) وقع في النسخة: «ابن حصين»» وهو غلط بلا شكّ. 


(۲۲) - بَابُ الصاو عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (14١9؟)‏ 
الب ل طا ج طا 


جوري 


ندر حَدَنََا شْبَة عَنْ حَبيبٍ بن الشهيد٬‏ عَنْ نَايتِء عَنْ اس أن الي يكل 
صلی عَلَى قَبْرِ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إبر بُرَاهيم بْنْ محمد بن عَرْعَرَة ة السَّامِي) البصري» نزيل بغداد» ق 
حافظ» نُكُلم فيه في بعض سماعه ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (م د س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» ۳۱/ .۱١۹٤‏ 

1١‏ (حَبيبُ بر بْنُ الشّهِيدِ) الأزدي» أبو ميد الصرئ» ننة ثبت [ة] 
(مته:١)‏ 0 تقدم ! في «الصلاة» /١١‏ ۸۸۷. 

٣‏ - (ئاپت) البنانيئ» تقدّم قبل بابين. 
(أَنْسُ) بن مالك طب تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: (صلّی عَلَى ير ولفظ أي نعيم في «المستخرج» ا : «صلى 
على قبر امرأة بعدما دُفنت»» وأخرج الحديث البيهقيّ كه في «الكبرى» /٤(‏ 
45) مطوّلاً من طريق حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنسء أن النبي إل مَرَ بقبر 
يُذْفْنْء فقال: «قبر من هذا؟» قالوا: قبر فلان» قال: «أفلا كنتم آذنتمو: ني؟» 
قال: فصغروا أمره» وحقروه» فصلى عليه بعدما دفن» وقال: «هذه القبور 
مملوءة على أهلها ظلمة» وإن الله كك لينوّرها بصلاتي عليها»» وقد u‏ ابت 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» وهو محفوظ من الوجهين جميعاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام البيهقيّ is‏ 0 
أنس وه هذا هو حديث أبى هريرة طب الآتى بعده» وإنما اختصره حبيب بن 
الشهيد» وسيأتي تمام البحث فة هناك إن شاء الله تعالى ‏ وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [77/ ]۲۲٠١‏ (405).» و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
(0۳۱(« و(أحمد) في «مسنده» (۳/ »)17١‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) ۰۸٤(‏ 406 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۳/ ۳۷)» و(الدارقطني) في «سنئه)» (۲/ ۷۷)» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


كا وي سح وس وتاك 
و(البيهقي) في «الكبرى» (51/5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
[6١؟؟]  )405(‏ (وَحَدَنْنِي أَبُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ» وَأَبُو کایِل فُضَيْلُ بن 
حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيٌ» وَاللّفْظْ لأبي كال لكالا حَدَنَنَا حَمَّادٌء وهو ابن زد عَنْ 
نابت ي الْمَُانِيُ عَنْ أبي راف ن اي هرَيْرَة ة أ امْرَأةٌ سَودَاءَء كَانَتْ تفُم 
الْمَسْحِدَ › أَوْ شَابَاً فَمَقَدَمَا رَسول الله ية فَسَألَ عَنْهَاء أَوْ عَنْهُء فَقَانُوا: مات 
ال : «أَنَب لا كت لاثثئوني؟ ‏ ال : تکام صَئَرُوا أَمْرَمَاء أو مره فَقَالَ: ١دُلُوني‏ 
عَلَى قر فَدلُوهُ َصَلّى عَلَيْهاء نم َال: «إنَّ مَذِِ الْقبُورَ مملُوءةٌ ظلْمَة عَلَى 
لاء وَِنَّ الله وك وما لَهُمْ بصَلَاتي عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ابو الرّبيع الزَفْرَانيُ) سليمان بن داودء تقدّم ل بابين . 
١‏ - (أَبُو َافِع) نُفيع الصائغ المدنيّ» ليل اة هه اقبت مشيون که 
[Y1‏ )ع( تقدم في الشرح المقدّمة» جا ص457. 
٣‏ - (أَبُو هرر طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف بب وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهما. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له ابن ماجهء وأخرج له البخاري 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ َيه فمدنيّ. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة طب أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 


(۲۲) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر ‏ حديث رقم (715؟) 
VF‏ 

شرح الحديث: 

(حَنْ أبي رَافِع) هو الصائغ التابعي الكبير» ووَهِمَ بعض الشراح» فقال: 
إنه أبو رافع الصحابي» وقال: هو من رواية صحابي» عن صحابي» وليس كما 
قال؛ فإن ثابتاً البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي وليه قاله في «الفتح)"" . 

(عن بي هرير ر( ولاه (أَنَّ امْرَأَةٌ سوداء) وفي رواية البخاري: «أن رجلا 
أسودء أو امرأة سوداء»» قال في «الفتح»: الشك فيه من ثابت؛ لأنه رواه عنه 
جماعة هكذاء أو من ۴ رافع› وجاء من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد. 
قال : «ولا أراه إلا امرأة»» ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فقال: «امرأة سوداء»» ولم يشكٌء ورواه البيهقيّ 
بإسناد حسن من حديث ابن بُرّيدة» عن أبيه» فسماها أمّ مِحْبَنء وأفاد أن 
لدي أجاب النبي ئة عن سؤاله عنها أب« بكر الصديق وَنه» وذكر ابن منده 
في «الصحابة» خرقاء امرأة سوداء» كانت تَقُمّ المسجد» ووقع ذكرها في حديث 
حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» وذكرها ابن حبان فى «الصحابة» بذلك 
بدون ذكر السندء فإن كان محفوظاًء فهذا اسمهاء وكنيتها آم يجن 
ا 

كانت 20 الْمَسْحِدَ) بقاف مضمومة؛ أي: يجمع الْقُمامة» وهو من قَمّ 
الشيءَ يقمه من باب اھر : إذا کسه اة بضم القاف: الكناسة» قاله 
ابن سِيدَة اللحاننة هة البيك ما كس مهه فالقى هة على ينض 
وهي ل حجار وال کرای الي ` 

وقوله: (أَوْ شَابَاً) «أو» للشكٌ من الراوي» وتقدّم آنفاً أنه من ثابت» أو 
من أبي راقع (فَفَقَدَهَا) يقال: فقدته ا من باب ضرب» وفقداناً : إذا عَدِمتهى 
فهو مفقودٌّ» وفقيدٌ» وافتقدته مثله» وتفقدته : طلته عند غته . ل الله کل 
فشال؟هنها)4 أى هو حال فلك العزراة اروا ویول سان عدون 


)00( «الفتح» 00١‏ (۲) «الفتح» 00 
زفرفق راجع : «عمدة القاري» 00 
(5) «المصباح المنير» .٤۷۸/۲‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


أي : الناسَ (أَوْ عَنْهُ) ؛ أي : عن حال الشات ف«أو» للشكٌ من الراوي» كما مر 
آنفاً (قَقَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه ي (مَاتَ قَالَ) كله («أكَلا كُنثم 
آذنْنّمُوني؟) بالمدٌ: أي: أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه. 

(قَالَ) الراوي (فَكَأَنّهُمْ صَقَّرُوا أَمْرَمَا)؛ أي: المرأة (أَوْ أَمْرَهُ)؛ أي: 
الشابٌ. وفي رواية للبخاريّ: «فحَقّروا شأنه»» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن: «قالوا: مات من الليل» فكرهنا أن نوقظك» (قَقَالَ) كن 
(ادُلُونِي عَلَى قَبْرِوه) زاد عند البخاريّ: «أو قال: قبرها» (قَدَلُوهُ) ؛ أي : لين 
قبره» أو قبرها (مَصَلَّى عَلَيْهَا) وللبخاريّ: «فأتى قبرهاء فصلى عليها)» ١‏ 
قَالَ) يله «إِنَّ مَذِهِ الْْبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله كك يُنَورُهَا)؛ 3 
يضيؤها (لَهُمْ بِصَّلَاتِي عَلَيْهُمْ))؛ أي: بسبب صلاتي عليهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/ ]۲۲٠٠١‏ (407)». و(البخاري) فى «الصلاة» 
٤0۸(‏ و0١55)‏ و«الجنائز» (۱۳۳۷)» و(أبو داود) في «الجنائز» ۳۳( و(ابن 
ماجه) في «الجنائز» »)٠١۲۷(‏ و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» (5455)» 
و(أحمد) في «مسنده» (1/ ۳۵۳ و۳۸۸ و507)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه؛ 
(256») و(ابن حبّان) في اصحيحه) (70857): و(أبو نعيم) فى ادع 
(۳/ ۷ - 037378 و(البيهقي) في «الكبرى» (٤/۷٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على قوله: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
إلخ». 

(اعلم): أن هذه الكلام هكذا ثبت في رواية المصئّف متّصلاً بالحديث» 
وليس عند البخاريّ» قال في «الفتح»: وإنما لم يُخرج البخاريّ هذه الزيادة؛ 
لأنها مدرجة في هذا الإسنادء وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من 
أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في «كتاب بيان المدرج». 


(۲۲) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر ۔ حديث رقم )۲۲٠١(‏ 
ج سط ءل 

قال البيهقيّ: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت» كما قال 
أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت» عن أنس» يعني كما رواه ابن منده» ووقع 
في امسند أبي داود الطيالسي» عن حماد بن زيد» وأبي عامر الخرّازء كلاهما 
عن ثابت» بهذه الزيادة» وزاد بعدها: «فقال رجل من الأنصار: إن أبي» أو 
أخي مات» أو ذُفِنَء فصل عليه» قال: فانطلق معه رسول الله بلا . انتهى 

وقد أوضح الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي یاه هذا الإدراج في كتابه 
«الفصل للوصل المدرج»» فقال ما حاصله: في حديث أبن هريرة هذا كلام 
مدرجء وليس منه» وهو قوله: «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله 
ينوّرها بصلاتي عليهاء أو عليهم». 

كان ثابت يرسل هذا الكلام عن النبي بي ولا يسنده» بَيّن ذلك عارم بن 
الفضل» وعمّان بن مسلم» ومحمد بن عُبيد بن حِسَابِء جميعاً عن حماد بن 
زيد. 

وقد روى هذا الحديث سليمان بن حرب» ومسدد» من طريق اف داود 
السجستانيٌ عنه» ويونس بن محمد المؤدّب» عن حماد بن زيد» فاقتصروا على 
ذكر المسند منه فقط› دون ما أرسله ثابت. 

قال: أما حديث سليمان بن حرب ومسدد بذلك» فأخبرناه القاضي أبو 
عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشميّ» نا محمد بن أحمد بن عمرو 
اللؤلؤي» نا أبو داود» نا سليمان بن حرب ومسدد. قالا: نا حماد» عن 
ثابت» عن أبي رافع, عن أبي هريرة» أن امرأة سوداء» أو رجلا كان يَقُمَ 
المسجد» ففقده النبي له فسأل عنه» فقيل : مات» فقال: «ألا آذنتموني به؟») 
قال : «ذلوني على قبره»» فدلّوه» فصلى عليه . 

قال: وأما حديث يونس بن محمد عن حماد الموافق لهذه الرواية» 
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان» نا عبد الله بن 
أحمد» حدثني أبي» نا يونس بن محمدء نا حماد» يعني ابن زيد» عن ثابت» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن امرأة سوداء» أو رجلاً كان يَقُمَ 0 
ففقده رسول الله د قالوا: مات» يقال : «ألا كنتم آذنتموني به؟)» قالوا: 
کان» قال: فقال: ادُنُوني على قبره»» ودَلُوهء فأتّی قبره فصلى عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال: وأما حديث عارم بن الفضل الذي أورد فيه الكلمات التي كان 
ثابت يرسلهاء وبيّنهاء ومَيِّزها عن الألفاظ المسندة» فأخبرناه محمد بن 
الحسين بن محمد بن محمد بن الفضل القطان»ء والحسن بن أبي بكر بن 
شاذان» قالا: أنا حامد بن محمد الهرويّ» نا وفى حديث ابن شاذان: أنا - 
علق ن غد الي البقوئ + نا اين التتماة عازن بن الفضل عدنا نادن ريك 
عن ثابت» عن أب رافع » عن أب هريرة» أن امرأة سوداء» أو وله كان 
يكون في المسجدء يمم المسجدء > فمات» فلم يعلم النبي كَل بموته› فذكر 
ذات يوم» فقال: «ما فعل ذاك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله» قال: 
«أفلا آذنتموني ؟» قال: فقالوا له: كان كذا وكذاء قال: فحقروا شأنهء قال : 
«فدُنُوني على قبره» فأتى قبره» فصلى عليه. 

قال حماد: فأتبع ثابت هذا الحديثء» قال: فئيّئتٌ أن رسول الله ب أتى 
قبرأ»ء وصاحبه يُدْكَنَء فسأل عنه» فقالوا: فلانء فقال رسول الله كللهِ: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمةً على أهلهاء وإن الله ينوّرها بصلاتي عليها». 

قال: وأما حديث عفان» عن حماد الموافق لرواية عارم هذه» فأخبرناه 
الحسن بن على التميمي» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعيّ» نا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي» نا عفان» نا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» أن إنساناً كان يَقُمّ المسجد أسودء فمات» أو ماتت» 
ففقدها النبي ية فقال: «ما فعل الإنسان الذي كان يم م المسجد؟» قال: 
فقيل : مات» فقال: «هلا آذنتموني به؟)» فقالوا: إنه كانء قال: «فدُلُوني على 
قبرها». قال: فأتى القبر» فصلى عليهاء قال ثابت عند ذاك» أو في حديث 
آخر: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينؤّرها بصلاتي 
عليهم . 

قال: وأما حديث محمد بن عُبيد بن جسّاب» عن حماد نحو هذه 
الرواية» فأخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه» نا أبو بكر 
الإسماعيليّ» أخبرني الحسن بن سفيان» نا محمد بن عُبيد بن حِسَابء نا 
حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن امرأة سوداءء أو 
رجلاً كان يقُمّ المسجدء توفيت» ففقدها النبيّ ب فسأل عنها بعدٌء فقال: 


(۲۲) - بَابُ الصاو عَلَى الْقَْرِ ‏ حديث رقم (7716) 
VV‏ 

«ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات أو ماتت» قال: «فهلا كنتم آذنتموني؟» 
قالوا: إنه كان من أمرهاء فأتى قبرهاء فصلى عليهاء وذكر كلام ثابت. انتهى 
كلام الخطيب كاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة البحث أن هذا الحديث رواه جماعة 
عن حماد بن زيد» عن ثابت البناني» فاختلفوا على حمّادء فرواه أبو الربيع 
الزهرانيٌ»ء وأبو كامل الجحدري» عند المصتف» وأبو داود الطيالسي» ومسدّدء 
كما قال الخطيب عن حماد بن زيد» عن ثابت البناني» وفيه هذه الزيادة» قال 
الخطيب: وتابعهما يحيى بن الحمانئ على رواية آخر المتن عن حمادء وقَرّن 
أبو داود رواية حماد برواية أب طامر الا عن اتات التهى.. 

وخالفهم في ذلك جماعة» منهم: عارم بن الفضل» وعفّان بن مسلمء 
ومحمد بن عُبيد بن حِسَابٍ جميعاً عن حماد بن زيدء فجعلوا قوله: (إن هذه 
القبور مملوءة... إلخ» من مرسل ثابت» وليس متّصلاً بالحديث. 

فتبيّن بهذا أن الأرجح كونها مدرجة؛ لأمور: 

(الأول): ما ذكرناه آنفاً من بيان هؤلاء الحفّاظ كونها مدرجة» حيث 
فصّلوها . 

(الثاني) : أن جماعة رووا هذا الحديث عن حمّاد بن زيدء ولم يذكروا 
هذه الزيادة» وهم: سليمان بن حرب» عنه» وروايته هي التي أخرجها الإمام 
البخاري يا في ((صحيحه)» ومسدد» وروايته عند أبي داود السجستانيّ» عنه» 
ويونس بن محمد المؤدّب» ثلاثتهم عن حماد بن زيد» فاقتصروا على ذكر 
المسند منه فقط» وهو إلى قوله: «دلونى على قبره»» دون ما أرسله ثابت» وهو 
قوله: (إن هذه القبور مملوءة. . . إلخ». 

فاتفاق هؤلاء على إسقاط هذه الزيادة يرجح كونها مدرجة. 

(الثالث): : صنيع الإمام البخاري كاه في (اصحيحه)ء حيث أخرج 
الحديث من طريق من أسقط الزيادة» فلو كانت غير مدرجة لأخرجها من طريق 
من وصلها. 


.1۳۹ 75/7 «الفصل للوصل المدرج»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الجنائز 
7۸ 


(الرابع): أن الأئمة الحقاظ مالوا إلى ذلك» منهم: الحافظ الخطيب 
البخدادي»› والحافظ أبو e‏ البيهقيّ» والحافظ ابن حجر 0 الله تعالى -. 

والحاصل أن إدراجها هو الأشبه» ولكن المصتف كه لم يز هذه العلّة 
قادحةً» فرح رواية الوصل؛ لكون رواتها ثقات» ولكن الذي يميل إليه القلب 
ما قاله الأولون» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة على القبر» وسيأتي تمام البحث في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): بیان فضل تنظيف المسجد» وقال ابن بطال: وفيه الحض 
على كنس المساجد وتنظيفها؛ لأنه إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك. انه 

۳ - (ومنها): أن فيه السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب» وافتقاده. 

 :‏ (ومنها): أن فيه المكافأة بالدعاء» والترحم على من وقف نفسه على 
نفع المسلمين ومصالحهم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الترغيب في شهود جنائز الصالحين. 

5 (ومنها): مشروعيّة الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم 
يصل عليه . 

۷ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من كمال الأخلاق» وكمال الرأفة 
بأمته» حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكينٍ أشدَّ عناية» فيسأل عن أحوالهم» 
ويعود مرضاهم» ويصلي على موتاهم» ويشَيّع جنائزهم» فكان َة في الذروة 
العلنا من مكام 000 كما وصفه الله ج بذلك» حيث قال: #وَإِنَّكَ لعل 

حي عَيِيرٍ 402 [القلم: 4] 

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ونر من حسن الأدب معه ل 
فلا يجترؤون على أن يوقظوه إذا نام» حتى يكون هو المستيقظ . 

4 (ومنها): مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون» 
فيصلُوا عليه» لقوله كَلهِ: «أفلا كنتم آذنتموني». 


(۲) ۔ باب الصّلَاةَ عَلَى الْمَبْرٍ ‏ حديث رقم (1116) 
4 

٠‏ (ومنها): أن فيه الرد لقول من كر الإذن بالجنازة» فاستحبٌ أن لا 
بون به أحدء ولا يُشعَر بجنازته جارٌء ولا غيره. 

١‏ (ومنها): مشروعية تكرار الصلاة على الميت» ولو صُلَيَ عليه فإن 
هذه المرأة» كانوا قد صَلُوا عليها قبل الدفن» ثم صلّوا عليها مع النبي يكل بعد 
الدفن. 

7 (ومنها): مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة. 

٠‏ (ومنها): بيان أن صلاته َة على أمته رحمة لهم» ونور يزيل ظلمة 

4 (ومنها): ما قاله ابن حبّان كنهُ: إن بعض المخالفين احتّحّ 
بقوله كلهِ: «وإن الله كك ينوّرها لهم بصلاتي عليهم» على أن ذلك من 
خصائصه ييو ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصةء 
وفيها: ثم أتى القبر» فصففنا خلفه» وكبر عليه أربعاً»» قال ابن حبان: في 
ترك إنكاره ية على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 

وتُعقّبٍ بأن الذي يقع بالتبعية» لا ينهض دليلاً للأصالة» قاله في 
«الفتح)”2' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا التعقّب» والحقٌّ ما قاله ابن 
حبّان یه فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أنه اسيَّدِلٌ به على رد التفصيل بين من صلَي عليه فلا 
يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صُلَّي عليه. 

وأجيب بأن ذلك خصوصية له إل وفيه أنه لا دليل على الخصوصيّة 

7 (ومنها): ما قاله الكرمانئ ككأَنْهُ: وفيه أن على الراوي التنبيه على 
شكه فیما رواه مشكوكاً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.11۳/6 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام الترمذي ككَْنْهُ في «جامعه» بعد إخراجه حديث الباب ما نصّه: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ َة وغيرهمء وهو 
قول الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا صلی على 
القبر» وهو قول مالك ب دخ أنه وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت» 
ولم يُصَلّ عليه صلّي على القبرء ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر» وقال 
أخحد: وإسحاق + يشان على القبر إلى نهر وف لا اکن ما سا عن .ابن 
المسيّب أن النبئ بي صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. انتهى كلام 
الترمذي نه . 

وقال الإمام ابن المنذر ك#: اختلفوا في الصلاة على القبرء فكان 
عبد الله بن عمرء وأبو موسى 0 وعائشة أم المؤمنين وؤ يرون الصلاة 
على القبر» وروينا عن عليّ بن أ, بي طالب ويه أنه أمر قَرَظة أن يصلي على 
جنازة» قد صُلَّي عليها مرّة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبي ييه من ستة وجوه» 
وكان النعمان يقول: إن دُفن قبل أن يصلى عليه» صلي عليه» وهو في القبرء 


وكذلك قال الحسن. 

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت» هذا قول النخعيّ» ومالك» 
والتعمات. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: ثبتت الأخبار عن النبئ بي أنه صلى على القبر. 


٠.‏ 0 سه زدل4 
انتهى كلامه كانه بتصرف © . 


وقال أبو محمد بن حزم كرنْهُ: والصلاة جائزة على القبرء وإن كان قد 
صلي على المدفون فيه. 

وقال أبو حنيفة : إن دُفن بلا صلاة صل على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيا 
ولا يُصلّى عليه بعد ذلك» DT‏ ل 


.5١١- 5٠١ «الأوسط» ه/‎ )١( 


(۲۲) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرْ - حديث رقم (5110) 

وقال مالك: لا يصلى على قبر» وروي ذلك عن إبراهيم النخعيّ. 

وقال الشافعيّ» والأوزاعيّ» وأبو سليمان - يعني داود الظاهري -: يصلى 
على القبرء وإن كان قد صي على المدفون فيه» وقد روي هذا عن ابن 
سيرين . 

وقال احمد بن بل يضلن :عليه إلى شهن ولا تضلى عليه يعن ذلك 

وقال إسحاق: يصلي الغائب على القبر إلى شهرء ويصلي عليه الحاضر 
إلى ثلاث. 

ثم أخرج بسنده حديث أبي هريرة 45" . 

قال: فاذَّعَى قوم أن هذا الكلام منه ## دليل على أنه خصوص له 
قال: وليس كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة صلاته #4 وفضيلتها على 
صلاة غيره فقط» وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء بل قد 
قال الله تعالى: لد كن لَك فى رشول آم ود حَسَئة4 الآية [الأحزاب: ١؟].‏ 

ثم أورد مما يدل على بطلان دعوى الخصوص حديث ابن عباس و 
المتقدّم» ثم قال: فهذا أبطل الخصوص؛ لأن أصحابه يله وعليهم رضوان الله 
صلوا معه على القبر» فبطلت دعوى الخصوص» ثم أخرج عن ثابت» عن 
أنس وه المذكور قبل هذا : «أن النبئ ية صلى على قبر». 

قال: فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها . 

وأورد اشا أن عائشة قَدِمت مكة بعد أخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فقالت: أين قبر أخي؟ فلت فوّضِعَت في هودجها عند قبره» فصلت 
على قبره. 

وعن نافع عن ابن عمرء أنه قَدِمِء وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر 
أخي؟ فَذَلٌَ عليه» فصلى عليه» ودعا له. 

وعن علي ذه أنه أمر قَرَظّة بن كعب الأنصاريّ أن يصلي على قبر 
سهل بن نيف بقوم جاؤوا بعدما دفن» وصلى عليه. 

وعن عليّ طب أيضاً أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها 


)000( وأخرجه أيضاً البخاري› مختصراً. 
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وعن أنس أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليهاء وعن ابن مسعود نحو 
ذلك» وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه صلى على جنازة بعدما صلي 
عليهاء وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . ۰ 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يُشْكل؛ لأنه 
تحديد بلا دليل» ولا فرق بين من حدّ بهذاء أو من حدّ بغير ذلك. انتهى كلام 
ابن حزم ك باختصار وتصرّف"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» 
ومن أقوال أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبرء وإن دفن الميت 
بعد الصلاة عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[17؟؟]  )400(‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ آي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) 
وَابْنُ بسار قَانُوا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرء حَدَكَنَا شعْبَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكر: عَنْ 
عَلَّى جَنَائزِنَا ربعا وَإِنَهُ کر عَلَى جَنَارَةِ حَمْسا فَسَألتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
يُكَبُرُهَا) . 
. رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (ابْنُّ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ عرو بی مر بن عنبدا اله ين طارق الْجَمْلنَ المرادئ» ابو عبد اله 
الكوفيّ» ثقة غابد رمي بالإرجاء [5] (ت۱۱۸) (ع) قن أن «الإيمان» /۸٥‏ 557. 


.١157 ١9/65 «المحلی»‎ )١( 


(۲۲) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (5115) 
AY‏ 

؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ أبي لَيْلَى) يسار الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوفي» 
ثقةٌ فقيه [1] (ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (زيد) بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ 
المشهور» اول مشاهده الخندق» مات سنة (” أو 18) (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .٠١٠۸/۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لما مر غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما شيخاه: ابن المثنى» وابن بشار» فمن التسعة الذين اتّفق 
الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير أبي بكر» فكوفيّ» 
ونصفه الثاني مسلسل بالكوفيين» والصحابي به ممن نزل الكوفة. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وه من مشاهير الصحابة» وقد أنزل الله تعالى 
فى تصديقه سورة كاملة فى القرآن» وهى سورة «المنافقون»)» وقصّته مشهورة فى 
الف ١ eT‏ ش ٤‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الرَّحْمِنٍِ بن أبي لی تقدّم أن اسم أبيه يسار أنه (قالّ: كَانَ رَيُدُ) ؛ 
أي: ابن أرقم» كما بُيّن ذلك في رواية أبي داودء والنسائي (يُكْبّرُ عَلَى جُنَائِرِنَا 
رْبَعا)؛ أي : أربع تكبيرات فقط (وَإِنَهُ كبر عَلَى جَتَارَة حَمْساً)؛ أي : خمس تكبيرات 
(فَسَأَلْتُّ)؛ أي : عن تكبيره خمساً من أين أخذه؟ (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُكَبّدْهَا) ؛ 
أي : كان يكبّر أحياناً خمس مرّات» كما كان يكبّر في أحيان أخرى أربع تكبيرات. 

قال النووي كُأَنْهُ: هذا الحديث عند العلماء منسوخ, دل الإجماع على 
نسخهء وقد سبق أن ابن عبد البرّ وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم 
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721 س ی ی حتت 
إلا أربعاًء وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح أن 
الإجماع بعد الخلاف يصح . انتھی , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الصواب أنه لا نسخ لهذا الحديث» 
وأن دعوى الإجماع على نسخه غير صحيحة» فإن الخلاف في ذلك معروف 
بين الصحابة» ومن بعدهم» وقد استوعب ذلك ابن المنذر في «الأوسط»» وابن 
حزم في «المحلى»» فلتراجعهما. 

والحاصل أن التكبير خمساً ثابثٌ صحيح› لكن الأولى أن يكبّر أربعاً» 
لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» فلو بلغ خمساً لا يُنكر عليه؛ لصحة 
حديث زيد بن أرقم ضيه هذاء وإن أردت تحقيق المسألة على وجهها فلتراجع 
المسألة الثامنة من المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة هبه في قصّة 
نعي النجاشيّ وَفيهء تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن ايد إلا الِضلح ما اسَتَطعث وما يميق إلا له يو يكت و أيب». 


ر 


(۲۳) - (بَابُ بَيَانٍ الآمْرِ بِالْقِيّام لِلْجِتَارَ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )408( 73‏ (وَحَدَنَنَاا" أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِكُ 
وَرَُيْرُ ن حَرْبٍء وَابْنُ مء قَالُوا: حَدنََا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِمِ» عَنْ 
بي عَنْ عَامِرٍ ُن رَبِيعَةَ» قَالَّ: قال رَسُولُ الله :إا رَأَيتُمُ الْجَتَارَةَ قَقُومُوا 
اء حى تُخَلْدكُمْ أو تُوضَع). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (هَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل باب. 


)١(‏ «شرح النووي» 75/17. (9) رقن ا ا 


(۲۲) ۔ بَابُ بيَانٍ الأمْرِ بِالْقَِام لِلْجَارَةِ - حديث رقم )۲۲٠۷(‏ 


۴ - (زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب أيضاً. 
؛- ني مو تحمل برد عبد الله تن تمي تقدّم قريباً . 
- (سُفيَانُ) بن عبينة؛ تقدّم ا ا 

5 - (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم» تقدّم قبل باب. 

۷ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدوي» أبو عمر المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [۳] (وت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 

۸ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب وء مات سنة (۷۳) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

4 (عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ) بن كعب بن مالك الْعَنْرَيَ - بسكون النون _ حليف 
آل الخظاب صحابيّ مشهور» أسلم قديماً» وهاجرء وشهد بدراًء ومات ليالي 
قتل عثمان ڪه ١ع(‏ تقدم في «صلاة المسافرين» 7/6 .١51١94‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كه وله فيه أربعة من الشيوخ› 
قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة الأولين» 
فأبو بكرء وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وعمرو ما أخرج له الترمذيّ» وابن 
ماجه. 

۳ - (ومنها): آنه مسلسل بالمدليين © سؤى شيوخهء فأبو بكرء'واين نمی 
کوفیان» وعمروء وزهير بغداديّان» وسفيان كوف مكيئ. 

 :‏ (ومنها): رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

32 الحديث : 

ن أبيه» عبد الله بن عمر بن الخظاب ليها (مَنْ حاير بن 
e‏ الْعَنْريَ م بء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله , ل : «إِذًا رايم الْجَتَارَةً) تقدّم 
ضبطه بالفتح والكسرء وفي رواية نافع الآتية: «إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن 
لم يكن ماشياً معهاء فلِيَقُم حتى كله أو توضع من قبل أن تُخلّفها وفي 
رواية له: «فليقّم حين يراها حتى تُخلّفه إذا كان غير متبعها). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۸٦‏ 


3 


(قَقُومُوا لَهَا) فيه الأمر بالقيام للجنازة» إذا رآها الشخصء وإن لم يقصد 
تشييعهاء والمراد عموم كلّ جنازة» من مؤمن وغيره» كما سيأتي أن النبي يلا 
قام لجنازة يهوديّ مرّت بهء وعلّل ذلك بأنها نفس» وفي رواية بأن الموت فَرَعَء 
وقوله: (حَنَّى تُخَلّفَكُمُ) بتشديد اللام المكسورة» من التخليف؛ أي: تترككم 
وراءهاء ونسبة ذلك إلى الجنازة على سبيل المجاز؛ لأن المراد حاملهاء 
وقوله: (أَو توضع) «أو» هنا ليست للشكٌ» وإنما هي للتنويع› فإن من رای 
الجنازة» إما أن لا يتبعهاء فهذا يقوم حتى تتجاوزه» ويكون وراءهاء أو توضع 
عنده» بأن كان في المصلى» وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع . 

[تنبيه]: قوله: «أَوْ تُوضَعَ) يَحْتَمِل أن يكون المراد حتى توضع على 
الأرض» أو توضع في اللحد. 

وقد رُوي عن ابي هريرة وه باللفظين» إلا أن البخاريّ أشار إلى ترجيح 
رواية: «حتى توضع بالأرض»» حيث قال: «بابٌ من تَبِعَ جنازة» فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال»» وصرّح أبو داود بترجيحهاء حيث قال بعد رواية حديث 
أبي سعيد نه الآتي من طريق سهيل بن أبي صالح» بلفظ : «إذا تبعتم الجنازة» فلا 
تجلسوا حتى توضع» ما نضّه: ورَوَّى الثوريّ هذا الحديث» عن سهيل» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة وَِبهء قال فيه: «حتى توضع بالأرض»» ورواه أبو معاوية» عن 
سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد»» وسفيان أحفظ من أبي معاوية. انتهى . 

وكذا قال الأثرم» قال الحافظ كدنهُ: ورواه جريرء» عن سهيل» أي عن 
أبي صالح» عن أبي سعيد» فقال: «حتى توضع» حسبٌ» وزاد سهيل: ورأيت 
أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بهذه الزيادة» والبيهقيّ (55/4) وهو في مسلم بدونها . 

قال الحافظ: ورَجَحَتُ روايةٌ «حتى توضع بالأرض» عند البخاري بفعل 
أبي صالح؛ لأنه رواي الخبرء وهو أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية 
مرجوحة» كما قال أبو داود. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00( «الفتح» 0 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ الأمرٍ بِالْقِيَام لِلْجَِارّةِ ‏ حديث رقم (1717) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ادص فت هنا ۲۲۱۷/۲۳1 و۲۲۱۸ و۲۲۱۹] (40۸)ء 
و(البخاري) في «الجنائز» (۱۳۰۷ و۸١۳٠‏ و١٠١)»‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
٣۲‏ ) و(الترمذي) في «الجنائز» »23١57(‏ و(النسائي) في «الجنائز» (1/ 
.)٤٤‏ و(ابن ماجه) في «الجنائز» .)٠١٤١(‏ و(عبد الرزّاق) ف «(مصتفه» (560٠؟”‏ 
و۰ و1۳۰۷). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٤٤٥‏ و٤٤٤‏ و١٤٤)»‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۳/ 79 »)5١‏ (ابن الجارود) في «المنتقى» (۱۳۹/۱)» و(ابن 
حبّان) في «صحیحه» (۷/ ۳۲۳ و٤۳۲)‏ و(الطحاوي) »)487/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 20756 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالقيام للجنازة. 

؟ ‏ (ومنها): أن هذا الأمر للاستحباب على الراجح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف» هل هو للوجوب» أم للاستحباب» أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 

 '"‏ (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر يعمّ كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو 
لكافر» كما تدل عليه أحاديث الباب التالى. 

: (ومنها): أن القيام للجنازة فخا تعليله في الحديث القن بقوله‎  : 
«إن الموت فَرّعٌ»: فدلّ على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه» وجَعْلِهِ من أهمّ‎ 
ما يَحْظر بالإنسان» ولذا استوى فيه جنازة المؤمن والكافرء ويأتي أيضاً تعليله‎ 
بقوله: «أليست نفساً»» وثبت في رواية أحمد» وابن حبان تعليله بقوله: «إنما‎ 
تفوموق: ااا للذي يقبض النفوس»». وفي رواية الحاكم بقوله: «إنما قمنا‎ 
للملائكة»» ولا تنافى بين هذه الروايات» كما سيأتى بيان ذلك قريباً - إن‎ 
٠ 00. شاء الله تعالى‎ 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح» من أن حديث أبي سعيد الآتي أبين 
سياقاً من حديث عامر بن ربيعة هذاء وهو يوضّح أن المراد بالغاية المذكورة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
EAR‏ 


مَّن كان معهاء أو مشاهداً لهاء وأما من مرّت به» فليس عليه القيام إلا قدر ما 
تمرّ عليه» أو توضع عنده بان يكون بالمصلَّى مثلاً. وروی أحمد من طريق 
سعيد ابن مَرْجَانة» عن أبي هريرة دنه مرفوعاً: «من صلى على جنازة» فلم 
يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء فلا يجلس حتى توضع؟. 

وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به» ولفظ 
القيام يتناول من كان قاعداًء فأما من كان راكباء فيَحْتَمل أن يقال: ينبغي له أن 
يَتِفتْء ويكون الوقوف في حمّه كالقيام في حقّ القاعد. انتهى”" . 

5 (ومنها): أنه يستفاد من قوله في هذا الحديث: «فإن لم يكن ماشيا 
معها... إلخ»» وكذا في حديث أبي سعيد ويه الآتي: «فمن تبعها فلا يجلس 
حتى توضع» على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان» ووجه ذلك أنه يدل 
على أن من لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضعء بل حتى تخلفه» فدل على أنه إن 
شاء اتبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم يتبعهاء ولكن يقوم حتى 
تخلفه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنهُ: قد اختلفوا في القيام للجنائز إذا 
مرّتء فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدريّ» وأبو سعيد 
الخدريّ» وقيس بن سعد» وسهل بن حنيف» وسالم بن عبد الله. 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمرٌ به» مَرّ على سعيد بن المسيّب 
بجنازة» فلم يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك» وقال مالك : 
ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى تجاوزه» مسلما 
كان» أو كافراًء وقال الشافعيّ: لا يقوم للجنازة من لا يشهدهاء والقيام لها 
منسوخ»› وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن قعد فلا بأس»ء وكذلك قال 
إسحاق» وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد يقوم» وقال أحمد: 
من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليّ له : «قام 
رسول الله كله فقمناء وقعدء فقعدنا». قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. 


.017” /۳ «الفتح» بتصرّف‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ بیان الأمْرِ يالام لِلْجتَارَةٍ - حديث رقم (۲۲۱۷) 


ال ا نالسر ا مدهب اع اق حو ي الج اي 


وقال النوويّ كُرَنْهُ: قال القاضي ا اختلف الناس في هذه المسألةء 
فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ: القيام منسوخ» وقال أحمدء وإسحاق» 
وابن حبيب» وابن الماجشون:. هو مخيّر قال: واختلفوا في قيام من يشيّعها 
عند القبرء فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضعء قالوا: 
والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به» وبهذا قال الأوزاعي». وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن» 
فكرهه قوم» وعمل به آخرون» روي ذلك عن عثمان» وعليّء وابن عمرء 
وغيرهم وء هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبّا. وقالوا: هو 
منسوخ بحديث عليّ» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبّ» وهذا هو 
المختارء فيكون الأمر به للندب» والقهوة بيبانا اللجوار» ولا د يصح دعوى النسخ 
في مثل هذا؛ لأن النسخ آنا کون إا تعدو الجمع بين الأحاديث» ولم 
يتعذر» والله أعلم . انتهى كلام النوويّ #۵ » وهو تحقيق نفيسٌ . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة» 
والتابعين باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» ورَوَّى البيهقيّ من طريق أبي حازم الأشجعيّ» 
عن أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما أن القائم مثل الحامل - يعني في الأجر - 
وقال الشعبيّ» والنخعيّ: يكره القعود قبل أن توضع» وقال بعض السلف: يجب 


القيام» واحتجٌ له برواية سعيدء عن أبي هريرة» وأبي سعيد وأ . انتهى” . 


.۳۲/۷ «شرح مسلم»‎ )۲( .۳۹۰ ۳۹٤/۰ «الأوسط»‎ )١( 

(۳) هو ما أخر جه النسائيّ في «سننه» من طريق ابن جريج › عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: ما رأينا رسول الله يي شَهِدَ جنازة 
قط» فجلس حتى توضع. 
وفي سنده عنعنة ابن جريج» وهو مدلّسء ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث 
أن هريرة به وفي متنه نكارةء كما بيّنته في «شرح النسائي» (۱۹/ .)۹١‏ 

.o۲ / «الفتح»‎ (2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي 5 ضيه الذي ادل :نه على 
النسخ هو الآتي للمصئف نه في الباب التالي أن عليّاً م طبه په لَمَا ذكر له القيام 
على الجنازة حتى توضعء قال: قام رسول الله يك ثم قعد. 

ورواه أحمدء وابن حبان» وغيرهما بلفظ: «كان رسول الله اة أمرنا 
بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس»» ولفظ البيهقي: «ثم 
قعد بعد ذلك» وأمرهم بالقعود». 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ» وإنما غايته أن يدل 
على أن الأمر ليس للوجوب» وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صح لكان دالاً 
على النسخ؛ لقوله فيه: «وأمرنا بالجلوس»» لكنه بهذا اللفظ لا يصح؛ لمخالفة 
محمد بن عمرو بن علقمة لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن سعيد الأنصاري» 
كما أخرجه مسلم وغيره من طريقه» وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن 
مسعود بن الحكمء باللفظ الأول» وليس عندهما زيادةٌ: «وأمرنا بالجلوس»» 
وإنما هو حكاية فعله يِل وهو يدل على الندب» كما ذكرناء لا على النسخ. 

وأما ما أخرجه أبو داود والترمذيّ» وابن ماجه» والبڙار عن عبادة بن 
الصامت هه قال: كان رسول الله بيه يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحدء فمرٌ حبر من اليهودء فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي كَل وقال: 
«اجلسوا» خالفوهم». 

فإنه ضعيف؛ لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعَّفه غير واحد» وقال 
عنه في (النقريت»: فقيه ضعيف الحديث». من السابعة» وفيه أيضاً عبد الله بن 
سليمان» قال البخاري: فيه نظرء لا يتابع على حديثهء وأبوه سليمان» قال 
البخاريّ» وأبو حاتم: منكر الحديث. 

وأما ما أخرجه أحمد في «مسنده» (١/١٤٠)ء‏ والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص١7١)‏ من طريق أبي معمرء قال: «كنا مع عليَ» فمر به جنازة» 
فقام لها ناس» فقال علىّ: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى» قال: إنما فعل 
رسول الله ية مرّة» فكان يتشبه بأهل الكتاب» فلما نهى انتهى». لفظ أحمدء 
ولفظ الحازمى: «فلما نخ ذلك» ونهي عنه انتهى». ففي مننده ليك بن أبي 
سليم» وهو متروك. 


(۲۳) - بَابُ بَيانِ الأمر بِالْقِيَام لِلْحِتَارَةِ - حديث رقم (۲۲۱۸) 


والحاصل أن دعوى النسخ» غير صحيحة؛ فإن أحاديث الأمر بالجلوس» 
لا تصححء وكذا حديث علي المذكور الدال على النسخ» لا يثبت» فلا ينبغي 
الالتفات إليهاء في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق 
جماعة من الصحابة» بل المتحتم الأخذ بهاء واعتقاد أنها مستحبة» مَن فعلهاء 
فقد أحسن» ومن لاء فلا لوم عليه؛ لأنه بل قام» وقعدء وهذا هو الحقّء 
كما تقدّم ترجيح النووي ذه لهء مخالفاً لمشهور مذهبه» من دعوى النسخ»› 
فجزاه الله تعالى خيراً على اتباعه الدليلَ» وعدم تعصّبه لمشهور مذهبهء كما هو 
ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرونء فإنا لله وإنا إليه راجعون, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[14؟؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْتْ 00 وَحَدَنَنَا 
ن بن ت ,° ردنا اللَّيْثُ 8 2 وَحَدَلني مل ا 9 ابن وپ ۳ 
َخْبَرَني ب يُونْسُ» جمِيعاً عَنٍ ابن شِهَابٍ؛ ِهَذَا الْاسْنَاِء وَفِي حَدِيثِ يُونُسَء أنه 


20 تلك 


سَمِعٌ رَسُولَ ال كه بول (ح) وَحَدَكنَا وة قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَ تا ليت ل) وَحَدَثَنَا 
اب رُمْح» أَخْبَرَنا اللَّيْتُ ن نافع طن الى حمر و 
لني كَل قال : «إذّا رَأَى أحَدَكُم لْجَتَارَة» َإنْ لَمْ يَكْنْ مَا شیا مَعَهَا فَلْيَقُمُ حَنَى 
تَُلََه أ أو تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أنْ تُحَلْقَه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (فَتَبَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ شه ذل ولح اب ماهر التُجِيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
١ (YEY) [1°]‏ ق) تقدم في «الإيمان» .178/١5‏ 

۳ - (اللَّيْتُ) بن سعدء تقدّم قبل باب. 


€= حَرْمَلَة) بن يحبى» تقدّم قريباً. 


000( وفي نسخة : «وحدّثنا ابن رمح . )۲( وفي نسخة : «حرملة بن يحيىا. 
(۳) وفى نسخة: «حدثنى ابن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
£4۲ 


o” مع‎ 


ه ‏ (ابُن وهب) هو: عبد الله» تقدم ا اشا 

و ر الأيلئ» تقدّم قريباً أيضاً . 

۷ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً أيضاً. 

والباقون ذكروا قبله. 

ول (جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بِهَذًا لاسَْادِ) يعني أن كلاً من الليث بن 
سعد» ويونس بن يزيد رويا هذا الحديث عن ابن شهاب بسنده الماضي» وهو : 
عن سالم» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة وا . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ يُونْسَء أَنّهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله كله يَقُولُ) بيّن به أن في 
رواية يونس بن يزيد صرّح عامر بن ربيعة بأنه سمع النبي كل يقول: «إذا رأيت 
الجنازة» فقوموا لها... إلخ». 

وقوله: (أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ُخَلَّمَهُ) فيه بيان للمراد من رواية سالم 
الماضية بلفظ: «أو توضع»» وسيأتي من طريق ابن جريج» عن نافع بلفظ: «إذا 
رأى أحدكم الجنازة» فليقُم حين يراها حتى تُخْلّفه إذا كان غير متّبعها». 

[تنبيه]: رواية الليث» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيئ» فقال: 

() أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن سالم» 
عن أبيه» عن عامر بن ربيعة العدوي» عن رسول الله يي أنه قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا» حتى تُخَلّفكم أو توضع». 

وأما رواية يونس» عن ابن شهاب» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[5 (...) - (وَحَدَنَنِي7"' أبُو كايلء حَدَنَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَنْنِي 
يَعْقُوبُ بی راهيم حَدَكََا إسْمَاعِيلُ» جوِيعاً عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدلتا ابْنُ الْمكنَى 


كوك ع وم ا وو م مه 2ت إلى د ع كيب امع ا كوب امع 1 
حَدَئنا يَحبَى بن سَعِيدٍ عن عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن أبي 


)١١‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(۲۳) ۔ بَابُ بان الأمرٍ بِالْقِيَام لِلْجَِارَِ ‏ حديث رقم (1715) 


ع ا راوع سس وس صمو 


عَدِيٌّ عن ان َون (ح) وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرْاقِء أَخَبَرَنَا ابن 
0 و ان 4% e‏ ۰ ام َ. 5 مه o‏ كه 

جُرَيْج. كُلْهُمْ عن نافع › بهذا الإسنادء نحو حَدِيث الليث بن سعد غير أن 
ا 4 إن ره 0 2 ا 5 f‏ م ر ر 0 2 
حديث ابن جريج» قال النبئٌ ل : «إذا رَأى أَحَدَكُمُ الحنازة َليَقُمْ جين 
ل ,ليق باوكا ال روه 
يَرَامَاء حَنَّى تَخَلْفَه إا كَانَ غَيْرَ مُتَبعِهَاه). 
رجال هذا الإسناد: أربعة عشر : 

. ا کایل) فُضيل بن حسين » تقدّم فی الباب الماضى‎ ١ 

؟ ‏ (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

or‏ 0 0 ت مھ 

۳ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقي 

6 - (أَيُوتُ) السختيانئ» تقدّم آشا قبل باب. 

. ابن الْمَُنَى) هو: محمد» تقدّم في الباب الماضي‎ ( - ١ 

٠‏ - (يَحَيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قبل باب. 

. 5 ل‎ o2 

6 (عبّيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقة ثبت فقية ]٠[‏ مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

4 (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو . محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تس ده 
تقدّم قريبا. 

٠‏ (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريً» 
ثقة ثبت فاضل [0] (ت١5١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص”0". 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريبا. 

۲ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين. 

۳ -(ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب. 

5 (نافِع) ذكر قبله. 


. وفي نسخة: «قال: قال النبي ي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ)؛ أي: أن كلاً من حماد بن زيد»ء وإسماعيل بن 
عليّة رويا هذا الحديث عن أيوب السختياني. | 

وقوله: لَه عن ن بِهَذَا الْاسْنَادِ) ؛ أ : كلّ هؤلاء الأربعة: أيوب 
السختيانيٌ» وعبيد الله العمُريّ» وعبد الله بن عونء وابن جُريج رووا هذا 
الحديث عن نافع مولى ابن عمر بهذا الإسناد الماضي» وهو: عن ابن عمر»› 
عن عامس بن رببعةء عن الى و 

وقوله: ل حِينَ يَرَاهَا) ظاهره أنه يقوم بمجرّد رؤيتها قبل أن تصل 
إليهء قاله النوويّ كاذه . 

وقوله: (حَنَى مُخَلْنَ بضم التاء» وكسر اللام المشددة: أي تصيره 
وراءهاء غائباً عنها . 

وقوله: (إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَبِعِهَا) فيه أن انّباع الجنائز كفائيّ» وليس من 
الواجبات العينية . 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد كانه في 
(مسنده)» فقال : 

)٠١۲۸(‏ - حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا رأيت جنازة» فإن لم تك 
ماشياً معهاء فقم لها حتى تُخَلّفكء أو توضع»» قال: فكان ابن عمر ربما تقدّم 
الجنازة» فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام» حتى توضعء وربما سترته. 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» فساقها الإمام أحمد كه أيضاء 
فقال: 

)۱٥۲٤۸(‏ - حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن 
عمرء عن عامر بن ربيعة» عن النبي بي قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة» ولم 
يكن ماشياً معهاء فليقم حتى تجاوزه» أو توضع». 

وأما رواية ابن جريج» عن نافع» فساقها الإمام أحمد كله أيضاء ‏ فقال: 

-)١15760(‏ حدّثنا عبد الرزاق» وابن بكرء قالا: حدثنا ابن جريج» 


.۲۹/۷ «شرح النووي»‎ )١( 


)۲۲۲۰( بَابُ بان الأمر الْقَِام لِلْجِتَارَِ - حديث رقم‎  )3( 


قال سمت ثافغا قول كان عبد الاين عجر بار عن عام بين رة أنه 
كان يقول: قال النبي كلِِ: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراهاء حتى 
تُكَلّفه إذا كان غير متبعها). 

وأما رواية بن عون» فساقها البرّار في «مسنده» (75117//9) فقال: 

 )”80(‏ وحدثئنا يحيى بن حكيمء قال: نا أبو بحرء وأزهر بن سعدء 
01 رعولا عو ناو ادن ان عبر تعن لكام بر رشيعة بود عن 
النبيّ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن لم يكن معها اا فليقم لها 
عن ا أو توضع». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[۲۲۲۰] (۹9۹) ۔ (حَدَنَنَا عَثْمَانٌ بر بن أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سْهَِيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ ٠‏ عن أبيو» عَنْ أبي سَعِيدِء قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «إِذًا 
بعتم جَتَارَةَ قا تَجِيْسُوا حَنَّى تُوضَع»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

TET‏ عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئ» أبو الحسن الكوفئء ثقةٌ حافظ شهيرٌ [۱۰] (ت7789) عن (۸۳) 
سنة (خ م ق) تقدم في «الإيمان» ٥0‏ . 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب اي 

A Ey‏ بْنْ أبي صَالِح) المدني» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

و سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري الخدري 
الصحابيّ ابن الصحابي وياء el‏ أو ٤‏ أو ٠٥‏ أو ٤‏ (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا مِتَفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سو س 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۲۳1/ ۲۲۲۰ و١۲۲۲]‏ (404).» و(البخاري) في 
«الجنائز» ۳٠۹(‏ و١٠).‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» »07١1/7(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» (57 42٠١‏ و(النسائي) في «الجنائز» ٤٤ 57 /٤(‏ ولالا), و(أحمد) 
في المسئده) ۲۵/۳ و١4‏ و58 و١0)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۰)٤١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 
[۲۲۲۱] )...( - (وَحَدَنَنِي سرَيج E‏ وَعَلِيٰ بْنْ حجر قالا: حَدَتَنَا 
إِسْمَاعِيلٌ» وَهُوَ ابن عُلَيّة: عَنْ هِشام الدَسْتَوَائِيَ (ح) وَحَذَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمنى. 
وَاللْفْظ لَه حَدَتَنَا عاذ بن هشام» حَدَكَني پي“» عن 1 يحي بن بي كثِير» قال : 


00 
ت 
م 


حَدَكْنَا او سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
ال : «إِذَا رََيْتُمُ الْجَتَارَةَ فَقُومُواء قَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسن حى تُوضع»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (سْرَيْجُ بن يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ته17) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/70. 

١‏ (عَلِي بْنْ حُجْرِ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (هِشَامَ الدَسْتَوَائْيُ) تقدّم قريبا. 

. (مُعَادُ بن هِشّام) الدستوائي» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ٤ 

ه ‏ (يَحْيَى بن أبّي كثير) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصريّ» نزيل 
اليمامة» ثقةٌ ثبتٌ» يدلّس ويرسل [0] (17) أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص 47. 
5 (أَبُو سَلَمَةَ بُْ عَبْدِ الرّحْمِنِ) بن عوف» تقدّم قبل باب. 
والباقون دُكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني أبي». 


(۲۳) - باب بيان الأمْرِ بِالْقِيَام لِلْجتَارَِ - حديث رقم (۲۲۲۲) 


وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وهو متَّفقٌ عليه» وتقدّم تخريجه في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلم المذكور أول الكتاب 
قال : 

[YY]‏ )41۰( - (وحَاننِي سرخ ن يُونَء وَعَلِي ن حجر قالا: 
حا ایل وغو ابن عليه عَنْ شام الدَسْتوَائِيٌ» عَنْ يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍء 
0 1 عبد افم بن مِقْسَمء عن اير پو عد الى ال مَرّتْ جَارَة» فام لَه 

سول الله يكل وَقُمَْا مَعَهُ فَقُلَنَا: يَا رَسُولَ الل إِنّهَا يَهُودِيَةٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ 


ا 


َء إا رايم الحََارَةَ ا 
رجال هذا الإسناد : سعة 


مهاو 5 ەر 


١‏ (عبَيْدُ الله بن ِفْسّم) القرشي ن» مولى ابن أبي تمر المدني» ثقهٌ 
مشهور .]٤[‏ 

رَوَى عن جابر» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي صالح السمّانء 
والقاسم بن محمدء وعطاء بن يسار. 

وروى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وأبو حازم بن دينار» 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عجلان» ويحيى بن أبي كثير» وداود بن 
قيس الفرّاء» وإسحاق بن حازم المدنيّ» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 

قال أبو داود» والنسائي: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا باس به» وونّقه 
يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائتي» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (950) و(۱۱۹۸) و(1910١)‏ و(190) 
و(۷۸٥۲)‏ و(۲۷۸۸). 

۲ - (جَايِرٌ بْنْ عبد الله) الأنصاري وء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ړو سے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء» كما سبق غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرد به 
هو والبخاري» والنسائيء والثاني ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه» 
وعبيد الله بن مقسم ما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يحيى» عن عبيد الله. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وا صحابي ابن صحابي» أحد 
المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بن عَبّْدِ الله) وب أنه (قَالَ: مرت جَتَارَة) فيه تجوّز؛ لأن المارّ 
حاملها بها (فَقَامَ لَّهَا رَسُولُ اللو ق وَقْمْنَا مَعَهُ َقُلْنَا: يا رَسُولَ اللو إِنهَا 
يَهُودِيّة)؛ أي: لا تستحق التكريم لها (فَقَالَ) بي («إنَّ الْمَوْتَ فَرَّعٌ) وفي رواية 
النسائيّ: «إن للموت قَرَّعاً»» قال القرطبي ككثَنهُ: معناه: إن الموت يُفرّع إليهء 
إشارةٌ إلى استعظامه» ومقصودٌ الحديث أن لا يستمرٌ الإنسان على الغفلة بعد 
رؤية الميت؛ لما يُشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن تم استوى فيه 
الميت مسلماًء أو غير مسلم. 

وقال غيره: جَعَل نفس الموت قَرَّعاًء مبالغة» كما يقال: رجل عدلٌ. 

وقال البيضاويّ: هو مصدرٌء جَرَى مَجْرَى الوصف؛ للمبالغة» أو فيه 
تقدير؛ أي : الموت ذو فرّع. 

فد انى كما قال نما اه روا الا ر اجا 
بلفظ: «إن انوت فَرَّعاً)» وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ل لمن رآها 
أن يَفْلّنَ من أجلهاء ويضطرب» ولا يَظهّر منه عدم الاحتفال"“ والمبالاة. 


)١(‏ الاحتفال: حسن القيام بالأمورء ويقال: ما احتفل به: أي ما بالى. أفاده في 
«ق». فيكون قوله: «والمبالاة» عطف تفسير. 


(۲۳) - باب بَيَانٍ الأمْرِ بِالْقِيَام لِلْجَارّةِ - حديث رقم (۲۲۲۳) 


قاله في «الفتح». 

وقال السنديّ كله في «شرح النسائيّ»: قوله: «إن للموت فزعاً»: أي: 
فلا ينبغي الاستمرار على الغفلة على رؤية الميت» فالقيام لترك الغفلة» 
والتشمير للجدّ والاجتهاد في الخيرء وفي بعض النسخ: «إن الموت فَرَعّا؛ 

(فَإِذَا ريشم الْجَتَارَةَ قَقُومُواه)؛ أي: تعظيماً لهول الموت وقَرّعف لا 
تعظيماً للميت» فلا يختصٌ القيام بميت دون ميت» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۲۲۲/۲۳1 و۲۲۲۳ و450(]7774), 
و(البخاري) فى «الجنائز» ,.)١١١(‏ و(أبو داود) في «الجنائز» ,)7"١15(‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» (۱۹۲۲ و۱۹۲۸) و«الکبری» ٠١59(‏ و85١5)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «الجنائز» (047)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳۱۹/۳ و٤۳۳‏ و705), 
و(أبو نعيم) فى «(مستخرجه) (۳/ 0 - »)58١‏ وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ۴1‏ (وَحَدَنَي7" مُحَمَدُ ُن رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء أَخْبَّرَنا 
ابْنُ جُرَيْج". أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَبْرِ أنه سَمِعَ جَابرأًء يَقُولُ: قَامَ النَبِنْ لز“ 
لِجَتَارَةٍ مَجَتْ بو حى تَوَارَتْ). 
)١(‏ «الفتح» .o۳/۳‏ (۲) وفي نسخة: «حدثني» . 
)۳( وفي نسخة: «عن ابن جريح». )٤(‏ وفي نسخة: «قام رسول الله كلا . 


0 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سا کے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن درس المكيي» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِجَمَارَةٍ مرت به) وفي رواية النسائيئ: «لجنازة يهودي» مرّت به». 

وقوله: (حَتََى تَوَارَتْ)؛ أي: تباعدت» واختفت عن أعينهم. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه فى الحديث الماضىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حا ونعم الوكيل : 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YY]‏ )...( - (وَحَاَنِي محمد بْنْ نُ رَافِعٍ» حَدَْنَا عبد الرراتي» عَنِ ابن 
جُرَيْج» قَالَ : أَخْبَرَنِي أ الربيرٍ أيْضاً. » أنه سَمِمَ جَايراً يَقُول: قَام الل كل 
وَأَصْحًا به لِجَتَارَةٍ يَهُودِيّ » حَنَى تَوَارَت) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة» وهم المذكورون في السند الماضي» وكذا 
الحديث هو الماضي» وإنما أعاده؛ لكون ابن جريج سمعه من أبي الزبير 
مرّتين» كما يشير إليه قوله: «أيضاً»» وبين الإخبارين فرقٌء وذلك أن في الأول 
الاقتصار على قيام النبي كله بخلاف الثاني» فقد بيّن فيه قيام اانه ل 
معهء ففيه بيان أن القيام سنّة عامّة له وللأمة» سواء كان الميت مسلماًء أو غير 
مسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[77؟]  )451(‏ (حدٿتا“ أبُو کر بْنْ ابي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ 


د شعبّة (ح) وَحَدَثَنَا محمد به ِنُ المُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَثَنَا محمد بْنْ جَعْفَر 


۶ 


0 ن ابن أبي لَيْلَىء أنَّ قَبِسَ بن سَعْدِء وَسهل بْنَّ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


)۲۲۲۵( بَابُ بَيَانٍ الأَمرِ اقام لِلْجتَارّهِ  حديث رقم‎  )3( 


حَُيْفء كانا بِالْقَادِسِيَةٍ فَمَرَتْ بِهِمَا جَتَارَة فَقَامَاء قَقِيلَ لَهُمَا: إِنَهَا مِنْ أَمْلٍ 
الأَرْضء فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اله بل مَرَتْ به جَنَارَة فَقَامَ فَقِيلَ: ِنهُ يَهُودِيٌ 
قَمَالّ: «ألَيْسَتْ نفْساً؟»). ظ 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (قیس بن سعد سَعْدِ) بن عُبادة بن ذُلّيهم بن حارثة الأنصاري الخزرجيّ» 
أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الملك» ويقال: أبو الفضل المدنيّ» قال أنس بن 
مالك: كان قيس بن سعد من النبي يكل بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 

ا وعن أبيه» وعبد الله بن حنظلة بن الراهب» وهو 

زوف فة لسن ود الرحمن بن أي اللىي وتعلية بن أبي نانك 
الْمَرَظيّ» وأبو ميسرة عمرو بن شُرّحبيل» وعامر الشعبيّ» وعروة بن الزبير» 
وميمون بن أبي شبيب» وأبو تميم الجيشانيّ» وآخرون. 

قال الحميديّ» عن سفيان» عن عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلاً 
محا جنا وكاة إذا ركت لحار خط رغلا الأرقو-وقال يكو ين 
سَوَادة عن أبي حمزة الحميري» عن جابر» فذكر حديثاً» قال: وكان عليهم 
قيس بن سعدء ونَحَرٌ لهم تسع ركائب» وقال فيه: فلما قدموا على رسول الله ككل 
ذكروا له من أمر قيس بن سعدء فقال: «إن الجود من شِيمّة أهل ذلك البيت»» 
وقال يونس» عن الزهريٌ: كان من دهَاة العرب» وقال عروة: قال قيس بن 
سعد: اللهم ارزقني مالاًء فإنه لا يصلح الفِعَال إلا بالمال. 

قال خليفة وغيره: توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية» وقال ابن حبان: 
يُكُنَى أبا القاسم» وكان على مقدمة على يوم صقين» ثم هَرّب من معاوية سنة 
(50) وسكن تَمُليس”» ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. 

أخرج له الجماعة» وله عند المصئّف هذا الحديث فقطء وله عند 


. فى «القاموس»: «تفلِيس» بفتح التاءء وفك تكو بلد افتتّح في خلافة عثمان وه‎ )١( 
ا‎ 
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ج زرو س 
البخاريّ هذا»ء وحديث آخر فی «الجهاد والس )۲ وعند الترمذي حديث: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله». 

١‏ - (سَهْلَ بْنُ حُتَيْف) بن واهب بن الْعْكُيم بن ثعلبة بن مجُدَّعة بن 
الحارث الأوسيّ الأنصاري» أبو ثابتء ويقال: أبو سعيدء ويقال: أنق سعد» 
ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو الوليد المدنيّ. 

رَوَى عن النبي وء وعن زيد بن ثابت. 

وروی عله ابناه: أبو أمامة سعد وعبل الله» ويقال: عبد الرحمن» وأبو 
وائل» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبيد الله بن السّبّاقء ويسير بن عمروء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم . 

قال ابن عبد البرّ: شَهِدَ بدراًء والمشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله لاز 
يوم أاحدء وكان بابعه على الموج ثم صَحِبٌ عليًا من حين بويع › فاستخلفه 
على البصرة» ثم شهد معه صفين › وولاه فارس» ومات سنة (۳۸) وصلى عليه 
علي وكبر سنا . 

وقال ابن سعد: آخی رسول الله كل بينه وبين علي وشهد ا وكان 
عمر يقول: سهل غيرٌ حَرْنء ولما توفي كبر عليه عليٌ خمساًء ثم التفت إليهم» 
فقال: إنه بدري . 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )451١(‏ 
و(54١٠)‏ وأعاده بعده» و(هلا"١)‏ و(786١)‏ وكرره ثلاثة مرّات» و(۱۹۰۹) 
و(١01؟5).‏ 


لاقن أ لزرا من علا انيم الل قله 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» برقم (1915) قال: حذثنا سعيد بن 
أبي مريم» قال: حدّثني الليث» قال: أخبرني عَقيل» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيَ أن قيس بن سعد الأنصاريّ وء وكان 
صاحب لواء رسول الله اة أراد الحج» فَرَجَلَ . 


(۲۳) - بَابُ بيان الأمْرِ بِالْقِيَام لجار حديث رقم (176؟) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ينه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لما سبق غير مرة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما ابن المثنى وابن بشّارء فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعىئ» عن تابعيَ» عن صحابيين . 
شرح الحديث : 

(حَنِ) عبد الرحمن (بْنِ أبي لَيْلَى) الأنصاري كله وفي رواية للبخاري» 
ذكرها تعليقاً عن أبي حمزة الشّكريّء عن عمروء عن ابن أبي ليلى» قال: 
«كنت مع قيس» وسهل وا فقالا: كنا مع النبي يلاء ففيها بيان سماع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل» وقيس وها 

(أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِء وَسَهْلَ بْنَ حُتَيِف) زا (كَانًا ِالْقَادِسِبَة) وضع بقرب 
الكوفة» من جهة الغرب» على طرف البادية» ى تة شل و ا وهي 
آخر أرض العرب» وأول حَدَ سواد العراق» وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة 
عمر وله ويقال: إن إبراهيم الخليل ينه دعا لتلك الأرض بالقُدُسء فسميت 
بذلك» ذكره في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفةء مر بها إبراهيم 42لا 
ود ريا كور عملت راه “ققال ب وات مى ارش ف بالقادسنة. 
انتهى . 

واختّلف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة )٠١(‏ وزعم 
الواقديّ أنها سنة )١7(‏ وذكر سيف بن عمرء وابن جريرء وجماعة أنه سنة 
)١5(‏ وكانت وقعة القادسية وقعة عظيمة» لم يكن بالعراق أعجب منهاء وكان 
عدد المسلمين على ما قال ابن إسحاق ما بين سبعة آلاف» إلى ثمانية آلاف» 
وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص #هء وأن الفرس كانوا ستين ألفاًء وقيل: 
كان عددهم أكثر من ذلك» وقائد الفرس رجل اسمه رستمء وانتهت المعركة 
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(فَمَرتْ بهمًا جَتَارَةٌ تقدّم ضبطها بالفتح والكسرء وفي رواية البخاري: 
«فمروا عليهما بجنازة»» وفي رواية النسائئ: «فمرٌ عليهما بجنازة» ببناء الفعل 
للمفعول (فَقَامَاء قَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا)؛ أي : الجنازة (مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ) ؛ ع 
جنازة كافر من أهل الذمّةء وإنما سمي أهل الذمة بأهل الأرض؛ لأن 
المسلمين لما فتحوا البلاد أقرّوهم على عَمّل الأرض» وحمل الخراج إل 
(فَقَالَا)؛ أي: قيسء وسهل ونا (إنَّ رَسُولَ الله يكل مَرَّتْ به جَنَارَة فَقَامَء 
فَقِيلٌ)؛ أي: له كه (إنّهُ) ؛ أي: إن الميت (يَهُودِيٌّ)؛ أي: رجل منسوب إلى 
يهود» القبيلة المعروفة» قال الفيّومي كُلَنْهُ: ويقال: هو يَهُودُء غير منصرف»› 
للعلمية» ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى 
هذاء فلا يمتنع التنوين؛ لأنه نقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء» وقيل: 
اليهودي نسبة 0 يهودا بن يعقوب تل هكذا أورده الصغان ني «يهودا» في باب 
المهملة. انتهى 

ا فيه للفرق بين اسم الجنس» وبين واحده» كما يقال: عرب 
وعربن» وعجم وعجمئّء وروم وروميء وترك وتركي» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) بي ردا عليهم» وبياناً لسبب مشروعيّة القيام للجنازة («أَلَيْسَتْ 
نَفْساً؟) المعنى أن القيام إنما شرع لكونها نفساًء لا لكونها مؤمنة» ومعنى 
القيام لكونها نفساً أنها حل بها الموت الذي هو أمر عظيم» وتَظر جسيم على 
الإنسان» فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة» e‏ والاستكانة, لا 
لعفل والنهول ولمع زووا لا نوسن التصن کف ننس المؤمة ل 
يعم كل نفس حل بها الموت. 

وهذا لا يعارض التعليل السابق في الحديث الماضي بقوله: «إن البو 
فَرَعَ؛» وفي رواية النسائي : «إن للموت قَرَّعاً؛» وكذا ما أخرجه الحاكم من 
طريق قتادة» عن أنس وليه مرفوعاًء فقال: «إنما قمنا للملائكة)» ونحوه 


)١(‏ راجع: قصة القادسية في «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۸/۷ - 0١0‏ وغيره من كتب 
التواريخ. 


(۲۳) - بَابُ بَيانِ الْأَمْرِ بِالْقِيام لِلْجتَارَةِ ‏ حديث رقم (7760؟) 


لأحمد من حديث أبي موسى ذَيه. ولأحمد» وابن حبان» والحاكم من حديث 
عبد الله بن عمروء مرفوعاً: «إنما تقومون ا للدي رفن اللفرس! ‏ رانك 
ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح»" '. فإن ذلك أيضاً لا ينافي التعليل 
السابق؛ لأن القيام للفُرَّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره 
في ذلك» وهم الملائكة 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على وء قال: «إنما قام 
رسول الله ككل تأذياً بريح اليهودي». زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش 
- بالتحتانية» والمعجمة -: «فآذاه ريح تحور ھا وللطبرانيٌ» والبيهقيٌ من وجه 
آخر عن الحسن: «كراهية أن تعلو رأسه»ء فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى 
ال 

أما أوّلاًء فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصخةء وأما ثانياًء فلأن 
التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي صريح من لفظ 
النبي كلل فكأن 0 لم يسمع التصريح بالتعليل منه» فعَلّل باجتهاده. 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه 
يزيد بن ثابت» قال: كنا مع رسول الله يكل فطلعت جنازة» فلما رآها قام» 
وقام أصحابه حتى بَعْدَتء والله ما أدري: من شأنهاء أو من تضايق المكان؟» 
وما سألناه عن قيامه)» . 

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفساً» أن ذلك يستحبٌ لكل جنازة» 
وقد تقدّم في المسألة الرابعة من شرح حديث عامر بن ربيعة َي بيان اختلاف 
أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وأن الراجح هو القول بالاستحباب» جمعا 
بين الأحاديث» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: استُّدلَ بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهاراً 
غير متميّرة عن جتائن المسللمين» أشار إلى ذلك الزين ابن المير لف قال: 
وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة. 

ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه» فيحمل على أن 


(۱) انظر: «صحيح ابن حبان» ۳۲٣/۷‏ - 770 رقم الحديث .٠٠٠۳‏ 
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ل.ل ااا تك 
ذلك كان عند مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهارء قاله في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إذا لم 
يرد نص على أمر الذميّ بالتميّز» فمن أين أتى المنع من الإظهار؟» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قيس بن سعء وسهل بن حُنيف وا هذا متف 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۳/ ۲۲۲۵ و١۲۲۲] »)4٦1(‏ و(البخاري) في 
«الجنائز» »)۱١١١(‏ و(النسائيّ) في «الجنائز» »)٤٥ /٤(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه)» (۳/ 2)57 وفوائد الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال: 


o لس‎ 


١3‏ (...) - (وَحَدَنْديه لقعم بْنُ رَكْرِياء» دتا عبید الله بر 


رچ 
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عَنْ شَيبانَء عَنِ الأعْمَش» عَنْ عَمْرِو بن مُرَّة بهذا الْإسْنَادء وَفِيهِ: كُنَا 
رَسُولِ الله يكل فَمََتْ عَلَيْنا جنار 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الْقَاسِمْ بْنُ رَكَريّاء) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطحّانء 
ثقةٌ ]۱١[‏ مات في حدود )١50(‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

۲ - (عُبَيَدُ لله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ» أبو محمد 
الكوفيّ» ف يتشيع [](ت7١75)‏ على الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . 


.o0/Y «الفتح»‎ )١( 


(۲9) ۔ بَابُ بيان نَسْخ الْقِيّام لِلْجَتَارَةٍ - حديث رقم (۲۲۲۷) 


۳ - (شَيبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

؛ ‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن يِهران الأسديّ الكاهلىّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ مقرئ ورعٌ» لكنه يدلّس [0] (ت۷ أو158١)‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص/!19. 

واعمرو بن مرة» ذكر قبله . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وتخريجه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا اصح ما استطعث وما يق إلا با عه كوك وَل أب . 


9 - باب بان تنخ الام لجار 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )457( ۷‏ (وَحَدَكََا فيب بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا يث“ (ح) وَحَدَكَنَ1" 


عو اي و مو وه وو کو و 000 کی م 2 وس 3 ت o2‏ 
محمد بن رمح بن المهاجرء واللفظ له. حذثنا الليث. عن يَحيَى بن سَعِيدٍء عن 
و اقل ° o2‏ 1 6 مه ° م أ قال : Rf‏ تاف 3 ومه 7 5 اة 
ولوك بن مرو :ين سعد بن و أنه ٠‏ رالي فع بن جبير » ودحن في جارو 


و 


َايِماً وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَتَارَة كَقَالَ لي : ما يُقِيمك؟”" فَقُلْتُ: أَنَْظِر 


9ر a‏ ع هاس E‏ ا IA‏ 
الحَكم حكني عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب أَنَهُ قال : قَامَ رَسُولَ اله كلل ثم قَعَد). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (يَحيّى بن سَعِيدِ) الأنصاري» أبو سعيد المدنئ القاضى » ف ثبت 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/5. 

۲ - (واقد بن عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بن مَعَاذْ) الأنصاريّ الأشهلي» أبو عبد الله 

و 

المدنئ» ثقة .]٤[‏ 


. وفي نسخة : ١«حدّثنا الليث». (۲) وفي نسخة: «وأخبرني»‎ )١( 
وفي نسخة: «فقال: ما يقيمك؟).‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام. مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ارہ 
رَوَى عن أنس» وجابرء وأفلح مولى أبي أيوب» ونافع بن جبير بن 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن عَمرو بن علقمة. 
وسعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وداود بن الحصين» ومحمد بن زياد 
وعتبة بن جبيرة. 

قال آبو زرغة : ثقةٌ ‏ وقال ابن سنعد: كان فة :وله أحاديتك» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»ء وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: وكان من 
أحب الناس وأعظمهم وأطولهم. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين وماثئة» وكذا قال ابن المدينيّ. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ 3 ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعذه. 

۳ - (ثافع ِن جبَبْرِ) بن مُظهِم النوفليء أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدني» ف ثقة فاضل [۳] (ت44) رع( تقدم في «(شرح المقدمة) ج۲ ص .٤۸۲‏ 

٤‏ - (مسعود بر بْنُ الْحَكُمِ) بن الربيع بن عامر بن خالد ب بن عامر بن زَرَيق 
الأنصاري الرُرَقىّ» أو ھارون المدنئ» له رؤية» وله رواية عن بعض 
ااا 

رَوَى عن أمهء ولها صحبة » وعن عمر» وعثمان» وعليء وعبد الله بن 
جذافة اله 

وروى عنه أولاده: إسماعيل وعيسى وقيمس ویوسف» ونافع بن جبير بن 
مظعم وسليمان بن يسارء وابن . المتكدر» والزهريٰ› وعبد الله بن أبي سلمة» 
وحكيم بن حكيم الأنصاري؛ وأ واا 

قال الواقديّ: كان ثبتاً مأموناً ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن عبد البر: ولد على عهد النبي وَل وكان له قدرٌّء ويعَدٌ في جلة التابعين» 
وكبارهم. وكذا قال الواقدي» وابن ي خيثمة» والعسكري: إنه ولد في 
عهده ككل زاد العسكري: ولم يرو عنه شيئاً . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» كرره ثلاث مرّات. 


(14) - بَابُ بَيَانٍ نَسْخ الْقِيَام لِلْجَتَارَهِ ‏ حديث رقم (۲۲۲۷) 


ه ‏ (عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبِ) هبه تقدم في «المقدمة» 7/7. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كله وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فانفرد به 
هو وابن ماجه» وواقد ابن عمروء فما أخرج له البخاريٌ» وابن ماجهء 
ومسعود بن الحكم» فما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن واقد» عن ,نافع ٤‏ عن مسعود: 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
بالجئة» وأول من أسلم من الصبيان» وصهر النبئ يةه ومات يوم مات وهو 
أفضل أهل الأرض على الإطلاق ضيه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ وقد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَّعْدِ بْنِ مُعَاذْ) الأنصاري (أَنَهُ قال : رَآنِي نَافِعُ بن 
جبيْرِ) بن مُطوم (وَنْحْنْ في جار جملة في محل نصب على الحال» وقوله: 
(قاثماً) حال من ضمير المتكلّم في «رآني»» وقوله: (وَقَدْ جَلَسَ) جملة حاليّة من 
«انافع»» وقوله : (يَنْتَظِرُ) حال من فاعل «جلس» (أَنْ وضع الْجَتَارَةٌ) «أن» بالفتح 
مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «ينتظر» (ثَقَالَ لِي: ما يُقِيمُك؟) «ما» 


استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء حملك على القيام؟» والاستفهام للإنكار (قَقُلْتُ: 
أَنْنَظِرُ أَنْ نُوضّعَ الْجَتَارَةُ؛ لِمَا يُحَدتُ أَبُو سَِيدٍ الْخُدْرِيُ)؛ أي: لأجل الحديث 
الذي حدّث به أبو سعيد الخدريّ وء وهو الحديث الماضي في الباب 
السابق» قال: قال رسول الله يكئِ: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعهاء فلا 
يجلس حتى توضع". (فَقَالَ نَافِعٌ)؛ أي: ابن جبير» وقوله: (فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ 
الْحَكم) علّة لمحذوف؛ أي: ليس عليك قيام؛ لأن مسعود بن الحكم (١حَدَلَنِي‏ 
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عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) ذه (أَنّهُ قَالَ: كَامَ رَسُولُ الل يكللة. ثم قَعَدَ)؛ أي: ترك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


د١‎ 

القيام» وفي الرواية التالية: «رأينا رسول الله ية قام فقمناء وقعد فقعدنا». 

قال الإمام الترمذيّ كه بعد إخراج الحديث ما نصّه: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلمء قال الشافعيّ: وهذا أصح شيء في هذا الباب» وهذا 
الحديث ناسخ للأول: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»» وقال أحمد: إن شاء قام» 
وإن شاء لم يقم» واحتجٌ بأن النبي كلك قد روي عنه أنه قام ثم قعدء وهكذا 
قال إسحاق بن إبراهيم. 

قال أبو عيسى: معنى قول علي ذَبْه: «قام رسول الله َة في الجنازة» 
ثم قعد)ء يقول: كان رسول الله ية إذا رأى الجنازة قام» ثم ترك ذلك بعد 
فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. انتهى كلام الترمذي باه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أدلّة القائلين بنسخ الأمر بالقيام 
للجنازة» كما ذكره الترمذيّ عن الشافعيّ آنفاًء وقد تقدّم أن الحقّ أنه لا يدل 
على النسخ؛ لأنه مجرّد فعل» وإنما يدل على حمل الأمر بالقيام على 
الاستحباب» فالأرجح ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق من جواز الأمرين» وأن 
الحديث إن دل على النسخ فإنما يدل على نسخ الوجوب» لا على نسخ 
المشروعيّة أصلاً . 

وأما رواية من رواه بزيادة: «وأمرهم بالقعوداء فقد تقدّم أنها ضعيفة» فلا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر بالقيام. 

والحاصل أن القيام للجنازة مطلقاً مستحبٌ؛ لصخة الأحاديث به دون 
معارض» وقد تقدّم تحقيق البحث في هذا الباب الماضي» فراجعه» تستفد 
علماً جما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث علي بن أبي طالب ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [5؟/ا7؟77 و۲۲۲۸ و۲۲۲۹ و۲۲۳۰ و۱٣۲۲]‏ 


(470)» و(أبو داود) في «الجنائز» (١١۷٠۳)ء‏ و(الترمذي) في «الجنائز» 
».23١55(‏ و(النسائئ) فى «الجنائز» (5/ ۷۷ و2)/8 و(ابن ماجه) فى «الجنائز) 
,)١655(‏ ا في «الموظا» (۲۳۲/۱)» و(آحمد) في المسئده) )۸۲/۱ 
و۸۳ و۱۳۱ و178١).,‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ ٤۲‏ - 47)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ (...) - (وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنى وإشحاق بن رام وا 
بي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ التَقَفِيٌ قَالَ ابْنُ الْمكنَى : حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابء قَالَ: سَمِعْتُ 
يَحَيّى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: ازن ذا بن عرو ني سند بي نار للتار ا 
نَافِعَ بْنّ جُبَيرِ أَخْبَرَهُ أن ar‏ يوق الْحَكَم الأَنصَاريّ ي خر آنه سَمِعَ ع ع 
أبي طالب 00 الْجَتَائِزِ : إن رَسُولَ لل لذ م م قحد وما حف 
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بِذَلِك ؛ ل َافِعَ بن جب جُبيْرٍ رای وَاقِدَ بن عَمْرِو ام > حَنَّى وْضِعَتٍ الجَتَارَة) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم في الباب الماضي. 
۲ - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
3 - (ابْنُ أبي هُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّء اون صقب «المسند» )۲٤۳( ]۱١[‏ (م ت س ق) تقدم في 
«المقدمة») ."١/6‏ 
٤‏ - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن ¿ الصَّلْت الثقفي» أبو محمد البصريً» 
ثقة [۸] (ت٤۱۹)‏ توفي عن نحو )۸٩(‏ سن 2( تقدم في «الإيمان» 1۷/ 1۷۳. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (يَقُولُ في شَأْنٍ الْجَتائز)؛ أي: يتكلم في حكم القيام لها. 
والحديث من أفراد المصنّف. وقد مضى شرحه» وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.: 


a 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )...( ]]77[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو کربب حَدَتَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة عَنْ يَحْيَى بْنٍ 


سَعِيدٍء بِهَذَا الِاسَْادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

داق كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة ]١٠١1[‏ (ت۷٤۲)‏ (ع) 5 «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ (ابن أبي رَائِدة) هو يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ و 
سعيد الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت" أو )۱۸٤‏ عن (41) سنة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١5١/6‏ 

1 وايحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ ذكر قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[70؟]  )..(‏ (وَحَدَنَيِي7" زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 
يُحَدّتُْ عَنْ عَلِنَ كَالَ: رَأَيْتَا رَسُولَ الل يك قَام مَقُمْنَاء وَقَعَدَ كَقَعَدْنَاء يَعْنِي في 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زُمَيْرُ بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ حجة إمام [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۸. 


۳ - (شعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي. 


[*] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم فى «الطهارة» .085/١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


(569) - اء لِلميْتٍ في صَلَاةَ جاه - حديث رقم (۲۲۳۱۹ - )۲۲٣۳۲‏ 


والباقيان ذُكرا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1؟؟]  )...(‏ (وحدتتاه محمد بن 4 بكر الْمْقَدَمِيُ» وَعُْبَيْدُ اله بْنُ 
سَعِيدِء قال : حَدَكَنَا يى وَهُوَ الْقَطَانُ عَنْ شُعبَةَ اا الاسْتَا). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ يُ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مُقدّم أبو عبد الله الثقفيَ مولاهم» البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت74) (خ 
م س) 5 في «الإيمان» ٠٤١/۱٠۰‏ . 

- (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السَّرَحْسيَء نزيل نيسابورء 
0 سني 1 0 (ت١٤۲)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» A‏ 

۳ - (يَحيّى الْقَطّانُ) تقدّم في الباب الماضي . 


ق 


[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كْأنْهُ في 
((مسنده)» فقال : 

(۳۲) ل حدثنا يحيى » عن شعبة» حدثنا محمد بن المنكدر» عن 
مسعود د بن الحكمء عن علي و به قال : قد رأينا رسول الله كلل قام فقمناء 
وقعد فقعدنا ٠‏ انتهى . ا و العرجع ر 

إن أريد إلا الِصَكمَ ما اسْتطْعتٌ وما فين إلا ل علو رث وه أيث4 . 


وزی س“ 


)٠٠(‏ - (بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَنَارَة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولًّ الكتاب 
قال : 
[YYYY]‏ )4۳( - (وحد َنَنِي هَارُونٌ بن سعيد الأبِنء أ خبَرنا ابن وَهُپ» 


o «2 


أخْبرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالج عن خريبا ن عبر U‏ 
توف بن مالك : َقُولُ : صلی رَسُولُ الله ل4 عَلَى جَتَارَة َحَفِظْتُ مِنْ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اء رعش رم 4 وعم e‏ 0 سمه 7 o ol”‏ ركه ام ادوع 
دْعَائِهِ» وَهُوَ يُقول: «اللهم اغفر لَه وَارْحَمَه وعافه. واعف عنه وَأكرمْ نوله 
لع عه مويه اه إن 2 o‏ 5 مك 8 ير ا تم سس 
ووسع مَدْخَلَهُ وَاغْسِله بالمَاءِ» والثلج› وَالبَوَدِء ونقهِ مِنَ الخطاياء كما نقيت 
م 01 - ع م م اس ته 2 2008 E OR,‏ 
الثوت الأنِيَضَ من الدنس› وأبدِله دارا خيرا من دارو» وَأهلا خيرا من أهله. 
رجه f‏ يمو © o‏ 2ه ا :هج o © f.‏ 06006 5ه 3 مومه 
وزوجا خيرا من روجه. وَأدخله الجنة»› وأعذه من عذاب القبر» أو من عذاب 
32 000 ر o‏ عر مه “1 ر 
الَّار”'. قَالَ: حَتَّى تَمَئَيْتُ أَنْ أكُونَ آنا َل الْمَيْتَ). 

٠‏ س 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيلينَ) السعديّ مولاهمء أي متمق نويل عضر ثقه 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت101) وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 570. 

١‏ - (ابْنُّ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو عبد الله المصري» ثقةٌ 
حافظ عابد فقيةٌ [9] (ت۱۹۷) وله (۷۲) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

 *‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن حُدير الحضرمي» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الحمصيئء قاضي الأندلس» ثقةٌ له إفرادات" [۷] (ت۸١٠)‏ 
وقيل: بعد السبعين (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» ٥0۹ /٦‏ . 

)٤ (حَبِيبٌ بْنُ عُبَيْهِ) الرَّحَبَِء أبو حفص الْحِمْصيّء ثقة ["] (بخ م‎ - ٤ 
.٠١۸٤/۲ تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 

ه ‏ (جُبَيْرُ بْنُ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضْرميَ الْحِمصيّ» ثقة جليل 
مخضرمٌ [۲] (ت٠۸)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 001/57. 

1 عَوْفُ بن مَالِكِ) بن أبي عوف الأشجعيّ الغطفاني» أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو محمد» ويقال: أبو حماد» 
ويقال: أبو عمر» وشَّهِدَ فتح مكة» ويقال: كانت معه راية أشجعء ثم سكن 
دمشق. 
)١(‏ وفى نسخة: «ومن عذاب النار» بالواو. 
(۲( قال 0 «التقريب»: صدوقٌ له أوهام» والأولى أنه ثقةٌ له إفرادات» كما قال ابن 

عديّء فقد وتّقه الأئمة الكبارء ولم يطعن فيه إلا القطان على عادته في التشدد. 

انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب». 


(1) - بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجََارَةِ ‏ حديث رقم (۲۲۳۲) 


وجبير بن تقيق] وعاصم بن حميد السّكونيٌ؛ وکر ين مزةء وأبو إدريس 
الخولانيّ» وأبو الْمَلِيح بن أسامة» وسيف الشاميّء وشداد بن عمارء 
وعبد الرحمن بن عامر» وحبيب بن عبد وراشد بن سعد» وجماعة. 

قال الواقدي: شهد خيبر» ونزل جِمْص» وبَقي إلى خلافة عبد الملك» 
ومات سنة ثلاث وسبعين » وفيها أرَّخه غير واحد. 

وذكر ابن سعد أن النبئى ية آخى بينه وبين أبى الدرداء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(4۳( وأعاده بعذه » و(57١٠)‏ و(7ه/7ا١)‏ و(۱۸00) وأعاده بعده» و(* °( 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين» من معاوية بن صالح» والباقيان‎ ١ 
مصريان.‎ 

“_(ومتها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىٌ مخضرم » وفيه الإخبار» 
والتحديث» والعنعئة» والسماع . 

 :‏ (ومنها): أن فيه استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين» وهى أن 
الراوي إذا سمع من الشيخ وحده قال : حدثني» وإذا سمع مع غيره قال: 
حدّثناء وإذا قرأ بنفسه على الشيخ قال: أخبرني» وإذا سمع قارئا يقرأ على 
الشيخ يقول: أخبرناء فلما سمع المصتف وحده قال: حذّثني هارون» ولما 
سمع هارون قراءة غيره على ابن وهب قال: أخبرناء ولما قرأ ابن وهب على 
معاوية بنفسه قال: أخبرنى» وإلى هذه القاعدة أشار السيوطئ يث فى «ألفية 
الحديث)» حيث قال: 

وَاسْتَحْسَنُوا لِمْفْرَهِ حَذَثيِي وَفَارِئ بتَفسهأخبَّرَيِي 

وان دن جلا عتا ون فة قارفا اعا 


والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ذل متر قن لقتو e‏ وقوله: (سَمِعَه) الفاعل: مين 


و 
8 


بيت بن ر أي : سمع حبيبُ بن عبيد جبيرٌ بی تُفير (يَقُولُ: سمعت 
عَوْقَ بن مالك) شي د وفي رواية النسائئ : «قال: شهدت عوف بن 
مالك يقول» (يقُو ول : صَلَى وَسُولُ الله يك عَلَى جََارَة) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرف صاحبها”"' . (فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ) يله (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حالية من 
الفوير المحزون («اللَهُمَ اغْفِرْ لَهُ)؛ أي: استر ذنوب هذا الميت» واصمّح عنه. 
يقال: غفر الله له غَفْراً» من باب ضَرَبْء وعُفراناً بالضم: صفح عنه؛ قاله في 
«المصباح» ". (وَارْحَمْة)؛ أي: ارهق به» يقال: رَحِمت زيداً رُځما بضم الراءء 
ورّحمة» و إذا رفقت له» وحَنَّنتَ قاله في «المصباح» أيضاً . (وَعَافِهِ) ؛ 
أي: ادفع عنه المكروه» قال في «القاموس»: والعافية: دِقَّاع الله عن العبده 
ويقال: عافاه الله تعالى عن المكروهء عِمَاءَ بالكسرء ومعافاةء وعافية: إذا 
وهب له العافية من العلل» والبلاء» كأعفاه. انتهى. (وَاعْفُ عَنْهُ)؛ أي: امح 
عنه ذنوبه» يقال: عفا عنه» وعفا له ذنبه» وعن ذنبه: تركه» ولم يعاقبه . 

والعفو: الصفح. وترك عقوبة المستحقء قال المرتضى في شرح 
«القاموس»: الصفح ترك التَأَنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفوء ولا يَصْمَّح» 
وأما العفوء فهو القصد لتناول الشيء» هذا هو المعنى الأصليّء قال الراغب: 
فمعنى عفوتٌ عنك» كأنه قصد إزالة ذنبه» صارفاً عنه» فالمعفرٌ المتروك» 
«وعنك» متعلّق بمضمرء فالعفو هو التجافي عن الذنب. انتهى. «القاموس» 
وشرحهء باختصار» وتغيير. 

(وَأكْرِمْ نُزُلَهُ) بضمتين» ويُخفّف بتسكين ثانيه» في الأصل طعام الضيف 
الذي يُهيّأ لد والمراة ها ها تمطيه الله ل عند لقا عملا لا عي رات ولا 
أذن متحت وله حطر غل فلتب شر 

(وَوَسعْ مَدُخَلَّهُ) بفتح الميم» وضمها: محل الدخول» والمراد به هنا القبر 
(وَاغْسِلَهُ ِالْمَاءِ وَالتَلْجء وَالْبَرَِ) وفي الرواية التالية بتنكير الثلاث» و«الثلج» ماءٌ 


000( #تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص؟187). 


0 )۲۲۳۲( يَابُ الد عَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتَارَّةِ - حديث رقم‎ - (۲٥) 
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ينزل من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده» ولرد 
- بفتحتين -: هو حَبّ الغمام» وهو ماء ينزل من السماء جامداًء كالملح» ثم 
يذوب على الأرض. 

قال التوربشتيّ ك#: ذكر أنواع المطهّرات المنزّلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا اض 
من الذنوب إلا بها؛ أي: طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواع في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. انتهى. 

وقال الخطابي كنْهُ: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه المسمّيات» 
وإنما راد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنه» 
والثلج والبرد ماءان لم تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ضرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما راده من تطهير الثوب. | انتهى 

(وَنَقو) بتشديد القاف» من التنقية» وهو كناية عن 0 الذنوب» ومحو 
أثرها (مِنَ الْخَطَايًا) جمع خطيّة» كعطيّة» وعطايا؛ أي : : من الذنوب والمآثم 
(كما نَقَيْتَ)؛ ای طهّرت» ونظفت» وفي الرواية التالية: «كما يتَقَى) بصيغة 
المضارع (النَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنّسِ) بفتحتين؛ أي: الوَسّخ» ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النّقَاء فيه أشدّء وأكمل؛ لصفائه» بخلاف غيره من 
الألوان. 

(وَأَبْوِلة)؛ أي: عرّضهه يقال: أبدلته بكذاء إبدالاً: إذا يت الأوّل» 
وجعلت الثاني مکانه» وبدّلته» تبديلاٌ» بمعنى غيّرته e‏ وبذل الله السيّتات 
حسنات» يتعدّى إلى مفعولين بنفسه؛ لأنه بمعنى جَعَلَء وصيّرء وقد استُعمل 
«أبدَلَ» بالألف مكان بدّل بالتشديد» فعْدّي بنفسه إلى مفعولين» لتقارب 
معناهماء وقد قرئ في السبعة: طعت یہ إن علق أن يله اا حا ی4 
الآية [التحريم: 5] من أفعل» وفعّل. 

والبَدّل - بفتحتين - والْبِدْلُ ‏ بالكسر ‏ والْبييل - كأمير -: كلها بمعنى 
الْخَلّفء والجمع أبدالٌ. انتهى. «المصباح» بتصرّف . 

(دَاراً eS‏ التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين (وَأَمْلاً خَيْراً مِنْ أَمْلِهِ) قال القرطبي ككدَنْهُ: الأهل هنا عبارة عن الخدم 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك رح لللتتطتستسصاصاتدت :صا تحت تتم 
وَالْخَوَّلء ولا تدخل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خضّها بالذكر بعد ذلك» حيث 
قال: «وزوجاً خيراً من زوجه»» ويَحْتّمل أن يكون من باب: فيا نَكهَهُ ول 
ومان 4069 [الرحمن: 18] ومهم منه أن نساء الجنّة أفضل من نساء الآدميات» 
وإن دخلن الجنّة» وقد احتف في هذا المعنى. انتهى . 

(وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجهِ) قال السنديّ كانه في شرحه على النسائيّ: هذا 
من عطف الخاصٌ على العامّء على أن المراد بالأهل ما يعمّ الخدم أيضاًء 
وفيه إطلاق «الزوج» على المرأة» قيل: هو أفصح من «الزوجة». انتهى. 

وقال الفيّومي كله: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه أيضاء هذه هي 
اللغة العالية» وبها جاء القرآن» نحو: اس أنت وَرَوْجْكَ نة الآية [البقرة: 
٥‏ والجمع فيهما أزواج» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: 
زوجة بالهاء» وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَگس ابن السكيت» فقال: وأهل 
الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة بالهاء» وجمعها 
زوجات» والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح»› وخوف لبس 
الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها زوجء وابنء لم يُعلَمء أذكرٌ هوء أم 
الى انی 

وذكر السيوطئ كاذ فى «شرحه على النسائيت» أن طائفة من الفقهاء قالوا: 
هذا خاص اة ولا ال في الصلاة على المرأة: أبدلها خيراً من زوجها؛ 
لجواز أن تكون لزوجها فى الجنّةء فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيهاء والرجل 
بقل ولق ا4 ` 

(وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذّاب الْقَبْره أَوْ مِنْ عَذَاب النَّارِ)) هكذا في 
بعض النسخ ب«أآو»» وفي بعضها «وعذاب النار بالواو» 5 الرواية التالية: 
«وقه فتنة القبر» وعذاب النار». 

(قَالَ) عوف بن مالك الصحابن الراوي لهذا الحديث 5ه (حَنَّى تَمََيْتُ 
َنْ) بالفتح مصدريّة بخلاف الآتية في الرواية التالية» فإنها مختّفة من الثقيلة» 
كما يأتي بيانه هناك (أَكُونَ أَنَا) تأكيد للضمير المتصل (ذَلِكَ الْمَيِّتّ) بتشديد 


)۱( «المفهم» 5/1١‏ -568. (۲) «زهر الربى» ۷۳/۳ ۔ هل. 


)۲۲۳۲( بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتَارَهِ  حديث رقم‎  )١5( 
° 
الياء وتخفيفهاء وفى الرواية التالية: «قال عوفٌ: فتمتيت أن لو كنت أنا‎ 

الميت؛ لدعاء رسول الله كلل على ذلك الميت». 

[فإن قلت]: صح عنه النبى بي أنه نهى عن تمتي الموت» فقد أخرج 
الشيخان عن أنس وله مرفوعاً: «لا يتَمَنَّيَنَ أحدٌ منكم الموت؛ لضرٌ نزل 
به...» الحديث» فكيف تمناه عوف وله هنا؟ . 

[قلت]: هذا ليس من باب تمنّي الموت؛ لأنه لا يلزم من تمتيه دعاء 
النبيئ بي أن يتمنى الموت؛ إذ المراد تمنّى دعائه يي إذا جاءه الموت عند 
القضاء أجلهء لا أنه يتمتى الموت الآنء فافهم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ۲۲۳۲/۲۰1 و۳٣۲۲‏ و٤۲[‏ )41۳( 
و«الترمذي) فى «الجنائز» »)۱۹۲٥(‏ و(النسائی) فى «الجنائز» ٦۲(‏ و۱۹۸۳ 
و٤ (۱۹A‏ و«الکبری» 0 و1۱۱1( وفي عم ا والليلة» »)۱١۸۷(‏ 
و(ابن ماجه) في «الجنائز» »)٠٠٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 77 و۲۸)» 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ 57 - 55)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الدعاء في صلاة الجنازة» وهو معظم 


۲ - (ومنها): مشروعية الصلاة على الجنازة» وقد تقدّم البحث عنه 
مستوفى . 

۳ - (ومنها): استحباب هذا الدعاء. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء فى صلاة الجنازة» قال 
النوويّ ككلثه: وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسرٌّ بالقراءة: 
وإن صلى بالليل ففيه وجهان» الصحيح الذي عليه الجمهور: يسرّهء والثاني: 
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يجهر» وأما الدعاء» فيسر به بلا خللاف» وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن 
قوله: «حفظت من دعائه»؛ أي: علّمنيه بعد الصلاة» فحفظته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو 
مخالف لظاهر الحديث. 

قال العلامة الشوكانئ كه بعد ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث ما نصّه: 
جميع ذلك يدل على أن النبي كل جهر بالدعاءء وهو خلاف ما صرح به 
جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل : إن جهره كيه بالدعاء لقصد 

وأخرج أحمد عن جابر َه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة 
رسول الله E‏ ولا أ بكر» ولا 0 وفسر «ما أباح» تمحنى قدو قال 


الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى ی 


قال الشوكاني : والظاهر أن لديو والآسران الغا جائران: اهن 7 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني كه حسنٌ جداًء والله 
ا 

- (ومنها): مشروعيّة الطهارة بماء الثلج» والبرد» وقد تقدم البحث عنه 

مستوقى في «الطهارة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(قَالَ: وَحَدَئّي عَبْدُ الرَحْمنٍ بن جُبَيْرِِ حَدَنَهُ عَنْ ايء عَنْ عَوْفِ بْنِ مالك 
عَنِ التي كله بحو هَذَا الْحَدِيثِ أيِضا). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد فرع عن الإسناد الماضي» فهو 
موصول به» وليس معلقاء ففاعل «قال» ضمير معاوية بن صالح الراوي عن 


)0غ( شرح مسلم) 5" 

زفق وأخرجه ابن ماجه نضا وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة» كثير الخطأء 
والتدليس. 

(۳) «التلخيص الحبیر» ۲۸۹/۲. (5:) «نيل الأوطار» .۷۹/٤‏ 
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حبيب بن عبيد» عن جبير بن ثُفير» عن عوف كه في الأول» فهو يرويه أيضاً 

عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن عرف ذليه. 

ولذلك يوجد في بعض النسخ كتابة (ح) بدل «قال» إشارة إلى تحويل 
الإسناد من حبيب إلى عبد الرحمن» ولذا لم أعطه رقما خاصّاً به» وإنما هو 
داخل تحت الرقم الأول» فتنبّه. 

والظاهر أنه إنما لم يذكره المصئّف ضمن الإسناد الأول؛ للاختلاف في 
لفظ الحديث» كما أشار إليه بقوله: «بنحو هذا الحديث»» فإنه لو ذكره هناك 
لتؤهم أن متنهما واحدء والله تعالى أعلم . 

ورجاله : ثلاثة: 

١‏ (عَبَدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ جُبَيْرِ) بن نُقَيرء أبو حميد ويقال: أبو حِمْيّر 
الحضرمي الحمصيّ» ثقدّ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك» وخالد بن معدان» وكثير بن مُرّة» وروی 
عن ثوبان» والصحيح عن أبيه عن ثوبان. 

وروی عنه يحيى بن جابر الطائيّ» ومعاوية بن صالحء ويزيد بن خُمّيرء 
وثور بن يزيد» وزهير بن سالم» وصفوان بن عمروء ومحمد بن الوليد 
الزبيدي» وإسماعيل بن عياش» وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة» وبعض الناس يستنكر 
حديثه» ومات سنة ثماني عشرة ومائة في خلافة هشام. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أحد عشر حديثا بالمكرّر. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

إتنبيه ] : رواية معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه هذه 
ساقها البزار ك في «مسنده» (۷/ ١0/7‏ ۱۷۳) فقال: 

(۲۷۴۹) - قال: وأخبرنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
عبد الرحمن بن جُبير» عن أبيه» عن عوف بن مالك» قال: صلى بنا 
رسول الله ية على جنازة» فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له» وارحمه» 
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وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبردء 
ونقّه من الخطاياء كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس»› وأبدله داراً خيراً من 
داره» وأهلاً ترا من أهله. وجا خا من زوجهء وأدخله الجنة» وأعذه من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار»» حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


م ا 


7 (...) - (وحَدَنَنَاه إِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ 
مَهْدِيٌ » حَدَََا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح بِالْاسنَادَيْنِ جَمِيعاً. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْب). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

- (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

- (حَبْدُ الرَحْمِن بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي». عن معاوية بن صالح بالإسناد 
الأول ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» فقال: 

(775656) _ حذّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية» عن حبيب بن 
عبيد» قال: حدّثئني جُبير بن نُفير» عن عوف» قال: رأيت رسول الله اة صلى 
على ميت» ففهمت من صلاته عليه : «اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف 
عنه» وأكرم نزله» ووسّع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» مه من 
الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيراً من داره» 
وأهلاً شرا من أهلهء وزوجة را من زوجه» وأدخله الجنة» ونج من النار» 
وقِهِ عذاب القبر». انتهى. 

وأما بالإسناد الثاني» فلم أر من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)174( بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتَارّهِ  حديث رقم‎ - )١6( 


2. 32: 


of 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب‎ 
: قال‎ 
اوخا تصراين عَلِيّ الْجَهْضَمِي؛ وَإِسْحَاق بْنُ‎ (...) [Y4] 
كِلَاهُمًا عن عيسى بن يُونْسَء عَنْ ن أبي حَمْرَة الْجِمْصِى (ح) وَحَدَْنِي ا‎ ٠ راهيم‎ 
الطَاهِرٍ» وَهَارونٌ بن سعيد د الالء وَاللّفْظُ لبي الطَاهرء قَالَا: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء‎ 


أخْبَرَنِي عَمُرُو بْنُ الْحَارثِء عَنْ أبي حَمْرَةَ ن سُلَيم عن عبد اوخن بن 


جير ن نمر عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفٍ بْنِ مالك الأشْجَهي» قال : سَمِعْتُ الى کيا 
وَصَلَّى عَلَى جنار ل «اللّهُم افر لَه وَارَحَمَه وَاعْفْ عَنْهُ عاف َأَكْرمْ 


نله َوَس مُدُخَلَّهُ ؛ وَاعْسله اء ولج َرَو وق من الخطاياء ابی 
النَّوْتُ الْأَبْيَضضْ مِنّ ا دارا را من ن¿ دارو وألا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ 
وَرَوْجَاً خَيْراً مِنْ رَّوْجِء وَقِه ذ فة القَبْرِه وَعَذَاتَ التار»» قَالَ عَوْفٌ : فَتَمَئَيْتُ أَنْ لو 
كُنْتُ آنا الْمَيّتَ؛ لِدْعَاءٍ رَسُولٍ الله ي عَلَى ذلك الْميّتِ). 

رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ -(تصر بن ء ِي الْجَهْضَمِنُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت٠٠٠)‏ أو 
بعدها (ع) ‏ تقدم في «المقدمة» ٥‏ وهو أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» فلا تغفل. 

]8[ (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» ثقةٌ مأمون‎ - ١ 
.۲۸/١ (ت۱۸۷) أو (191) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أبُو حَمْرَةَ الْحِمْصِيُ) هو: عيسى بن سيم الْحِمْصيّ الرسْتيٍ 
الراء» والمثناة» بيتهما سين مهملة ساكنة» وآخره e‏ 00 3 
أوهامٌ [۷]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن جُبير بن تُفير» وراشد بن سعد» وشعوذ بن 
عبد الرحمن بن يونس» وشبيب الكلاعيّ» وأبي عون الأنصاري. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 
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وروى عنه عمرو بن الحارث المصرئ» وبقية» وعيسى بن يونس» 
ومعاوية بن صالح الحضرميّ» ويحيى بن حمزة. 
قال أبو حاتم: فة دوق رقال أحمد ٠:‏ ل أعرفه: ” 
قال الحافظ: وأما عيسى بن سُّليم الذي ذكره العقيلي في «الضعفاء»ء 
فهو آخر كوفيّ» روى عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» وعنه أبو بكر بن عياش» 
ولعله الذي قال فيه أحمد: لا أعرفهء قاله الحافظ كاله . 
تفرّد به المصتف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
٤‏ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن سرح المصريّء ثقةٌ ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ 
(م دس ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
ه ‏ (هَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريء ثقةٌ ثبت فقيه حافظ [۷] 
مات قبل(١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 
والباقون دُكروا في الباب» وأبو حمزة بن سُّليم هو أبو حمزة الحمصيّ 
المذكور قبله. 
وقوله: (وقه فِتنَةَ الْقَبِْ) أمر من وقى يقي ؛ أي : احفظه . 
وقوله: (أَنْ ل كَنتُ) «أنْ» بفتح الهمزة» وسكون النون: هي مخففة من 
«أن» المشدّدة» واسمها محذوف؛ أي: أنْي لو كنت» قال ابن مالك ك في 
«الخلاصة» : 
وَإِنْ تُحَمّف أده فَاسْمُهَا اسْتَكُنْ 2 وَالْحَبَرَ اجَعَلٌ جمْلَةَ مِنْ بَعْدٍ «أنْ) 
وذ يَكْنْ فِغلاً وَلَمْيَكْنْ دما وَلمْيَكْنْ تَضرِيفُهُ مُمْتَيعَا 
قَالِأَحْسَنٌ الْقَصل قدا 5 تمي أ سن أو «لَو) وَقَلِيل ذِكْرٌ «لَؤْ 
وقوله: (الْمَيِّتَ) «أل» فى ا أي ذلك الميت الذي في 
قوله: «صلى على جنازة»» ويَحْتَمِل أن تكون للعهد الحضوري باعتبار وقت 
التمتي؛ أي: الميت الحاضر بين يدي النبي كَلِةِ. 
وقوله: (لِدُعَاءٍ رَسُولِ الله يكل عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّثِ) الجارّ والمجرور الأول 


)۱( راجع : «تهذيب التهذيب» . 


(5؟) ‏ باب أَيْنَ يموم الامَام مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةٍ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (770) 


لأجل أن تناله بركة دعاء النبئ كَلل. 

والحديث من أفراد جت كلك وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الْإضَلمَ ما اسْتَطتت وما وفيت إلا له لبه كرت إل أنيث4 . 


يتعلق بلاتمتيت»» والثانى ب«دعاء»» يعنى أنه إنما تمتى أن يكون ذلك الميت 


(۲( - (يات ين 7 يقوم يَقوم الإمَام من الْمَيْتِ لِلصَّلاةٍ عَلَيُْه) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور ول الكتاب 
قال : 
 )454( [‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِئٌ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ 


الَْارِثِ بن س سَعِيلء عَنْ حُسَيْنِ بن ذَكُوَانَ قَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الله بن بريد عَنْ 


سَمُرَةَ بن جُندب» قال : سََيِتُ خف النيئ 18" . را كَعْبِء مَانَتْ 
وهي نَفَسَاءُ قَقَام رسول الله اة للصّلا 3 عَلَيْهَا وَسَّطَهًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّمِيمئ) النيسابوري» أبو زكرياءء ثقةٌ ثبت إمامٌ 


e 


[١٠](ت6١5)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 41/7. 


> م و 


١‏ (عَبْد الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ) بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة 
اوري البصري» ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) ص فى «الإيمان» .١75/١8‏ 

* سبق بن دران المعلّم المكتب الوذ البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمَ 
[] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/19. 

(عبد الله بن بن بريد الأسلميّ» أبو سهل المروزي» ثقة [۳] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 0/١‏ . 

0 اة بن جنْدُب) بن هلال المَرّاريَ حليف الأنصار الصحابيّ 
المشهور» مات بالبصرة )٥۸(‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 


)00 وفي نسخة: «خلف رسول الله كنذا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۲ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُألَه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» فنيسابوريّ» وأما 
عبد الله بن بريدة» فهو وإن كان مروزيّاء إلا أنه بصريّ الأصل» فإن أباه كان 
ممن نزل البصرة» ثم انتقل منها إلى مروء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن سَمْرَةَ بْنِ جُندْب) لابه أنه (قَالَ: : صَلَّيْتُ خَلْفٌَ النَبي ل وفي 
نسخة: «خلف رسول الله جلا را كن ا 
على الحال من «النبيَ»"» وهو بتقدير «قد» عند البصريين» وجوّزه الكوفيون بلا 
فد ها: ۰ 

[تنبيه] : 1 گعْب» هذه هي الأنصاريّة وتا ولم أجد لها ترجمة وافيةء 
فلم في «الإصابة»» ولا في «أسد الغابة» مما تعلق بها غير حديث 
سمه 0 هذاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

(مَاتت نت وهي نُقَسَاءُ) وفي رواية للبخاري: «في بطن»؛ أي: بسبب بطن» 

يعنى الحمل (فَقَامَ رَسُولُ الله ي لِلصّلَاةٍ عَلَيْهَا)؛ أي: لأجل الصلاة عليها 
(وَسَطَّهَا؛ أى: سحاذياً لوسطهاء قال في «الفتح»: بفتح السين في روايتناء 
وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره بالسكون» وقال فى «العمدة»: ولا يقال 
بالسكون إلا في متفرّق الأجزاءء كالناس» والدوابٌ» وبالفتح فيما كان متصل 
الأجزاء. انتهى. 

وقال الفيومئ يه : وحقيقة الوّسَّط ما تساوت أطرافهء وقد يراد به ما 
كت ن وان ولو من غير تساوء كما قيل: إن صلاة الظهر هي 
الوْسْظى”» ويقال: ضربتٌ وَسَط رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يَكتفَهُ من جهاته 


دلق تقدم في بأبه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر. 


۲۵) - باب أَيْنَ يَقُومُ الامَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصّلَاةِ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (0؟؟) 


غيره» ويصمحٌ دخول العوامل عليه» فيكون فاعلاًء ومفعولاً» ومبتداًء فيقال: 
اتسع وَسَطهء وضربت وَسَط رأسه» وجلستٌ في وسّط الدّارء ووسَطه خيرٌ من 
طرف الو والسكون قله لنة .واف رفظ الگ ف فهو يمع ا ليده 
جلست وَسْطَ القوم؛ أي: بينهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّوميّ كث أن الوسط إذا 
كان بمعنى «بين» يكون ساكن السين» وما عداه يكون مفتوحهاء ويجوز على 
قلة سكونهاء وعلى هذا فيجوز هنا الفتح والسكون» فتبصر» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة طبه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۲٣/۲۹1‏ و۹٣۲۲‏ ولا"7؟] (951) 
و(البخاري) في «الحيض» (۳۳۲) و«الجنازة» (۱۳۳۱ و7737١)2‏ و(أبو داود) 
في «الجنازة» .)۳٠۹١(‏ و(الترمذي) في «الجنازة» »)٠٠١١(‏ و(النسائي) في 
«الحيض» )١190/١(‏ و«الجنائز» /٤(‏ 7 - ۷۲)» و(ابن ماجه) فى «الجنائز» 
(144).: و(أحمد) في «مسنده» (0/ 14 و۱۹)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
(/ 55).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. 

۲ - (ومنها): إثبات مشروعية الصلاة على النفساءء وإن كانت من جملة 
الشهداء؛ لأنها ليست من شهداء المعركة. 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه كما قال في «الفتح» ‏ مشروعية الصلاة على 
المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة» فيَحْتَمل أن يكون 
معتبرأء فإن القيام عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف 


)۱( «المصباح» في ماذة: (وسط). 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
واكك 2 کے 
الرجل» ويَحْتّمِل أن لا يكون معتبراًء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء 
فأما بعد اتخاذه» فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاري كه بقوله: 
«باب أين يقوم من المرأة والرجل؟»»: فأورده مورد السؤالء وأراد عدم التفرقة 
بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذيّ من طريق 
أبي غالب» عن أنس بن مالك َيه أنه صلّى على رجلء» فقام عند رأسهء 
وصلى على امرأة» فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان 
رسول الله َة يفعل؟ قال: نعم. 

وحَكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» 
وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعُقّب بأن الجنين كعضو منهاء ثم 
هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد» وكان سِقْطأّء فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا 


١ 5‏ . 
و 0 أن 610 


قال الجاع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» من تضعيف 
حديث أنس ولیه ليس كما ينبغي» فإنه صحيح» فقد أخرجه أبو داود (۳۱۹۲)» 
والترمذي )٠١*75(‏ بسند صحيح» ولفظ ا 5 

 )145(‏ حدثنا داود بن معاذ» حدثنا عبد الوارث» عن نافع أبي 
غالب» قال: كنت في سِكة الْمِرْبّدء فمرّت جنازة» معها ناس كثيرء قالوا: 
جا عند ليان عمير دياه و آنا برسل عليه كنبا رن على 
بُرَيذِينته» وعلى رأسه خرقةء تقيه من الشمس» فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: 


)١(‏ تعقّب الشيخ ابن باز كله كلام الحافظ هذاء وأجاد في ذلك» فقال: القول بعدم 
الصلاة على السقط ضعيف» والصواب مشروعيّة الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ 
الروح فيه» وكان محكوماً بإسلامه؛ لأنه ميت مسلم» فشرعت الصلاة عليه كسائر 
موتى المسلمين» ولما روى أحمدء وأبو داودء والترمذي› والنسائيّ» عن 
المغيرة بن شعبة به أن النبي ية قال : اظ يصلى فلم تضى 'لرالد 
بالمغفرة والرحمة»» وإسناده حسن» والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز كله من 
هامش «الفتح» ٠١8/54‏ وهو تحقيقٌ نفيس» ولمزيد التحقيق راجع: ما كتبته في 
اشرح النسائت» (۱۹/ ۱۸۷ - 184) تستفد علماً جمَّاء وبالله تعالى التوفيق. 

(۲) «الفتح» 1/۳ كتاب الجنائز . 


(f‏ - باب أيْنَ يد قوم الامَامْ من نّ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةٍ عَلَيْه - حديث رقم زه 


هذا أنس بن مالك» فلما وضعت الجنازة» قام أنس» فصلى عليهاء وأنا خلفه» 
لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه» فكبّر أربع تكبيرات» لم يطل ولم 
يسرع» ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقرّبوهاء 
وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليهاء نحو صلاته على 
الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان يفعل 
رسول الله كله يصلي على الجنازة» كصلاتك» يكبر عليها أربعاً» ويقوم عند 
رأس الرجل»ء وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» قال: يا أبا حمزة» غزوتٌ مع 
رسول الله عَلل؟ قال : نعم» غزوتٌ معه نينا فخرج المشركون» فحملوا 
عليناء حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجل» يحمل عليناء فيدقُنا» 
ويحطمناء فهزمهم الله» وجعل يجاء بهم» فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل 
من أصحاب النبى يكلِةِ: إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم 
يحطمناء لأضربن عنقه» فسكت رسول الله كله وجيء بالرجل» فلما رأى 
رسول الله كله قال: يا رسول الله تبت إلى الله.» فأمسك رسول الله كلل لا 
يبايعه» ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل» يتصدى لرسول الله كَل ليأمره 
بقتله» وجعل يهاب رسول الله يِه أن يقتلهء فلما رأى رسول الله ككل أنه لا 
يصنع شيئاً بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك 
عنه» منذ اليوم» إلا لتوفي بنذرك)» فقال: يا رسول الله» ألا أومضت إلي؟» 
فقال النبي كلِ: «إنه ليس لنبيَّ» أن يومض». قال أبو غالب: فسألت عن صنيع 
أنس» في قيامه على المرأة» عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان؛ لأنه لم 
تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال عجيزتهاء يسترها من القوم. 

قال أبو داود: قول النبي كَلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»» نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر» في قتله بقوله: إني قد تبت 
انتهى . 

ولفظ الترمذيّ: 

)٠١*5(‏ - حدثنا عبد الله بن منير» عن سعيد بن عامر» عن همام» عن 
أبي غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك» على جنازة رجل» فقام حيال 
رأسه» ثم جاءوا بجنازة امرأة» من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة» صل عليهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبئ كَل قام 
على الجنازة. مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟» قال: نعم» فلما فرغ 
قال: احفظوا. 

وفي الباب عن سمرة» قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن. 

وقد رَوَى غير واحد عن همام مثل هذاء وروى وكيع هذا الحديث عن 
همام فوهم فيه» فقال: عن غالب» عن أنس» والصحيح عن أبي غالب» وقد 
رَوَى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيدء وغير واحدء عن أبي غالب» مثل 
رواية همامء واختلفوا في اسم أبي غالب هذاء فقال بعضهم: يقال: اسمه 
نافع» ويقال: رافع» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول أحمدء 
وإسحاق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الإسناد صحيح»› وأبو غالب وثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» وغيرهماء وقال في «التقريب»: أبو غالب الباهليّ 
مولاهم الخيّاط البصري» اسمه نافع» أو رافع» ثقة من الخامسة. انتهى. 

فقد تبيّن بهذا أن الحديث صحيح› فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من 
الميت في حال الصلاة عليه: 

قال الإمام ابن المنذر ك: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلاً كان» أو امرأة 
هكذا قال أصحاب الرأي. 

وقال الأوزاعيّ»ء وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلاً فقم بحذاء وسطهء 
وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها . 

وقال الثوريّ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم 
وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة. 

وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها: أن يقوم من الرجل 
والمرأة وسطاً. والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل» ومنكب المرأة. والثالثة : 
أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة. 


(15) - باب أَيْنَ يَقُومُ الِامَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصّلَاةِ عَلَيْهِ - حديث رقم (0؟؟) 


وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدره» هذا قول 
آحمد بن ,حتيل . 

قال ابن المنذر: يقوم من الا وا وع رامن الوسر الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّجحه ابن المنذر ك هو 
الأرجح عندي؛ لصحة حديث اش اه كما تقدّم قريباًء وهو مذهب 
الشافعيّ» وداود» وابن حزم - رحمهم الله تعالى -. 

قال العلامة الشوكانئ يه بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 
دلّت على ما ذهب إليه الشافعي» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل 
مجرّد التعويل على محض الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابي على فعله يي 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلاً للوجوب» ولكن النزاع فيما هو الأولى 
والأحسن» ولا أولى» ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى بلا . 
ا 

وقال في «الروضة النديّة؛ (ص17١):‏ أقول: الثابت عنه بل أنه كان 
يقف مقابلاً لرأس الرجل» ولم يثبت عنه غير ذلك» وأما المرأة» فروي أنه كان 
يقوم مقابلاً لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلاً لعجيزتهاء ولا منافاة بين 
الروايتين» فالعجيزة يصِدّق عليها أنها وسط» وإيثار ما ثبت عن رسول الله وَل 
عند أئمة الفنّ الذين هم المرجع لغيرهم واجب» ولم يقل أحد من أهل العلم 
بترجيح قول أحد من الصحابة» أو من غيرهم على قول رسول الله كو وفِعله» 
وهذا مما لا ينبغي أن يخفى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني كله 
ع ا 

وحاصله أنه يقوم مقابل رأس الرجل» ومقابل وسط المرأة» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.51١9- 5١8/ «الأوسط» باختصار‎ )١( 
«نيل الأوطار» 87/5» باب موقف الإمام من الرجل والمرأة.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لمم لے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[75؟]  )...(‏ (وحدتتا“ بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا ابْنُ المْباركٍ. 
كديس اي مَرَنَا ابن الْمُبَارَكِ والقضل بن 
مُوسى. كُلَهُمْ عَنْ حُسَيْنء بهذا الْاسْنَاوِء وَلَمْ يروا أمّ گئب). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
مائو كر أي كه تقدّم قبل بابين. 
۲ - (ابْنُ الْمْبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 
۳ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) تقدّم قريباً أيضاً . 
۽ - (عَلِيّ بْنْ حجْرِ) تقدّم قبل بابين. 
ه ‏ لقصل بْنُ : مُوسّى) السّيناني» أبو عبد الله المروزي» مولى بني 
قطيعة » ثم ثبتّ» من كبار [ة]. 
رَوَى عن إسماعيل بن أ خالد. والأعمش» وهشام بن عروة» وعبيد الله 
وعبد الله ابني عمرء وطلحة بن يحيى بن طلحة» وداود بن ابي هندء 
والحسين بن ذكوان المعلم. 
وروى عنه إسحاق ابن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازي» وأبو عمار 
الحسين بن حريث» ويوسف بن عيسى المروزي» ومعاذ بن أسد» والجارود بن 
معاذ الترمذي. وأبو إسحاق الطالقانئ» وعلى بن حجر » وآخرون. 
قال ابن معين» وابن نغ تق وقال أبو حاتم : صدوق صالح› وقال 
على بن حشرم : سألت وكيعا عنه» فقال: أعرفه ف صاحب سئة» وقال 
الأنباري» عن أبي نعيم: هو أثبت من ابن المبارك» وقال أبو إسماعيل 
الترمذيّ: سمعت أبا نعيم ذكره» فقال: كان والله عاقلاً لبيباً» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» وقال: كان مولده سنة خمس عشرة ومائة» ومات سنة إحدى أو 
اثنتين ونسعین ومائة» وقال 0 رجاء محمد بن حمذويه السبخي : مات في ربيع 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


)1175( باب أَيْنَ يَقُومُ الامَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )1( 


الأول سنة اثنتين» وقال الحاكم: هو كبير السنّ عالي الإسنادء إمامٌء من أئمة 
عصره في الحديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان ابن المبارك يقول: 
حدثني الثقة يعنيه» وقال البخاري : ف موسى مروزيّ» أبو عبد الله ثقةٌ 
وقال إبراهيم بن شماس: سألت وكيعاً عن السينانيّ» فقال: تُبْتّ سمع الحديث 
معناء لا نبالي سمعت الحديث منه» أو من ابن المبارك. 

وقال عبد الله بن على ابن المدينىٌ: سألت أبي عن حديث الفضل بن 
موسى» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الزبير» قال: قال 
رسول الله ية : «من شهَرَ سيفه فدمه هدراء فقال: منكر ضعيفٌ. 

وقال عبد الله أيضاً: سألت أبي عن الفضل وأبي تُمَيلة» فَقَّدَّم أبا تميلة» 
وقال: روى الفضل مناكير. ش 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(ATT), (155°), (1۳۷A), (414)‏ ,)106( و(557؟) (91y‏ 
و(٥٦۲۸).‏ 

ولحسين» هو: : ابن ذكوان ذكر قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ سه حُسَيْنِ بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني أن كلاً من ابن المبارك, 
ويزيد بن هارون» والفضل بن بن 5 رووا هذا الحديث عن حسين بن ذكوان 
المعلّمء لكنهم 34 کا م گغْب» وإنما قالوا: «صلى على امرأة»» أو «صلى 
على أم فلان». 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» والفضل بن موسى كلاهما عن حسين ساقها 
الترمذي كث في «جامعه»» فقال: 

-)٠١*5(‏ حدّثنا على بن خجرء أخبرنا عبد الله بن المبارك» والفضل بن 
موسى» عن سين المعلّم». عن عبد الله بن يُريدة» عن سمرة بن جُنْدَبِء أن 
النبي كله صلى على امرأة» فقام وسطهاء قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ 
صحيحٌ» وقد رواه شعبة» عن حسين المعلم. انت 

ورواية يزيد بن هارون» عن حسين» ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال: 


0 ا رین هارو اجا سی :بعتن الحلا عن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك جر E‏ 
عبد الله بن بريدة» عن سمرة بن جندب» أن النبي يكل صلى على أم فلان» 
ماتت في نفاسهاء فقام وسطها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 
 )...( 143‏ (وَحَدَنَنَا محمد بر ا بن ل کرم الْمَمَىُ: 


قَالَا: حَدَنَنَا ابن أبي عد عَنْ حْسَيْن» عَنْ عبد ال ين بُرَيْدَة» قالَّ: قَالَ 


سَمُرَةٌ بْنُ جُنْدُبٍ : قد گنت عَلَى َد ر ون ال 6ه لاء كنك ألنقط ع 
فا ييي مِنَ الْقَوْلِ إل أنَّ ما هنا رجَالاً هُمْ أَسَنُّ ني وذ صَلَيْتُ وَرَاء 


0 


رَسُولِ الله لله وو كه عَلَى امْرَةٍ e‏ الله كله في الصَّلَاةٍ 
ضام ومع امهو سمه MS. Af o‏ و و (0. قا 
و وَفِي ِوَايَةٍ ابن المثنى: قال: حَدَنْنِي عبد الله بن بُرَيْدَة قال : مام 
عَلَيْهَا للصلاة وَسَطها). 

رجال هذا اوماد ستة : 


١‏ - (مَحَمّد ب ْنُ اْمنَى) تقدّم قبل باب. 
e‏ ر ن مرم الْعَمّنُ) أبو عبد الملك البصريّ» ثقة ]1١1[‏ (د ت ق) 
تقدم في «الإيمان» ۷ 

۳ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قبل 
بابين. 

والباقون ذكروا قبله. ۰ 

وقوله : (قَمَا يَمْتَعْنِي و مِنَ الْقَوْلِ إل أنَّ ما هنا هُنَا رجالا هُمْ اسن مِني) فيه أدب 
العالمء وهو أن يتأدّب مع من هو اکر ”ييل أو علماء فلا يُحَدّث 
بحضرته» بل يرشد الناس إليه حتى يستفيدوا منه» وفي المسألة اختلاف بين 
العلماء هل التحديث بحضرة من هو أولى مكروه أم لا؟ وقد استوفيت بحثه في 
«شرح ألفيّة الحديث»» فراجعه تستفد. 


)١(‏ وفي نسخة: «وقال». 


(۲۷)۔ باب کوب الْمْصَلّي عَلَى الْجَتَارَة دا انُصَرَفٌ ‏ حديث رقم (۲۲۳۹-۲۲۳۸) 

ام ج مہ ج ۲ 
والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فی الحديث 

الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


م 


«إن أريد إلا الْصَلحَ ما اسْتَطتٌ وما وفيت إلا يله علو ركت وإ ايب . 
(۲۷) - (بَابُ رُكُوبٍ الْمُصَلَى عَلَى الْجَتَارَةِ إِذَا الْصَرَفَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )450( [‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ 
وَاللَفْظُ لِيَحْيَىء قال اپو بَكْرِ: حَدَئَْاء وَقَالَ يَحْتَى : أَخْبرَنَا وَكيعٌ» عَنْ مَالِك بْنٍ 
يول عَنْ سِمَاك ن حَرْبٍء عَنْ جار ن سَمْرَة» َالَ: أني الي بل قرس 
مُْرَوْرَىء فَرَكِبَهُ حِينَ الْصَرَفٌ يِن جََازَِ ابن الدَحدَاحٍء وَنَحْنُ تمي حَوَلَةُ). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (يحْبَى بن يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (أَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

۳ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح» تقدّم قريباً. 

> - (مَالِك بْنُ مِفْوَلِ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت من كبار [۷] 
(ت159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

ه ‏ (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) البكريء أبو المغيرة الكوفيّء صدوق» تخيّر 
بآخره» فربما تلقّن ]٤[‏ (ت"171) (خت م٤)‏ تقدم في «الإيمان» 14/ 8350. 

5 (جَابِرَ بن سَمْرَة) بن جنادة السوائيّ الصحابي ابن الصحابي» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد )۷١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 248١8/155‏ وشرح 
الحديث يأتي في التالي» وأخرته إليه؛ لكونه أتمٌّء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


م لم 2 6 و ۴ 2 5 4 هم 2 
[Y4]‏ (...( - (وحدثنا مخمك بن المتنى» وَمحَمَّد بن بَشْارٍ. وَاللفظ 
٥‏ و ie‏ 001017 00 5 ع وم 6 402 ه - 5 
لان“ المَثَنْ › قالا: حدئنا محمد به > حَدثنا شعبة ص٠‏ سماك پ٠‏ حورب 
َس بن عار بغ عن سه بن ري 


8 


5 البحر لمحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
SEE EEE 5‏ 
عن جاور ب سَمَرَة قال : صل ول الله کا عَلَى ابن اله م أي برس 
عُڙي» فم فَعَقَلَهُ رَجُل» فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَصْ به وَنَحْنْ نَتَبِعْهُ س می خَلْفَهُ قَالَ: 
قال رَجُلُ مِنَ القَْم: إن اللي 4ل قال : ١كُمْ‏ من عِذْقٍ مُعَلّقِ أو مُدَلَى في 
الج لِابْنٍ الدَحْدَاح ٠‏ أَوْ قال شَعْبَةٌ شَعْبَةُ: «لأبي الدَحداح»). 


رجال هذا الإسناد: ستة» والنصف الأول تقدموا قريباً» والثاني ذكروا في 
السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(حَنْ جَابِرٍ بْنِ سمرت چ أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله كل عَلَى ابن 
الدَحْداح) ويقال له: «أبو الدحداح» أيضاًء وهو بدالين» وحاءين مهملات» 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: لا يعرف اسمهء لكن قال الحافظ كأَنُهُ في 
«الإصابة»: إنه ثابت بن الدحداح» وأفاد أن الذي لا يَعْرّف اسمه هو أبو 
الدحداح الأنصاريّء حليف لهم»ء وأنه عاش إلى زمن معاوية. 

وقال في حرف الثاء: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» 
حليف الأنصارء وكان بَلّويَاَء حالف بني عمرو بن عوف» ويقال: ثابت بن 
الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. 

وروى الطبرانيٌ من طريق ابن إسحاق: حذثني أبن يشبار هن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «رأيت رسول الله به في جنازة ثابت بن 
الدحداح...» الحديث» وهو في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة» 
لكنه لم يسمّهء قال: «صلينا على ابن الدحداح.. .»2 وفي رواية: «على ين 
الدحداح...». وروى الباورديّ من طريق ابن إسحاق: حدّئني محمد بن أبي 
عديّ» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس و أن ثابت بن 
الدحداحة» سأل النبى يلل فنزلت: #وسئلوتك عن الْمَحيضٍ* الآية [البقرة: 
77 ]. وقال الواقدي 2 «غزوة أحد): حدثني عبد الله بن عمارة الخطميّ› 
قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أ يا معشر الأنصارء إن كان 
محمد قُتلء فإن الله حي لا يموت»› فقاتلوا عن دينكم» فحَمّل بمن معه من 
المسلمين» فطعنه خالدء فأنفذه» فوقع ميتاً. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا 


(۲۷) - باب ركوب الْمْصَلّي عَلَى الْجََارَةِ إا الْصَرَفٌ - حديث رقم (۲۲۳۹) ب 
سب ل _-_بب ل۷ 
يقول: إنه جرح» ثم برأ 00 ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع 
الب كل من الحديية» فالله أعلم. انتهى 

م أَنِيَ) بالبناء للمفعول 9 کو المهملة» وسكون 
الراء» قال الفيومي 5 يكَْنْهُ: يقال: فرس عي ا عليه» صف بالمصدر. 
ثم جُعل اسماًء وجيِعَء فقيل: خيلٌ أغراء» مثلّ قُفْل وأقفالٍء قالوا: ولا 
نقال: فرسنٌ عُريانء كما لا يقال: رجل رئ اننهى 0 , 

وفي الرواية السابقة: ١‏ أَتِيَ النب يله بنَرَسِ مُعْرَوْرَىاء وهو بضم الميم» 
وسكون العين» م الراء» وهو بمعنى غْرَي قال أهل اللغة: اعرَوَرَيتٌ 
الق :إذا ركه عونا فهو زى 4 قال : : ولم یات افْعَؤْلَى مُعَذَّىء إلا 
قولهم: اعروريت الفرسّ»ء اولي الشرابٌ» قاله النووي . 

(فَعَقَلَهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبية»: لا أعرف اسمه. انتهى . وقال 
النوويّ: معناه: أمسكه لهء وحبسهء وفيه إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة 
التابع متبوعه برضاه . (قَرَكبَهُ) بل (فجَعَل)؛ أي: شرع النبيّ ية (يَتَوَقَصُ 
به)؛ أي: يتوئب بذلك الفرس (9وَنَحُنُ نَتَبعْه) جملة حاليّة من الفاعل» وكذا 
قوله: (نَسْعَى خَلْنَهُ)؛ أي : تضرع في المشي خلف النبي ميا 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه سماك» ويدلٌ على هذا رواية أحمد كله في 
«مسنده» لهذا الحديث من طريق شعبة» وحجاج» وفي آخره : قال حجاج في 
حديثه : قال رجل معنا عند جار بن سمرة في المجلس: قال رسول الله ئي : 
اكم من عذق مُدَلَى لأبي الدحداح في الجنة». انتهى 

فظاهر هذه الرواية أن القائل: «قال رجل معنا إلخ» هو سماك بن حرب» 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.٠٠٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) وأثبت في «النهاية»» و«اللسان» أن اعرورى يتعدّى ويلزم» وعليه فيقال: فرسٌ 
معرورء ومُعْرَوْرَى » فتنبه . 

(۳) «شرح النووي» ۷/ 77. )٤(‏ «تنبيه المعلم» ص187. 

)0( شرح النوويّ» ۷/ ۳۳. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
کے 

(فَقَالَ جل مِنَ الْقَوْم) قال ا غرف . ن 
الي بل قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْق) بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلةء 
وأما العَذّق بفتحهاء فهو النخلة بكمالهاء وليس مراداً هناء قاله النوويّ. 

وقيل: الظاهر أن المراد هنا النخلة» أو الحائط؛ لقوله تعالى: لمن جا 
لمكو ملم عر أتَاله » [الأنعام: »]١١١‏ وقوله: اوک لوف لمن ناك »4 
[البقرة: e‏ واقتصار النبيّ يله على الواحدة لبيان أنها تفي في الرغبة في 
الخير» والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي عياض كك في «المشارق»: قيل: إنما يقال للنخلة: عَذّْقُ 
ا ا "وللسرخوق علق إذا ا ا 

و«الشماريخ»: جمع شمراخ وهو ما يكون عليه الرطب”". 

(مُعَلَقِ أو) للشكَ من الراوي (مَلى) هو بمعنى مُعَلّنَ (فِي الْجَنَةِ لابن 
الدَحْدَاحء أَوْ) للشك من الراوي (قَالَ شُعْبَةُ: «لآبي الدَحْدَاح») تقدّم أنه يقال 
له: ابن الدحداح» وأبو الدحداح أيضاً. 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض» والنوويّ» والقرطبيّ تبعاً لابن عبد الب سبباً 
لقصّة أبي الدحداح هذه» فقال الحافظ ابن عبد الب كله في «الاستيعاب»: 
ورَوّى عُقَيلك عن ابن شهاب» أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة» فقضى بها 
رسول الله 4ة لأبي لبابة» فبكى الغلام» فقال رسول الله ية لأبي لبابة: «أعطه 
نخلتك». فقال: لاء فقال: «أعطه إياهاء ولك بها عذق في الجنة)» فقال: 
لاء فسمع بذلك أبو الدحداح» فقال لأبي لبابة: أتبيع عذقك ذلك بحديقتي 
هذه؟ قال: نعم» فجاء أبو الدحداحة رسول الله بء فقال: يا رسول الله 
النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته إياها ألي بها عذق في الجنة؟ قال: انعم», 
ثم فيل أبو الدحداحة شهيداً يوم أحدء فقال رسول الله كلِ: رب عذق مُذلل 
ا الدحداحة في الجنة»» ولما نزلت: #ئّن ا ای رض ش الله وا حًا 
[الحديد: ]١١‏ كان أبو الدحداح نازلاً في حائط له هو وأهله» فجاء الى امرأته» 


.7١/7 «تنبيه المعلم» 187. (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد.‎ )٠٠١ /٠۹( راجع: هامش «المسند»‎ )۳( 


(۲۷) - بَابُ رُكُوبٍ الْمُصَلي عَلَى الْجَتارَة إا اصرف - حديث رقم (۲۲۳۹) 
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فقال: اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضته الله كك» فتصدق بحائطه على الفقراء 

والمنا ك7 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد القصّة ابن عبد البرٌ في 
«الاستيعاب»» معلّقةَ وموقوفة على ابن شهاب» ولم يذكر إسنادهاء ويحتاج إلى 
النظر في إسنادهاء وأولى ما يُعتمد عليه في هذه القصّة هو ما أخرجه الإمام 
أحمد» وابن حبّان» والحاكم» وغيرهم بغير هذا السياق. 

فقال الإمام أحمد ك في «مسنده»:  )١70177(‏ حدّثنا حسن» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن لفلان 
نخلة» وأنا أقيم حائطي بهاء فَأمُره أن يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء فقال له 
النبي يَكلِِ: «أعطها إياه بنخلة في الجنة». فأبى"» فأتاه أبو الدحداح» فقال: 
بعني نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى النبى بي فقال: يا رسول الله إني قد 
ابتعت النخلة بحائطي» قال: فاجعلها له» فقد أعطيتكهاء فقال رسول الله كه : 
اكم من عذق رداح””» لأبي الدحداح» في الجنة)ء قالها مراراًء قال: فأتى 
امرأته» فقال: يا أم الدحداح» اخرجي من الحائط» فإني قد بعته» بنخلة في 
الجنة» فقالت: ربح البيع» أو كلمة تشبهها . انتهى. 

وقال ابن حبان َه في «صحيحه)» :)۱۱۳/۱١(‏ 

(۷۹) - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفت» حدثنا أبو 
نصر التمار» حذّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن لتنج الاك قال: أتى 
رجل النبي كله فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلةء وأنا أقيم حائطي بهاء 
فمره يعطيني» أقيم بها حائطي» فقال رسول الله كَلِ: «أعطه إياها بنخلة في 


.)١1555-١556/5( «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) قال السندي كلله: قيل: كان قوله كلِ: «أعطه» شفاعة لا أمرأء وإلا عصى 
بخلافه. انتهى . 

(9) وقع في بعض النسخ : «راح»» والصواب: «رداح» براء ودال مهملة خفيفة» وهو 
الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 

(4:) إسناد صحيح على شرط مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


الجنة»» فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطي» ففَعَل» فأتى 
أبو الدحداح النبيّ ب فقال: يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي» وقد 
أعطيتكهاء فاجعلها له» فقال رسول الله كلِ: «كم من عذق دَوَاح''' لأبي 
الدحداح في الجنة)» مراراء فأتى أبو الدحداح امرأته» فقال: يا أم الدحداح 
اخرجي من الحائط» فقد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح السعر. انتهى'". 

فهذا أولى مما أورده ابن عبد البرّء وتبعه شرّاح «صحيح مسلم» كما 
أسلفته؛ لأن هذا متَصلّ صحيح الإسنادء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۲۳۸/۲۷ و۲۲۳۹] (456)., و(أبو داود) فى 
«الجنائز» (۷۸٠۳)ء‏ و(الترمذي) في «الجنائز» :»)01١14(‏ و(النسائي) في 
«الجنائز» .)۸٥ /٤(‏ و(أحمد) في «امسنده» ٩۰ /٥(‏ و45 و؟١٠)‏ وابنه في 
«زوائده» (98/6 و44).» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٤۷ - ٤٦/۳(‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه» (151١!ا‏ و7158). و(الطيالسيّ) في «مسئنده) »)۷٦١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير؛ »)١1844(‏ و(البيهقي) في «الکبری»  ”١/5(‏ ۲۳)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة» قال 
النوويّ كقله: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب 
في الذهاب معها. انتهى. 


)١(‏ «الدوّاح»: هو العظيم الشديد العلوّء وكل شجرة عظيمة دَوْحة. 
(۲) إسناده صحيح أيضاً . 


(۲۷) - بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلَي عَلَى لْجارَة ذا الصَرَفٌ ‏ حديث رقم (۲۲۳۹) 
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وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في المسألة 
التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): جواز ركوب القَرّس الْعْرِي . 

- (ومنها): جواز مشي الجماعة مع کبیرهم» وهو راكبء وأنه لا 
كراهة فيه في حقّهء ولا في حقهم» إذا لم يكن فيه مفسدةء وإنما يكره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حقّ المتبوع» أو نحو 
ذلك من المفاسد. 

: - (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» - أي 
أمسكه له» وحبسه ‏ إباحةً ذلك» وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاهء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة: . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنهُ: قد احتف في هذا الباب» فروينا 
عن ابن عمر بأنه كان على بَعْل راكباً أمام الجنازة» وكان علقمة» والنخعيّ 
يكرهان أن يتقدّم الراكب أمام الجنازة» وقال أحمدء وإسحاق: الراكب خلف 
الجنازة . 

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة» روينا عن ابن عباس بأنه قال: 
الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب 
في جنازة: تركب» وعبادٌ الله يمشون» وأخذ بلجام دابّته» فجعل يَكْبَحُها'''. 
وروي عن الشعبيّ أنه قال كقول ابن عباس . وقد روينا عن ابن عباس رواية 
أخرى أنه ري اکا في جنازة. وقال عبد الله بن رباح الأنصاري : للماشي في 
الجنازة قيراطان» وللراكب قيراط. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة 
القول الأول» وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة» وأن الأولى أن 
يكون خلفهاء لما أخرجه أحمد» وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة َيه 


)١(‏ كبح الذّابة باللجام كَبْحاً» من باب تمع : جذبها به لتقف. 
(؟) «الأوسط)» ۳۸٤/١‏ ۔ كى". 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
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أن النبيّ يله قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل 
يصلى عليه» . 

قال الترمذيَ: حديث حسن صحيح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المشي مع الجنازة: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: قد اختلفوا في المشي أمام الجنازة» 
وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليّ» وابن 
الزبير» وأبو أَسَيد الساعدئ» وأبو قتادةء وقال عيد الرحمن بن أبي ليلى: لقد 
كنا مع أصحاب رسول الله 4لا نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأساً. 
وهو قول عُبيد بن عميرء وشريح» والقاسم بن محمدء وسالمء والزهري»› 
ومالك» والشافعيّ» وأحمد» واحنّحّ بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة 
لقت ع 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدّامهاء والمشئ خلفها أحبٌ 
إلينا. وقال إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد روينا عن عليّ أنه مشى 
خلفها. وسئل الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعة» والأفضل 
عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَبِحُون تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن 
يمينهاء وعن شمالهاء هذا قول مالك بن أنس» وبه قال معاوية بن قرّة. 
وسعيد بن جبير. وقال إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام 
الجنازة» وخلفها قريبا. 

قال ابن المنذر كُبَنْه: المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن 


)١(‏ قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد بن 
المنكدرء قال: أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الحديرء قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يضرب الناس يقدّمهم أمام جنازة زينب بنت جحش . انتهى . 
وإسناده صحيح» وربيعة بن عبد الله من رجال البخاري. 


(۲۷) - بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلَي عَلَى الْجَتَارَة ذا انصَرَفٌ ‏ حديث رقم (۲۲۳۹) - 
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00 جائزء والمشي أمامها أحبّ إلىّ» لحديث ابن عمر وي أنه رأى 
رسول الله ب وأبا بكر وعمر وا يمشون أمام الجنازة» ولأن عليه الأكثرَ 
من أصحاب رسول الله وء والتابعين» ومن بعدهم. 

فليكثر من تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في 
صاحبهم» وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدّوا للموت» ولِمَّا بعده» 
سَهّل الله لنا حسن الاستعداد» واللقاء به. انتهى كلام ابن المنذر كاله" . 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ ّل بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة ما نصّه: ٠‏ 

قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل 
- إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي منها؛ 
لأن الله كك لم يَحظر ذلك» ولا رسوله کی ولا أعلمُ أحداً من العلماء گر 
ذلك» ولا ذكر أن مشى الماشى خلف الجنازة يُحبط أجره فيهاء ويكون كمن 
لم يشهدهاء وقد كان وسو الله ككةِ: «من شهد الجنازة» حتى يصلي» فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان»» ولم يخص الماشي خلفها من 
الماشي أمامها. انتهى كلام ابن عبد البر كاذه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو 
بكر بن المنذر» وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في هذه المسألة 
هو الحق عندي . 

وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل» لحديث ابن عمر زاء وهو 


)١(‏ الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 

(۲) الحديث مختلف في وصله وإرساله» وقد حققت ذلك في (اشرح النسائي»» 
ور جحت وصله» فراجعه تستفد . 

.۳۸٤ - ۳۸۰ |٩ «الأوسط» باختصار‎ )*( 

(4) «الاستذكار» ۲۲۲/۸ - ۲۲۳. بتغيير نص الحديث بن حديث البخاريّ رحمه الله 


EE 


î‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
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حديث صحيح» كما حققته في «شرح النسائي)"" . 

ولأنه عَمَلّْ أكثر الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم» هذا من حيث 
الأفضليةء وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامهاء وخلفهاء ويمينهاء وشمالها 
جائز؛ لحديث المغيرة بن شعبة ف الذي تقدّم آنفاًء وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» فتبضّرء والله تعالى أعلم . بالصواب» وإليه المرجع ا 

«إن أرید إلا الح ما استطعث وما يرق إل بال عب رك و أب . 


(1) - (بَابٌ في اللّحْدِء وَنَصْبٍ اللَِنِ عَلَى الْمَبْتِ» 
وَوَضع القَطِيفَةٍ في المَبْرِ) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 

[40؟؟]  )455(‏ (حَدَناا" یخی بْنُ یحی أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمْر 
الْمِسْوَرِي» عَنْ إسْمَاِيلَ بْنِ مُحَمَد بْنِ سَعْدٍء عَنْ عَامِرِ بْنِ سَْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ» 
أ س سَعْد بْنَ أبي فاص قال في مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيه: الْحَدُوا ِي لخدأ 
وَانْصِبُوا عَلَيَ لبن تَصْباء کا صَنِْعَ بِرَسُولٍ الله ) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

. (يَحيّى ب يح يَحبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ قب اله ن جقر الْمِسُوَر ي) هو: عبد الله بن جعفر بن 
E Og EE‏ ا المدني» ثقة [۸] 
(مت١7١)‏ (خحت مم (<٤‏ تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» .۱۳١۱۸/۲۲‏ 

٣‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ حجةٌ 
]٤[‏ (ت٤۱۳)‏ (خ د ت س) القدم في «الإيمان» اا ا 

)٠٠٤ت(‎ ]۳[ (عَامِرٌ بن سَعَدٍ سَعْدِ ُن أبي وَقّاصٍ) الزهري المدنيّ» ثقةٌ‎ - ٤ 
. 6/1 (ع) تقدم في م‎ 


)0غ( راجع : «المجتبى) ۱۷۲/۱۹ - .١7/5‏ (۲) وفى نسخة: «حذّثنا). 


(۲۸)- باب في اللّحْدِ وَنَضْبِ اَن عَلَى الْمَيْتِء... إلخ - حديث رقم )۲۲٣۰(‏ 


ه ‏ (سَمْدُ ن أبي وَقّاصٍ) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 


زهرة بن كلاب الزهريّ» أبو إسحاق الصحابي الشهيرء أحد العشرة» مات ذه 
سنة (606) رع( تقدم فى «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله4. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
الجدينة: 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): 0 صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله دنه وهو آخر من مات من العشرة» مات بالعقيق ذه 
ل والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابي وَنُاصٍء أن سَعْدَ ن أبي وَقّاصٍِ) ڪه صَيبه» وفي 
رواية النسائئ: «أن سعداً لَّمَا حضرته الوفاة» (قَالَ في مَرَضِهِ لي هلک فيه)؛ 
أ مات س (الْحَدُوا لي لخدا) قال النووي كُأنْه: :© ول الهمزةء ونع 
الحاء» ويجوز بقطع الهمزة» وکسرٍ العا قال لكد لهذ كرحت يذ 
والكد للحن ]ذا حدر الخد وا لخن بفتح اللام» وضمها معروف» وهو 
الشق تحت الجانب القبليّ من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي» والأكثرين 
في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق» إذا أمكن» وأجمعوا على جواز 
اللحة» والشى اني 

وقال القرطبي ك#: اللحد: هو أن يُشَّقَ في الأرض» ثم يُحْمْر قبر آخر 
في جانب الشقٌء من جهة القبلة» يدخل فيه الميت» ويُسدٌ عليه باللبن» وهو 
أفضل عندنا من الشقّء وكلّ واحد منهما جائزء غير أن الذي اختار الله لنبّه يكل 
هو اللحد» وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفِروا للنبئ كل اشتوروا في 


)غ0( الشرح مسلم) ۷/ 78 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ذلك» وكان فى المدينة رجلان» أحدهما يُلجدء والآخر لا يَلْحِدء فقالت 
الصحابة: اللهم اختر لنبيّك ي فجاء الذي يلخد أوَلأَء فلّسَدوا". 
واشتوارهم في ذلك» واتفاقهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضليّة أحدهما 
من النبي إا تعيينٌ» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة اللحد للنبي كل أخرجها ابن ماجه في 
((سننه)» فقال: 

 )١600(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثئنا هاشم بن القاسمء حذثنا 

مبارك بن فَضَالة» حدّثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: لما توفي 

النب به كان بالمدينة رجل يلحد» وآخر يَضْرّحء فقالوا: نستخير ربنا» ونبعث 
إليهماء فأيهما سبق تركناه» ال إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا 
للنبئ وء وهذا إسناد حسن» ومبارك بن فضالة حسن الحديث إلا أنه ا 
وهنا صرّح بالتحديث. 

وأخرج أيضاً من طريق آخر ضعيف أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة بن 
الجرّاح, والذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري. 

(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة؛ لأنه من تَصَبء ثلائيّاًء يقال: نَصَبتٌ الخشبةء 
نَصْباًء من باب ضرب: أقمتهاء ونصبت الحجر: رفعتّة علامة» قاله في 
«المصباح». (عَلَىَ ليح بفتح اللام» وكسر الموحّدة: ما يُعمل من الطين» 
و به 0 لَبِنَةّ ويجوز التخفيف› 0 حِمْلِء قاله في 


«المصباح»' '. وقال فى «القاموس»: اللبن» ككتِفٍ المضيروتب 0 0 
مربّعاً للبناء» ويقال فيه بالکسر» وبكسرتين» کیل لخد ولق ا 

. 042 كك 

انتھی . 


)١(‏ قال في «الموظأ»: )٤۸۸(‏ - وحدّثني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه 
قال: كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحدء والآخر لا يلحدء فقالوا: أيهما جاء 
أول عمل عمله» فجاء الذي يلحدء فلحد لرسول الله ية . انتهى . 

(؟) «المفهم» .1۲٤/۲‏ (۳) «المصباح المنير؟ 018/7. 

.٠٠١ /٤ «القاموس المحيط)‎ ):( 


(۲۸) - بَابٌ في اللّحْدِ وَنَصْب الین عَلَى الْمَْتِ... إلخ - حديث رقم (1740) 


وقوله: (نَصُباً) منصوب على المصدريّة» زاد في رواية أبي نعيم في 
المستخرجه»: «واحثوا علي التراب حَنُواً» (كمًا صَنْعٌ م بِرَسُولٍ الله يكه) قال 
النووي كللهُ: فيه استحباب اللحدء ونصب اللين»› وأنه فيل ذلك 
برسول الله ب باتفاق الصحابة و#رء وقد نَقَلوا أن عدد لبناته ئه تسع. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص ولي هذا من أفراد 
المصئّف يانه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۲۸/ ]۲۲٠١‏ (4)457, و(النسائي) في «الجنائز» 
0/ ۸۰)» و(ابن ماجه) فى «الجنائز» .)١005(‏ و(أحمد) فى امسئده» ١59/1(‏ 
ولالا١‏ و85١)‏ و(أبو نعيم) ف اامستخرجه) »)٤۷(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(//5*1) و«المعرفة» (”7/ »)١75‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ - (منها): بيان تفضيل اللحد على الشقّء مع بيان جواز الأمرين. 

۲ - (ومنها): استحباب نصب اللبن في اللحد. 

٣‏ - (ومنها): أن رسول الله ية دفن في اللحدء ونُصِبت عليه اللبنات» 
وذلك باتفاق الصحابة ون قال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد نقلوا أن عدد 
لبناته بيه تسع . ا 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من الحرص على اتباع آثار 
رسول الله له حيّاً وميتاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)۱( شرح مسلم» ااا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سل 
وبالسند المتصل إلى a CSS‏ يه المذكور أولّ الكتاب قال : 
0 - (حد لتا يَحْبَى بن يَحبَى» حبرا وَكيعْ (ح) وَحَدََنا أبُو 


کا شي > حَدَكَنَا غندرء وَوَككية e‏ 


م 


90 لَه قال : حَدَئَنَا يَحْبَى بن سَعِيدِء حَدَنَنَا شعبّة ا ألو جن 


e‏ 0 الله بل قَطِيِفَةٌ حَمَْاه. 

َال ختلم! أبن سه ل ا 101و الاح وَاسْمَهُ ير ید بن 
حَمَيلٍ ماتا ب لين 
رجال هذا الإسناد : تسعة 

١‏ (يَحَْى بْنُ سَمِيدٍ) القظان تقدّم قريباً. 

۸ - (أَبُو جَمْرَة نصر بن عمران بن يِصَام الصّبّعيَ البصريّ» نزيل 
راسا فة ثبت مشهور بكنيته [۳] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 174/7. 

.٠١٤/١ (ابْن عَبّاس) الحبر البحر ويا تقدم في «الإيمان»‎ - ٩ 

والباقون تقدموا في الباب» والباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصتف ككال4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير شيخيه: يحيى» فما 
أخرج له أبو داود» وابن ماجه» وأبي بكرء فما أخرج له الترمذي» وأما شيخه 
ابن المثنّى فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 2 عي 
مرة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير يحيى» فنيسابوري» وأبي بكر 
ووكيع» فكوفيان. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

- (ومنها): أنه ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم والراء غير 
أبي جمرة هذاء ومن عداه كلهم فأبو حمزة بالحاء والزاي. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 

السبعة» والله تعالى أعلم. 


(۲۸) - باب في اللّحْدء وَنضْبٍ اللَنِ عَلَى الْمَيْتِء... إلخ - حديث رقم (741؟) 


شرح الحديث: ظ 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) وها أنه (قَالَ: جيل في قبر رَسُولٍ الله كلِلِ) وفي رواية 
النسائئ: : جُعل تحت رسول اله حين نه (قطيفة اى «القطيفة»: 
كسَاء 35 حمل حي قطان وق بضمتين. و«الخَمّل» وزان فل 
الْهُدْبِ. 

قال النوويّ كثَنْهُ: هذه القطيفة ألقاها شُقُرانء مولى رسول الله لاء 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله بل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّةء إن شاء الله 
تان 

وقال السيوطيّ أنه : زاد ابن سعد في «طبقاته»: قال وكيع: هذا 
للنبي ية خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله ييه بُسط تحته شمل قطيفة 
حمراء» كان يلبسهاء. قال: وكانت أرض نديّة» وله طريق آخر عن الحسن» 
قال: قال رسول الله كِكِ: «افرشوا لي قطيفتي في لحدي» فإن الأرض لم تُسلّط 
على أجساد الأنبياء». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذان الأثران ضعيفان؛ لأنهما من مراسيل 
الحسن البصري» وهي ضعاف عند الجمهورء وكذا قول وكيع: إنها خاصة 
للنبي ي مما لا دليل عليه؛ وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(قال مُسْلِم) بن الحجاج» صاحب الكتاب کا (أَبُو جَمْرَةَ اسمه نَصِرُ بن 
عِمرَانَ واف الاح وَاسمَه يزيد بْنُ حَمَيْدٍ مَاتَا سرن قال النووي ا : 
هو أبو جمرة بالجيم» و«الْصبَعيَ» , بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحٌدة. 
وأما سَرَخُْس» فمدينة معروفة 0 وهي بفتح السين» والراء» وإسكان 
الخاء المعجمة» ويقال أيضاً: بإسكان الراء» وفتح الخاءء والأول أشهر. 

وإنما ذكر مسلم كل أبا جمرة» وأبا التبّاح جميعاًء مع أن أبا جمرة 
مذكور في الإسناد» ولا ذكر لاي التياح هنا؛ لاشتراكهما في أشياء» قل أن 


- ۸۱/۳ «زهر الربى»‎ )١( 


ص البحر لمحبط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لأنهما جميعاً ضبَعيّان» بصريّان» تابعيّان» ثقتان» 
ماتا بسرخس في سنة واحدة» سنة .)١58(‏ 

وذكر ابن عبد البرّء وابن منده» وأبو نعيم الأصبهانيَ عمران والد أبي 
جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة» قالوا: واختّلّف العلماء» هل هو صحابيّء 
أم تابعي؟ وكان قاضياً على البصرة» رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. 

قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا 
جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. انتهى كلام النووي آنه" . 

[تنبيه]: قال النسائيئ كه في «السنن الكبرى» بعد إخراجه حديث الباب 
ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء ليس بالقوي. 
وأبو جمرة» نصر بن عمران» بصريّء ثقة» وكلاهما يرويان عن ابن عباس. 


ونحو ما قاله النسائيٌ قول الترمذي في «جامعه»): وقد رَوَى شعبة عن أبي 
حمزة القصّاب» واسمه عمران بن أبى عطاءء وروک عن أ جمرة الضبعىٌ» 
واه تسر غم ان" وخا | ما ان کا ای : 

وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة» إلا 
واحدا» وهو أبو جمرةء نصر بن عمران هذا وكلهم يروون عن ابن عباس ا“ 


إل آنا عقر رباكا .ومن الرئ بطل تذعى ضرا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


.59- ۳۸/۷ «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) وقع في نسخة «الكبرى» أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلط› 
والصواب أن الأول: بالحاء المهملة» والثاني: بالجيم بدل الحاءء فتنبّه. 

(۳) «السنن الكبرى» 5159/١‏ رقم الحديث ۲۱۳۹. 

)٤(‏ «جامع الترمذي» ١54/5‏ رقم الحديث ٠٠٠١١‏ بنسخة شرح المباركفوري. 


(۲۵) - بَا في اللّحْدء وَنَصْبٍ اللَّنِ عَلَى الْمَبْتِ... إلخ ‏ حديث رقم (7141؟) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس وي هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲۲١١/۲۸[‏ (94517)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
»)۱٠٤۸(‏ و(النسائي) في «الجنائز» »)۸١/٤(‏ و(أبو داود الطيالسي) في 
(مسنده» (۲۷۵۱)» وا بن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/٠۳۳)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده») (١/8؟77‏ و0ه2)80 و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳/ ۰)٤۸‏ و(ابن حبان) 
في (صحيحه) (2)5711 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١17/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (7/ 42508 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في 
اللحد: 

قال النووي كُُلَنْهُ: وقد نض الشافعيّ» وجميع أصحابناء وغيرهم. من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مُضَرّبَة» أو مِحدَّة» ونحو ذلك تحت الميت 
في القبر» وش عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس 
بذلك؛ لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من 
الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران؛ لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها 
أحد بعد النبي ككِ؛ِ لأن النبي يل كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس 
شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي بيا وخالفه غيره» فروى البيهقيَ عن ابن 
م ا د E‏ انتهى كلام 
النوويّ 7155" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النووي كه هذا نظر من وجوه: 

(الأول): أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» غير 
صحيح» فمن الذي خالفه من الصحابة؟» وهذا ابن عباس يعلم بذلك» وحدّث به» 
ولم يثبت عنه الإنكار» وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتي الجواب عنه قريباً . 


(۱)( «(شرح مسلم» ا 
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oo 

(الثاني): قوله: وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعده ية إلخ› 
غير صحيح أيضاًء فقد أخرجه البيهقئ )٤١۸/۳(‏ بسنده عن حسين بن عبد الله» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «وقد كان شقران حين وضع رسول الله کار 
في حفرته» أخذ قطيفة قد كان رسول الله ية يلبسهاء ويفرشهاء فدفنها معه في 
القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك» فدفنت مع رسول الله ي . 

فهذا سند ضعيفٌ؛ لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن 
عبد المطلب الهاشمئ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفهء ولذا قال البيهقيّ: 
ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة إلخ . ٠‏ 

والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» قال: سمعت شقران» مولى رسول الله بي يقول: أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رسول الله يي في القبر. 

فلم يذكر ما ذكره النووي» بل أثبت وضعه لها تحته ٤ي‏ . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص» عن جعفرء عن أبيه» قال: «ألحد 
لرسول الله وَلْقَى شُفْران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته»» وهذا 
مرسل صحيح» وأيضاً لماذا يخص شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد 
بعده» ويترك سائر ما كان يستعمله النبئن» من قميصء» وعمامة» وفراش؟ فلماذا 
لم يدفن جميع ذلك معه؟ هذا شيء عجيب. 

ومنها: ما ذكره عن ابن عباس ويا أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح 
أيضاً؛ لأنه ليس له إسنادء فقد ذكره الترمذيّ )١90 /١(‏ تعليقاً بلا إسناد» وكذا 
البيهقيٌ الذي نقل النووي عنه هذا الكلام» ذكره في «سئئنه» (۳/ 08 5) بلفظ: 
«وقد روي عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس أنه گره أن يجعل تحت الميت 
ثوباً في القبر». انتهى . 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شقران على زعم النوويّ» فكيف 
يُعارَض بمثل هذا ما صح في «صحيح مسلم» وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟. 

ومن الغريب جعل قول البغوي من الشافعية شاد مع أن الدليل الصحيح› 
فج" إن هذا لزاع ع 

وال شرق عدم علم الصحابة بذلك عجيب!» فكيف لا يعلمون 


(1) - بَابٌ في اللّحْدِ وَنَصْبٍ اللَّبنِ عَلَى الْمَْتِء... إلخ - حديث رقم (1741) 


ذلك» وقد تَوَلَى جماعة دفنه کلف ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على 
الآخرين وضع القطيفة تحته عَللِْهِ؟ . 

ومن الغريب أيضاً ما رجحه العراقي في «ألفية السيرة)» من أن تلك 
القطيفة ات بعدما فرشت» حيث قال فيها: 

وَفْرِسَتُ فِي قَبْرِ قَطِيمَةٌ وَقِي لَألخربجث وَهَدًا أَلْبَتُ 

وهذا قاله تبعاً لابن عبد البرّء فإنه رجح ذلك» وهذا لا يثبت» فإنه رواه 
الواقديٰ» عن على بن حسين ‏ كما ذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۲/ 
۳ ) - وهذا 1 والكلام في الواقديّ شهيرء كك a‏ حاله 
على ما ثبت في «صحيح مسلم)» وغيره؟ هذا من الغرابة بمكان. 

والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت. 

وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد بن حزم كل ودونك 
عبارته: «مسألة: ولا باش بان بط في القبر تحت الميت ثوب»؛ لما رَوينا 
من طريق مسلم»ء نا محمد بن المثنى» نا يحيى بن سعيد القطان» نا شعبة» نا 
أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بُسط في قبر رسول الله بيا قطيفة حمراء»» 
ورواه أيضاً كذلك وكيع» ومحمد بن جعفر» ويزيد بن زُريع » كلهم عن شعبة 
بإسناده . 

قال: وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه» وقد ترك الله تعالى هذا 
العمل في دفن رسوله ييه المعصوم من الناس» ولم يمنع منهء وفعله خيرة 
أهل الأرض في ذلك الوقت» بإجماع منهم» لم ينكره أحد منهم» ولم يرد 
ذلك المالكيون» وهم يدّعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة! وقد تركوا 
علوم ها ري س ة على الميت في المسجد. انتهى كلام ابن 
حزم 15'". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أرية لإ سَتَطْعْتٌ وما ريق إ5 أل عد 9 َكلت وله يت 4 . 


)01( «المحلّى» 5/6 . 
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(9؟) ‏ (يَاتث الآمْرِ بِتَسْوِيَةٍ القَبْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )158( 1[‏ (وَحَدَنْنِي بُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ ل بِنُ عَمْروء حَدَنْنا ابن 
وَهبٍء أَخْبَرَنِي عمرو بن ن الْحَارِثِ (ح( وَحَدَنْنِي هَارُونٌ بن سعيد الأَيْلِيُ» حَدَثَنَا 
ال وَهْبٍي حَدَنَيِي عمرو بن ن الْحَارثِ» في روَايَة بي الطَّامِرِء أن أَا علي 


ا 


لماي حَدَنَه وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ؛ أنّ ثُمَامَةَ بن بن شم حَدَنّه قَالَ: كنا ْک 
قَضَالَةَ ُن ع مُبيٍْ بأَرْضٍ الروم برووس» توفي صَاحِبٌ لاء فَأَمَرَ فَضَالَةٌ بن عب 
بقبرو» مسري ّم قل : كيفك ول اهم كلل يمد ب تَسُوِيَيهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو عَلِيَ الْهَمْدَانِيَ) ‏ بإسكان الميم» وبالدال المهملة ‏ هو ثُمامة بن 
شفيّ - بمعجمة» وفاء» مصعْراً الأحروجيء ويقال: الأصبحيّ المصريّ» سكن 
الإسكندريّةء ثقةٌ []. ٠ ٠‏ 

رَوَى عن فَضَالة بن عُبيدء وعقبة بن عامرهء وأبي رَيُحانة الأزديّ» 
وعبد الله بن زرير الغافقي» وقبيصة بن ذُويب. 

وروى عنه عمرو بن الحارث» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّء 
وعبد العزيز بن أبي الصعبة» وبكر بن عمروء ويزيد بن أبي حبيب» وابن 
إسحاق» واخرون. 

قال النسائيئ: ثقَةّ وقال ابن يونس: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين وماثة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائئ» وال ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم (454) و(۱۹۱۷) و(۱۹۱۸). 

۲ - (قضالَة بْنُ عبد عبَيْدِ) بن نافذ بن قيس بن صَهّيبة» ويقال: صهيب بن 
الأصرم بن جَحْجَبا بن كَلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس» 


- 


(19) - بَابُ الأمْرِ بتَسُويَةِ الْقَبْر - حديث رقم )۲۲٤۲(‏ 


ES 
أبو محمد الأنصاري» شَهِدَ أحداً وما بعدهاء وولاه معاوية الغزو» وقضاء‎ 
. سن لمان قاض عنها‎ EEE » دمشق‎ 

رَوَى عن النبي كَل وعن عُمرء وأبي الدرداء» وجماعة. 

وروی عنه أبو عليّ ثُمامة بن شَُفْيَ» وحَئّشُ بن عبد الله الصنعانيّ» 
وعبد الرحمن بن مُحيريز» وعبد الله بن عامر اليحصبيء وسلمان بن سُميرء 
وعبد الله بن محيريزء وعليّ بن رَبَاحء وأبو علىّ عمرو بن مالك الْجَنْبِىَ: 
وميسرة مولاه» ومحمد بن كعب الْقُرَطىَ » وأبو يزيد الْخَؤْلانيَ» وآخرون. 

قال خالد بن يزيد بن أبى مالك» عن أبيه: كان أبو الدرداء على القضاء 
تنفق»: فلما كد الوفاة قال له ماري حمق ترق نهنا أنه ال نصالة ين 
عُبيد» فلما مات أرسل إلى فضالة فولاه» وقال أبو الحسن المداينيٌ» وغير 
واحد: مات سنة ثلاث وخمسين» وقيل: مات سنة سبع وستين» والأول 
| : 
00 ابن حبان في «الصحابة»: سكن مصر والشام» ومات في ولاية 
معاوية» وكان معاوية ممن حَمَّلَ سريره» وقال أبو يونس: شّهد فتح مصرء 
وولي بها البحر» والقضاء لمعاوية. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» برقم (454) و(1541١)‏ وكرّره أربع مرّات. 

والباقون تقدموا قريبا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله4. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه وثمامة» فما أخرج 
لهم البخاريّ والترمذي» وغير الصحابيّ» فما أخرج له البخاريّ في 
«الصحيح). 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث. 
ه ‏ (ومنها): أن قوله: (فِي رِوَايَةٍ أبي الطَّامِرِء أن بَا عَلِيَ الْهَمْدَانِيَ 
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0 


حَدَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ أنَّ ثُمَامَةَ بْنَّ نّ شفَيّ حَدَ حَدَنَهُ قَالَ) فيه بیان اختلاف 
شيخيه ؛ آي الطاهر» وهارون» على شيخهما 0 وهبء في الأداء عنه» فوقع 
في رواية شيخه أبي الطاهر: قوله: «أن أبا علي الهمداني حدّثه)؛ أي: حدّث 
عمرو بن الحارث» ووقع في رواية هارون: قوله: «أَنَّ تُمَامَةَ بْنَّ شُفَيّ حَدَّنهُه 
فثمامة اسم أبي علي الذي في رواية أبي الطاهرء فأبو على كنيته» وثمامة 
اسمه» والضمير المنصوب فى «حدثه» فى الروايتين لعمرو بن الحارث» فتنبه» 
والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 
شرح الحديث : 

عن ثُمامة بن شُفيَ كله أنه (ثَالَ: كنا مَعَ فَضَالَة) ف القاء: وتف 
الضاد المعجمة (ابْنِ عَبَيْلٍ) بالتصغير ( بِأَرْضٍ الرُوم) ؛ بضم الراءء قال في 
«القاموس»: الرُوم بالضمّ جيل من ولد الرُوم بن عيصو. ® OE‏ 
(برودس) قال النوويّ كاه : هو براء مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم سين مهملة» هكذا ضبطناه في «صحيح کک نقله 
القاضي عياض في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح بفتح الراءء 
وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وفي رواية اش داود 
في «السنن» بذال معجمة» وسين مهملة» وقال: هي جزيرة بأرض الروم. 
انتهى . 

وقال في «المنهل»: هي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ‏ بحر الروم - 
مقابل الإسكندرية على ليلة منهاء فتحت سنة (517) من الهجرة» في عهد 
معاوية ونه وقام بها جماعة من المسلمين» كانوا أشدّاء على الكمارء 
يعترضونهم في البحر» ويقطعون سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق 
والعطاياء ولما تولى ابنه يزيد أخرجهم منهاء ولم تزل تتقلّب عليها الأيدي 
حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني سنة (977) هجريةء وهي الان تابعة 
لأيطاليا. ا 


.7/9 «القاموس» 7/5؟١. (۲) «المنهل العذب»‎ )١( 


(۲۹) - بَابُ الأمرِ بتَسْويَةٍ الْقَبْر - حديث رقم )۲۲٤۲(‏ 
oo‏ 

(فتوفي صَاحِبٌ لَنَا) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه”"' . (فَأَمَرَ فَضَالَةُ بن 
عَبَيّدِ) لابه ( بقَبْرِو) ؛ أي : بتسوية قبره (فَسُوٌّيَ) ؛ أ جعل اويا للأرض» لا 
مرتفعاً عليها (ثُمّ قَالَّ) َضَالة فيه ذاكراً لهم دليله على أمره بالتسوية (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يمر بِكَسْوِيَتَهَا؛ أي: جَعْلها مستوية بالأرض» أو المراد عدم 
جعلها مستمة بل تجعل مسطّحةً» وإن ارتفعت عن الأرض بقليل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فَضَّالة بن عُبيد ضيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۹1/ ]۲۲١١‏ (458)» و(أبو داود) في «الجنائز» 
(۳۹)» و(النسائي) في «الجنائز» (88/5) وفي «الكبرى» »)٦٥۳/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (18/5 و۲۱)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ »)٤۸‏ 
و(البيهقئ) فى «الکبری» .)۲/٤(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 2»)7١5 /١4(‏ والله 
تعالى اغ ۰ 0 

(المسألة الثالثة): دل حديث فضالة بن عُبيد َك هذا على أن المشروع 
تسوية القبر» لا تسنيمه» وفيه خلاف بين أهل العلم: 

قال في «الفتح» عند شرح ما أخرجه البخاري من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن سفيان التمار أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبئ كَل مسنّماً» ما نصّه: 
قوله: «مستماً»؛ أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم في «المستخرج»: "وقبر أبي بكرء 
وعمر كذلك)». 

واستدلٌ به على أن المستحبٌ تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد» والمزنئ» وكثير من الشافعيّة» واذَّعَى القاضى حسين اتفاق 
الأصحاب عليه . ْ ١‏ 


.)۱۸٤ص( اتنبيه المعلم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل ررح للللاتختتسختسصصتح نس کے 

وتعقّب بأن جماعة من قدماء الشافعيّة استحبّوا التسطيح» كما نص عليه 
الشافعيّ» وبه جزم الماوردي» وآخرون. 

وقول سفيان التمّار لا حجة فيه» كما قال البيهقيّ؛ لاحتمال أن قبر 
النبئ ية لم يكن في الأول مستماًء فقد روى أبو داود» والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء قال: «دخلتٌ على عائشة ويا فقلت: يا أمه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله وء وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور» لا 
مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصّة'' الحمراء»» زاد الحاكم: «فرأيت 
رسول الله يله مقدّماًء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي بء وعمر رأسه عند 
رجلي النبي ي . 

وهذا كان في خلافة معاوية به فكأنها كانت في الأول مسظحة» ثم لما 
بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قِبَلِ الوليد بن 
ا ْ 

وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر النبيّ يي من طريق 
إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هندء عن غنيم بن بسطام المدينيء 
قال: رأيت قبر النبي ية في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعاً» راش 
أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر 
أسفل منه . 

ثم الاختلاف في ذلك في أيّهما أفضل» لا في أصل الجواز» ورجح 
المزنيئّ التسنيم من حيث المعنى بأن السطيح يشبه ما يُصنع للجلوس» بخلاف 
ال ورجحه ابن فُدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل 
البدع» فكان التسنيم أولى . 

وير جح التسطيح ما رواه مسلم من حديث قَضَّالة بن عُبيد أنه أمر بقبر 
فَسُوّيّ» ثم قال: «سمعت رسول الله ككل يأمر بتسويتها». انتهى ما في 


«الفتح»" . 


)١(‏ العرصة - بفتح› فسكون -: البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. اه. مصباح. 
(۲( «الفتح» | ° _ T1‏ 


)۲۲٤۳( بَابُ الأَمْرِ بِتَسْويَةٍ الب - حديث رقم‎  )14( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب أن التسطيح هو المتعين؛ 
لحديث فضالة وه به المذكور في الباب» وأما ما حكاه سفيان التمّارء» فلا حجة 
فيه ؛ لما تقدم في كلام البيهقئ 5 يانه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئا » ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[5؟51؟]  )459(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن ل يَحْيَى» وَأَبُو بكر بْنُ أبي 
وَرََيْرُ بْنُ حَرْب» قال يَحَبّى : خرن وَقَالَ الآخَرَان : حَدَثَنا وکيع› ن فاو 
عن حبیب بن ا نَابتِء عَنْ أبي وَائْلء > عن 0 امع الأسَدِيٌ قال : قال لي 
علي : بن أبي طَالِب : ل بَعََنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله كلذ؟ أن لا تَدَحَ 
َمْثَالاً إل طمسته» ولا قَبراً مُشرفً إلا سود سویته). 


ES شد‎ 


0 هذا الاسناد: تسعة 
- (رَهَيرُ بن حَرْب) تقدم قريباً . 
۲ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً أيضاً. 
٣‏ - (حَبِيبُ 3 أبي نَابتِ) قيس» أو هند بن دينار الأسديّ مولاهم» أبو 
يحيى الكوفي» ثقةٌ فقن حبر لكنه كثير الإرسال والتدليس ۳1] (ت۱۱۹) (ع) 
تقدّم ف «المقدّمة» .١/١‏ 
کا وائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي؛ 3 مخضرم جليلٌ ۲1] 
(ت۸۲) (ع) عم في «المقدمة» / .٥۷‏ 
ه ‏ (أبُو الْهبّاجَ الأَسَدِي) حيّان بن ححصين الكوفي» ثقةٌ []. 
رَوَى عن علىّء وعمارء وعنه ابناه: جرير ومنصورء وأبو وائل» 
وا 
قال العجليّ: تابعي ثقةٌء وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار طلله» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائيٌ 8 ولي له عندهم إلا هذا 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اول سد 
الحديث فقطء وله ذكر بلا رواية عند الترمذي ا" 
5 - (عَلِيٌّ : ِن أبي طَالِبِ) که ) تقدم فيا 
والباقون تقدّموا في الات الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما مرّ غير مرّة. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيوخه» فالأول ما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجهء والآخران ما أخرج لهما الترمذيّ» وغير أبي الهيّاج» 
فتفرّد به المصتف. وأبو داودء والنسائيٌ بهذا الحديث فقط. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير يحيى» فنيسابوري» وزهيرء 
فنسائيٌّ > ثم بغدادي. 
9 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة و#نء والله تعالى أعلم. 
3 70 
بي الْهَبّا) بفتح الهاءء وتشديد الياء المثناة من تحت» وآخره 
ج 1 ا الله تعالى: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث. 
انتهر ° . واسمه حيّان بن حصين «الْأَسَدِيٌّ) بفتحتين أنه (قَالَ : ٿال لي عَلِيٌّ على بن 
بي طَالِبٍ) و ضيه آل يَحْتَمِل أن تكون «ألا» بفتح الهمزة» وتخفيف ل 
يدها وهي أداة تحضيض» ومعناه طلب الشيء ب بحت ؛ وهي تختص 


بالجملة الفعليّة» كما هناء وكما قوله تعالى: «ألا ن أن فر ال I‏ 
الآنة [النور: ۲۲]ء وقوله: #ألا يوت فر 0 مه4 الآية 
[التوبة: .]١۳‏ 


(آبِعَكّكَ)؛ أي: أرسلك (عَلَى ما بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلل)؛ أي: إلى 
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(۲۹) - بَابُ الأَمْرِ بِعَسْويَةٍ الْقَبْرِ ‏ حديث رقم )۲۲٤۳(‏ 


مثل الذي أرسلني إليه كي وإنما عبّر باعلى»؛ لما في البعث من معنى 
الاستعلاء والتأمير؛ أي: أجعلك أميراً على ذلك» كما أمّرني عليه 
رسول الله له( . 

وقوله: (أَنْ لا تَدَعَ) يَحُْتَمل أن تكون الجملة بياناً لما بَعَثْ به النبي وَل 
علياً له » و«أن» مصدريةء و«لا» نافية» فيكون حيرا لمبتداً محذوف؛ أ هو 
عدم تركك إلخ»ء ويَحْتَّمِل أن تكون «أن» تفسيرية» و«لا» ناهية» والفعل مجزوم 
بها؛ أي: لا تترك. .. إلخ. 

(يمْكَالاً) بكسر التاء: هي الصورة المصوّرةء يقال: في ثوبه تماثيل؛ أي : 
صورة حيوانات مصوّرة» قاله في «المصباح»» وقال في «القاموس»: التَمْئَال 
بالفتح: التمثيل» وبالكسر: الصورة. | ا 

(إلَا طَمَسْتَهُ)؛ أي: محوته» أو غَيّرْئَه من هيئته» بقطع رأسه» أو نحو 
ذلك» وفي الرواية التالية: «ولا صورة إلا طمستها». 

قال القرطبي كَنْهُ: والتّمْئَال: مثال صورة ما فيه دح وهو يعم ما كان 
ا وما کان مورا في رقمء أو نقش»› لا سيما وقد روي «صورة» مكان 
«تمثال»» وقيل: إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما 2 لي 
ثوب» أو شافط ما 

قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوههاء 
وغير ذلك» مما يذهبها. انتهى كلام القرطبي كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ تعميم طمس جميع أنواع الصورء 
فلا يستثنى منها شيء؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن اتخاذهاء والأمر 
بتغييرهاء وأن إبقاءها منكرء والله تعالى أعلم. 

(وَلَا قَبْراً مُشْرفاً) اسم فاعلء من الإشراف» وهو الارتفاع؛ أي: مرتفعاً 
عن الأرض . 

قال السندي ه: قيل : المراد هو الذي بني عليه حتى ارتفع» دون 


)١(‏ «المرعاة» .)١ /١‏ (۲( «المصباح المنير) ؟/05157. 
(۳) «القاموس المحيط) 54/5. )٤(‏ «المفهم» ۲/ .1۲١‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
س 
الذي أعلم عليه بالرمل» والحصى» والحجر؛ ليعرف» فلا يوطأء ولا فائدة في 
البناء عليه» فلذلك هي عنه. وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس 
هو التسنيم على وجه يُعلم أنه قبر» والظاهر أن التسوية لا تناسب التسنيم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح› 
وهو غير التسنيم» فلا يشرع التسنيم؛ لأنه مما لا يدل عليه دليل؛ والله تعالى 
أعلم . 

(إلا سَوَّيْتَهُ)؛ أي: ألصقته بالأرضء قال النوويّ كنهُ: فيه أن السئّة أن 
القبر لا يُرفع على الأرض رفعاً كثيراء ولا يُسنّم» بل يُرفع نحو شبر» ويسظحء 
وهذا مذهب الشافعيّ» ومن وافقهء ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن 
الأفضل عندهم تسويتهاء وهو مذهب مالك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما نقله القاضي 
عياض عن أكثر العلماءء وأما التسنيم» وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل 
علیه» كما تقدم. 

[تنبيه]: قال فى «المنهل العذب المورود»: واتفق العلماء على استحباب 
رفع القبر نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبر» فيتوقى» ويّترحم على صاحبهء إلا أن يكون 


مسلماً فى دار الحرب» فيُخفى قبره؛ مخافةً أن يَتعرّض له الكفّار بالأذى. 
MO‏ 
| 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى اتفاق العلماء على استحباب رفع 
القبر شبراً غير صحيحة؛ لما تقدم من أن التسطيح هو قول مالك» وأكثر العلماءء 
فأين الاتفاق المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي» من 
رواية جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن رسول الله ية رئن على قبر ابنه إبراهيم» 
ووضع عليه حصباء. ورفعه شبراًاء غير صحيح ؟ لأنه مرسل› فلا يصلح لرد ما 
صح عنه يكل من حديث على طبه هذاء وحديث فضالة طب المتقدم. 


(۱) الشرح السندي» 88/4. (۲) «شرح مسلم) 6/۷. 
(9) «المنهل العذب» ۹/ .۷١‏ 


(19) - بَابُ الام بِتسْويَةٍ الْقَبْر - حديث رقم )۲۲٤۳(‏ 


وأما قوله: ليعلم أنه قبر إلخ» فليس ذلك مما يبيح المحظور» من رفعه 
عن الأرض؛ لأن كونه قبراً يعلم من طريق آخر مأذون فيه شرعاً» وهو وضع 
الحجر عليه حتى يُعلم أنه قبر» كما وضع النبيّ ية على قبر عثمان بن 
مظعون ديه حجرأ فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن» عن كثير بن زيدء عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال: لما مات عثمان بن مظعون» أخرج 
بجنازته» فدّفن» فأمر النبئ بل رجلاً أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حملهء فقام 
إليها رسول الله يةه وحَسَرَّ عن ذراعيه» قال كثير: قال المطّلب: قال الذي 
يخبرني ذلك عن رسول الله با قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله وَل 
حين حسر عنهماء ثم حملهاء فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّم بها قبر أخي» 
وأذْفِن إليه من مات من أهلي». 

وفي إسناده كثير بن زيد مولى الأسلميين» تكلّم فيه بعضهم» وونّقه ابن 
عمّار الموصليّ» وابن حبّان» وقال أحمد: ما أرى به بأسأء وقال ابن معين: 
لا بأس به» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا 
اش و 

وبالجملة فهو حسن الحديث”"»: فهو دليلٌ على جواز وضع الحجر علامة 
على القبر؛ ليعرف أنه قبرٌء وعلى دفن بعض الأقارب بقرب بعض» فتنبه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث علي بن أبي طالب َه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [79/ 7757 و٤٤۲۲]‏ (459). و(أبو داود) في 
«الجنائز» .)۳۲٠۸(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» 2)٠١59(‏ و(النسائي) في 


.٤٥۹٩ _ 558/7 راجع ترجمته في : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني كه.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


«الجنائز» (88/54)». و(أحمد) فى «مسئده» 894/١(‏ و95 و۱۲۸)ء و(عبد الله بن 
أحمد) في «زوائده» 011/0۷ و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (۳/ »)٤۸‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)٥۲٤/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ”) 
و«المعرفة» (۳/ ۱۸۷). و(أبو يعلى) فى «مسنده» ۲۸٥ /١(‏ و٣۲۸‏ و550)., والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة. 

۲ - (ومنها): شدة اعتناء النبي ية بإزالة المنكرات. 

 "“‏ (ومنها): إزالة المنكر باليد» كما قال النبيّ ية : «من رأى منكم 
منكرأء فليغيّره بيده» فإن لم يستطعء فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»» رواه مسلم. 

٤‏ - (ومنها): عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض. 

ه ‏ (ومنها): وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال العلامة الشوكاني كه عند شرح حديث الباب ما 
نضّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً» من غير فرق بين من كان 
فاضلاء ومن كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرّح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعئ» ومالك» والقول بأنه 
غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحيى› 
والمهدي في «الغيث» ‏ لا يصمٌ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» 
والسكوت لا يكون دليلاً» إذا كان في الأمور الظنّيّة» وتحريم رفع القبور ظنيّ. 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أُوّلبَاً الْقُبَيُه وَالْمَشَاهد 
المعمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي يلا 
فاعل ذلك» وكم قد سَرّى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينهاء من مفاسد يَبكي 
لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكمّار للأصنام» وعظم ذلك» 
فظنّوا أنها قادرة على جلب النفع. ودفع الضرّء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 


(9؟) - بَابُ الأمْرِ بعَسْويَةٍ الْقَْرِ ‏ حديث رقم )۲۲٤۳(‏ 


الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربّهم» 
وشدّوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغاثوا. 

وبالجملة إنهم لم يَدَعُوا شيئاًء مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل 
الجاهلية» فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة 
أخلصوا التوحيد لله له تعالى ؛ 0 إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: لذا 
رڪيو في لقي دعو أله عخِلصِينَ له الي هلما نهم إلى الب لذا هم سركي © 
[العنكبوت: »]٦١‏ وأما هؤلاء فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون ررق 
في جميع أحوالهم: يا سيدي فلان أغثناء أنقذنا مما نحن فيه» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال كله : “ون و والعار اا لكي صل بن يعضو 0ه 
وحار حَميّة للذين الحسفاء لا عالماء ولا متعلماء ولا اميرا» ولا وزيراء 
ولا هلكا 

قال الجامع عفا الله عنه: بل صار الأمر بالعكس» فكم ممن ينتسب إلى 
العلم يراهم» ويسمعهم» فلا ينكر عليهم» بل العلماء أنفسهم شركاء لهم في 
ذلك» بل هم أشد منهم» فإنهم يؤلفون كتباً في الاستغاثة بهم» ويقرؤونها عند 
قبورهم» أو غيرها من المجالس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يا مُضْلِحَ الْعِبَادٍ يا مِلْحَ الْبَلَدْ مَنْ يُضْلِحٌ الملع إا املح فَسَدْ 

قال كُِزَنهُ: وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُشْكَ معه أن كثيراًء من 
هؤلاء القبوريين""2» أو أكثرهم إذا توجهث عليه يمين من جهة خصمه حلف 
بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك» ومعتقدك الولي الفلانيٌ 
تلعثم» وتلكّأء وأبى» واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلّة الدالّة على أن 


)١(‏ هكذا اشتهر على الألسنة» والصواب القبريين؛ لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى 
واحده» كما قال ابن مالك: 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرْ تَاسِباً لِلْبجَمْع إن لم يُشَابهُ وَاجداً 5 
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شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين؛ أي رَرْءِ للإسلام أشدّ من الكفر؟» 
وأيّ بلاء لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة؟» وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار 
الشرك البيّن واجباً؟ . 
CEC‏ لكي لاعهاة بسن نتاذي 
وَنَوْ تارا تَفَحْتَ بِهَاأَضَاءَتْ وَلَكَنْ أنْتَ تَنْفُحٌ في رَمَادٍ 
انتهى كلام العلامة الشوكانيّ كه ولقد أحسنء وأجادء وأفهمء وأفادء 
فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير 
الجزاءء إنه بعباده عليم» وبالمؤمنين رؤوف رحيم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 


وله 


قال: 

3 (...) - (وَحَدَتَنِيوِ اپو بكر بْنُ خَلّادٍ الْبَاهِِنُ حَدَتَنَا يَحْبَى وَهُوَ 
الْقَطَّانُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَيِي حَبِيبٌء بِهَذَا الْاسْنَاوء وَقَالَ: «وَلَا صُورَة إلا 
طَمَسْتَهَا0). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بكر بُ حَلَّادٍ الْبَاهِِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت١٠۲)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .71١/0‏ 

١‏ (يَحْيَى الْقَطَانُ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان» عن سفيان الثوري هذه ساقها النسائي في 
«ستنها» فقال : 

(۲۰۳۱) - أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدثنا يحيى» قال: حذثنا 
سفيان» عن حبيب» عن اش وائل» عن أبن الهاج قال: قال علي ل : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ل : «لا تَدَعَنَّ قبراً مُشْرِفاً إلا سؤّيته» ولا 


(0) - بَابُ بيان النَّهْي عَنْ تخخصِيص الْقَبْرِء وَالْنَاءِ عَلَيْه ‏ حديث رقم (140؟) 


صورةً في بيت إلا طمستها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


 )(‏ (بَابٌ بيان الى عَنْ تخصِيص الْمَبْرء وَالْبنَاءِ عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )9470( ]74[‏ (حَدَنَتَا(" ابو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بن 
غِيَاثِء عَنِ ابن جُرَيْج. عَنْ ابي الرُبيْرِ عَنْ جَابرِء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أن 
يُحَصّصن امبر وان عد عله وَأنْ ّى عَلَبه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظء صاحب تصائيف ]٠١[‏ 
(ته7) (خ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي» ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

۳ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أبو خالدء وأبو الونيد المكئء ثقة فقيهٌ فاضلء لكنه يدلّس ويرسل [5] 
(ت١0١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 . 

٤‏ - (أبُو الرس محمد بن مسلم بن ترس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌء يدلّس ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَميَ 
الصحابي ابن الصحابي وء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (95) 
سنة ع( تقدم في «الإيمان» 1//5ا١١.‏ 


)۱( وفى نسخة : (وحدّثنا» . 
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ی کے ا ی ا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من عماستات :الخ كلل 

. -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له الترمذي‎ ١ 

۴ - (ومنها): أن شيخه وحفصاً كوفيان» والباقون مكيون» وجابر ذه 

)١550( (ومنها): أن جابراً َيه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
شا والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنٍ ابْنٍِ جرَيْجٍ عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرِ) وفي رواية عبد الرزاق 
التالية: «عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت النبي وَكِة. . ۰ فصرّح كل من ابن جريج» وأ بي الزبير 
بالسماع» فزالت عنهما تهمة e‏ المد 

(قَالَ: ی رَسُولُ اله َل أَنْ يُحَصّصَ ص الْقَئْد) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
الرواية الآتية: «نهي عن تقصيص القبور»» و«التقصيصض» بالقاف» وصادين 
مهملتين: هو التجصيص. والْقّصَّة بفتح القاف. وتشديد الصاد: هي الجصّء 
قاله النووي کب . 

وقال في «المصباح»: الْجص بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجّاص معرّب» 
وجَصّصت الدار عملتها بالجصض» قال في «البارع»: قال أبو حاتم: والعامّة 
تقول: الجَّص بالفتح»› والصواب الكسر» وهو كلام العرب» وقال ابن السَّكيتَ 
نحوه» وقال في مادّة «قصٌ): والقّصّة بالفتح الجصّ بلغة الحجازهء قاله في 
«البارع», والفارابيّ. انتهى ما في «المصباح». 

لكن الذي في «الصحاح»» و«القاموس» أن الجصٌ بفتح الجيم» وتكسر. 
انتهى . 


000 شرح النووي» ااا 


(۰) - بَابُ بيان النَّهْي عَنْ تَخْصِيص الْقَبْرء وَالْبناءِ عَلَيْه ‏ حديث رقم (140؟) 


وقال القرطبئ كُأَنُْ: التجصيص» والتقصيص: هو البناء بالجصٌّ» وهو 
الق و ,الا و اض اونفد وط الج لاف 
فلار وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن ن الأعرابيّ. 

قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك» فكره البناء» والجصٌ على القبورء 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

ووجه النهي عن البناء» والتجصيص فى القبور أن ذلك مُباهاةٌء وَاستعمال 
زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبّه كان لل افر وها 
وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو حرام» كما قال 
به بعض أهل العلم. انتهى كلام القرطبيّ ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كه حسنٌ جذاء 
وقد تقدّم هذا البحث مستوفى في الباب الماضي» فلا تكن من الغافلين. 

وقال الحافظ العراقيٌ نه : ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 

تجصيص القبور كون الجص اق بالنار» وحينئذ» فلا بأس بالتطيين» كما 

ل ل ادر 

قال السندي كأَنْهُ: التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة» 
كما سبق» وكذا لا يناسب قوله: «أن يُبئَى عليه»» والظاهر أن المراد النهي عن 
الارتفاع» 00 مطلقاًء وإفراد التجصيص؛ لأنه أتمّ في إحكام البناء» فض 
بالنهي مبالغة . 

550 ما قاله السندي كَنْهُ هو الحقٌء لا ما قاله 
العراقيّ» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْ) ببناء الفعل للمفعول أيضاً؛ أي: نهي عن الجلوس على 
القبر» قال النووي كُأَنْهُ: فيه دليل على تحريم القعود على القبرء والمراد 
بالتعوة الجلوس عليه وها هذهب القتافية» وجشهور العلماء. 

وقال مالك فى #الموظلا»:” اراد بالقتيود الوت قال التو هذا 
تأويل ضعيف» أو باطل» والصواب أن المراد بالقعود الجلوس» ومما يوضحه 


1Y - 1/۲ «المفهم»‎ )١( 
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٠‏ حزى رن سے 
الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذاء من حديث أبي مَرْتَد الْمَتَويَ ذهء قال: 
قال النبي كَلِ: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»» ومن حديث أبي 
هريرة لابه ۰ قال: قال رسول الله ا : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» 
َتُحرق ثيابه» فتخلّص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر». انتهى كلام 


(وَأَنْ يُبْتَى عَلَيّْه) بالبناء للمفعول أيضاء قيل: يَحْتَمل أن المراد البناء على 
نفس القبر؛ ليرقع عن أن ينال بالوطئ» كما يفعله كثير من الناس» أو البناء 
حولهء نقله السنديّ كث في شرح النسائئ . 

وقال التوربشتيٌ يه : البناء يَحْتَمِل وجهين: البناء على القبر بالحجارة» 
أو ما يجري مجراهاء والآخر أن يُضرب عليها خباء» ونحوه» وكلاهما منهيّ 
عنه. انتهى. 

وقال الشوكاني ك#: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفَصّل 
الشافعيّ» وأصحابهء فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني» فمكروه» وإن كان 


في مَقْبَرَة مُسَبّلّة فحرام» قال الشوكاني #: ولا دليل على هذا التفصيل. 
لسر MD‏ 
انتهى ‏ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الشوكانيئ كل في هذا التعقّب» 
جواز البناء مطلقاً؛ لإطلاق النصّء فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابز بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصنف كال . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


(۱) لاشرح مسلم) 6/۷. وراجع : «نيل الأوطار» اشا . 
(۲) «شرح السندي» 85/4. (۳) «نيل الأوطار» 5/ .٠١5‏ 


(0) - باب بَبَانِ التي عَنْ تخصِيص الْقَبْرء وَالْبِنَاءِ عَلَيْه - حديث رقم )۲۲٤۵(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا ۲۲٤۲١/۳۰1‏ و٣٤۲۲‏ وا774] (١4۷)ء‏ و(أبو 
داود) في «الجنائز» .)۳۲٠١(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» (؟5١3)»‏ و(النسائيّ) 
في «الجنائز» (4/4 - ۸۷)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۹۵ و۳۳۹)» و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه» (14/7)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)۲١‏ 
و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (2)770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تجصيص القبر. 

١‏ (ومنها): بيان النهي عن البناء على القبر. 

۳ - (ومنها): بيان النهي عن الجلوس على القبرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية النسائيٌ من طريق سليمان بن موسى» 
عن جابر ل : «أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْوا واتار النسائي إلى أن زيادة الكتابة في 
الحديث من تفرّد سليمان بن موسى» وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي 
الزبير أيضاًء فقد أخرج الحديث الترمذيّ برقم )٠٠١١(‏ فقال: حدثنا 
عبد الرحمن بن الأسودء أبو عمرو البصري» حدثنا بحيدران ربيعة» عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «نهى النبي كل أن تُجصّص القبورء 
وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.» قد روي من غير وجه عن 
جاب انتهن: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذي كه تحريم وطء 
القبور» فلا يجوز وطؤها بالأقدام» والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» )17١/١1(‏ من طريق سَلْم بن 
جادة» ثنا حفص بن غياث النخعي» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» 
قال: «نهى رسول الله يل أن يُبنى على القبر» أو يُجَصّصء أو يقعد عليه 
ونَهَى أن يُكتب عليه»» قال: هذا حديث على شرط مسلمء وقد أخرج بإسناده 
غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة غريبة. 

قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج»ء ثم أخرجه بسنده 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ا۷ہل = 


عن سعيد بن منصور» ثنا أبو معاوية» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: «نهى رسول الله يله عن تجصيص القبورء والكتاب فيهاء والبناء 
عليهاء والجلوس عليها»» قال: هذه أسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن 
أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم» وهو عَمَلٌ أَخَدَّ به 
الخلف عن السلف. ان 

وتعقّبه الحافظ الذهبئ يب فى «تلخيص المستدرك)» فقال: ما قلت 
طائلاً؛ ولا نعلم صحايياً فعل ذلك وإنما هو شي. ادنع يسفن لثامي فده 
بعدهم» ولم يبلغهم النهي . انتهى كلام الذهبئ اله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاش أن زيادة الكتابة في حديث 
جابر ذَنه صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضاًء فتدلٌ على تحريم الكتابة 
لى القر : 

ثم إن الحافظ الذهبي َه أحسن» وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما 
قاله» فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح» ودعواه عمل المسلمين 
بخلافه غير صحيحة» فلم يصح ذلك عن أحد من الصحابة و وإنما هو أمر 
محدّث مخالف للسنة الصحيحة› فلا يجوز العمل به» بل المنقول عن السلف 
كراهته عكس ما قاله الحاكم» فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/۳ 
06 بسند صحيح عن محمد - يعني ابن سيرين - أنه كره أن يْعَلم القبر. 

وأخرج عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره. 


)١(‏ قال الحافظ العراقيّ كأله: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة» ككتابة اسم صاحب 
القبر عليه» أو تأريخ وفاتهء أو المراد كتابة شيء من القرآن» وأسماء الله تعالى 
للتبرّك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل . انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن النهي عام لجميع أنواع الكتابة» فلا 
تجوز الكتابة عليه مطلقاًء > فإن النصٌ لم ي يقيّده بنوع دون نوع» فلا يخصّص شيء 
منها بالجوازء وأما ما قاله الحاكم من أن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
مكتوب على قبورهم» فقد رد الذهبيّ عليه» فأجاد» وآفاد» فلا تغترٌ بهء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(0») - بَابُ بَيَانٍ النَهْي عَنْ تخْصِيص امبر وَالْبَاءِ عَلَيْهِ - حديث رقم (7145؟) 


وأخرج عن القاسم» أنه أوصی» قال: يا بني لا تكتب على قبري» ولا 
تشرفنه» إلا قدر ما يرد عني الماء. 

وأخرج عن الحسن» أنه گره أن يُجعل اللوح على القبر. 

فقد تبيّن بهذا أن ما ادّعاه الحاكم من عمل السلف على الكتابة على القبر 
غير صحيح» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ ك في «تحفة الأشراف»: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان» عن النبي ياء 
مرسلاًء وعن أبي الزبير» عن جابر» مسنداً. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الأشج. عن حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
جابرء قال: تھی رسول الله ب أن يُكتب على القبر شيء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة 
الكتابة» بل ثبتت في رواية أبي الزبير أيضاًء فلا يضر في صحتها الانقطاع 
الذي أشار إليه الحافظ المزيّ كث والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[457" (...) - (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اء حَدَنَنَا حَجََاحُ بن مُحَمَّدٍ 


٠ 


000 ع عا وا مو سم بر 


(ح) وَحَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الَا جَمِيعاً عَنِ ابن جُرَيْح» قَالَ: 
أَخْبَرنِي ابو ايء أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اش يَقُولُ: سَمِعْتُ اللي تكله بعذله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ‎ ١ 
.55١7/515 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ («ت”757) وقد ناهز الثمانين (م‎ 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور» أبو محمد الترمذي» نزيل الْمِصّيصةء ثقةٌ 
ثبت» اختلط في آخره بعد دخوله بغداد [9] (ت١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

٣‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [۱۱] (ت550) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

> - (قَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصئّف شهير عَمِيء فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمدء وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج 
ساقها أبو نعيم كه في ١مستخرجه» )٤۹/۳(‏ فقال: 

 )71175(‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ 
عبد الرزاق» أنبأ ابن جريج (ح) وثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عبد الله بن 
شيرويه» أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ أبو معاوية» ثنا ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر» وحفص بن غياث» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن بركة» ثنا يوسف بن سعيد» ثنا 
حجاج بن محمدء عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: 
«نهى رسول الله به عن تجصيص القبورء وأن يى عليهاء أو يُجُلّس عليها». 
انتهى . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( 573‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَة 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي الرَبَير عن جَابر» ثَالَ: هي عَنْ تَقْصِيصٍ الْمُبُور). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
1 (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 


4 


١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَّم الأسديّ 
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(1)- بَابُ بيان التي عَنِ الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرِء وَالصّلَاةِ إِلَيِْ حديث رقم (144؟) 


مولاهم» أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت حافظ [۸] (ت197) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/ 7. 

" - (أيُوبٌَ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [0] (ت١17)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥٠".‏ 

والباقيان ذكرا و 

وقوله: (نهِيَ عَنْ ته تَقْصِيص الْقُبُور) «التقصيص» بالقاف» هو التجصيص» 
كما تقدّم. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله 
تعالى أعلم اواب وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الح ما استطعت وما فيج إلا باه عو ركت وإ يب . 


A 


 )"١(‏ (بَابُ بَيانِ النّهْي عَن الْجُلوس عَلَى الْقَبْرءِ وَالصَلَاةٍ َيه 


وبالسند المتصل إلى ا الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
[YY 4A]‏ )4۷1( - (وَحَدَئْنِي رمَيْدُ بن حَرْب» حَدَتَا جَرِيرٌ عن ن سَهَيل٬‏ 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ ال 6 بلا : «لأنْ يَجْلِسَ أ حَدُكُمْ َل 
جَمْرَةٍ» حرق نياب فَتَخْلْصَ إلى جِلْدو خَيْرٌ آ م 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
| - (زُمَيْرُ بن حَرْب) بو ية السات رل بداد فة نبت [1] 
رت )۲٣‏ (خ م د س 30 تقدم في فى «المقدمة» ۳/۲ 
١؟ ‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
واش ثقةٌ صحبح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) /0. 
- (سُهَيْل) بن أبي صالح» أبو يزيد ا ثقةٌ [5] (ت۱۳۸) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱11/۱٤‏ . 
00 بُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثقةٌ ثبت [*] )1١1(‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


او رَة) به تقد تقدم في «المقدمة» ۲/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
0۷٦‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
اومدق 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فنسائي» ثم بغدادي» 
وجريرء كوفي» ثم رازي. 

 :‏ (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن آبيهء وفيه أبو هريرة ليه رأس 
المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪلب أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله لل : «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدكُم) 
بفتح ا وهي لام الابتداءء والمصدر المؤول بعدها مبتدأء وخبره قوله: 
«خير) (عَلََى > جَمْرَةِ) - بفتح» فسكون -: القطعة الملتَهِبَةٌ من النارء والجمع 
جَمْرء مثل تمرة وتمر (قَتَحْرِقَ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإحراق رباعياً. 
يقال: أحرقنْة النارٌ» إحراقاً» ويتعدّى Sa‏ فيقال: أحرقته بالنار» فهو 
ا وخريق» قاله في «المصباح» 5 وتخصيل أن يكون من التحريق؛ 
والضمير للجمرة (ثِيابة) بالنصب على المفعوليّة (لَتَخْلْصَ ى جِلْدِه) «تَخْأْص» 
بضم اللام؛ أي: تَصِلَ إليهء يقال: حَلَّص إلى الشيء» من باب قعد: إذا وَصَلَ 
إليه”” . (خَيْرٌ لَهُ)؛ أي: أحسنء وأهون عليه (مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى د قَبْرِ») قال 
الطيبيّ طاو جنل الاين على ال ودرا عضزته إلى قله وهو ل ر 
بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد. ان 

وقال في «الروضة النديّة»: قال في «الحجة البالغة»: ومعنى أن لا يَمُعَْد 
عليه» قيل: أن يلازمه المزرّرون» وقيل: أن يطأوا القبور» وعلى هذا فالمعنى 
إكرام الميت» فالحقٌ التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك» وبين الإهانة 
IT‏ اع 


.7"١١/75 راجع: «القاموس»‎ )۲( .٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٤۷۹/١ «الروضة الندية»‎ )۳( 


(1)- بَابُ بيان النّهُي عَنِ الْجُلُوس عَلَى الْقَبِْ وَالصّلَاةٍ إَِيْ -حديث رقم )۲۲٤۸(‏ 


والحديث دليلٌ على أنه لا يجوز الجلوس على القبر مطلقاًء وأن المراد 
الجلوس على حقيقته» وليس كناية عن البول والغائط» كما قيل. 

وإلى التحريم ذهب الجمهورء قال النووي كُدَنْهُ: في هذا الحديث تحريم 
القعود. والمراد الجلوس عليهء هذا مذهب الشافعئ». وجمهور العلماء 
رحمهم الله تعالى» وقال أيضاً: والقعود عليه خرام» وكذا الاستتاد إليه» 
والاتكاء عليه. انتهى' . 

وأما ما رواه الطحاوي من طريق محمد بن كعب» عن أبي هريرة ضيه ' 
مرفوعاً: «من جلس على قبر» يبول عليه» أو يتغرّط؛ فكأنما جلس على 
جمراء فإسناده ضعيف . 

وما روي أن ابن عمر كان يجلس على القبر يُحْمّل على أنه لم يبلغه 
النهي”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اف هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [518/1؟7 و5159] (١4۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» (۳۲۲۸)» و(النسائي) في «الجنائز» )35١55(‏ و«الكبرى» »)۲١۷١(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الجنائز» ,.)١557(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳۱۱/۲ و٤٤٤‏ 
وOA(»‏ و(ابن. حبّان) في ااصحيحه) (/2)575/17 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
.)٠١ /۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۷۹) و«معرفة السنن» .)۲١٦/۳(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتّفه» (۲۹/۳). و(الطبرانى) فى «الأوسط» (۲۱۷/۱)ء والله 
تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالئة): في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُثَنْهُ: الآثار مروية من طرق عن 


.474/0 كتاب الجنائز. (۲) راجع: «المرعاة»‎ »5١/17 «شرح مسلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
E‏ 

النبي ية أنه نَهَى عن القعود على القبور» من حديث عقبة بن عامر» وجابر» 
وأبي هريرة» وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث أبي هريرة» 
ويجعله من حديثهما . 

وأما حديث جابرء فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: 
أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله مه ينهى 
أن يَفْعْد الرجل على القبر» ويُقصّصء أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن جابر» قال: نهى رسول الله و 
أن يقد عليهاء يعني القبور. 

وعن ابن مسعود وله : لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحبّ إلىّ من أقعد 
على قبر» وعن أبي بكرة مثله سواءً. 

وعن أبي هريرة» قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتّحرق رداءه» ثم 
قميصهء ثم إزاره» حتى تخلّص إلى جلده أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر. 

وروى الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدثه أن 
عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي 
أحبّ إل من أن أمشي على مسلم» وما أبالي في القبور قضيت حاجتي» أو 
في السوق» والناس ينظرون. 

وقال مالك كدنهُ: وإنما نهي فين الد قى الور قينا تر 
للمذاهب» يريد حاجة الإنسان. وحجته أن على بن أبي طالب كان يتوسّد 
القبور» ويضطجع عليها. 

وروی أبو أمامة بن سهل بن حُنيف أن زيد بن ثابت يه قال له: هلم يا 
ابن أخي إنما نَهَى رسول الله هِ عن الجلوس على القبر لحدثِ بولٍء أو 
غائط. انتهى كلام أبي عمر ك#. بتصرّف» واختصار . 

وقال النوويّ كَْنُ: المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: 
المراد بالقعود الحدث» وهو تأويل ضعيف» أو باطل . انتهى . 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن 


. ۳۰۸ ۔‎ ۰٦/۸ «الاستذکار»‎ )١١ 


(۳۱)- باب بَيَانٍ النّهي عَن الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرِ وَالصّلَاةِ إِلَِْ حديث رقم (144؟) 


٠ 
2 


الجوزيّ» حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة» خلافاً لمالك» وصرّح 
النوويّ في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل 
مذهب أبي حنيفة» وأصحابه كقول مالك» كما نقله عنهم الطحاويّ» واحتج له 
بما أخرجه من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجٌء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله 
ابن عمر كان يجلس على القبور» وأخرج عن عليّ نحوه» وعن زيد بن ثابت» 
مرفوعاً : «إنما نهى النبى ية عن الجلوس على القبور لحدث غائط» أو بول»» 
ورجال إسناده ثقات . ۰ 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد» من حديث عمرو بن حزم 
الأنصاري» مرفوعاً: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية له» عنه: رآني 
رسول الله بء وأنا متكئ على قبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». وإسناده 
صحيح”'': وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. 

ورد ابن حزم التأويل المتقدّم بأن لفظ حديث أبي هريرة ضيه : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده. . .»» قال: وما 
عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط. فدلٌ على أن المراد القعود على حقيقته . 

وقال ابن بظال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من 
أن يُكرّهء وإنما يكره الجلوس المتعارف. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم الجلوس على القبور هو الصواب؛ للأحاديث الصحاح التي تقدّمت. 

وأما ما احتجٌ به الذين قالوا إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليهاء 
كما نقل عن مالك» وغيره» من الآثار التي رُويت عن علىّ» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة وء فالجواب عنهاء أن نقول: أما أثر علي طب 
فضعيف؛ لأن في سنده مولى لآل علي ڪه ولم يسمّ. 


)١(‏ ليس كما قال» بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبد الله السلمي» وهو 
مجهول» وفي إسناد الثاني عبد الله بن لهيعة» والكلام فيه معروف. لكن متن 
الحديث صحيح بشواهده» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

. كتاب الجنائز‎ ۰٥٩۹٩ _ ۳ «الفتح»‎ (١١ 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صصح الاما مام بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

وأما أثر ابن عمر وا“ وإن كان جیا فلا يعارض الثابت عن 
رسول الله كله بل يُحْمَل على أنه لم يبلغه النهي . 

وأما أثر زيد بن ثابت وء وإن كان صحيحاًء فلا يعارض الأحاديث 
الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوسء بل هو حديث آخر» سمعه زيد عن 
النبي وَل ينهى عن الجلوس لة لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوس» فهذا هو وجه العمل بالحديثين» وإن سلكنا مسلك الترجيح» 
فالأحاديث الأخرى تربّح عليه؛ لكونها أقوى منهء فقد أخرجها مسلم في 
«صحيحه»» من حديث أبي هريرة طبه ومن حديث أبي مَرْنّد الغنوي ظا“ 
ومن حديث جابر وليه وورد أيضاً من حديث عمرو بن حزم وليه » عند 
النسائيّ» وفي سنده ضعف» 0 يتقرّى بالأحاديث المذكورة» فهذه الأحاديث 
ا من حديث زيد بن ثابت ويه وأقوى» فترجّح عليه» لكن الجمع أولى» 
كما أسلفناه آنفاً . 

وأما أثر أبي هريرة ذه فضعيف؛ لأن في سنده محمد بن أبي حميد 
الأنصاري الررقيّ المدنيّ» لقبه حماد» ضعيف» فالصحيح من حديث أبي 
هريرة وه المرفوع» وهو النهي عن الجلوس. 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على 
القبور مطلقاً» وأن النهي فيه للتحريم» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

C.. [Y4]‏ ا ا 
الدَرَاوَرْدِيٌ (ح) وَحَدَة نيه عَمْرّو النَّاقِدُء حَدَتَنَا بُو أَحْمَدَ حْمَدَ الرْبيْر حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلء بهذا الْإسْنَادٍ نَحوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي.ء أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
۰ 0/٦ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤١ت‎ ( 


(1) - بَابُ بان التي عَنِ الْجْلُوسٍ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَاةِإَيِْ-حديث رقم (700؟) 


۲ (عبد الْعَزِيرٍ الدَرَاوَرْدِيُ) هو عبد اعروز بن محمد الدراوردي 
الْجَهنىٌ مولاهم. أبو محمد المدنئ» ن كان يحدّث من كتب غيره» 
فيُخطىئ [۸] (ت" أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١76/8‏ 

٣‏ - (عمرو اللَاقد) ابن محمد بن کر أو عثمان البغدادي. نزيل الرقةء 
ثقدّ حافظ [۱۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

 :‏ (أَبُو أ أحمد لبر رِيّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسدي الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ."١5/5٠‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية الدراورديٌ» عن سفيان ساقها البيهقئ فى «السنن الكبرى» 
(04/5) فقال: 0 

)۷٠٠0(‏ - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري» أنبأ جدّي» يحيى بن 
منصور القاضي» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز» ي 
ابن محمد» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله لل قال: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة» أو على نار» فتحرق ثيابه» حتى تخلص إليه» خير 
له من أن يجلس على قبر». انتهى 

وأما رواية أبي أحمد الزبيريَ عن سفيان» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[0ه؟؟] ا اك بن حجر السَّعْدِئٌ, حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بن 
س عَنٍ ابن جَابر» عن بُسْرٍ بْنٍ بيد الل عَنْ واگ عن ن¿ ابي مَرْئَدٍ الْمَنَوِي 
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قال : ا سول الله عل LE‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
"مه : 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ اعَلِنُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حاف من صغار [4] 
( ت٤٤‏ ۲) (خ م ت س) تقدم فى «المقدمة» 1/۲. 
۲ - (الْوَلِيِدُ بن مُسْلِم) القرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء 
لكنه كثير التدليس والتسوية [۸] (ت٤‏ أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
.١ 28/٠‏ 


 *‏ (ابْنْ جَابرٍ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أ تة 
الشامئ الدارانئ» 5 [] مات سنة بضع )16١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١1/٠‏ 1. 


5 (بَسْرُ بْنُ ميد الله) الحضرمى الشامئء ثقةٌ حافظ [4]. 


رَوَى عن واثلة» وعمرو بن عَبَّسَةء ورُويفع بن ثابت» وعبد الله بن 
محیریز › وأبي إدريس الخولانيٌ» وغيرهم . 

وروی عنه عبد الله بن العلاء بن رَبْر» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وزيد بن واقد» وغيرهم . 

قال العجليّ» والنسائي: لق قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي 
إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقة» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (4۷۲) 
وأعاده بعده» و(۷٤۱۸).‏ 

0 - (وَائِلَةُ) بن الأسقع الليثي ا تقدم في «صلاة المسافرين» 
۲/ 1۹°. 

2 (أَبُو ر الْعَنَوِي) گار - بفتح الكافة«وتشايد التوقة: اخره 
زاي - ابن الحخصين بن يَرْبُوع بن عَمْرو بن يربوع بن سَعْد بن طريف بن 


)١‏ بفتح الميمء وسكون الراء» بعدها مثلثة» وآخره دال. 


(۳۱) - بات بیان النَهى عن الْجلُوس عَلَى الْقَبْره وَالصَّلَاةٍ إِلَيْهِ-حديث رقم )۲٠٠١(‏ 
باب بيان عن الجلوس بر 1 م 


جُلان بن غَنْم بن عَنِيَ بن أغصّر بن سَعْد بن يس بن مُضّر بن رار بن 
مَعَدَّه حليف حمزة بن عبد المطلب» سهد بدراً. وروى عن النبي كلا 
حديث الباب فقطء روى عنه واثلة بن الأسقع» وآخى النبي يل بينه وبين 
عبادة بن الصامت ويا . 
قال الواقدي: توفي سنة (؟١)‏ من الهجرة. 
أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاذ 
۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزئ. 
٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ» عن صحابيّ ڪا . 
٤‏ - (ومنها): أنه لا يُعْرَف من سهد بدراً مع ابنه إلا أبو مرثد هذا وابنه 
مرثد» وإلى هذا أشار السيوطي كه في «ألفية الأثر» فقال: 
التوّوي مَاعَرَفُوا مَنْشَّهِدَا بَدْرامَعَ الْوَالِدِإِلّا مَرْمّد 
ه ‏ (ومنها): أن أبا مرئد من المقلين من الرواية» فليس له غير حديث 
واحد» وهو حديث الباب» عند المصتف» وأبي داودء والترمذيً» والنسائئ» 
والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 
شرح الحديث : 
(عن بي مَوْنَدِ) گنّاز بن الحصين 5 له (الْعَنَوِي) - بفتح الغين 
المعجمة» والنون -: نسبة إلى عَنِْسَ أحد أجداده كما مر فى نسبه؛ لأن 
القاعدة في النسبة إلى فَعِيل معتل اللام» كعَنِىّ › و 
فصي » وجوب حذف يائه» وفتح عينه» فتقول: غَنَويَء وعَدَويَء وقُصَويًء 
کما قال في «الخللاصة» : 
وَمْعَلِيٌٍ في فَهِلَةالْثُرِمْ وَفُعَلِيٌ فِي فُمَيْلَة يم 
اا لام عَيرِيَا هِنَالْمِثَالَيْنَبمَا النًا أُولِيًا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
oA‏ 


(قَالَ: قَالَ ل الله كله : «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُور) قال السندي كله : 
الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف» وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصواب ما عليه الجمهور من أن 
المراد الجلوس المتعارف» وأن الحقّ هو تحريم الجلوس على القبورء 
واستوفيت تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من شرح حديث ا 
هريرة ولي الماضي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَا تَصَلُوا إِلَيْهَاه)؛ أي: بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتهاء 
قاله السندي كأَنه. 

وقال النووي كانه : فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبرء قال 
الشافعي ك#: وأكره أن يُعَظّم مخلوق حتى يُجَعَل قبره مسجداًء مخافة الفتنة 
عليه » وعلى من بعذه من الناس . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن النهي هنا للتحريم؛ إذ لا صارف لهء 
فلا تصح الصلاة إلى القبر مطلقاًء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مرثد الغنويّ وله هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7١6٠١‏ و١٣۲۲]‏ (2)91/7 و(أبو داود) في 
«الجنائز» (۳۲۲۹)ء و(الترمذي) فى «الجنائز» (١١٠٠)ء‏ و(النسائي) في «القبلة» 
(51/6). و(أحمد) فى «مسنده» »)٠١١ /٤(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۷۹۳)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)4١/5(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجها 
»)٥١/۳(‏ و(الحاكم) في «المستدرك»  757/(‏ 5554)» و(الطبرانيّ) في 


(۳۱) ۔ بات بُ بيان التي م عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقبْرِءوَالصّلاةٍ ِلَب ب حديث رقم (7760) 


«الکبیر» »)١97/١19(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۳/ ۸۳)» و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» »)۱۷١ /١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ 570 و٤/۷۹)‏ و«المعرفة» 
(565/0؟ و#/27567)» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة إلى المقبرة» 
ومثله الصلاة فيهاء وعليها : 


[اعلم]: أنهم قد اختلفوا في ذلك» فذهب أحمد كله إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يُمَرّقَ بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش 
عليها شيئاً يقيه من النجاسة. أم لاء ولا بين أن يكون في القبورء أو في 
مكان منفرد عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم يفرقوا بين مقابر 
المسلبين والكفار» 

قال أبو محمد بن حزم ككُللهُ: وبه يقول طوائف من السلف» روينا عن 


نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: يهى أن يصلى وسط القبورء والحمام» 
:00 
والحشان 5 


وعن ابن عباس و قال: لا تصلين إلى خشء, ولا في حمام» ولا في 
قبرة. وعن إبراهيم النخعيّ» قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة: 
e‏ والحمام» والقبر. وعن العلاء بن زياد» عن أبيه» وعن خيثمة بن 
عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام» ولا إلى حش» ولا وسط مقبرة. 
وقال أحمد: من صلى في حمام أعاد أبداً. 

وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر» فنهاني» وقال: 
القبر أمامك. وعن ثابت البناني» عن أنس» قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي 
000 فقال لي: القبر لا تصلي إليهء قال ثابت: نكان اس واخددبيدي إذا 

د أن يصلي» فيتنحى عن القبور. 


(1) «الْحْشَان' بالضمّ والكسر جمع حش بالفتح والضمّ: النخل المجتمع» أو البستان» 
والمراد محل قضاء الحاجة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۸٦‏ 
وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. وعن 
ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبرء ولا على قبر. وعن ابن جريج» أخبرني 
ابن شهاب» حدثنى سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساح 


قال ابن جريج : قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور» أو إلى قبر؟ 
قال: نعم» كان ينهى عن ذلك» لا تصل وبينك وبين القبلة قبر» فإن كان بينك 
وبيله سترة ذراع فصل . قال ابن جريج : وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط 
القبور؟» فقال: ذكروا أن رسول الله كيه قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء فلعنهم الله». 
أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. وعن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي» قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة 
تنخوا عن القبور للصلاة. وقال أحمد: من صلى في مقبرة» أو إلى مقبرة أعاد 
ا 

فهو لاء عمر بن الخطاب» وعلي بن ا طالب» وأبو هريرة » وأنس» 
وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة ول" . انتهى كلام ابن حزم 


)١(‏ قال الشوكانئ كلله: قوله: «لا نعلم لهم مخالفاً إلخ» إخبار عن علمه» وإلا فقد 
حكى الخطابيّ في «معالم السنن» عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة 
في المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. انتهى. «نيل 
الأوطار» 7757/7. 
وقال النوويّ كله: قال ابن المنذر: روينا عن عليّ» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وعطاءء والنخعيّ أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة» ولم يكرهها أبو هريرة» ووائلة بن 
الأسقع» والحسن البصري» وعن مالك فيه روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يُعلم 
نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام» وفي صختها روايتان» وإن تحقّق 
طهارتهاء ونقل صاحب «الحاوي» عن داود أنه قال: تصخ الصلاة» وإن تحقّق 
نبشها. انتهى. «المجموع» .٠١۸/۳‏ 


(1) - بَابُ بيان التي عَن الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرء وَالصّلَاةٍ إِليِْ حديث رقم )۲٠٠١(‏ 


)0 
باختصار 


وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة» وغيرهاء فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهمء» وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها 
للنجاسة» فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته" . 

وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» 
ولم يفرّقوا كما فرّق الشافعي» ومن معه بين المنبوشة وغيرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة» والأحاديث 
ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه المالكية بما يقضي منه العجب""؛ 
فاستدل له بأنه ية صلى على قبر المسكينة السوداء» وأحاديث النهي لا تقصر 
عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرر في الأصول 
أن النهي يدل عَلّى فساد المنهي عنهء فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن 
الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على 
القبر وبين المقابرء وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة» أفاده العلامة 
الشوكانئ كاله“ . 


.۳۲ ۳۰/٤ «المحلی»‎ )١( 
ونص النوويّ في «المجموع» باختصار: أما حكم المسألةء فإن تحقّق أن المقبرة‎ )۲( 
منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء» وإن تحقّق عدم‎ 
نبشها صخت صلاته بلا خلاف» وهى مكروهة كراهة تنزيه» وإن شك فى نبشها‎ 
فقولان» أصخهما تصحٌ الصلاة مع الكراهة» والثاني لا تصح. انتهى. «المجموع»‎ 


.10۸/Y 
وقوله: «بلا خلاف»: أي بين أصحاب الشافعيّ» لا :نين جميع أهل العلم مطلقاًء‎ 


قال الجامع : هذه التفاصيل التي كرت في مذهب الشافعي مما لا يخفى بعدها؛ 
لكونها مخالفة لإطلاق النصوص» فتبصر. 
(۳) هكذا النسخةء ولعل الصواب: «بما لا يقضي منه العجب»» والله تعالى أعلم. 
(5) «نيل الأوطار» ۳۳۹/۲ ۔ ۳۳۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
o۸۸‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه المانعون من الصلاة 
في المقبرة» أو إليهاء أو عليها مطلقاً. وأن الصلاة باطلة؛ لأن النهي 
للتحريم» ولا صارف لهء والنهي يقتضي الفساد والبطلان» إلا الصلاة على 
الميت بعدما دُفن؛ فإنها صحيحة؛ عملاً بما صح من الأحاديث في ذلك» 
كما تقدّم بيان ذلك فعموم النهي عن الصلاة فيهاء وإليهاء مخصوص 
بأحاديث الصلاة على الميت» وبهذا تجتمع الأحاديث من غير تعارض» وبال 
التوفيق: 

قال العلامة المحقّق أبو محمد بن حزم ككأنْهُ: وكل هذه الآثار حقّء 
فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة؛ فإنها تصلى في المقبرة» 
وعلى القبر الذي قد دُفن صاحبهء كما فعل رسول الله يكل نُحَرّم ما تَهَى 
عنه» ونَعْدَ من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل» فأمره ونهيه 
حقّء وفعله حقّء وما عدا ذلك فباطلء والحمد لله رب العالمين. 
اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمد كه تحقيق حقيق بالقبول؛ 
لموافقته لصحيح المنقول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

[1ه؟؟] ). لجار عَسَنُ بن الرّبيع الْبَجَِيُ» حَدَثَنا ابن الْمُبَارَكِ 


56 ا 


عَنْ عبد الرَّحْمِنٍ : بن يزيد" عن فشر الع أ ريد اولاني 
عن َال بن الأنقع > عَنْ ابي مَرْتٍَ اَي قال : سمت رسول الله ب يفول 
دلا تُصَلُوا إلى وء ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه). 


.۳۲/٤ «المحلی»‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: «حدثنا». 
(۳) وفى نسخة: «عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرا. 


(1")- باب بَيانِ ن النهي ء عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقَبْرِء وَالصَّلَاةِ ليه 


و حديث رقم )۲۲٣۱(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


]٠١[ بْنُ الرّبيع الْبَجَلِي) أبو علي الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ُنَسَح١‎ ١ 
.55/0 (ت۲۰ أو١؟1) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (ابْنْ الْمُبَاَِك) هو: عبد الله الإمام الحجة الحافظ الشهير المروزيّ 
[4] («ت١18)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/05. 


۳ - (أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ) عائد بن عبد الله ولد في حياة النب يي يوم 
حُنين» وسمع من كبار الصحابة [1] مات سنة )8١(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
/. ا 


والباقون ذكروا قبله» و«عبد الرحمن بن يزيد» هو: «ابن جابر» المذكور 
فى السند الماضى. 

[تنبيه]: قد تكلّم العلماء في رواية ابن المبارك هذه فقال الترمذي في 
«الجامع» بعد إخرج الحديث ما نصّه: قال محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاريّ -: حديث ابن المبارك خطأء إنما هو عن بسر بن عبيد الله» عن 
واثلة» هكذا رَوَى غير واحد» عن ابن جابر» وسر سمع من وائلة. 

وقال فى «العلل الكبرى»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الوليد بن مسلم أصحٌء وهكذا روى غير واحد» 0 عبد الرحمن بن 
يزيل د mm‏ ا 
الحديث: دبا إدريس الخولاني» 9 أحسبه إلا اذز حديئاً قن حديث ؟ 
لأن وهيب بن خالد رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن 
عبيد الله» عن أبى إدريس» عن أبى سعيد» عن النبئ كَل ذكره الحافظ 

1 ١ 1 کا‎ 

المزي كس 


.٠١١/١ «علل الترمذي»‎ )١( 
«تحفة الأشراف» ۰۳۲۹/۸ و«تهذیب الکمال» 5؟/776.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وعبارة «العلل» للدارقطنئ: )١١98(‏ وسئل عن حديث أبي مَرْئْد 
العَتويء عن النبئ كَلِةِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا عليها»» فقال: 
يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» واختّلف عنهء فرواه الوليد بن مسلمء 
وصدقة بن خالد» وبكر بن يزيد الطويل» ومحمد بن شعيب» وأيوب بن 
سُويدء وغيرهم» عن ابن جابر» عن بسر بن عبيد الله» عن وائلة بن 
الأسقعء رم او عر 

وخالفهم عبد الله بن المبارك» وبشر بن بكرء فروياه عن ابن جابر» عن 
والمحفوظ ما قاله الوليد» ومن تابعه» عن ابن جابر» لم يذكر عن أبي إدريس 
فيه» ورواه وهيب بن خالد» عن ابن جابر بإسناد آخرء. عن القاسم بن 
مخيمرة » عن أبى سعيد الخدري» ولم يتاع عليه» والصحيح حديث واثلة› عن 
ا 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كه في «مقدمته» رواية ابن المبارك 
المذكورة مثالاً للمزيد فى متصل الأسانيدء وهاك نصه: 

(النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد فى متصل الأسانيد) مثاله ما روى 
عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: حدثنى بسر بن عبيد اللّه» قال: شمعحت أنا إدريس » يقول: سمعت 
واثلة بن الأسقعء يقول : سمعت أبا مرند الغنوي يقول: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا تجلسوا على القبؤر ولا تصلوا إليها». 

فذِكْرٌ سفيان في هذا الإسناد زيادة وَمَمء وهكذا ذِكْرٌ أبي إدريس» أما 
الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك؛ لأن جماعة 
ثقات رووه عن ابن المبارك» عن ابن جابر نفسه. ومنهم من صرّح فيه بلفظ 
الإخبار بينهما. 

وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم؛ وذلك لأن 


.٤١/۷ «العلل» للدارقطنيئ‎ )١( 


(1)-بَابُ بيان النَّهي من الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةٍ إِليِْ حديث رقم (81؟؟) 


جماعة من الثقات رووه عن ابن جابرء فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» 
وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. 

قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وَهِمَّ في هذاء وكثيراً ما 
يُحَدّث بسر عن أبي إدريس» فعَلِط ابن المبارك» وظنّ أن هذا مما روى عن 
أب إدريض: عن واثلة» وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. 

قال: قد ألّف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «تمييز ال 
متصل الأسانيد» وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي 
الزائد إن كان بلفظة «عن» في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله» ويجعل معللاً 
بالإسناد الذي ذكر فيه الزائدء وإن كان فيه تصريح بالسماع» أو بالإخبار» كما 
في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه 
منه نفسه» فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس ١‏ عن. وائلة؛ 
ثم لقي واثلة. فسمعه منه» كما جاء مثله مصرحاً به في غير هذاء الهم إلا أن 
توجد قرينة تدل على كونه وهماء كنحو ما ذکره أبو حاتم في المثال المذكور. 
وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجئ عنه ذكر 
ذلك حملناه على الزيادة المذكورة, والله أعلم. انتهى كلام ابن 
الصلاح كلاذو . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الإمام مسلماً ك يرى صحة الطريقين» 
فلذا أخرج الحديث بالطريقين» وهو الظاهرء فإن ابن المبارك إمام حافظ ثبت 
تقبل زيادته» ولم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه بشر بن بكرء كما سبق عن 
الدارقطنيّ؛ وكين ف فاتفاقهما يدل على أن الحديث محفوظ بزيادة أبي 
إدريس» كما أنه محفوظ بحذفه» فالظاهر ما مشى عليه مسلم كاه من صحّة 
الطريقين» فتأمله بالإنصاف. 

وقد أخرج ابن حزم ك الحديث في «الْمُحَلَّى) )۲۹/٤(‏ محتجاً به 
وهاك نصه: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري» ثنا محمد بن جرير الطبري» ثنا محمد بن بشار بندار» ثنا عبد 


)١(‏ (مقدّمة ابن الصلاح» (ص 784 )۲۹١‏ بنسخة «التقييد والإيضاح». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اوهل = 
الرحمن بن مهدي» ثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثني بسر بن عبيد الله» سمعت أبا إدريس الخولاني» قال: سمعت 
واثلة بن الأسقع» يقول: سمعت أبا مرئد الخنوي» يقول: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

فال العامة اجون محمد شاك لوقن تعالقه عل اله ها هة 
ويظهر أن بسراً سمع الحديث من أبي ا عن واثلة» ثم من واثلة» ولذلك 
جاء عنه بالإسنادين في «مسند أحمد»» و«صحيح مسلم)» وصرح بالسماع من 
واثلة في أبي داود» و«المسند». اه. 

ونص «المسند) :)٠١١ /٤(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي» أنه 
سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله كلِ. . . الحديث. 

فقد صرّح بُسْرٌ بسماعه من أبي إدريس» كما في «المسند»ء و«المحلى»» 
ومن واثلة كما في «المسند» وأبي داود (۳/ ۲۱۷). 

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا صحة الطريقين» وهذا أولى من 
تخطئة ابن المبارك الإمام الجبل في الحفظء مع أنه تابعه عليه بشر بن بكرء 
كما مرّ آنفاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


00 


إن أَرمِدُ إلا صلم ما انتقث وما يق إلا يأ عبد وك وله أب . 


(۴۲) - (بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَمْجِد) 


لمتصل إلى 3 مسلم بن عه كو 5 
قال: 


1 (4۷۳) - (وَحَدَنَنِي''' عَلِنٌ بْنُ حجر السَعْدِيٌ» وَإِسْحَاق بْنْ 
ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ وَاللّفْظُ لِإسْحَاقٌَ» قال عَلِنَ: حَدَكَنَاء وَقَالَ إسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَا 


هه 


> مور أ و2 و ماه 52 o2‏ و 2 ° o‏ امه 3 3 
عبد العَزِيزٍ بن محمدٍء عن عبد الوَاحِدٍ بْنِ حَمزة» عن عبادٍ بن عبد الله بن 


ص 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 


(۲) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ ‏ حدیث رقم )۲۲٠۲(‏ : 
مسسسسس ل جل _ ەل 
f 2‏ : م 4ق 0 7 إن 2 0 

الرَيَيْر ا 0 قاص في المسبدد» فتصلي 
قلف انكر النَامنُ لِك عَلَيْهَاء فَقَا 8 مَا أَسْرّعَ مَا نسي الَّامِنُء ما صلی 
رَسُولُ الله بك عَلَى سُهَيْل ابن الْبَيْضَاءِ 5 في الْمَمْجدِ). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]٠١[ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَْظَِيُ) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت‎ - ١ 
.A/o (ت۲۳۸) (خ مم د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


> مو ع هاس 


۲ - (عبد الْوَاحِدٍ ؟ بْنْ حَمْرَّة) بن عبد الله بن الربير الاسدي› أ حمزة 
المدنئ» لا بأس به .]٦[‏ 

رَوَى عن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير» وعنه موسى بن عقبة» 
وعبد الواحد بن زياد» والدراوردي. 

قال ابن معين : ليس به بام » وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له المصئف» والترمذي» والنسائيّ م وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

 '*‏ (عباد بْنْ عَبْدِ فر بن ال َيْرِ) بن العوّام الأسديّ المدنيّ» كان قاضي 
مكة زمن أبيه» فخليفته إذا حج» 5 ثقةٌ [*]. 

رَوَى عن أبيه» وجدته اسما وخالة أبيه عائشة› ورجل من بني مر بن 
عوف» وعمر بن الخطاب» وزید د بن ثابت. 

وروى عنه ابنه يحيى» وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله» وابنا 
عميه : هشام بن عروة ومحمد بن جعفر» وصالح بن عجلان» زابن: أب مليكة » 
وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الزبير بن بكار: 
كان عظيم القَذّر عند أبيه» وكان على قضائه بمكة» وكان يستخلفه إذا حجٌء 
وكان أصدق الناس لهجةء ووصفه مصعب الزبيري بالوقار» وقال ابن سعد: 
کان r‏ ثقة كثير الحديث» وقال العجليٌّ : مدني تابعيّ َة وأما روايته عن عمر بن 
الخطاب فمرسلة بلا تردد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

لو س 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (4۷۳) 
وأعاده بعده» و(79١٠)‏ و(۱۱۱۲) وأعاده بعده» و(٤٤٤۲).‏ 

."٠٠١ص (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وِكتاء تقدّمت في «شرح المقدمة» جا‎ - ٤ 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضىء وعبد العزيز بن محمد هو: 
الدراوردي. ٠ ١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف ي4 وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما موصي ا 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فمروزيان. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عائشة من المكثرين السبعة» روت »)55١١(‏ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبّدٍ الله بن الرَْيْر أ عَايْسَة) وا (أَمَرَتْ أن يُمَرّ) بالبناء 
للمفعول بجَمَارَةٍ سعد بن أبي وَقّاصٍ) اه (في الْمَسْحِدِ) النبويٌ» وفي الرواية 
الثالثة: «قالت : ادخلوا به ال أصلي عليه)» . 

وإنما أمرت عائشة ويا بذلك؛ لامتناعها هي وسائر أزواج النبي َيه من 
الخروج مع ان عملاً بقوله كك : وق فى م 
ألْجَهاَّةٍ الأول الآية [الأحزاب: ۳۳]. 

«هنْصَنيَ) بالنصب عطفاً على ايمر (عَلَيْه) يحمل أن تصلي عليه» وهي 
في حجرتهاء وجنازته على بابهاء وهو ظاهر سياق الرواية التالية» ويَحْتَمل أن 
كرود صلّت عليه في وهذا الاحتمال يؤيّده قولها في الرواية الثالثة: 
«ادُجُلُوا بو ال حى أصلنَ عَلَيْيا فإنه ظاهر في أنها صلّت عليه في 
امعد فهذا الوجه أولى»ء والله تعالى أعلم. 

(فَأَنْكَرَ الاس ذَلَِ عَلَيْهَاا؛ أي: إدخالها الجنازة المسجدء وفي الرواية 
التالية: «ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد». (فَقَالَتْ) عائشة وكيا ا بلغها 


(9) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدِ ‏ حديث رقم )۲۲٠۲(‏ 0 
3 رما أَسْرَعَ مَا نسِيَ النَّاسُ) : ما الأولى تعجبيّة» والثانية ا أي: 
ما أسرع نسيان 5-6 

قال القاضي عياض ك#: اختلفوا في تأويله» فقيل: معناه ما أسرع ما 
نسي الناس السئّة» وقيل: ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب» قال: وجاء في 
رواية العذريّ أحد التأويلين فى حديث على بن حجر» قال: يعني ما نسي 
الناس» وجاء فيه في حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسّراً من قول عائشة و 
بما لا يجب أن يقال سواهء ولا يتأوّل عليها غيره؛ إذ قد نْصَّتْ عليه» ورفعت 
الاحتمال» فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به). 
ا 

وقوله: ما صل شرل الله ة) «ما» هنا نافية؛ أي : لم يصل ب (عَلَى 
سْهَيْلٍِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ) القرشيّ» الفهريّ» من المهاجرين» يُكنى أبا موسى» هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة» وشهد بدراًء وأحداء ومات وه بعد رجوع 
رسول الله ىة من تبوك سنة تسع . 

وقال النوويّ كَنْهُ: قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سَهْلء 
وسّهيل» وصفوان» وأمهم البيضاء» اسمها دَعْد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن 
الحارث» والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضَبَّة بن الحارث بن ف فهر القرشيّ الفهري. وكان 
سُهيل قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة» ثم عاد إلى 0 0 هاجر إلى 
المدينة» و ا وغيرها» توفي سنة تسع من من الهجرة ذه . انتهى كلام 
النووي بزيادة من «الاستیعاب» . 

وأما أخوه سهل» فقال الحافظ أبنو عتمتن : كان ممن أظهر إسلامه 
بمكة» وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها 
مشركو قريش على بني هاشم» حتى اجتمع له نفر» تبرّءوا من الصحيفة» 
وأنكروهاء وهم هشام بن عمرو بن ربيعة» والمطعم بن عدي بن نوفل» وَرَمْعَة 
ابن الأسود بن عبد المظلب بن أسد» وأبو البَحْتَريَ بن هشام بن الحارث بن 


)١(‏ «إكمال المعلم» / €0 El‏ )۲( شرح مسلم) اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۹ 


أمند» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة» وفي ذلك يقول أبو طالب امن الطريل ان 
خاي كارت اناس ا ا 
فُعُودٍ لَدَى جَنْبٍ الْحَطِيمٍ گان مَقَاوَلَةٌ مَل هم أَعَرٌ ده 
هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيا مسر أبُو بكر بها و 
أَلَمْ يَأْتَكُمْ أن الصَّحِيمَةَ مُرْمَتْ وَأنْكُلٌ ما َم برص اله مس 
أَعَانَ عَلَيْهَا كُل صَفْرٍ انه إا مَا مَََى في رَفْرَفٍ الذَرْع أَخْرَدُ 
أسلم سهل ابن بيضاء بمكة» وأخفى إسلامه» فأخرجته قريش معهم إلى 
بدر» فأسر يومئذ مع المشركين؛ فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة 
يصلي» فلي عنه» ولا أعلم لشوزواية "وناك بالكدية : N‏ 
ِل في الْمَسْحِدِ) النبويّ» وفي الرواية التالية: «إلا في جوف المسجد). 
وهذا يدل على جواز الصلاة على الميت فى المسجدء وفيه خلاف بين 
أهل العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصتف ككانْهُ. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۳۲/ 7١67‏ ولاه”١‏ و05؟5؟] (4۷۳)» و(أبو 
داود) في «الجنائز» (۳۱۸۹). و(الترمذي) في «الجنائز» (۳١۳٠۱)ء‏ و(النسائيّ) 
۳ «الجنائز) (58/5) وفي «الكبرى» (1۳۹/۱)» و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
(۱۱۸)» و(أحمد) في ت ۷/0 و۱۳۳ و59١)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ »)٥۲ _ ٥۱‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ »)۷۳١‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)35١9/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١/5(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» .)٤٤/۳(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)٥۲١/۳(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» (۲۲۹/۱)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 


(۱) «الاستيعاب» لابن عبد البرّ فى هامش الإصابة .۲۷١ ۲۷۰/٤‏ 


(؟*) ‏ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحجِدٍ ‏ حديث رقم (1617؟) - 
- 2-2 2 ل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة على الميت في المسجد» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (منها): جواز صلاة النساء على الجنائز» وليس المراد بالصلاة هنا 
الدعاء» بل المراد الصلاة المعهودة على الميت» وأما قول القاضي 
عياض ككُدَنْهُ: المراد بهذه الصلاة الدعاء» ففيه نظرء بل الحقٌّ أنها الصلاة 
المعهودة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): فضل علم عائشة اء فإنها حفظت من السئة ما جهله 
الكثيرون من الصحابة والتابعين» حتى أنكروا عليها؛ لجهلهم» فرذت عليهم» 
وتعجبت من سرعة النسيان إليهم في سنة فعلها النبى كَل بمشهد من الجمع 
الكثير» وهو صلاته على ابني البيضاء في المسجد. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن السنة لا تترك لإنكار بعض الناس لها؛. جهلاًء بل 
ينبغي إظهارها للناس» وتعليم الجاهلين بهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة 
في المسجد: ) 

قال الإمام ابن المنذر ك: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجد» فروينا أن أبا بكر ديه صل عليه في المسجدء وصُلَّي على عمر بن 
الخظاب في المسجد. 

وبه قال أحمد» وإسحاق» وقال مالك: لا يُصلَّى على الجنازة في 
المسجد. إلا أن يتضايق المكان» وكره أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابن المنذر كُلهُ: وفي صلاة من حضرء فصلى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهمء وحسّجة» وكذلك صلاتهم 
ل وقد روينا عن النبي ية أنه صلّى على سُّهيل ابن بيضاء 
في المسجد. ا تھ 


.4135 5١6 راجع: «إكمال المعلم» ”555/7. (۲) «الأوسط» ه/‎ )١( 


2 البحر المحيط الٹجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
تاكتك ت 

وقال الحافظ أبو عمر اه : وصلاة رسول الله ية على سهيل ابن بيضاء 
من أصحٌ ما يُروى عن النبي ب من أخبار الآحاد العدول. 

وهو قول الشافعيّ» وجمهور أهل العلم» وهي الستة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يلد صلى عمر على أبي بكر الصَدَّيقَ في المسجدء 
وصلى صَهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدر السلف»› 
من غير نكير» وما أعلم من يُنكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصحء ولا تثبت» وعن 
بعض أصحاب مالك» ورواه عن مالك» وقد روي عنه جواز ذلك من رواية 
أهل المدينة» وغيرهم» وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن 
اتصلت الصفوف به في المسجدء bS E‏ 

وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلَى على أحد في المسجدء قال: ولو 
فَعَل ذلك فاعل ما كان ضيّقاًء ولا مكروهاًء فقد صلى رسول الله يل على 
سهيل ابن بيضاء في المسجد» وصلى عمر على أبي بكر في المسجد» وصلى 
صهيب على عمر في المسجد. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء والثوريٌ» عن هشام بن عروة» قال: رأى 
أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
ما صل على أبي بكر إلا في المستجد. 

[فإن قيل]: إن الناس الذين أنكروا على عائشة ويا أن يمر عليها بجنازة 
سعد بن أبي وقّاص في المسجد» هم الصحابة» وكبار التابعين» لا محالة؟. 

[قيل لهم]: مارأت عائشة إنكارهم بكبير» ورأت الحجّة في 
رسول الله ككل؛ إذ هو الأسوة الحسنة»ء والقدوة» وأين المذهب» والرغبة عن 
سنته كلو ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف» ولو لم تكن في هذا 
الباب سنّة ما وجب أن يُمنّع عن ذلك؛ لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع 
والحظرء فكيف» وفي إنكار ذلك جهل السنّة» والعمل القديم بالمدينة. 

ألا ترى أن قول عائشة وِقيتَا: «ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما 
يعلمون» وترك السؤال عما يجهلون. وقد روي: «ما أسرع ما ينسى الناس»» 
وليس من نَسِيَ علماً حجةً على من ذكره» وعَلِمّه. 


(۴۲) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (7617؟) 1 
6 

وقد احتجٌ بعض من تُعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية 
الصلاة على الجنائز في المسجد؛ لأن رسول الله ية نَعَى للناس النجاشيّ» 
وخرج بهم إلى المصلى» فصقهم» وكبّر أربع تكبيرات» قال: ولم يصل عليه 
في المسجد» وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال. 

[منها]: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبي ية على النجاشيٌ 
خصوص له عنده. 

[ومنها]: أنه ليس في صلاة رسول الله ية على الجنازة في موضعء ولا 
صلاة العيد في موضع دليلٌ على أن صلاة العيد» وصلاة الجنائز لا تجوز إلا 
في ذلك الموضعء والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد» يخرجون 
إليه» ويُصلون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم: إن الصلاة لا تجوز إلا فيه. 
وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم» ليس فيه دليل على أنه لا يُصلى 
على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم ينه عنه الله بء ورسوله يكل فمباح 
فعله» فكيف بما فعله رسول الله ككِدِ. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر كن 
ببعض تصرف . وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيسٌ. 

وقال النووي ي كانه : : وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ» والأكترين في 
جواز الصلاة على الميت في المسجد» وممن قال به أحمد» وإسحاق» قال 
ابن عبد البرٌ: ورواه اة فى «الموطأ» عن مالك» وبه قال ابن حبيب 
المالكيّ» وقال ابن أبي ذئب» E‏ حنيفة» ومالك في المشهور عنه: لا تصحٌ 
الصلاة عليه في المسجد بحديث في «سنن أبي داود»: «من صلى على جنازة 
في المسجد» فلا شيء له». 0 الشافعيّ» والجمهور حديث سهيل ابن 
بيضاء. وأجابوا عن حديث ( سنن أبي داود) بأجوبة : 

[أحدها]: أنه ضعيف» لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا 
حديث ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. 

[الثاني]: أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سنن أبي 


(۱) «الاستذكار» ۲۷۲/۸ - 716» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز فى 
المسجد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


5 
داود»: «ومن صلى على جنازة فى المسجد» فلا شىء عليه)ا» ولا حجة لهم 


[الثالث]: أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شيء له»» لوجب 
تأويله على: فلا شيء عليه» ليجمّع بين الروايتين» وبين هذا الحديث» وحديث 
سهيل ابن بيضاءء وقد جاء «له» بمعنى «عليه»» كقوله 8: #وَإِنْ أَسَأَتُ ها 4 
[الإسراء: ۷]. 

[الرابع]: أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من صلى في المسجدء 
ورجع» ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور 
دفنه"» والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم 
وأدلتهم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح» هو 
ما عليه الجمهور» من أنه جائزء بلا كراهة؛ لأن أدلة المانعين غير صالحة 
لمعارضة ما صح عن النبي كلد وعن الخلفاء الراشدين وء كما سبق 
تفصيله» وأما حديث أبي داود: «من صلى على جنازة في المسجد» فلا شيء 
له» فضعيف لا حاجة إلى تأويله» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة النساء على 
الجنائز: 

[اعلم]: أن حديث الباب يدل على مشروعيّة صلاة النساء على الجنائزء 
قال الباجي كُأنْهُ: هذا الذي يقتضيه مذهب مالك» وقال الشافعيّ: لا يصلي 
النساء على الجنائزء والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها 
الرجال» ذ فص أن يفعلها النساء» كصلاة الجماعة» وهل يجوز أن يفعلها النساء 
دون 0 قال ابن القاسم وأشهب: يجوز» وإن اختلفا في صفتهما. انتهى 


)١(‏ قلت: هذا الوجه ضعيف؛ لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى» ورجعء وهو 
ثابت في «الصحيحين؟2. فتنبه . 
(۲) «شرح صحيح مسلم» // ”5 55 كتاب الجنائز. 


(7) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم )۲۲٠۳(‏ 1 
الك ا ل 

وقال ابن قدامة: يصلي النساء جماعةً» إمامتهن في وسطهنّ» نَصّ عليه 
أحمد» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئ: يصلين منفردات» لا يسبق بعضهنٌ 
ا ا ا ا ۰ 

قال: ولنا أنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعةً» كالرجال» وما ذكروه 
من كونهن منفردات لا يسبق بعضهنٌ بعضاً تَحَكمٌّء لا يصار إليه إلا بنصّ أو 
إجماع» وقد صلى أزواج النبئ ية على سعد بن أبي وقاص ذه . انتهى 9 . 

وقال في «المرعاة»: ويدلٌ على صلاة النساء مع الرجال جماعة ما رواه 
الحاكم أن أبا طلحة دعا رسول الله بي إلى عُمير بن أبي طلحة حين تُوفي» 
فأتاهم رسول الله ية فصلى عليه في منزلهم» فتقدّم رسول الله كه وكان أبو 
طلحة وراءه» وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم» قال الحاكم: 
حديث صحيحٌ على شرط الشيخين» وسئة غريبة في إباحة صلاة النساء على 
الجنائزء ووافقه الذهب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح» كما قال الحاكم» ووافقه 
الذهبي» ولكنه على شرط مسلمء كما قال الشيخ الألباني"» فإن عمارة بن 
غزية من رجال مسلمء وإنما علق له البخاري» فتنبه. 

والحاصل أن الحقّ جواز صلاة النساء على الجنائز مع الرجال» أو 
منفردات؛ للأحاديث المذكورة» فتفظن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

['76؟]  )...(‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا بَهڙ٬‏ حَذدَنَنَا ويب 


2 
م 
2 کو 


a 2‏ 2 3 ۶ سه 5 01 3 مه ^ 6ے ا 0% 
عَنْ عَايْشَةَ انها“ لما توفي سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصء أَرْسَلَ اواج النَبِيَ يكل أن 


.585- "808/8 (؟) «المرعاة»‎ .۱۸١ /۲ » «المغنى‎ )١( 


(۳) راجع: «أحكام الجنائز» (ص75١). ١‏ (4) وفي نسخة: «أنها قالت». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ا سس خخ 
مروا بِجََارَِِ في الْمَسْجِدِء فَيْصَلْينَ عَلَيْ َفَعَلُوا قوفف و عَلَى حُْجَرِجِنَ' 
يُصَلَْينَ عَلَيْهِء أَخْرِجَ په مِنْ باب الْجَنَائِزِ الذي كان إِلَى الْمَقَاعِدِء فبَلَمَهُنَّ أن 
النّاسنَ 0 ا مَا گات الْجَتَائِرُ يُدْخَلُ بها الْمَسْجِدَ ٠‏ فَبَلَعَ ذلك 
عَايْسَة فقا ا أسْرَعَ التاسَ إلى أن يَعِبُوا تا ا عم لم پوه عَابُوا علا أ 
َي في انيه وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ا عَلَى سُهَيْلٍ ابن ن بَيْضَاء إلا في 
جوف الْمَسْجِدِ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (مُْحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السمين» صدوقٌ فاضلٌ ربما 
وَهِم ]٠١[‏ (ته أو٣۲۳)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» ٠4/١‏ ص 

١‏ - (بَهُرْ) بن أسد الْعَمَّء أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/۳‏ 

۳ - (وُهَيْبُ) بن خالد الباهلئ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت تغيّر 
قليلاً [۷] (ت6١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج۲ ص”١5.‏ 

3 - (موسّی بن عَفَْبَةً) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم المدنيّ» ثُقَهَ فقيه» 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳ /۸١‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«عبد الواحد» هو ابن حمزة. 

وقوله: (لَمَا توفي سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِ)؛ أي: في قصره بالعقيق على 

عشرة أميال من المدينة» وذلك سنة )٠١(‏ على المشهور» وحمل إلى المدينة 
عا 3 الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في خلافة معاوية وَبهء وكان على 
الملاكةا مر ن . 

0 (أَنْ يَمُرُوا) بالبناء للفاعل؛ أي: يمرّ الناس الذين حملوا جنازته. 

ر أن المراة الضيةة المديوفة غ اا 
لا الدعاء» كما زعمه القاضي عياض» فتنبه . 

وقوله: (قَوْقِقٌَ بِهِ عَلَى حُجَرِمِنَ يُصَلَّينَ عَلَيْه) هذا ظاهرٌ أنهنَ صلين عليه 


)١(‏ «المرعاة» ه/608". 


(۴۲) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدِ - حديث رقم (154؟) 
--- 2 27 22 س 
منفردات بأن وُقف به على باب حجرة كل واحدة منهنٌّ» فصلين عليه» والله 
تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «يصلين عليه»؛ أي: يدعون له» وهذا بعد أن 
صلي عليه الصلاة الجامعة» ويَحْتَمِل أن تكون هذه الصلاة الجامعة» ويكون 
معنى قوله: «فوّقف به على حُبَرهنّ» على هذا؛ أي: حبس بين حُجَرهنّ حتى 
يجتمع الناس للصلاة عليه» فيصلين عليه في جملة الناس. 

قال القرطبى: قلت: وظاهره أنهنٌ لن عليه صلاةً أخرى» وفيه دليل 
لمن قال تراز إعادة الصلاة على الميت» كما تقدّم. انتهى""' . 

وقوله: (وَأُخْرِجَ به مِنْ باب الْجَتائز الذي كان إِلَى الْمَقَاعِي) فيه أنه كان 
باب معد لخروج الجنائز من المسجد بعدما صلي عليهء والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف يبه وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[755] (...) - (وَحَدَئنِي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ ا وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَاللَفْظُ 
لان رَافِع» قالا: حَدَثََا ابْنُ أبي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا الضّحَال يَعْنِي ابْنَ عُكْمَانَ عَنْ 
بي النَضْرِ عَنْ اي سَلَمَةَ ن عَبّْدٍ الَحْمِنء أنَّ عَاِشة٬‏ لما توي سَعْدُ بْنْ أبي 
َال لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اله يكل على اتن بَبْضَاء في الْمَسْجل: سُهَيْلء وَأَخِيه قَالَ 
مُسْلِم : سْهَيْلُ ابن دَعْدِء وَهُوَ ابْنُ الْبَيِضَاءٍ أَمّهُ بَيْضَاء). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (مَارُونٌ بْنْ عَبّدِ الله) الحمّال» تقدّم قبل باباً‎ ١ 

: (محَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل باب أنهنا‎ ١ 


)0غ( «المفهم» 1/۲ - 1Y‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ا ص 

۳ - (ابْنْ أبي قُدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك 
الدّيليَ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [۸] (ت )۲٠١‏ على 
الصحيح رع( تقدم في «الحيض» .۷۷٥ /١5‏ 

: - (الضّحَاك بْنُ عُفْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسدي الْحزاميَ» 
أبو عثمان المدنيّ» دوق يهم [۷] (م 5) تقدم في «الحيض» .۷۷٤ /١5‏ 

6ل (أئو النضر) سالم بن أبي اتا مرلن عه بن نيد الله ال 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت يُرسل [0] (ت9؟١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

٦‏ - (أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
فقيه [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”477. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (سْهَيْلِ» وَأَخِيهِ) تقدّم أن اسم أخيه سهل بن بيضاء. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) صاحب الكتاب كه (سُهَيْلُ ابْنُ دَْدِء وَهُوَ ابْنُ 
الثماء: أنه ا تقدّم أن دعد اسمهاء والبيضاء لقبهاء ولم أجد ترجمتهاء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: إسناد هذا الحديث قد تكلم فيه الدارقطنيّ كله فقال: قد 
خالف الضحاك حافظان: مالك» وعبد العزيز الماجشُونء» فروياه عن أبي 
النضرء عن عائشة مرسلاً”'2» وقيل: عن الضحاكء عن أبي النضرء عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» ولا يصح إلا مرسلا”"". انتهى كلام الدارقطنيّ. 

وقد أجاب النوويّ كعادته عن هذا الاستدراك» فقال: هذه الزيادة التي 
زادها الضحاك زيادة ثقة» وهي مقبولة؛ لأنه حَفِظَ ما نسيه غيره» فلا تقدح 
7 ! 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ كه هذا قد تقدّم تعقبه بأنه ليس 
على إطلاقه» بل يحتاج إلى حال المخالفة» هل المخالف ممن يُقبل خلافه أم 
لا؟ وهنا ليس كذلك؛ لأن الضحاك بن عثمان كما سبق في ترجمته صدوق 


)١(‏ أي: مقطا : 0) أي: و 
(۳) «شرح النووي» 7/ .5١‏ 


 )73(‏ بَابُ بَيَانِ مَا ُقَالُ عِنْدَ دُخُول الْمَفْبَرَ وَالدُعَاءٍ لأَمْلِهًا - حديث رقم (ه0؟؟) 


يُخطئ» فمخالفته لمالك والماجشون لا قيمة لها؛ لأنهما إمامان في الحفظ 
والإتقانء فلو خالف أحدهما لردّت مخالفته» فكيف وهما اثنان؟. 

[فإن قيل]: قد دُكر للضحاك متابع على الوصل» فقد تابعه حماد بن خالد 
الخيّاط. كما قاله الدارقطنيّ. 

[قلت]: إن هذه المتابعة غير معتبرة؛ لأن حماد بن خالد قد خالف 
أصحاب مالك كلهم» فقد رووه عنه» عن أبي النضرء عن عائشة» ولم يذكروا 
فيه أبا سلمة» فتكون روايته شادّة» فلا يصلح لمتابعة الضخاك» فتفظن. 

والحاصل أن الصحيح هو ما قاله الدارقطنيّ من ترجيح الإرسال على 
الوضل؟ لها : 

لكن يجاب عن المصئف يه بأنه إنما أورد رواية الضخاك من باب 
المتابعة» فقد أخرج الحديث قبله موصولاً عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن 

وقد تابع عبّاد بن عبد الله بن الزبير حمزة بن عبد الله بن الزبير» أخرجه 
أجمل: وار بن حبّان في «(صحيحه). 

والحاصل أن الحديث صحيح موصول من الطريقين» فلا تضرٌ العلة 
المذكورة في رواية الضخاك. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ارڈ إلا الْصَلمَ ما أسَيَطعت وما کر 


ص 
فيقن 


و8 ەم وو 


(۳۳) - (يَابُ بيان ما يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبَرَة وَالدُعَا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[754؟]  )90/4(‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ وَيَحْيَّى بْنُ أيُوتَء 


)10( راجع : الشيخ ربيع بن هادي في كتابه «بين الإمامين : مسلم والدارقطني» (ص85١-‏ 
8)). 
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وة بْنُ سید فَالَ يَحْتَى بْنُ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وال الْآحَرَانِ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن‎ 


فس تن شرك رقو ابن أبي نوره عَنّْ عَطَاءِ بْنِ بسار عَنْ عَائْشَة» ل 
قَالَثْ: کان رَسُولُ الله ككل كُلَّمَا کا لَبْلَتْهَا مِنْ رَسُولٍ الله کل خر ِن آخِر 
اليل إلى الْبقبع فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِتِينَ» وَأَنَاكُمْ مَا نُوعَدُونَ 
عدا مُؤَجُنُونَ» وَإنَّا ِن شَاء الل بِكُمْ لَاحقُونء اللّهماغْفِرْ لِأَمْلٍ بقع الْمَرْقَدهء وَلَمْ 
ب يبه قَوْلَهُ : َه : «وَأََاكُم»). ۰ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. (يَْتى بن تی التي تقذم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) ع في «الؤيمان» ؟/ .1١١‏ 

۳ (قتَيِبَةٌ بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء الْبَعُلانيَ ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت٠51)‏ (ع) 00 في «المقدمة ٦‏ . 

؛ ‏ (إسْمَاصِيلُ شن < جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقة د نت (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ه ‏ (شَرِيك : فل أ لصفو شريك بن عبد الله بن أبي تَمر» تسب 

لجدّه» أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يخطئ [5] مات في حدود )١150(‏ (خ م د 
تم س ق) تقدم في «الإيمان» .47١//٠‏ 

5 - (عَطَاءُ ر بْنْ يَسَارِ) الهلالي مولاهم. أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌ» 
صاحب مواعظ 0 من صغار [۲] (ع) تقدم في «الإيمان» 5؟7117/1. 

. (عَايْشَةُ) وتا تقدّمت في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصتف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 


)١(‏ وفي نسخة: «كانت». (1) وفي نسخة: «ولم يقل». 


و 


(۳۳) - بَابُ بَيانِ ما يُقَالُ عِنْدَ دُحُولٍ الْمَفْبرَة وَا 


عَاءِلِأَمْلِهَا - حديث رقم (08؟؟) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه الأولين» وابن أبي 


۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةٌ) واا (أَنَهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يِه كُلّمَا) قال الطيبن كاله : 
«كلما» ظرف فيه معنى الشرطء والعموم» وجوابه قوله: «يَخْرْحٌ»» وهو العامل 
فيه» والجملة خبر «كان»» وهو حكاية معنى قول عائشة» لا لفظها الذي تلفُظت 
به» والمعنى: كان من عادة رسول الله يه أنه إذا بات عند عائشة وتا أن 
يخرج في آخر الليل إلى البقيع. 

وقوله: (كانَ) وفي نسخة: «كانت» (لَيْلَْهَا) فيه أنه يكل يخرج كل ليلة من 
ليالي عائشة وء ولا ينفي ذلك أنه ربما خرج في ليلة غيرهاء ولكنها ما 
رأته» وقال السندي في «شرح النسائيئ»؛ أي: في آخر عمره بعد حجة الوداع. 
انتھی: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الوقت بكونه بعد حجة الوداع 
يحتاج إلى دليل» فالله تعالى أعلم 

وقوله: (مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ) الجارّ والمجرور متعلق بصفة ل«ليلتها»» أو 
بحال منه. 

(يَخْرْجٌ من آخِر اليل «(من» بمعنى ١في»»‏ أ4 هي تبعية (إِلَى البق 
أي: بقيع الغرقدء وفيه فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة قبور البقيع. ٠‏ 

(فيَقُولُ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) «دار» منصوب على النداءء 
والتقدير: يا أهل دار قوم» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» وقيل: 
منصوب على الاختصاص» قال صاحب «المطالع»: ويجوز جره على البدل من 
الضمير في «عليكم»» وقيل: الدار مقحم. 


.٠٤١١ /٤ راجع : «الكاشف»‎ (۱) 
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وقال الخطابيّ: وفيه أنه سمى المقابر داراً» فد على أن اسم الدار يقع 
على المقابر» قال: وهو صحيح» فإن الدار في اللغة يقع على الرَبْع المسكون» 
وعلى الخراب غير المأهول. كقول الشاعر: 

ار فيه فالات فالس سل 
ثم قال: 
انوك ونال TENE E‏ 

(وَأَنَاكُمْ) بالقصر؛ أي: جاءكم» قال ابن الملك: وإنما قال: «أتاكم»؛ 
لأن ما هو آت كالحاضر. انتهى. أو لتحقّقه كأنه وقع". 

وقال القاري : ووقع في بعض نسخ «المشكاة» : «وآتاکم» بالمدٌ؛ أي : أعطاكم 
تحقيق لقوله تعالى : # رتا وَءَائِنَا ما وَحَدئنَا4 الآية [آل عمران: 144]. انتهى”" . 

(مَا تَوعَدُونَ)؛ أي: ما كنتم توعدون به من الثواب» أو أعمّ منه ومن 
العذاب» وقوله: (هَداً) علق بما قبله» ويَختمل تة بما بعده» وهو قوله: 
(مَوَجَلُونَ)؛ أي: أنتم مؤترون» وممهلون إلى غد باعتبار أجوركم استيفاءً 
واستقصاءء فالجملة مستأنفة مبيّنة أن ما جاءهم من الموعود أمور إجماليةء لا 
أجور تفصيليّة . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: إعرابه مشكل» وإن حمل على الحال المؤكدة من واو 
«توعدون» على حذف الواو والمبتدأ كان فيه شذوذان» قال ابن حجر الهيتمى : 
وهو سائغ إذا دل عليه السياق كما هناء قال الطيبيَ: ويجوز حمله على الإبدال 
من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما تؤجّلونه أنتم» والأجل الوقت المضروب 
المخدنؤد فى السقيل » لآن ها هى أت ةلكاف اى“ . 

وقال القاري بعد ذكره كلام الطيبيّ هذا ما نصه: وهو كما قال ابن حجر 
بعید» تلف را بل السياق ينبو عنه. ا 
)0( «معالم السنن» .7”6١7/5‏ (؟) «المرعاة» ١/١١ه.‏ 
(۳) «المرقاة» 7605/5. 
)٤(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ ه57١‏ 0 .٠٤١١‏ 
(6) «المرقاة» 5/ 56008. 


)۲۲٠٠( باب بََانِ ما يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَْبَرَ وَالدُعَاءِ لأَمْلِهَا  حديث رقم‎  )06( 


(وَِنَا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ)؛ أي: يا أهل المقبرة بالخصوص ١لَاحِقُونَ‏ لقوله 
تعالى: #وَمًا تَدَر ص أي أَْضٍ تَمُوت4 الآية [لقمان: ١۳]ء‏ قيل: تُدفن» قاله 

[تنبيه]: اختلف في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شكٌ فيه على 
أقوال : 

[أحدها]: وهو أظهرها: أنه ليس للشك» وإنما هو للتبرّك» وامتثال 
أمر الله له بقوله: ولا قوی لِنَأنْءِ إن ماعل کلت غَذَا © إل أن يا اّ4 
الآية [الكهيف: ٣۲ء‏ 15]. 

قال الحافظ أبو عمر كنْهُ: الاستثناء قد يكون في الواجب» لا شكاً 
كقوله تعالى: «الَنَْحُلْنَ الْمَسِْدَ الْحَرَامَ إن سا أَنَّهُ4 [الفتح: ۲۷]» ولا يُضاف 
الشك إلى الله تعالى. 

[والثاني]: أنه عادة المتكلم یحسن به كلامة. 

[والثالث]: أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان» والموت بالمدينة. 

[والرابع]: أن «إن» بمعنى (إذ) . ۰ 

[والخامس]: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. 

[والسادس]: أنه كان معه من يظنّ بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم. 

وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى «مؤمنين»؛ أي: لاحقون في 
حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم ##: «وَآجَمُبْن 
َج أن نَم اتام [إبراهيم: 1+0 وقول يوسف ##: لوم مُسَلمًا الق 
للحن [يوسف: 265٠١١‏ ولأن نبينا كل كان يقول: «اللهم اقبضني إليك غير 
مفتون) . 

واستبعد الأبيّ الثالث بقوله بي للأنصار: «المحيا محياكم» والممات 
مماتكم». قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل. انتهى. 

وقال النووي لل بعد ذكر الأقوال الأربعة الأول ما نصّه: وقيل: أقوال 
أخر اضعينة جا تركتها الها رع الحاجة بها متها اقول من قال : 


.٠٠١ /٤ «المرقاة»‎ )١( 
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الاستثناء منقطع» راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه وه 
مؤمنون حقيقة» وآخرون يظنّ بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم» وهذان 
القولان» وإن كانا مشهورين» فهما خطأ ظاهر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو أقرب الأقوال عندي» 
فالاستثناء للتبرّكء والله تعالى أعلم. 

(اللّهُمَ اعْفِرْ لِأَمْلِ بَقِيع الْمَرْقَوِ) هو موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء قال في «النهاية»: هو المكان المتسعء ولا يسمّى بقيعا إلا وفيه شجرء 
أو أصولهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة» دون الشجر. 

وقال النوويّ: سمي بقيع الغرقدء لغرقد كان فيه» وهو ما عَظّم من 
العَؤْسج”"2. وفيه إطلاق الأهل على ساكن المكان» من حيّ و 0 

وفيه أن الدعوة الإجماليّة على وجه العموم كافية" . 

وقوله: (وَلَمْ يُقِمُ) يعني أنه لم يذكر في روايته» وفي نسخة: «ولم يقل 
(فَُيبَهُ قَوْلهُ : «وَأَنَاكُمْ») والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۳/ ]۲٠٠٠١‏ (٤4۷)ء‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
(۱۹/۳) و(النسائن) في «الجنائز» (۲۰۳۹) و«الكبرى» (718/5): و(أحمد) 
في «مسنده» (5/ »)۱۸١‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (/ 22٠١1‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (۳/ 07)» وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات اوهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)۱( العوسج : شجر الغرقد العظيم ) وهو كثير الشوك» عديم الثمر. 
(۲) «شرح مسلم» .٤٥/۷‏ (۳) «المرقاة» 5/ 500. 


(۳۳) ۔ باب بیان ما يال عند حُخُولٍ الْمَقبَرَو رالد 


عَاءِ لِأَمْلِهَا - حديث رقم (155؟) 


بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[63]] (..) - (وَحَدَكَنِي هارو بْنُ سبد اللي حََكنَا عَبْدُ اللو بن 


ل ا ال يع تل ب 
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَايْشَةَ تُحَدُتُء فَقَالَتْ: آلا أُحَدٌ حَدَدُكُمْ ءِ عن ال كَل وَعَني ) 
i‏ ی ف ری تن کے عت کے رَه وَاللَفْظٌ لَه قَالّ: حَدَكَنَا 


ور وعم ع ان مع بوره 


حَجَاج بْنْ مُحَمَّوِء حَدَنتا e‏ »عن 
ئد بن يس إن مَخْرَمة ِن الْمُعلِبِء أنَهُ قَالَ يَوْماً: آلا أَحَد ڪٿ ئي ون 
مي قَالَ : قتا أنه ير ُريڈ أمَهُ الي وَلَدنُْ ال : ثَالَتْ عَابْسَةُ: آلا أُحَدَدُكُمْ عي 

وَعَنْ رَسُولٍ الهم کیا نا : ّى قَالَ: قَالَتْ: لما اث لَيلتي التي کان ال يكل 
ها :نفلت فرصم ردا ولم تفلي وهنا عة رشاب وط 
طرف | إِزَارِهِ عَلَى فِرَاه شو فاضطجع؛ ع ا رَيْكمَا ظَىّ أَنْ قَدْ رََدْتُء َأَعَدً 
ِدَاءَهُ رُوَيْدأَء وَالْتَعَلَ رُوَيْداً وَقَتَحَ الاب فَخَرَجَ َم جاه رودا َجَعَلْتُ 
درعي في رسي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقنتُ ِزَارِي» ثم انْطَلَفْتُ عَلَى إِنْرِو حَنَّى جَاءَ 
لمق يع فَقَامَ» فَأَطَالَ اقام ل م رَفَعَ يَدَيْهِ لات مَرَاتِء م انحرف فَانْحَرَفْتُ» 
سرع َأَسْرَعْتُ فَهَروَلَ فَهَرَْلْتُ» احص كَأَحْصَرْتُ» كُسَبَقْنُ فَدَحَلْتُء فَلَيْسَ إلا 
ُن ا «مَا لَك يا عَائِشَ حَشيًا رَابِيَة؟) قَالَتْ: قُلْتٌ: 
شىء قَالَ : الُْخرِيني'" ؛ أذ لَبُخورئي اللّطِيِفٌ اير > قَالَتْ: قُلْتُ: 

0 الله بأبي أَنْتَ ت وأميء فَأَخَيْر َه قَالَ: «قََنْتِ السَّوَادُ الي رأ“ 0 
فلت: َعَم فَلَهَدَنِي في صَدْرِي که“ أوْجَعَتْني ثم قَالَ: «أَظََنْتٍ أنْ َيف الله 
عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا یکم الاس يَعْلَمْهُ الله تَمَمْء قَالَ: «قَإنَّ جِبْرِيلَ 


كلت 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا أخبركم». (۲) وفي نسخة: «وفتح الباب رويداً». 
)۳( وفى تسشبحة : الَتُخبرئى) . )2 وفى فة“ (رأيته) . 


)0( وفي نسخة : «فلهزني فى صدري لهزة) . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


000 
أناني جين رايت اني فَأَحْمَاهُ مِنكء تَأجَبْْهُ كأحْمَبئُهُ مِنِكء وَلَمْ يَكُنْ يَدْخْلُ 
َلك وَكَدْ وَضَعْتِ بِيَاتِك وَظَنَنْتُ أن قد 2 زت كرك ن أُوقظّك. وَحَضِيتُ 
أَنْ تَسْتوڃشي» قَقَالَ: إِنَّ ربک يمر أن تاي أَهْلَ الي تفر لهم ٠‏ قَالَتْ : 
قُلْتُ: كيف اقول لَهُمْ يا رَسُولَ الله؟ كَالَ: ل: «ثولي: السام عَلَى أمْلٍ الديَار» مِنّ 
الْمُؤْتِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ هنا وَالْمُسْتأَخِرِينَ وَإِنا إِنْ شَاء الله 
بكم لَلَاحِقُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِيُ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١[‏ 
(ت۳٥۲)‏ (م دس ق) تقدم ذف فى «الإيمان» ۲۹/ 06؟77. 
۲ ارمنة ال ذل ولب ان ميو اضر ون فة ت ساف فقي خان 
[4] (ت۱۹۷) (ع) في «المقدمة» .٠١/۳‏ 
- (حَجَاحُ بْنْ مَحَمَلٍ) الأعور» تقدّم قبل باب. 


١‏ ا رن تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (عبد الله بُنُ كَثِيرٍ ُن الْمُطَِّبِ) بن أبي وَدَاعة الحارث بن صُبيرة بن 
معاد و E‏ كسيص بن كيرين أرق بن كالب 
السَهميّ» مقبول [1]. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات بعد سنة عشرين ومائة» وقال 
أبن عة .رايت عت الل ابن كثير سنة (۲۲) وكان قاص الجماعة» وذكر 
البخاريّ قول سفيان هذا في ترجمة عبد الله بن كثير الداريّ. 

تفرد به المصتف» والنسائى» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

1 ال SR GSS ES‏ 
يقال: له رؤية» وقد وثقه أبو داود وغيرق ثقة 11 : ۰ 


رَوَى عن النبي ييو مرسلاء وعن أي هريرة» وعائشة» وعن آمه» عن 


وروی عنه ابنه حكيم» وار بن أبي مليكة» على خلاف فيه» وعبد الله بن 


0 0 


(۳) - بَابُ بيان ما بَُالُ عند دُخُولِ المَفَبَرَوء وَالدُعَاءِلِأَمْلِهَا - حدیث رقم )۲۲٠۹(‏ 


كثير بن المطلب» وابن عجلان» وابن إسحاق» وعمر بن عبد الرحمن بن 
مُحيصن» وابن جریج . 

قال أبو داود: ق وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر العسكري أنه 
أدرك النبئ كه وهو صغير. 

أخرج له المصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (91/5) وحديث (59015). 

١‏ - (عَائَْةُ) رَؤيتاء ذُكرت قبله. 


شرح الحديث : 

ر علد اشر ين كتير ا لْمُطْلِبِ) بن أبي واعة السهمي (أَنْهُ سَهعَ 
محمد بر بْنَّ قيسِ) المظلينَ (يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَايْسَةً) ينا (تَحَدّتٌ) وقوله: فقا 
بيان ليت لمعنى «تُحدّث» (آل اح عَنِ النبِيَ يكل وَعَنْي) ؛ أي : ا 

قصتي التي جرت لي معه كل (قُلْنَا: بَلَى)؛ أي : حدثينا . 

وقوله: (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد (وَحَذَئْنِي مَنْ سَمِعَ حَجَاجِاً الأعوّرً) 
قال الحافظ أبو علي العْسّانيَ الجياني كأله: هذا الحديث أحد الأحاديث 
المقطوعة في مسلمء قال: وهو أيضاً من الأحاديث التي وهم في رواتهاء وقد 
رواه عبد الرزاق في «مصتفه» عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن قيس بن 
مخرمة» أنه سمع عائشة. انتهى . 

قال القاضي عياض #: قوله: إن هذا مقطوع لا يُوافَقٌ عليه» بل هو 
مُسْنَدٌّه وإنما لم يُسَمّ راويه له» فهو من باب المجهولء ساسع 
إذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعيّ . 

وقوله: (وَاللَفُظٌ لَهُ)؛ أئ : إن لفظ الحديث لحجاج الأعور» وقوله: 
(قَالَ: حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنْ مُحَمَّدِ) قال القاضي عياض كأثة: هذا إشكال آخر في 
هذا السند؛ إذ يوهم أن ا الأعور حدّّث به عن آخر» يقال له: حجاج بن 
محمدء وليس كذلك» بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد» بلا شكُ» 
وتقدير كلام مسلم: حدّثني من سمع حجاجاً الأعور» قال هذا المحدث: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


حدّثني حجاج بن محمدء فى لفظ المحدّث. انتهى كلام القاضي كث . 
وهو تحقيق مفيد. 


وقال النووي 5 كلنه: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا 
المجهول الذي سمعه منه» عن حجاج الأعور؛ لأن مسلما ذكدة متابعةً لا 
متأصلاً مُعتَمّداً عليه» بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سنتكلّم مَن وصل رواية حجاج الأعور في 
المسألة الثانية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


0 مع ر 


(حدثنا ابن ججرَيج) قال: (أخبرَنِي عَبْدُ الله رَجُل مِنْ فُرَبْشي) هو عبد الله بن 
كثير بن المطلب المذكور في السند الذي قبله» هكذا في هذه الرواية أن شيخ 
ابن جريج هو عبد الله المذكور» وقد خالف في ذلك يوسف بن سعيد النسائيّ» 
فقال: عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» وقد رجح الدارقطنيّ 
وغيره أن يوسف أخطأ في قوله: «ابن أبي مليكة»» إنما الصواب في هذا 
عبد الله بن كثير المذكورء وسيأتي تمام البحث فيه قريب إن شاء الله تعالى - 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطْلِبٍ ٠‏ أنَهُ قَالَ يَوْماً: آلا أحَدنُكُمْ) وفي 
نسخة: «ألا أخبركم» (عَنْي وَعَنْ آمي)؛ أي: عما جرى بيني وبين أمي من 
ا 
وَلَدَنَهُ) يعني أنه لما قال لهم: عنّْى وعن أمي , ظنوا أنه يريد والدته» فإذا هو 
يريد أمه. وام جع المؤمتين عائشة وا كما به يقولة : : (قَالّ) محمد بن 
قيس (فَالَتْ عَائِشَةٌ) ج (آلا أَحَدٌ دكم عَنّي وَعَنْ رَسُولٍ الله کل قُلنَا: E‏ 
قَالَ: قَالَتْ: ا ل و إلى غير 0 لما 
(انقلت)؛ أي: تحول عن فرا الذي 00 ا 0 السندق ‏ كله : 0 
؛ أي: 


5 نام عليه ب 5 بف من تعب» وجاء ف ا السكون ا 


.57 - ٤۲/۷ «شرح النووي»؛‎ )۲( .501١/7 راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۳) - يات مَا يال عِنْدَ دخو الْمَقبَرَةَ» وَالذّعَاءِ اهلها - حديث رقم (71705) 


قاله في «المصباح»؛ أي لم يتأخر في مکانه إل رَيْكَمَا) بفتح ليام وإسكان 
الياءء وبعدها ثاء مثلثة: أي در ما( أن قَدْ رَقَدْتُ)؛ أي: نِمْتٌء يقال: 
رَقَدَ رَفُداً» من باب نصرّء ورُقُوداً ورقاداً: إذا نام ليلاً كان أو نهاراً» وبعضهم 
يخصّه بنوم الليل» والأول هو الحقٌء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 
وسم اباط وشم ر [الكهف: 1۸]ء قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم 
أيقاظاً ؛ لأن أعينهم متحت وهم نيام" . (فَأَخَدَ رداءة روند أي : مترفقاً 
متمهّلاً؛ لغلا يتتّههاء وهو ا الحال» قاله القرطبيّ . (وانتعل 
روند وَفْنَحَ الْبَات) زاد في بعض عض اح «رُويداً» (فْخَرَجَ َم م أَجَافَهُ رُوَيْداً)؛ 
أي: أغلق الباب بلطف؛ لثلا تَعْلَم بخروجه.ء وبقائها فى الليل وحدهاء 
فتستوحش » وتذْعَرَ. (جَعَلْتُ درعي)؛ آي : قميصي (فِي زيي وَاخْتَمَرْتٌ)؛ 
أي: لبست الجْمّارء وهو بكسر الخاء المعجمة: ثوب تخي به المرأة رأسهاء 
والجمع خُمُرٌء مثل كتاب» وكُتُّبء قاله في «المصباح». (وَتَقَنَْعْتُ إَِارِي)؛ 
أي: جعلت إزاري قِتَاعاًء والظاهر أنها تلقّفت به فوق خمارها. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قولها: «وتقئّعت إزاري»» هكذا هو في الأصول 
«إزاري» بغير باء في أوله» وكأنه بمعنى لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 
تھی , ۰ 

4 ۾ انُطَلَقْتْ عَلَى إِنْرِ)؛ آي : : في إثره؛ آي : خ6 يقال عه في نره 
- بفتحتين - وإِنْرِهِ - بكسر الهمزة» وسكون المثلثة -؛ أي: تبعته عن قرب» 
أفاده في «المصباح»ء والذي حملها على خروجها خلفه» ومتابعتها لما صنعه 
الغيرة» ظنت أنه خرج إلى بعض أزواجه. 

(حَتى جَاء البَقِيعَ) بفتح الموخدة» وكسر القاف: هو المكان المعروف 
بالمدينة» وتقدّم البحث فيه في شرح الحديث الماضي . (ققَامَ؛ َأَطَالَ الْقِيَامَ ثم 
رَفْعَ يَدَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ)؛ أي: دعا ثلاث مرّات» رافعاً يديه شم انْحَرَفَ)؛ أي: 
مال» راجعاً إلى بيته (فَانْحَرَفْتُ, فَأَسْرَعَ) في المشي ١تَأَسْرَعْتٌ‏ فَهَرْوَلَ) يقال: 
رول هَرُولة: أسرع في مشيه» دون الْحَبَبء ولهذا يقال: هو بين المشي 


7170 ۔‎ ۲۳٤/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٤١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وا وجعل جماعة الواو او قاله فى «المصباح)» وهو اشد من 
الإسراع (قَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرٌَ فَأَحْضَرْتُ) بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» من 
الإحضار» وهو العَدُوَ ومثله الحضر بالضمٌ؛. أي : عَدَاء فعدوت» يقال: عدا 
في مشيه عدوا من باب قال: قارب الول وهو دون الْجَرْيء قاله في 
aR‏ ا زاد في الإسراع اشد من الذي قبله. فازددك أنا فيه 
(فَسَبَفْتْهُ)؛ أي: في الوصول إلى الْبِيتَ:(فَدَخَلْت) البيت (قَلَينَ إل أَنِ 
ات أي: ليس شىء بعد دخول البيت إلا اضطجاعي» فالمؤول 
بالمصدر خبر (اليس)» واسمها محذوف» كما قذرناه» أي المؤول اسمهاء 
مني إلا ا00 0 00 اليس وخبرها و انتهى : الكل 
yS‏ مما أي القذا بن ال سر 
وهما وجهان جاريان في كل المرخمات» كما قال في «الخلاصة) : 

وَِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حَذِفْ كَالْبَاتِيَ اسْتَعْمِلٌ بِمَا فِيهِ الف 


4 و 


َاجَعَلُهُ إِنْ لَمْ تنو مَحُذُوفاً كما نو گا بالآغِرِ وَضْعاً تُمُْمَّا 
فَمُلْ عَلَى الأوَّلٍ فِي تَمُودَ يا تو و رض علي E E‏ 
وقوله: (حَشيَا) منصوب على الحال» وهو بفتح الحاء المهملة» وإسكان 
الشين المعجمة» مقصوراً؛ أي: مرتفعةً النَّمّسء متواترئة» كما يحصل للمسرع 
في المشي» وقال النووي: معناه: وقد وقع عليكِ الحا وهو الربوء 
والتهيج. الذي يَعرض للمسرع في مشيهء وَالْمُحْتَدٌ في كلامه. من ارتفاع 
النقس» وتواتره» يقال: امرأة شا وة ورجل شان وحش» قيل: 
أصله من أصاب ار انتهى . 
وقوله: (رابي ييوِ؟1) ؛ أ : مرتفعة البطن (قَالَتٌْ: قَلْتٌ: لا شيء)؛ ای لم 
يوجد مني شيء يوجب ذلك» وقال النووی ي يانه : : وقع في بعض الأصول: لا 
بى شىء» بباء الجر» وفى بعضها: لاي شىء» بتشديد الياء» وحذف الباءء 
على الاستفهام. وفي بعضها: «لا شي ء٠‏ اما القاضي› قال: وهذا الثالث 
أصوبها. انتهى . 


و نوو 


(۳۳) 5 ما يقال عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبرَِ» وَالدُعَاءِ اهلها - حديث رقم )۲۲٠۹(‏ 


وقال القرطبي كزنْهُ: قيّد الأسديّ هذا الحرف «لأيّ شيء؟» بالياء المثناة 
تحتثٌ» وخفض «شيء» على الاستفهام؛ تغطية لحالهاء كأنها تقول: لأيّ شيء 
سال ورواه العذريّ: «لا بي شيء» بالباء الموخدة» ورفع «شيءاء على أن 
تكون «لا» بمعنى «ليس»؛ أي : ليس بي شيء» وهي روايتناء وفي بعض 
النسخ: «لا شيء» وهي أقربها. انتهى'''. 

(قَالَ) عد «لَمُخْبرِينِي) بفتح اللام وهي اللام الموطئة للقسمء والنون 
مخففة» وفي بعض النسخ مشدّدة؛ أي : والله لتخبرني بما صنعت» وقال 
السندي: بفتح لام» ونون ثقيلة» مضا للواحدة المخاطبة» من الإخبار» 
فتكسر الراء هناء وتفتح في الثاني. | 

َو (أو لَيْخْبرني اللطِيف ا أي: يوحي إل بذلك (كَالَتْ: قُلْتُ: 

رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ وَأمّي) متعلق بمحذوف؛ أي: أفديك بابي وأمي» فلما 
حذف الفعل ال الضميرء أو «أنت» مبتدأء» والجار والمجرور متعلق بالخبر 
المقدّر؛ أي: ممدي بأبي وأمي (فأخبرنة)؛ أي : خبر ما جرى لها من متابعته کا 
(قَالَ) تكله («قأنتِ السّوّاد)؛ آي : الشخص (الّذِي رَأَبْتْ) وفي نسخة: : «رأيته» 
(أَمَابِي ؟2: قُلْتُ : نَعَمْء فَلْهَدَنِي في صَدْرِي لْهْدَة) بفتح الهاء» والدال المهملة؛ 
أي: دفعني» وضربني بجُمْع كمّهء وفي بعض النسخ: «فلهزني في صدري 
لهزة»» بفتح الهاء» والزاي المعجمة» وهما متقاربان» قال النووي: قال أهل 
الل 0 ولَهّدَّهِ - بتخفيف الهاء» وتشديدها ‏ أي: دفعه. ولَّهّرّه: إذا ضربه 
بجمْع كفه في صدره» ويقرب منهما لَكَرّه وَوَكَرّه. انتهى”©. وهذا منه کا 
كان تأديباً لها من أجل سوء ظنّها به ل (أَوْجَعَنْنِيء ثُمَّ قَالَ: «أَظََنْتِ أن 
يجيف الل© ون (عَلَيْكِ وَرَسُولَهُ؟)) ييي أي أن يظلماكء يقال: حاف يَحيف»ء 
حَيْفا : جارء وظلمء فهو حائف» وجمعه حَاقَةٌء وَحُيٌّء أفاده في «المصباح». 

وقال السنديّ كُأَنْهُ: أي بأن يَدحْل الرسول في نوبتك على غيرك» وذكر 
«الله» لتعظيم الرسول» والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن 
من الله تعالى» فلو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه» وهذا غير ممکن› 


)00( «المفهم» 00 (۲) «شرح مسلم» لا لا. 
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وفيه دلالة على أن القَّسُّم عليه واجب» إذ لا يكون تركه جوراً إلا إذا كان 
اجا تهر 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح من أقول العلماء أن القسم ليس واجباً 
على النبي بء وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالث: مَهْمَا 00 التّامنُ) «مهما» شرطية» ولذا جزم الفعل بعدهاء 
وجوابها قولها: (يَعْلَمُهُ الله نَمَمْ) قال النووي أله : اجكدا فر فى جع 
الأصول. وهو صحیح › وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس» يعلمه الله صدّقت 
نفسهاء فقالت: نعم (قال) ب («قَإِنَّ جِبْريل) ج (أتاني ی ن رَأَيْت) ل 
محذوف؛ ای ما صنعته من وضع ردائي» فما بعده (قتَادَانِي قَاَخْمًا خفاه منك)؛ 
أي : لئلا تفزعي» وتنزعجي (كَأَجَمْنَهُ افيه منك) لما ذكر (دَلَمْ يَكُنْ يَدخُلُ 
عَلَيْكِ)؛ أ إنما ناداني من بعيد» ولم يدن مني؛ لأنه لا يدخل عليك (وقد 
وَضَعْتٍِ بِيَاتِكِ) بكسر التاء لخطاب المرأة» والجملة فى محل نصب على الحال 
من الفاعل» والرابط الواو (وَظَئَنْتُ أَنْ قَدْ ا أي : إنما فعلتُ كذلك لظني 
نومك (فَكَرِهْتُ أن أوقظك. وَحَسِيتُ أن د تَسْتَوْحِشِي) من عطف العلة على 
المعلول؛ أي: إنما كرهت إيقاظك» خشية من استيحاشك (فَقَالَ) جبريل ا 
(إنَّ رَبك يَأْمُوْكَ أَنْ تأي أَهْلَ لبَق » كَتسْتفْفِرَ لَهم) قال القرطبي 5 اف : يدل 
على أنه دعا لأهل البقيع› واستففة وأن هذا هو الذي عبّر عنه في الرواية 
الأخرى : «(يصلي» » وقد قيل: إنه صلى عليهم صلاته على الجنازة» ويؤيّد هذا 
القول أنه قد جاء في حديث مالك : «فأصلي عليهم». 5 ثم الذي يقول بهذا يرى 
أن ذلك خاص بالنبئ يكل والأول أظهرء وهذا E e‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جداً» ومما يبعده قولها : 
ثم رفع يديه ثلاث مرار»» فالصواب أنه استغفر» ودعا لهم» والله تعالى أعلم. 

(قَالَتث) عائشة و (قُلْتُ: كَيْفٌ أَقُولُ لَهُمْ يا رَسُولَ الله؟) المراد أهل 
القبور مطلقاً. لا خصوص أهل البقيع؛ أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند 
زيارة القبور؟ . 


.575 ۔‎ ٦۳٥ /۲ «المفهم» بتصرف‎ )١( 


0 ما مَل عِنْدَ مُخُولٍ الْمَفَْرَو» وَالدُعَاءِ اهلها - حديث رقم )۲۲٠۹(‏ 


(كَالَ) بك (قولي : «السّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الذيّار)؛ أي : الور ها لاقب 
بالدار في كونه مسكناً (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) قال القرطبي كُدَنْهُ: هذا يدل 
على أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء؛ خلافاً لمن قال: إن تحية 
الميت: عليك السلام» بتقديم عليك» تمسكاً بما رُوي أن النبي كَل سلم رجل 
عليه» فقال: عليك السلام يا رسول اللهء فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فإن 
عليك السلام تحيّة الموتى»”'". وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ية إنما كره منه أن يبدأ 
بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى» كما قال شاعرهم: 

عَلَيْكَ سَلَامُ الله فَيْسَ ؛ بن عَاصِم GES ESTE‏ 

ومقصوده ب أن سلام ا على الأحياء والموتى مخالف لما كانت 
الجاهليّة تفعله» وتقوله» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمدء 
وأبو داود في «سئنه» والترمذي» وصححه. والنسائيٰ» وصححه الحاكم. عن 
أبي تميمة الْهُجَيمِىَء عن أبي جُرَيّ ‏ بالجيم» والراء» مصغراً ‏ قال: أتيت 
رسول الله كوه فقلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: «لا تقل: عليك 
السلام» توحلا SG‏ 

وقد اعترض الحافظ يبء كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهلية» 
فإن قيس بن عاصم صحابي مشهورء عاش بعد النبي كلو والمرثية المذكورة 
لمسلم معروف» قالها لما مات قيس» ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجنّ 
رَنُوا عمر بن الخطاب بأبيات» منها : ) 

عَلَيْكَ سلامٌ مِنْ أُمِيرٍ وَبَارَكَْ يد اله فِي ذَّاكَ الأويم الْمُمَرَّقِ 

وقال ابن العربيّ في السلام على أهل البقيع: لا عارك الكو في 
حديث أبي جَرَيَ؛ لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيّه كَل فسلم عليهم سلام 
الأحياءء كذا قال.. قال الحافظ: ويردّه حذيك عائشة المذكور” . 


.٥۲۲ وأبو داود رقم 4084» والترمذيّ ۲۷۲۱ وابن حبان‎ ٦۳/٥ رواه أحمد‎ )١( 
المصدر المذكور.‎ )۲( 
يعني: قولها: كيف أقول؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين».‎ )۳( 
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وقال النووي : فيه ترجيح لقول من قال في قوله: «سلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»: إن معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان 
بمعنى واحد» وعطف أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظ» وهو بمعنى 
قوله تعالى: #اتأخْرحََا من کن فبا من الْمَؤْمِنِينَ 69© فا ودا فها ير بيب من 
ألْسَلِييكَ 49 [الذاريات: ١٠ء ]۳١‏ ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا 
الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليهء 
والترحم ا 

(وَيَرْحَمْ لله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا)؛ أي: المتقدّمين إلى الآخرة» فالسين والتاء 
فيه» وفي «المستاخرين) ليشتا للا > بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُسْتَأْخِرِينَ) ؛ 
أي : المتأخرين في الدنياء وهم الأحياء»ء ففيه الدعاء بالرحمة للأحياء 
والأموات (وَإِنّا إِنْ شَاء الله بَكُمْ لَلَاحُِونَ») قد تقدّم في شرح الحديث الماضي 
بيان اختلاف العلماء في التقييد بهذا الاستثناء» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة 5 هذا من أفراد المصتف ككله. 

(المسألة الثانية): في ذكر من وصل رواية حجاج بن محمد الأعور التي 
أبهم المصتف شيخه فيها : 

قال الحافظ أبو علي الجيّاني : هذا الحديث قد رويناه متصلا من 
طريق يوسف بن سعيد بن مسلم» عن حجاج» غير أنه قال: «عن حجاج» عن 
ابن جريج» أخبرني عبد الله بن مُليكة)» فجعل بدل «عبد الله بن كثير بن 
المظلب» «عبد الله بن أبي مُليكة»» فخالف غيره من رُواة حجاج» وحديثهم 
أصحٌ . 

قال: أخبرنا حاتم بن محمد التميميّ» قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن فراس بمكة ‏ حرسها الله - وحدثنا محمد بن عتّاب» وعبد الملك بن 
زيادة الله التميميّ» قالا: نا القاضي يونس بن عبد الله» قال: نا أبو عمر 


)١(‏ «شرح مسلم» ۰٤۸ - ٤۷/۷‏ كتاب الجنائز. 


0 قال عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبَرَ وَالدُعَاءِ لأَمْلِهًا - حديث رقم (7755) 


أحمد بن هلال بن زيدء قال: نا أبو عبيد الله محمد ربيع الجيزيّ» قال: نا 
يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: نا حججاج» عن ابن جُريج قال: أخبرني ابن 
أبي مُليكة سمع محمد بن قيس بن مخُرمة يقول: سمعت عائشة تُحدّث» قالت: 
ألا أحدّثكم عتي وعن رسول الله كلِ؟ قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي 
هو عندي. . ٠.‏ واقتص الحديث بلفظ مسلم بن الحجاج. 

قال: هكذا رَوَيناه من طريق أبي عبيد الله محمد بن الربيع الجيزيء وكان 
ثقةّ» وجعله في باب ابن أبي مليكة. 

وقال أيضاً: أخبرناه أبو عمر التَّمَرىٌء نا عبد الله بن محمد بن أسدء نا 
حمزة الكناني» قال: أنا النسائيّ» قال: أنا يوسف بن سعيد ‏ يعني المصّيصيّ - 
قال" ا جاج هو الارن عن ابن اجر قال: أخبرني عبد الله بن أبي 
مُليكة» أنه سمع محمد بن قيس بن مَحرمة يقول: سمعت عائشة تقول» فذكر 
الحديث. 

وأخبرنا أبو عمر النَّمَريء قال: نا خلف بن القاسمء قال: نا أبو عليٌ بن 
السكن» نا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الْجُرْجانيَ» عانق زويف بن ا 
المصّيصي» نا حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أنه سمع 
محمد بن قيس بن مخرمة. 

قال أبو علي" : وقد خطئ يوسف بن سعيد في قوله: «عبد الله بن أبي 
مليكة»). ول اب عليه ١‏ 

ذكر أبو الحسن الدارقطنيّ: نا أبو بكر النيسابوري» عبد الله بن محمد بن 
زياد» نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني عمّي» حدّثني ابن جريج. 
عن عبد الله بن كثير» أنه سمع محمد بن قيس بن مَحُرمة يقول: سمعت عائشة 
دته ردك الد كباله 

قال أبو الحسن: وحدّثئنا أبو بكر النيسابوري» نا يوسف بن سعيد» نا 
حجاج» عن ابن جريج» نا عبد الله بن أبي مليكة» سمعت محمد بن قيس بن 
مخرمة» فذكر الحديث. 


. هو الجيانيّ‎ )١( 
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قال أبو الحسن: وحدّثنا أبو بكر النيسابوري» نا عبد الله بن أحمد بن بن 
حنبل » حدّثني أبي» نا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني عبد الله رجل من 
قريش» أنه سمع محمد بن قيس بن مُخرمة. 

قال أبو بكر النيسابوريّ: هذا هو الصواب» وأخطأ يوسف بن سعيد في 
قوله: «ابن أبي مليكة». 1 

قال الدارقطنيّ : هو عبد الله بن كثير بن المطلب ب و وداعة السهميّ. 

قال الدارقطنيّ: وحدّثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثني أبو أميّة» نا 
رَوْح» نا ابن جريج» نا من سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت 
عائشة بهذا . 

ورواه عبد الرزّاق في «مصتفه) : عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن 
قيس بن مخرمة» أنه سمع عائشة 7 تقول...» وذكر الحديث. 

هكذا رُوي لنا هذا الإسناد من طريق الدَّبَرِيَ مقطوعاًء لم يُذكر فيه 
«عبد الله بن كثير». انتهى كلام الحافظ الجيّاني كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما ساقه الجيّانيَء ونقله عن 
الدارقطنيّ» وأبي بكر النيسابوري أن الصواب في هذا الإسناد كون شيخ ابن 
جريج هو عبد الله بن كثير بن المظلب». » كما هو رواية الأكثرين» 00 
رجل من قريش» كما وقع في سند المصتّف الثاني» وليس عبد الله بن أبي 
مليكة» كما هو رواية يوسف بن سعيد المصّيصيّ عند النسائيّ 

والحاصل أن عبد الله رجل من قريش في سند المصتف الثاني هو 
عبد الله بن كثير بن المظلب المذكور فى السند الأول وليس ابن أبي مليكة» 
قد وال تقال اعلم بالميزات + اله امرجم والماب: 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1١7057/77[‏ (٤4۷)ء‏ و(الترمذي) (۷۳۹)ء 
و(النسائي) في «الجنائز» (۲۰۳۷ و۳۹٠۲)‏ وفي «الكبرى» )5١15(‏ وفي باب 
«الغيرة» من «عشرة النساء» /894١١(‏ و۸41۲ و(ابن ماجه) )١655(‏ 


.)۸۳۱ - و۸۲۸‎ ۸۰۱ - 8٠١ /۳( «تقييد المهمل»‎ )١( 


)۲۲٣۹( بَابٌ بیان ن ما يتا عند دُخُولٍ الْمَقبَرَق وَ ء لِأَمْلِهًا - حديث رقم‎  )6( 


و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» )1۷١١(‏ وقد سقط من سنده «عبد الله بن كثيراء 
و(أحمد) في «مسنده» (5/١ل!‏ و١١01 »)75١9‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) 
(۳ و9١55‏ و۸٤۷٤)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (5/ 01 ۰)٥٤‏ 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» .)۷٠١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۷۹/٤(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يقال عند دخول المقبرة» من السلام على الموتى» 
والدعاء» والاستغفار لهم . 

١‏ (ومنها): بيان مشروعية القَسّم ب بين الزوجات في المبيت» وغيره. 

۳ - (ومنها): بيان ما جبلت عليه النساءء من الغيرة. 

٤‏ - (ومنها): بيان حسن أخلاق النبئ ياء ورأفته بأهل بيته» حيث إنه 
لم يفعل ما يدخل على عائشة وا الوحشة» بل تلظف في الخروج. 

ه ‏ (ومنها): بيان كون الملائكة لا تدخل بيتاًء فيه امرأة وضعت ثيابها . 
5 (ومنها): بيان رأفة الله تعالى» ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيّه كلل 


6 (ومنها): بيان مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه» 


٩‏ - (ومنها): بيان أن رسول الله يل لا يظلم أحداً؛ لأن الله 8# يكرمه 
بالوحي» ويرشده إلى ما هو الصواب فلا يقع في الحيف E‏ 

. (ومنها): بيان استحباب إطالة الدعاء» وتكريره» ورفع | ليدين فيه‎ - ٠ 

١‏ - (ومنها): بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. 

١‏ - (ومنها): بيان جواز زيارة النساء للقبور» وهو الصحيح» وقد تقدم 
تمام البحث في ذلك» فلا تغفل. 

٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ بعضهم بقوله: «أن يحيف الله عليك» ورسوله» 
على أن القََسُْم واجب على النبئ ياء لكن الراجح من أقوال أهل العلم في 
ذلك عدم وجوب القسم عليه ی لقوله تعالى: ی من ناء من وشو ليک 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سلا ”يي 
س ما4 الآية [الأحزاب: ١١]ء‏ ولكنه هة كان يَقيم لكريم أخلاقه» وحسن 
عشرته يله وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الدعاء المذكور في الحديث عند زيارة القبور. 

65 (ومنها): أن في قوله: «على أهل الديار» ترجيح قول من قال في 
قوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»: إن معناه أهل دار قوم مؤمنين. 

7 (ومنها): بيان أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد» وعطف 
احدهنا على الآخر لاختلاف اللفظ» وهو يمعتى قوله تعالى: فارسا من كن 
فا من الْمَؤِنيَ © فا وتا فا عي بت ين اللي 469 [الذاريات: ۳١‏ ١۳]ء‏ 
ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن 
إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه والترحّمء قاله النوويّ كل والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )9/0( 77‏ (حَدَكنا اپو بَكْرِ بْنُ أبي شه وَزُمَيْرُ ِن حَرْب» قَالَا: 
سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيوء فَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُعَلّمُهُمْ إا خَرَجُوا إِلَى 
لْمَقَابِرِ فَكَانَ كَائِلُهُمْ يَقُولُ في رِوَايَةٍ أبي بَكر: «السَّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الدَيّاراء وَفِي 
رِوَايَةٍ زُهَيْر: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيّارٍ ف الْمُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمينً”) و إن 
شَاء الله لَلَاجِمُونَ أَسْأَلُ الله" لتا وَلَكُمْ الْعَافيَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (زْهَيْرُ بن حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي. 

 ٠*‏ (محمد بْنْ الله الأَسَدِيُ) هو: أبو أحمد الزبيري» تقدّم قبل باب. 
)١(‏ «شرح النووي» 14/1 45. (۲) وفي نسخة: زيادة: «والمسلمات». 
(۳) وفي نسخة: «نسأل الله». 


ا 


)۲۲۵۷( باب ا يقال عند عند دخول الْمَقْبَرَو وَالدُعَاءِ لَأَهْلًِا حديث رقم‎ - (fF) 


٤‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (عَلْقَمَةٌ بْنُ بن مرد مَرْنْدِ) الحضرميّ» أبو الحارث الكوفي» ثقة ثقةٌ [1] )ع( 
E e‏ 
- (سلَيمَان بْنُ بُرَيْدَة) بن الْحُصيب الأسلمىّ المروزي قاضيهاء ثقة ]١[‏ 
0 تسعون سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 158/505. 
١‏ - (أَبُوُ) بريدة بن الحصيب الأسلمئ» أبو عبد الله الصحابئ المشهورء 
أسلم قبل بدرء ومات سنة (17) (ع) تقدم 7 «الإيمان» 1° 0 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج 
لهما"الترمدئ:. 

ْ ۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبِيه) بريدة بن الْحصيب و لد الك كاد 
وَل الله 4 ع كله يُعَلَّمُهُمْ | إا خَرَجُوا) ؛ أي : : خرج الصحابة وير إلى الْمَقَابِ)؛ أي 
إلى زيارتهاء وفي رواية النسائئ : : « أن وَسُولَ الو صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلُمَ ٠‏ گان إا 
أ ّى عَلَى الْمَقَابِرٍ قال: السلام عليكم . ٠.‏ کان فَائِلَهُمْ ب َقُولُ) وقوله : (فِي رِوَابَةٍ 
أبي بَكْرِ) بيان لاختلاف شيخيه في لفظ الحديث» فلفظ شيخه أبي بكر بن أبي 
شه : فكان قائلهم يقول :السام عَلَى أَهْلٍ الديَار وَفِي رِوَايَة) شيخه (زْمَيْرِ) بن 
حرب: فكان قائلهم يقول : «السَلَام عَلَيْكُمْ هل الدّيّارِه) بنصب «أهل» على 
النداء» أو الاختصاص»› كما تقدم بيان ذلك (مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) وفي 
بعض النسخ زيادة: «والمسلمات»» ويّحتاج إلى تأكّد صحتهاء والله تعالى أعلم. 

(وَإنَا ِن شَاء الله لَلَاحِقُونَ) زاد في رواية النسائيّ: نتم لَنَا فرظ وَنَحَنٌ 
لَكُمْ تَبَعَ1» ومعنى قوله: «لنا قَرّط» بفتحتين؛ أي: متقدّمون علينا إلى الدار 
الآخرة» وأصل القَرّط هو المتقدّم في طلب الماءء يُهَيَى الدّلّاءء والأَرشاءء 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


: ار 

لھ 
يقال: فَرَط القَوم فُرُوطاً) من باب فَعَد: إذا تقدم لذلك» يستوي فيه الواحد» 
والجمع. يقال: رجل فَرَظء وقوم فَرَظ . أفاده و في «المصباح)”"' . 

ومعنى قوله: «وَنَحَنٌ لَكُمْ تَبَعٌ م)؛ أي: متبعون لكمء وآتون إلى الآخرة 
بعدكمء ف«التبع» بفتحتين يستوي فيه د وغیره» يقال: بع زيد عمراً» من 
باب تعب : مشی خلفه» أو مر به» فمضى معه» والمصلي تبع لإمامه. والناس 
تبع له» ويكون راخدا و ويجوز جمعه على أتباع» مثل سبب وأسباب» 
قاله في «المصباح» أيضا”" . 

(أَسْأَلُ الله) وفى نسخة: «نسأل الله» (لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً)؛ أي: محر 
الذنوب عتا وعنكمء يقال: عفا الله عنك؛ أي: محا ذنوبّك» وعفوتٌُ عن 
الحقٌّ: أسقطتّهء كأنك محوته عن الذي هو عليهء وعافاه الله: محا عنه 
الأسقام» و«العافية»: اسم منه» وهي مصدر جاءت على فاعلة» ومثله ناشئة 
الليل» بمعنى نُشُوء الليل» والخاتمةٌ: بمعنى الختمء والعاقبة: بمعنى الْعْقّبِء 
ولش لوقا كذبة ©4 [الراقعة: ۲]ء قاله الفيّومي كن والله تعالى أعلم 
ا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الحصيب اه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصٽف) هنا [801//77؟17] (91/5), و(النسائئ) في «الجنائز) 
)3١50(‏ و«الكبرى» )5١517(‏ واعمل اليوم والليلة» »)١١91١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«الجنائز» (/ا554١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ١٤)ء‏ و(أحمد) في 
((مسنده) (ه/ oY‏ و۳۹)» و(ابن حبان) في ((صحیحه) c(1)‏ و(أبو نعيم) 
في ((مستخرجه) )/ «(o‏ و(ابن السني) في «عمل اليوم والليلة» (645), 


.۷۲/١ «المصباح المنير» 559/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.5١9/7 «المصباح المنير»‎ )( 


(4") - باب اسْيثدَانِ الب بل رَبَهُ في زِيَارَة بر أمهِ - حديث رقم (/0؟؟) 


و(البيهقي) في «الكبرى» »)۷۹/٤(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)٠١١١(‏ 
وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أي إلا صلم ما انطع وما يَنِقٍ إلا يله عد كوت وإ أب . 


ا 0 0 al‏ ر 2 0 
 )*5(‏ (بَابِ اسْينذَانِ الت كله رَه في ريارة قر آموِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[64؟؟]  )905(‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء وَمُْحَمَّدُ بْنُ عَبّادِء وَاللّفْظْ 
لِيَحْيَىء قالا: حَدَتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يريد يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ» عَنْ أبي 
حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اسْتَأدّنْتُ رَبِي أن أَسْتَفْفِرَ 
لاي كلم بن بي » وَاسْتَأدَهُ أن ازور بْرَهاء ِن لي»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الرَّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِم‎ ١ 
.١4/5 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳ ٤ت‎ ( 

۳ - (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةً) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» يدلّس أسماء الشيوخ [۸] (ت۱۹۳) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

٤‏ - (يَزِيِدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنين الكوفيّ» 
صدوقٌ يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 9/ .١157‏ 

ه ‏ (أبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّء ثقةٌ [۳] (ت )٠٠١‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

5 (أَبُو هَرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «في أن أستغفر لأمي». 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف بد4 وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما سبق غير مرة. 
۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فبغداديّان» والصحابي» 
فمدنيّ . 
۳ - (ومنها): أن أبا هريرة ضه» رَأْمنُ المكثرين السبعة» روى )٥١۷٤(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَ ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا «اسْتَأَدَنْتُ رَبّي)؛ 
أي : طلبت منه الإذن» وكان ذلك عام الفتح (أَنْ أ تعفر لِأمّي) وفي نسخة: 
«في أن أستغفر لأمي»؛ أي: أطلب لها أن يغفر ذنوبها (قَلَمْ يكن لي) بالبناء 
للفاعل» وفي الرواية التالية : «فلم يؤذن لي» بالبناء للمفعول. 
قال ابن الملك كُدَنْهُ: إنما لم يأذن له؛ لأنها كافرة» والاستغفار للكافرين 
لا يجوز؛ أذ ل ينف لهم أبن وقال النووي كأَنْه: : فيه النهي عن 
الاستغفار للكفّارء وقال الشوكاني كل: فيه دليل على عدم جواز الاستغفار 
لمن مات على غير ملة الإسلام. 
وقال القرطبي كأَنه: 00 : ديكوت هذا الاستئذان قبل نزول قوله 
تعالى : ما کات لبي ولیت ءَمَنوَا آن ففرا إلتتركن وذ ڪا أؤلي وق »4 
الآية [التوبة: »]١١‏ ويَخَمل أن بعد a‏ وارتجى خصوصية أمه بذلك» 
والله تعالى أعلم» 7 الأول الثاني أولن + التو" 
(وَاسْتََدمُهُ أن أَرُورَ كَيْرَهَا) وكان N‏ كه والمدينة 
و«الزيارة» ‏ بكسر الزاي» وتخفيف الياء اة ال دة يقال زار 
زيارة» وزَْراً - بالفتح -: قصده.ء فهو زائرٌء ورّوْرٌ - بفتح» فسكون -» وقّوم 
زَوْرٌ أيضاًء وزُوَارٌء» مثل سافرء وسَمْر وسُمَار» ونسوةٌ رَوْرٌ أيضاء ورور 


€ _ T/۲ «المفهم»‎ (000 


(4") - بَابُ اسان الي ككل رَبَهُ في زَبَارَةِ بر امه - حديث رقم (۲۲۵۸) 


وزائراتٌ والْمَرَار - بفتح الميم - يكون مصدراًء وموضمٌ الزيارة» والرّيَارةٌ في 
الْعْرْف قَصْدُ المزور؛ إكراماً له» واستئناساً بهء أفاده في «المصباح». 

(قَأَذِنَ ي») بالبناء للفاعل» قال القاضي عياض ¥ا#: سبب زيارته وَل 
قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله بيه في آخر 
الحديث: «فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت»» وقيل: زيارته ية قبرها مع أنها 
كافرة تعليم منه للأمة حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع 
كفرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة َه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١08/74[‏ و7759] (91/5). و(أبو داود) في 
«الجنائز) .)۳۲۳۲١(‏ و(النسائئ) فى «الجنائز) )5١75(‏ و«الكبرى» 2))5١5١(‏ 
و(ابن ماجه) في «الجنائز) (69ه6١‏ وا( و(ابن ابی شيبة) في («مصئفه» 
0/6 و(أحمد) فی (مسنده) (۲/ »)٤٤١‏ و(ابن حبان) فی (صحيحه) 
(7"159)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ 580)» و(الحاكم) في «مستدركه) 
»)7”75/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (077/4)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)١585(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة»): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز زيارة قبر المشرك. 

۲ - (ومنها): أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة» 
وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة» وقد انقطع الأمل في 
إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن يُدعَوًا إلى الإسلام» ويشرح لهم 
محاسنه» وتكشف شبهاتهم» ويرغبون في الدخول فيه» فيرجّى بذلك إنقاذهم 


.559 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ساس ا 
من النار» وقد ثبت في «الصحيح» أن غلاماً يهوديّاً كان يخدم النبي إلا 
فمرض» فعاده النبيّ كَل ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. 

۳ - (ومنها): بيان جواز البكاء عند حضور المقابر؛ لما في الرواية التالية 
من كونه يك بكى» وأبكى من حوله. 

٤‏ 000 بيان النهي عن الاستغفان للمشركين. 

- (ومنها): بيان تاگد بر الوالدين» وأن إسلامهما ليس شرطاً في 
وجوب برّهماء بل يلز ا ولو كانا مشرکین» كما قال الله تعالى: 
9يَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعرُوف» الآية [لقمان: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال صاحب «المرعاة في شرح المشكاة»: الحديث 
بظاهره يدل على أن أمه ية ماتت على غير الإسلام» وهو مذهب جمهور 
العلماء في شأن أبويه كَل وقد ترجم النسائيّ» وابن ماجه لهذا الحديث: 
«باب زيارة قبر المشرك). 

قال السنديّ في حاشية النسائئ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع 
عن الاستغفار» أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت 
الجاهليّة» لا من قوله: «فبكى» وأبكى»., إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في 
ذلك المحل العذاب» أو الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضاء 
لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك: 

ملك ا نا الدعوةء ولا عذاب على من لم تبلغه 00 
لقوله تعالى: وما کا سل حَقٌّ بْصَكَ رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فلعل من سلك 
هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوّر الذنب لهمء 
وذلك في أوان التكليف» ولا بول ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى 
الاستغفار لهم» فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة» لا لغيرهم» 
وإن كانوا ناجين» وأما من يقول بأنهما آلا له اة فآمنا به» فيحمل هذا 
الحديث على أنه كان قبل الإحياءء وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند 
الامتحان يوم القيامة» فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعاًء فلا حاجة له إلى 
تأويل» فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك» والله تعالى أعلم. انت 


9) - بَابُ اسيقْدَانٍ الي يلل رَه في زِيارَة كبر أمّه - حديث رقم (/75؟) 


كلام سود | 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف؛ 
لأن حديث إحياء أبويه ية ضعيف جدّاً حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» 
كالدارقطنيّ» والجوزقانيّ» وابن الجوزي» وابن دحية» وصرّح بضعفه فقط غير 
واحد» كابن شاهين» والخطيب» وابن عساكرء والسهيليّ» والمحبٌ الطبري» 
وابن سيد الناس» وقد اعترف بضعفه السيوطيّ أيضاًء حيث قال: وروی ابن 
شاهين حديثا مسنداً في ذلك» لكن الحديث مضعًف. 

وأما الآية الكريمة: #وًا کا ليك فهي مكيّةء وزيارته ية لقبر أمه 
كانت عام الفتح› وقيل: عام اننس سنة ست من الهجرة» وقيل: الآية في 
حقّ الأمم السالفة السابقة خاصّة» وقيل: المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في 
الدنياء لا عذاب الآخرة» وقيل: المراد: #ومًا كا سرك في الأعمال التي 
لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء الشرعء من أنواع لادان والحدود. 

وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهي 
دعوى مجرّدة» من غير برهان» فلا يلتفت إليه. 

قال النووي في شرح حديث أنس َه أن رجلاً قال: يا رسول الله أين 
أبي؟ قال: «في النار؛» قال: فلما قَمَى دعاه» فقال: «إن أبي وأباك في النار»» 
ما نصّه: فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان» فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم» وغيره من الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى 
كلام النوويّ كُأله. 

وهذا يدل على أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه 
دعوة من قبله من الرسل» وإن لم يكن مرسلاً إليه» وإلى هذا ذهب الْحَلِيمِيَء 
كما صرّح به في (منهاجه) . 

وقال القاري: الجمهور على أن والديه ية ماتا كافرين» وهذا الحديث 
أصح ما ورد في حقّهماء وقول ابن حجر يعني الهيتمي -: وحديث إحيائهما 


.٠٠/٤ «شرح السندي على النسائ»‎ )١( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حتى آمنا به» ثم توفيا حديث صحيح» وممن صححه الإمام القرطبيّ» والحافظ 
ابن ناصر الدين”''2» فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضاً لحديث 
مسلم» مع أن الحفاظ طعنوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح» غير 
صحيح» وكذا نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة 
أيضاء فقد ذكر السيوطيّ من مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء: 
ا و ف ا ف ف ر القرق ان 
الي :ر عيرق وذكر ادال بالجديت انكر ف قال هذا الحديت 
ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه موضوع الى آخر كلامه» والسيوطيّ من 
أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن عمدته في ذلك عموم الآيات» 
كقوله تعالى: وما كا ذبن الآية» وغيرهاء والأدلة العقلية» فلو كان أحد 
من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره» ونصره» وهو مع شدة بحثه 
للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم» وإنما دافع 
عن القول بوضعه فقطء ولم يبرهن على ذلك. 

وبالجملة. فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث» وإنما صححه 
من يَعْتَمِد على الرؤيا المنامية» والطرق الكشفية» التي لم يأذن الله تعالى بها 
في التشريع» وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يستأنس بها في تثبيت ما ثبت 


)١(‏ الظاهر أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنير الآتي في كلام السيوطيّ» وليس 
هو المحدث الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقي» بدليل أنه ضعّف 
الحديث» كما ذكر السيوطيّ عنه» ونصه: وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر 
الدين الدمشقيّ في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي» بعد إيراده 
الحديث المذكور» منشداً لنفسه: 
eg‏ عَلَى فضل وَكَانَ بو رَؤُومَا 
EEE‏ ك اا لا 
فَسَلْمْقَالْقَدِيمْبِدًَا قَدِيرٌ وَإِنْكَانَ الْحَدِيتُ بِهِضَهِيفًا 
فبان بهذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعًف الحديث» لا ممن صححهء 


(9) - بَابُ اسْيقْدَانٍ الب كلل رَبَهُ في رِيارَة بر مو - حديث رقم )۲۲١۸(‏ 


شرعاًء لا في إثبات ما أبطله علماء الحديث» وغيرهم ممن أوجب الله تعالى 
اتباعهم على الأمة» وجعلهم مرجعاً لها في المعضلات». حيث قال: فوا 
َكَل زكر إن كُسْرْ لا تَمَلَمُوست4 [النحل: ١٤]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري كُدَنهُ: ومنعوا جوازه أيضاً بأن إيمان اليأس غير مقبول 
إجماعاًء كما يدلّ عليه الكتاب والسئّة» وبأن الإيمان المطلوب من المكلّف 
إنما هو الإيمان الغيبي» وقد قال الله تعالى: #ولو ردوأ لَمَادُوأ لما هوأ عَنْه» الآية 
[الأنعام: 8؟]. وهذا الحديث الصحيح صريح أيضاً في رد ما تشبث به بعضهم 
بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم» مع اختلاف في المسألة. 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين 
العلماء فيهاء فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام 
النووي» والقاري»ء وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر»» 
وفي رسالة مستقلة له» ومنهم من شّهد لهما بالنجاة» كالسيوطي» وقد ألف في 
هذه المسألة سبع رسائل"» بسط الكلام فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من 
شاء رجع إليهاء والأسلم» والأحوط عندي هو التوقف» والسكوت. انتهى 
كلام صاحب «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى» والأسلم الوقوف مع 
النصوص الصحيحة» كحديث الباب» وحديث مسلم المذكور: «إن أبي وأباك 
في النار»» مع عدم التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص» وأما 
تصحيح حديث إحياء أبوي النبئ بء كما قال ابن حجر الهيتميّ فمما لا 
يُلتفت إليه» فإن جل الحفّاظ من المحدثين على أنه موضوعء كما أشرت إليه 
فيما تقدّم . 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدّمين فيها كلاماًء بل إنما أثارهاء 
وتنازع فيهاء وخاض عَمْرَتَها المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على 
دَربه فما وَسِع الأولين من السكوت» وعدم الخوض» وترك التنازع» والتخاصم 


.50١- ۲٠۰/٤ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
كذا في «المرعاة». والذي في كلام القاري «ثلاث رسائل»» فليحرّر.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كا سے 
هو الصواب لمن كان حريصاً على دينه» فلو كان في هذا الخوض خير لكان 
المتقدّمون أسبق إليه» وأحرص من المتأخرين عليه» فرك سبيلهم فيه السلامة 
في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على ما صح عن رسول الله ياء وعدم 
التوسّع» ونصب الخلاف فيما وراءه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ۹7‏ (حَدََنَا او کر بن أبي شَيْبَة وَزمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
غنها فعلة بن عبر ا 
قال : وَارَ الى كله قَبْرَ ا فبكىء وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ كَقَالّ: «اسَْأدَنْتُ ديفي 
نْ َسْتغْفِرَ لَهَاء كَلَمْ يُؤْدَنْ لي وَاستَأدَئئةُ ِي ان أَرُورَ كَبْرَمَاء كأَذنَ لي» فَرُورُوا 
الْقَبُورَ فنا تُذَكُرُ الْمَوْتَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عُبيْدِ) بن أبي أميّة الطنافسي الكوفي الأحدب» ثقة حافظ 
[4] (ت )9١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 54/57 77. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (زَارَ النَبِيْ يلل قَبْرَ م فَبَكَىء وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ) قال القاضي : 
بكاؤه ييو على ما فاتها من إدراكهء والإيمان به» وقيل: على عذابهاء وفيه 
دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر. انتهى. 

وقوله: (قَلَمْ يُؤْدَنْ ِي) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: «فلم يأذن 
لي» بالبناء للفاعل . 

وقوله: (قَرُورُوا الور نها ُلك الْمَوْتَّ) ؛ اف وذكرٌ الموت يزهد في 
الدنياء ويرغب في العقبى . 


للق وفي نسخة : (اعن يزيد يعني : ابن کیسان» . 
(۲) وفى نسخة: «يأذن لى». 


)5109( باب اسندَانٍ النِّيِ كل رَبَهُ في زيار قب أ - حديث رقم‎  )*4( 


وقال القاضي عياض د ر : : قوله: «فزوروها» بيان في نسخ النهي عن 
زيارة القبور» وفي علة الإباحة» وهو أن يكون للتذكر والاعتبار» لا للفخر 


والمباهاة» ولا لإقامة النوح والمآتم عليه» كما قال كيه : فزوروهاء ولا تقولوا 
(Df o»‏ 
هجرا 


[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ: هذا الحديث وجد في رواية ع العلاء بن 
ماهان لأهل المغرب» ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر 
الفارسيّ» ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر «كتاب الجنائز»» ويُضَبّب 
عليه» وربما كتب في الحاشية: رواه أبو داود في «سننه» عن محمد بن سليمان 
الأنباريَ» عن محمد بن عبيد بهذا الاسناد» ورواه النسائي عن قتيبة» عن 
محمد بن عبيد» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن 
عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات. فهو حديث صحيح بلا شك. انتهى كلام 
النووي كال" . 

وقال الحافظ يله في «النكت الظراف» بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما 
نصّه: قلت: قد ذكره الحميدي في «الجمع»» من «صحيح مسلم» من طريق 
الجلودي» شيخ عبد الغافر» وكذا سبقه أبو مسعود في «أطراف الصحيحين»» 
وأخرجه البغوي في «شرح السنّة؛ من طريق عبد الغافر الفارسيّ. 


for _ to/Y «إكمال المعلم)‎ )١( 
أخبرني محمد بن فدامة قال خدكنا‎ :)7١77( (؟) حديث صحيح أخرجه النسائئ‎ 
جرير» عن أبي فروة» عن المغيرة بن سبيع» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه»‎ 
أنه كان في مجلس فيه رسول الله ب فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم‎ 
الأضاحي إلا ثلاثاًء فكلواء وأطعمواء وادّخِروا ما بدا لكم» وذكرت لكم أن لا‎ 
تنتبذوا في الظروف: الدباء» والمرّفتء والنقير» والحنتم» انتبذوا فيما رأيتم»‎ 
واجتنبوا كل مسكر» ونهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزرء ولا‎ 

تقولوا هُجراً». 
(۴) «شرح النووي» 55/17. 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لل = 
المتأخرة التي تدور على فقيه الحرم محمد الفضل الْفْرَاويَء وعلى ذلك يُحمل 
كلام النووي» وكان ثابتاً في الأصل من طريق الجلوديّ» وعلى ذلك يُحمل 
صنيع صاحب «(شرح السنة»» وسائر من أئبته في (صحيح مسلم)» وأخرجه أبو 

نعيم الأصبهانيٌ في «مستخرجه على صحيح مسلم» بأسانيده» وجزم ان سلما 
أخرجه» وكتاب 0 عنده من طريق أبي العلاء بن ماهان التي وقعت لنا. 
انتهى كلام الحافظ كه باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن هذا الحديث ثابت في «صحيح 
مسلم»» ولذا أورده الحافظ المرّي كاه في «تحفة الأشراف» ٩۲/۱۰(‏ - 2)97 
ولم يتكلم فيه بشيء» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (۹۷۷) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
مير وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْمتتى وَاللَفْظُ لأبي بکر» وَابْنٍ مير ثَالُوا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن 
فيل ٠‏ عَنْ اپي سِتانِ» وَهُوَ ضِرَارٌ بْنُ مره عَنْ مُحَارب بْنِ ٿار» عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة 
عَنْ ل أبيهء ال : قال رَسُولُ اللو ڳلا : اميك عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوٍِ فَرُورُوهَاء هيکم 

عَنْ لْحُوم الأَضَاحِيٌ » فَوْقَّ ثلاث أشیکوا ما بَا بَدَا لَك وَنَهَيْنَكُمْ عَنِ النِيدِء إلا 
في سِقَاءِء قاش شْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةٍ كلها وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكرأً». قَالَ ابن نُمَيْرِ في 
ِوَابَيهِ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

| (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ عند لله بي ی الكوفي» ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في ا 0/۲. 

۲ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت07١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/۲. 


)١(‏ «النكت الظراف» 55٠/4‏ من نسخة «تحفة الأشراف». 


)۲۲۹۰( بَابُ اسْيقْدَانٍ الي کل رب في زِيارَة قَبْرِ أمّهِ - حديث رقم‎  )*4( 


٣‏ (مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن عَرُوان الضبَيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
صدوق عارف» رمي بالتشيّع [9] )١115(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 517/ /0. 

> - (أَبُو سِنَانِ ضِرَارُ”'" بن مُرَة) الشيباني الأكبر الكوفي» ثقة ثبت [1]. 

روى عن اق صالح السمان» وسعيد بن جبير» ومحارب بن دثارء 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وشريكء. والسفيانان» وهشيمء ومحمد بن فُضيل» 
وخالد الواسطيّ» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. 

قال ابن المدينيّ» عن يحيى القظان: كان ثقة. وقال أبو طالب» عن 
أحمد: كوفيّ ثبت. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال النسائي: كوفيّ 
ثقة. وقال العجليّ: ثقة ثبت في الحديث» مبرّزء صاحب سئة» وهو في عداد 
الشيوخ» ليس بكثير الحديث. وقال ابن يونس» عن أبي بكر بن عيّاش: حدثنا 
أو .سثان راون م وكان من خيار الناس. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناًء حَمَر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان يأتيه» فيختم فيه القرآن. 
ل ابن لفون عن ابن نمي أنه وف وال قرت ن سان كان كارا 
ثقة. وفي موضع آخر: ثقة ثقة. وقال الدارقطني: كوف ثقة فاضل. وقال ابن 
عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة (۱۳۲) وكذا أرّخه يعقوب بن سفيان» 2 وابن قانع . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد» وأبو داود في «المراسيل»» 
والباقون» سوى ابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث». 
وكرّره ثلاث مرّات» و(١0١١)‏ تد «إن الصوم لي» وأنا أجزي به.. 
الحديث. 

[تنبيه]: ولهم أبو سنان الشيبانيّ لأر وهر سحي يو تان ال مو 
الكوفيّ» نزيل الريّ» صدوق له أوهام» وهو أيضاً من الطبقة [1] وله في هذا 
الكتات حديث واحدء اوهو ديف دلا وجدت: إنما نيت المساجد. .أ 
وتقدّم في [۱۲۹۷/۱۸] (019). ٠‏ 


)١(‏ بكسر أوله» مخمّف الراء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
۳۸ 


ه ‏ (مَحَارِبُ بْنْ وثار) السدوسي الكوفئ القاضي» ثقة إمام زاهد ]٤[‏ 
(ت١١١)‏ رع( تقدم في «الصلاة» .١٠١59/5٠‏ 

١‏ -(ابْنْ يْرَيْدَة) هو : عبد الله بن بُريدة بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل 
المروزيّ القاضي» ثقة [۳] (ت5١٠)‏ وقيل : )١٠١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7 /١‏ 

۷ - (أَيُوهُ) بريدة بن لخت وه ۰ تقدّم فى الباب الماضى. 

وأبو بكر بن أبي شيبة ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد : 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لما سبق غير مرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبى بكر» فما 
أخرج له الترمذيّ» وأما ابن المثنى فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. ٠‏ 

٠“‏ (ومنها): أنه ل بالكوفيين» غير ابن الي فبصري» وبريدة 
وابنه فمروزيان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن بُرَيْدَهح هو عبد الله (عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب 5 أنه (قَالَ : 
قال رَسُول الله لار : الَهَيِنَكُم) وفي رواية للنسائئ: أنه كان في مجلس فيه 
رسول الله اة فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي . . ٠.‏ (عَنْ 
زِيَارَةِ الْقُبُورِ) قيل: سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا 
حديثى عهد بالجاهلية» وقريبى عهد بعبادة الأوثان» ودعاء الأصنام» فنهُوا عن 
زيارة القبور» خشية أن يقولواء أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه فى الجاهلية» 
وخوفاً من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور"» والله تعالى أعلم. 


.51١ /١ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)5150( بَابُ اسْيْدَانٍ الي لله رَبَهُ في رِيارَة بر مو - حديث رقم‎  )*4( 


(فَرُورُوهًا) وفي رواية للنسائيّ: «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا 
تقولوا هُجْرأً»» بضم» فسكون؛ أي: ما لا ينبغي من الكلام» وفي رواية له من 
طريق زُبيد بن الحارث» عن محارب: «فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً»» وفي 
رواية له من طريق الزبير بن عدي؛ عن ابن بُريدة: «ومن أراد زيارة القبورء 
فإنها تذكر الآخرة»» وللحاكم من حديث أنس وله : «وثُرِقَ القلبّء وتديع 
العين» فلا تقولوا هجراً»» وله من حديث ابن مسعود ط4 : «فإنها تزهد في 
الدنيا»» وفي حديث أبي هريرة وليه الماضي عند مسلم: «زوروا القبور» 
فإنها تذگر الموت». 

وفي قوله: «ومن أراد زيارة القبور إلخ» بيان أن الأمر في زيارتها 
للاستحباب» لا للوجوب؛ لأنه علقه بالإرادة» ففيه الردّ على بعض من قال: 
إن زيارتها واجبة ‏ كابن حزم مستدلاً بلفظ الأمر» حيث إنه للوجوب» والله 
تعالى أعلم. 

وقال النووي ككثَنْهُ: هذا من الأحاديث التي تَجمّع بين الناسخ 
والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن 
زيارتها سنّةء وأما النساء ففيهنَ خلاف لأصحابنا. انتهى7' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن الراجح هو الجواز للنساء 
أيضاً؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم. 
َأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ) وفي رواية: «فكلواء وأطعمواء واذّخرواء ما بدا لكم». 

وسبب نهيه به عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» هو ما سيأتي 
للمصنف كه في «كتاب الأضاحي» )۱۹۷١(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن واقد» قال: نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: صدق» سمعت 
عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى» زمن 
رسول الله ل فقال رسول الله ككلِ: «اذَّخِروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقي»» 


.5١/7 «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم» ويَجَمَلون منها الوَّدَكَء فقال رسول الله ككللهِ: «وما ذاك؟». قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دَفَْتَء فكلواء وادَّخرواء وتصدقوا». 

والدّافّة بتشديد الفاء: الجماعة التي تسير سيراً يّنأ وسيأتي تمام ما 
يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى -. 

(َتهَيْنُكُمْ عَنٍ النَِّيذِ) فعيل بمعنى مفعول» يقال: نَبَذْته نذا من باب 
ضرب: ألقيتة» فهو منبوذ» وصبيٌ منبوذ: مطروح› ومنه سمي النبيذ؛ لأنه 
دة أ ترك ع شد قاله في «المصباح». 

والمغتى تک عن زات الننيل > في الظروف (إلَّا) حالة كونه (في 
سِقَاءِ)؛ ف : قربة» وفي رواية للنسائئ: e‏ أن لا تنتبذوا في 
الظروف: الدبّاء» والمزفتء» والتقير» والحنتم» (فاشربُو في الْأسْقِيَةٍ كُلّهَا) وفي 
رواية للنسائيئ: «في الأوعية كلها»» وهو بوزن 2 سقية» ومعناهاء قال 
ادى که : أ الظروف. وإلا لا يصح المقابلة. انتهى. (وَلَا تَشْرَبُو 
مُسْكراً») وفي رواية للنسائي : «انتبذوا فيما رأيتم» واجتنبوا كلّ مسكر». 

يك ان اا جميع الظروف جائز» وإنما المنهئ عنه هو شرب 
ا ٠ ٠‏ 

وقوله: (قَالَ ابن ُمَيْرِ)؛ أي :محمد بن عبد الله بن مير شييخه الثاني 
(في رِوَايتِهِ: عَنْ عَبْدٍ الل ن بُرَيْدَةَ» عَنْ أبيهٍ) غرض المصئّف نه بهذا بيان أن 
المكنى في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ب«ابن بريدة» هو 
يك أله ين ی كما ينه أبن مير في رواک وی لكان ين بريه عاد 
كما يأتي في رواية علقمة بن مرثد. 

والحاصل أن هذا الحديث مرويّ عن ابني بريدة: عبد الله» وسليمان» 
كلاهما عن أبيهماء ولكن رواية محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» وكذا رواية عطاء الخراسانئ» وأما رواية علقمة بن مرئد» فعن سليمان» 
عن أبيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)۲۲۹۰( بَابُ اسدَان النِّيّ ل رَه في زيار بر امه - حديث رقم‎  )*5( 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة ويه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”54/ 77١‏ و١٣۲۲]‏ (4۷۷)ء و(أبو داود) في 
«الجنائز) (7”594). و(الترمذي) فى «الجنائز) ٠١55(‏ و١٠5١‏ و۹٦۱۸)»‏ 
و(النسائئ) فى «الجنائز) ۲١۴۳۲(‏ و۳۳ و۹٤٤‏ و١٠”57:‏ وا٥‏ وهه 
و0۳ و٤‏ و٥۵‏ و91۷۸) و«الکبری» ٠٠١(‏ و09١5‏ و۰٣۲۱‏ و۱۸٥٤‏ 
و5514)» و(ابن ماجه) في «الجنائز» (71:5). و(الحاكم) في «المستدرك» 
/١(‏ 0ه وا۳ه)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ »)٥١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 6 و۷۷). و(الدارقطني) في «سننه» (5/ 207509 و(أبو عوانة) في 
(مسنده» /٥(‏ ٤۸)ء‏ و(ابن أبى شيبة) «مصتفه (۲۹/۳)» و(عبد الرزّاق) في 
«(مصتفه» (/019)» و(الطبراني) فی «الكبير» (0/ ۸۲) و«الأوسط» (۲۱۹/۳)ء 
و(أبو يعلى) فى «مسئده» (Y6 /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ ۳٣۵‏ و2)705 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا ا زثارة و و که يعد أن كان ج غ 
بشرط أن لا يقولوا منكراً من القول»ء وأن لا يفعلوا فعلاً منكراً أيضاً. 

- (ومنها): نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» 
وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): نسخ النهي عن الانتباذ» إلا في الأسقية» وإباحته في كل 
وعاء» بشرط الاتقاء عن شرب المسكرء وسيأتي تمام الكلام فيه أيضا في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشرع» ووقوعه» وهو مجمع عليه 
عند المسلمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال الإمام الترمذي كه في «جامعه» بعد أن أخرج حديث الباب ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يزوف يزيازة القزر باساء وه قول 
ابن المبارك» والشافعئ» وأحفدة وإسحاق. 


وقال أيضاً بعد أن أخرج حديث أبي هريرة هه : «أن رسول الله بلا لعن 
رَوّارات القبور» ما نصه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي بي في زيارة القبورء فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساءء لقلة صبرهِنْ» وكثرة 
جزعهنّ. انتهى كلام الترمذي کاله . 

وقال العلامة القرطبيّ : قوله: «فزوروها» نص في النسخ للمنع 
المتقدّم» لكن اختلف العلماءء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساءء أم هو 
خاصّ للرجال» دون النساء؟ والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه يلا 
قد رأى امرأة تبكي عند قبرء فلم ينكر عليها الزيارة» وإنما أنكر عليها البكاء. 

وقال أيضاً عند قوله: «فإنها تذگر الموت» ما نصّه: وتَذَّكّر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساءء على أن صح ما في نهي النساء عن زيارة القبور ما خرجه 
الترمذي» عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله بي «لعن زَوّارات القبور»» صححه 
ا ا سلمة» وهو ضعيف عندهم. ثم إن 
هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لأن زوّارات للمبالغة» ويمكن أن 
يقال: إن النساء إنما يُمنعن من إكثار الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضيبع 
حقوق الزوجء والتبرج» والشهرة» والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولِما 
يُخاف عليها من الصّرَّاخْء وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا فرق بين 
الزائرات» والزوّارات» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء» كما تقدّم؛ 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كاله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي كلل هو الحقٌّ؛ 
لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريباًء إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ َه في «الفتح»: قال النووي E‏ للعبدري» والحازميّ» 


.۳٣۳ ۔‎ ۳٣۱/۳ انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 
.٦٣۳ ۔‎ ٦۳۲/۲ «المفهم»‎ )۲( 


(4") - باب اسان الي كلل رَبَهُ في زاره بر أمّ - حديث رقم (770؟) 


وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر؛ 
لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ 
الكراهة طلقا حتى قال الشعبيّ : لولا نهي النبي بيه لزرت قبر أبنتي . فلعل 
من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاءء وكأن هؤلاء لم يبلغهم 
الناسخ» والله أعلم . 

ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة» ولو مرة واحدة في 
العمر» لورود الأمر به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر 
للاستحباب؛ لصحة قوله بي في رواية النسائيّ كأَنْهُ: «فمن أراد أن يزور 
فليزر»» ولعل ابن حزم لم يستحضر هذه الرواية حينما قال بالوجوب» والله 
تعالى أعلم . 

قال: واختلف في النساء» فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول 
وه ما أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب ‏ يعني حديث 
أنس ونه إل الذي أورده البخاري مستدلاً على مشروعية زيارة القبور» فقال في 
(«صحيحه) : 

(۱۲۸۳) - حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن 
مالك وله قال: مَرٌ النبي ب بامرأة تبكي عند قبر» فقال: «اتقي الله 
واصبري»» قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها : 
إنه النبي كَل فأتت بابّ النبئ كَل فلم تجد عنده بَوّابين» فقالت: لم 
أعرفك» فقال: «إنما الصبرء عند الصدمة الأولى». 

وموضع الدلالة منه أنه بي لم ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره كَل حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة وَيباء 
فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة» أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» 
فقيل لها: أليس قد نهى النبي كلل عن ذلك؟ قالت: نعمء كان نهى» ثم أمر 
بزيارتها . 

وقيل: الإذن خاص بالرجال» ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذّب»» واستدلٌ بحديث أحمدء والنسائيّ عن 
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عبد الله بن عمروء قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله مي إذ بصر 
بامرأة...» الحديث» وفيه: قال لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة؟», 
قالت: أتيت أهل هذا الميت» فترخمت إليهم» وعزيتهم بميتهم» قال: «لعلك 
بلغت معهم الكدّى؟» قالت: معاذ الله أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر في 
ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو بلغتها معهمء ما رأيت الجنة» حتى يراها جد 
أبيك». لكن الحديث ضعيف» ضعمه النسائيّ. 

وبحديث: «لعن الله رَوّارات القبور»» أخرجه الترمذي» وصححه من 
حديث أبى هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث حسان بن 
ثابت . ۰ 

قال: واختلف من قال بالكراهة في حقّهنّ هل هي كراهة تحريم» أف 
تنزيه؟. انتهى كلام الحافظ ك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر 
أهل العلم» من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصحّة الأحاديث 
بذلك : 

[فمنها]: حديث الباب» فإن الخطاب» وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل 
النساء بدليل الأحاديث الأخرى. 

[ومنها]: حديث عائشة ويا الذي تقدّم قبل هذاء وفيه: أنها قالت: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟» قال: «قولي: السلام على أهل الديارء 
من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مناء والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون»» فإنه يك علّمها ما يُشْرّع قوله عند زيارة القبور» ولم 
يمنعها من الزيارة» فدلٌ على جوازه للنساء. 

[ومنها]: ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التيّاح يزيد بن 
حميد» عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن عائشة وها أقبلت ذات يوم من 
المقابرء فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله ئه نهى عن زيارة 


)1( «الفتح» ۳ _ ۳. 


9) - باب اْيثْدَانٍ النِّيْ كل رَه في زَاَِ كبر أ - حديث رقم (5770) 


القبور؟ قالت: نعم كان نهىء ثم أمر بزيارتها»"''. 

[ومنها]: حديث أنس ونه عند الشيخين» وقد تقدم قريباًء فإنه كل لم 
ينكر عليها زيارتها للقبر» وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبرء ولذلك استدل 
به الإمام البخاريّ على جواز زيارة القبور» ولم يذكر من الأحاديث الدالة على 
الجواز في «باب زيارة القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تثبت 
على شرطه الأحاديث المصرّحة بالجواز. 

والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدل دلالة واضحة على جواز زيارة 
القبور للنساء» ولم يأت المانعون بحجة تُعارض هذه الأحاديث الصحاح» فكل 
ما استدلوا به من الأحاديث لا يخلو من كلام. 

[فمنها]: حديث أبي هريرة َه الذي تقدم: «أنه بيه لعن رَوّرات 
القبور» فهو وإن صححه الترمذي» إلا أن في سنده عَمر ب بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» والأكثرون على تضعيفه. 

[ومنها]: حديث حسان بن ثابت ذه أخرجه أحمدء وابن ماجه» 
واللفظ له: «لعن رسول الله ييل زوّارات القبور؛» وفي سنده عبد الرحمن بن 
بَهْمانء لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن حُثيم» وقال ابن المدين: لا 
يعرف» ووثقه بعضهم . 

[ومنها]: حديث ابن عباس وذ أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه» بلفظ: «لعن رسول الله بل زائرات القبور» والمتخذين عليها السرج»» 
وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام» مولى أم هانئ ضعفوه» ومنهم من كذبه. 

فهذه الأحاديث» وإن قيل: إنها يتقوّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض 
الأحاديث السابقة الصحيحةء لأمور: 

(أحدهما): رجحان تلك عليهاء من حيث الصخة. 

(الثاني): أن الظاهر كون النبي بيه قالها قبل النسخ. كما بيّنته 
عائشة زاء لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقدّم. 

(الثالث): أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهنّ مشتملة على محظورء 


)000( راجع : «المستدرك» ."۷٦/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
من النياحة» والجزع» وتجديد الحزنء أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب 

وقد تقدم عن القرطبي 5 باه أن اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة؛ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما 0 
إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد يقال: 
أ جي ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه 0 
والتساء اتهى 

قال الشوكانيٌ كاله : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى'") 

والحاصل أن الصواب جواز زيارة القبور للنساءء لكن بشرط أن يكنّ 
ملتزمات بحدود الشرع» الذي أوجبه الشرع عليهنَ عند الخروج إلى المساجدء 
ونحوهاء بأن يكن محتجبات» غير متطيبات» وغير مُظهرات زينتهن» وغير 
قاصدات للمحظور المذكورء من النياحة» بل لمجرّد السلام» والدعاء للميت» 
وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما ب بن النبي كك ذلك حينما أمر 
بزيارتها » بقوله: «إنها تذكر الآخرة»» وقوله: 3 في الدنيا»» واثْرِقٌ القلب» 
وتُدمع العين»» وأشار ية إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا هجراًا» 
والله ي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

 )..١( 15[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى» أَخْبَرَنَا ابو خَيْئَمَةَ» عَنْ زُبَيْدٍ 
00 عَنْ مُحَارِبٍ بن وِنَارِء عَنِ ابْنٍ بُرَيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أبيوء الم مِنْ أبي 
ت ن الب 56 . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يُحَبَى حي إن تح يَحَْى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

اذاو خَيَْمَةً) زُهير بن معاوية بن حُديج الجعفي الكوفيء تو 

الجزيرة» 8 ثبت ۷1] (ت۲ أو” أو٤۱۷)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 1۲. 


.٠١١ ١5/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(5*) - بَابُ اسْدَانِ الل يل رَه في زيار كبر أمِّ ‏ حديث رقم (۲۲۹۱) 


۳ - (رُبَيْدُ الْيَامِيُ) هو: E‏ 
كعب» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثبت عابدٌ [1] (ت۲١١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية زُبيد الياميّء عن محارب هذه» ساقها النسائي كا في 
«سئنه»)» فقال: 

)٤٤0(‏ - أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدّثنا عبد الله بن محمد» وهو 
النفيليء قال: حذّثنا زهير (ح) وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى» قال: حدّثنا 
الحسن بن أعين» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا زُبيد بن الحارث» عن 
محارب بن ثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يلهِ: «إني 
كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيراًء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فكلوا منهاء وأمسكوا ما شئتم» 
ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أيّ وعاء شئتم» ولا تشربوا 
مسكراً». ولم يذكر محمد: «وأمسكوا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب 
قال:. 

 )...( ]...[‏ (ح) وَحَدَئَنَا'" ابو کر بْنْ أبِي شَيْبَة حدلتا قِيصَةٌ بْنْ عْقْبَة 
عَنْ سُفيَاَ» عَنْ َة بن مز َنْ سيان بن برد عَنْ أبيوء م عَنِ الي يكلله. 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (قَبِيصَة بْنُ عَقَْبَةَ) بن محمد بن سفيان السُّوائيَ» أبو عامر الكوفي» 
غوف زا عالت [4] (ت5١١)‏ على الصحيح (ع) 2 له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث» وقد سبق له أثرْ واحد في «المقدمة» .1١ /١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
4A‏ 


[تنبيه]: رواية سليمان بن بُريدة» عن أبيه هذه ساقها أبو نعيم كه في 
(مستخرجه» (05/7) فقال : 

۲ ) حدّثنا أبو عمروابن حمدان» ثنا الحسن بن شقيان» تنا آبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا ة فف عن ساف عن علقمة بن مرثد» عن سليمان» 
عن أبيه (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا الحسين بن محمد بن حماد الحرانيّ» 
ثنا ابن بشار»ء والمغيرة بن عبد الرحمن» ثنا أبو عاصم.ء ثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : 
كنت نهيتكم عن زيارة القبورء.فقد أذن لمحمد إل في زيارة قبر أمه» 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». 

قال: رواه ه مسلم عن أبي بكر» عن قبيصة» E‏ 
«سألت ربي الزيارة لقبر أمي» فأذن لي» فزاره» فبكى» فلم نر يوماً أكثر باكياً 
من يومئذ». انتهى . 

[تنبيه آخر]: رواية سليمان بن بريدة» عن أبيه هذه أخرجها المصئّف هنا 
في «الجنائز» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن قبيصة بن عَقبة» - وفي 
والأضاح قن عجان اع عن أبي عاصم العاف ين له 
كلاهما عن سفيان» عن علقمة بن مَرُئْدء عنه به» وأعاده فى «الأشربة» عن 
حجاج بقصّة الظروفء قاله الحافظ المرّي كله"". 0 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

E‏ يم 
حم عدر خينا دز عو اراز ويا GC‏ لال اه حل 
ن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» عن ن الي يكلف كُلّهُْ بِمَعْتَى حَد يثِ ابي ستان. 


ا 


َب اله 


)01 وقع فى النسخة: «قتيبة»» والظاهر أنه غلط» فتنبيّه . 
(۲) وقع في النسخة أيضاً: «قتيبة»: والظاهر أنه غلط» فتنبّه. 
(۳) «تحفة الأشراف» ۲/ .۸٤‏ 


)۲۲۹۱( بَابُ اسان لني بكلله رَبَهُ في رِيارَة قَبْرِ أم - حديث رقم‎  )*4( 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مکة» صدوق ]۱١[‏ (ت ٤۳‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/١”.‏ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ رَافِِ) النيسابوريّ» ثقةٌ حافظ عابدٌ ]١11[‏ (ت145) (خ م 
دت س) تقدم في «المقدمّة» 8/5 . ء' 

٣‏ ۔ (عَبِْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكسَىَء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان» 1 .١ 37١‏ 

٤‏ - (عَبْدُ الرَراقِ) , بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ» عَمِيء فتغيّر» وكان 
يتشيع [4](ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

ه ‏ (مَعْمَرُ) بن راشد البصريء ثم اليمنيئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] 
(ت:١١)‏ ع( تقدم في فى «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

- (عَطَاء الْخْرَاسَانِيٌُ) هو: عطاء بن أبي مسلم» أبو أيوب» ويقال: أبو 

عثمان» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو صالح البلخيّ: نزيل الشام» 19 
الت بن أ صُفْرّة الأزدي» اسم أبيد فيد الل وهال م مدو يهم 
كثيراًء ويُرسل» ويدلّس [0]. 

رَوَى عن الصحابة مرسلاًء كابن عباس» وعدي بن عدي الكنديً» 
والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأنس» وكعب بن عجرة» 
ومعاذ بن جبل» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عثمان ابنه» وشعبة» وإبراهيم بن طهمان» وأبو عبد الرحمن 
إسحاق بن أسيد الخراساني» وداود بن أبي هند» ومعمرء وابن جريجء 
والأوزاعي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة صدوق» قلت: 
يحتج به؟ قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في 
نفسه» إلا أنه لم يَلْقَ ابن عباس . وقال أبو داود: ولم يدرك ابن عباس» ولم 
يره. وقال حجاج بن محمد عن شعبة: ثنا عطاء الخراساني» وكان نسياً. وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظ› يخطئ. ولا يَعلم» فبطل الاحتجاج به. قال ابن 
القطان: اسم أبيه عبد الله» كذا جزم به» وهذا قول مالك» وكان إبراهيم 
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الصائغ يكنيه» وأما الأكثر فقالوا: ابن ميسرة» منهم أحمد» ويحيى بن معين» 
وقد ترجم البخاري لعطاء الخراساني ترجمتين: أحدهما عطاء بن عبد الله 
قال: وهو ابن أبي مسلمء والثاني عطاء بن ميسرة» وقال الخطيب في: 
«الموضح)»: هما واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة» روى عنه مالك. وقال 
الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. وقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر: كان بُحيي الليل. وعن عطاء: قال: أوثق أعمالي في نفسي نشر 
العلم. قال ابنه ان يذ عطاء: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وقال أبو 
نعيم الحافظ: كان مولده سنة .)0٠0(‏ 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ» وليس في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء الخراسانئ» عن عبد الله بن بريدة هذه ساقها الإمام 
أحمد ك في «مسنده»» فقال : ۰ 

(5) حدثنا عبد الرزاق» حدّثنا معمر» عن عطاء الخراسانيّ› 
حدّثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن نبيذ الجرّء 
فانتبذوا في كل وعاء» واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» فكلواء وتزوّدواء وادَّخِرُوا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 2 ا 


 )"(‏ (بَابُ ترك الصَّلَاةٍ عَلَى قال نَفْسِهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ا كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )9/8( 5[‏ (حَدَنَنَا عون بن سام الكوفِي» أَخْبَرَنَا زُمَيْرٌ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ جار بْنِ سَمُرَة َال : ني التي يكل برَجُل تل نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء فَلْمْ 


صل عَلَيْو) . 


() - بَابُ ترك الصَّلَاةٍ عَلَى اتل نَفْسِهِ - حديث رقم (۲۲۹۲) 
56 

رجال هذا الاسناد: أربعة 

]٠١[ (عَوْن بْنْ سلا الكو أبو جعفر: مولى بني هاشم» ثقةٌ‎ ١ 
. (م) تقدم في اك‎ )31( 

١‏ (زُهَيْرُ) بن معاوية» أبو خيثمة المذكور في الباب الماضي. 

(سماك) ارق حر يو رسن تقدم كنبا : 

٤‏ - (جَابِرٌ بن سَمَرَة) بن جنادة وء تقدم فاا 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )١51(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه فمن أفراده 
وسماك علق له البخاريّ 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَه) وب أنه (كَالَ: أن تي التي ل برَجُل فل نَفْسَهُ) قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرفه . (بِمَشَاةٍ لقنا سن بلع راسي وفتح 
القاف: هو تضل السهمء إذا كان طويلاً» غير عريض (لَمْ يُصَلَّ عَلَيه ولفظ 
النسائيّ: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقصء فقال رسول الله ككلِ: «أما أنا فلا 
أصلي عليه» . 

قال النوويّ كّ: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصِلَّى على قاتل 
لشم لوس ناه وعدا ی ياوس شوك العلورة رالا روطي ونال الع 
ولع روفاد وما لقه روا تن جعي بو لت دقري بشتاك فلم يم ان 
عليه» وأخنابوا بأن النبي ية لم يصل عليه ا للناس عن مثل فعلهء 
وصلّت عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبئ بيه فى أول الأمر الصلاة على من 
عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن إعمال وفاقهء وآمر 


۹ رمعم 


.180 بتشديد اللام. (؟) «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 
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أصحابه بالصلاة عليه» فقال بيا : «صلوا على صاحبكم». انتهى 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلمء 
ومحدود» ومرجوم» وقاتل نفسه» وولد الزنى» وعن مالك وغيره أن الماع 
يجتنب الصلاة على مقتول في حدّء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفُسَاق؛ 
زجراً لهم . 

وعن الزهريّ: لا يصلى على مرجوم» ويصلى على المقتول في قصاص . 

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب» ولا على قتيل الفئة الباغية. 

قال فاو له بل على وله ال وغ الجن لا يفن على 
النفساء تموت من زناء ولا على ولدها. 

ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغيرء واختلفوا في الصلاة على 
السقطء فقال بها فقهاء المحدثين» وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهرء 
ومنعها جمهور الفقهاء حتى يَسْتَهِلَء وتعرّف حياته بغير ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحّ أن السقط يُصلى عليه؛ لما أخرجه 
احمة وأضحاتب ال عن ال ن هة ك مرقوهاً EEE‏ 
عليه» ويْذّعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة)» وهو حديث صحيح . 

قال: وأما الشهيد المقتول في حرب الكفارء فقال مالك» والشافعيّء 
والجمهور: لا يُغْسَّلء ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: يُعْسَل ولا يصلى 
عليه» وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. انتهى كلام القاضي باختصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز الصلاة على 
الشهيدء قال الإمام أحمد كدنْهُ: الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلوا عليه أجزأء 
وقال أبو محمد بن حزم : إن صل على الشهيد فحسنٌ» وإن لم يصل عليه 
فحسن» وقد حقّقت المسألة بما فيه الكفاية في «شرح النسائي» ٠"‏ فراجعه» 
تستفد علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 


0) 


(۱)( «(شرح مسلم» ۷/ ١ه‏ كتاب الجنائز رقم الحديث 0۹ . 
(۲) راجع: «إكمال المعلم) 0/۳ _ €00. 
(9) راجع: «ذخيرة القعبى» ۲۰۷/۱۹ ۔ 5١5‏ رقم الحديث .)۱۹٥۳(‏ 


(*) - باب ترك الصَّلَاةِ عَلَى قَاتِل تَفْسِهِ - حديث رقم (۲۲۹۲) 
“o‏ 

وقال القرطبي كَنْهُ: لعلّ هذا القاتل لنفسه كان مستحلاً لقتل نفسهء 
فمات كافراً ا وأما المسلم القاتل لنفسه فَيُصلَّى عليه عند 
كافة العلماء. 

ال الجامع مقا ل تعالی من : يرذ قول القرطبيٌ : كان مستحلا . .. إلخ 
قوله يلل : «أما أنا فلا أصلي عليه»؛ لأن تقديره: وأما أنتم فصلّوا عليه؛ لأن «أما» 
للتفصيل › فيكون المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلّي. وهو النبي مء 
ونين م يضلىي: > وهم الصحابة وون فدلٌ على أنه مسلم» وليس بكافرء وأما 
تركه اة الصلاة عليه مع كونه مسلماً ؛ زجراً لغيره؛ لثلا يتجاسروا بقتل أنفسهم . 

وقال الإمام ابن المنذر كُدَنهُ: واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسهء 
فكان الحسن» والنخعيّ» وقتادة يرون الصلاة عليه» وقال الأوزاعيّ: لا يصلى 
عليه» وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصلَ عليه. 

قال ابن المنذر كُزَنْهُ: سَنَّ رسول الله ية الصلاة على المسلمين» ول 
منهم أحداء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار ومن فتل في حدّء 0 
خبراً أوجب استثناء ء أحد ممن ذكرناهم» فِيُصَلَى على من قتل نفسه» وعلى من 
ا عد ضحي يه رقي قارف ا 
إلا من استثناه النبي بي من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن 
نبي الله ية صلى على من أصيب في حد. انتهى كلام ابن المنذر ك باختصار" . 

قال ا تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر له حسنٌ 
جد وهو أن يصَلّى على جميع المسلمين؛ إلا من صح استثناؤه منهمء 
كالشهيد» إلا أن للإمام خاصّةً أن لا يصلي على من يجيف في الوصيّة(", 
وعلى من عَلْء وعلى من عليه دّينء وعلى من فل نفسه» إن رأى ذلك؛ لأجل 
أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهمء وقد استوفيت بيان أدلة ما ذكر في «شرح 
النسائئ»)» فراجغه تستفد» والله تعالى ام او رال 0 والمآب. 

لن ريد إل لِصَكَمَ م ا سطع وما ریق إلا يا َه ركت إل أنيث 4 . 


)١(‏ الأوسط ٤٨1/٩‏ _ 09غ. 
(۲( هذا على تقدير صحة حديثه» لكن الحديث لا يصحّ» كما بيّنته في «شرح 
النسائئ»»› فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الخنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثامن عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرّ المحيظ النّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» والمؤذن 
يؤذن لصلاة الظهر يوم الاثنين المبارك (75/١578/1١ه‏ الموافق ١١‏ فبراير - 
شباط (e۷‏ 

أسأل الله العلى العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلماه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن المد يله رب العلّويرت#4 [يونس: ٠‏ 

لد يِه الى هَدَسنًا لهذا 7 ہیی لول أَنْ هدنا 2 الآية [الأعراف: 47]. 

سحن رَيْكَ رب الي عَنَا يصوت © وسلم عل الْمَرْسَينَ © سد ي 
رب العلييت 4069 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ناركة على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تخالي الجزء ا عشر ا ب؟١١‏ - کاب 
الزكاة»  )١(‏ (يَابُ بَيَانٍ مَا تَجِبٌ فيه الزَّكَاةُ وم مِقُدَارٌ ما يُخْرَجُ) رقم 
الحديث [7751] (91/4). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


الا 


فهرس الموضوعات 


“oo 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضوع الصفحة 
٠‏ - كاب الْكسُوف ااا ااا Be Re‏ 

 )١(‏ (بَابُ بان كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكْسُوفِء وَمَا جَاءَ مِنَ الأمر بالصلاةء وَالذّكْر 
7 لدعا وَالصَّدَكَةِ عند الْكْسُوفٍ) ا Ee E‏ 
() - (بَابٌ ما جَاءَ في ذِكْرٍ عَذَابٍ الْقَبْرِ في صَلَاةٍ الْكَسُوفي) O REA‏ 

 )9(‏ (يَابٌ بیان ما عُرِضّ عَلَى الي تكله في صَلَاةٍ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرٍ الْجَنَّ 
وَالنَارِ) E O DS RAS‏ 
(5) - (بَابُ ما جَاء أنه كل ركع نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ في ازّم سَجَدَاتِ) واي ا 
 )5(‏ (يَابُ النْدَاء و في فى الْكْسُوفِ ب«الصَّلَاةَ جَاِعَةٌ)) 1 VEO‏ 
١‏ - كِّاث الجَتائز ECA  [ OR‏ 
 )١(‏ (بَابُ الأمْر بِتَلقِينَ الْمَوْتَى «لا لَه إل الله») E AS‏ 
9 - بُ بیان ما بال عند المي a‏ 
 )9(‏ (يَابٌ بیان ما يما ل عند الْمَريض أو الْمَيْتِ) VOCs‏ 
(5) - (بَابٌ في بيان إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ) OOD RAG RS‏ 
 )5(‏ (بَابٌ في شخُوص بَصر الْمَيْتِ ينع نَفْسَهُ) 00 
:اث البكاء على الت ل ا 
(۷) - (يَابٌ عيادَة الْمَرْضَى) اذ[ VO a‏ 
0) - (بَابُ الصَّبْرٍ عَلَى الْمُصِيبة عند الصّدْمَةٍ الأولى) EÊ‏ 00 
Saa N‏ 
 )١(‏ ١(يَابٌ‏ تخريم التيّاحة) OO AN oe EO‏ 
 )1١(‏ باب هي النْسَاءِ عَنٍ اتبَاع الْجَتَائِزِ) ااا A‏ 


0 0 (بَابٌ في غَسْل الْمَيْتِ)‎  )1١ 
E 1 SE لباب فى من الْمَيْتِ)‎ - )۳( 


]6 
الموضوع الصفحة 
)١5(‏ - (يَابُ اسْيِحْيّاب تَسْجِيّةِ الْمَْتِ) OE N A‏ 
 )1١5(‏ (يَاتٌ الم سين الْكَمَنْء وَالرّجر عَن الذَّفْن لَيْلاً ر للاضطرًار) ...... YON‏ 
EOD‏ بالإشراع TT‏ 
 )۱۷(‏ (يَابٌ بَيَانٍ فل اتبا الاي وَالصَّلَاةٍ عَلَيّْهَا) 0 ز |[ LA‏ 
ET‏ تن على علدو افاقة وف رِوَايَة : أَرْبَعُونَ شُمُعُوا فيه) .. ٤٠۳‏ 
(19) - (بَابٌ فِيمَن نی عَلَبْهِ بحَيْرء أو شَرٌء مِنَ الْمَوْنَى) CVn a‏ 
CTT eae 0‏ 
 )1١(‏ (يَابٌ الأمْرٍ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيْفِييهَا) ASS‏ 
 )50(‏ (بَابُ الصّلاة عَلَى الْقَبْر) اا 
(9؟) ‏ (يَات بیان و ا لِلْجنَارَةَ) ENES aD‏ 
(5؟) - (يَات م ١‏ ليام لِْجََارَه) ا ا OV ES‏ 
(5؟) ‏ (يات م الْجَتَارَةِ) ل Ah E‏ 
 )5١(‏ (بابُ أَيْنَ شوم الإمَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةٍ عَلَيْه) OER‏ 
 )70(‏ (يَابُ ركوب الْمْصَلَي عَلَى الْجَنارَةٍ إذّا الْصَرَفَ) O O‏ اة 
(۲۸) - (يَابٌ في الل وَنَصّب ابن عَلَى الْمَيْتِ ووضع الْقَطِيمَة في الْمَبرِ) .. Off‏ 
(۲۹) - (بَابُ الأمْر بسوية الْمَبْرِ) O i GS‏ 
 ):(‏ (بَابٌ بيان ا وَالْبنَاءِ عَلَيُه) BN Rk‏ 
(۳۱) - (بَابُ بیان الي ء عَن الْجُنُوسٍ عَلَى الْقَبْر وَالصَّلَاةٍ إِلَيْ) OVE SS ih‏ 
(؟*) ‏ (بَابٌ الصَّلَاةٍ و الْجَتَارَة في الْمَسْجِدِ) 1 1 ان 
(م) ‏ ات بيان ما يُقَالُ عِنْدَ حول الْمَقبرَةَه وَالدّعَاءِ لِأَهْلِهَا) م ل 
 )*5(‏ (يَابُ اسِْذَانِ اللي كله رَه في زِيَارَةٍ 5 قَبْر UVES‏ 
 )"(‏ (يَابُ ترك الصلاة عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ) Esa eae‏ 
فهرس الموضوعات OO eae SSSA 1 SS‏ 
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